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حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار الیمان للنشر والتوزیع. ولا يجوز طبع أي جزء من 
الکتاب أو ترجمته لأي لغة أو نقله أو حفظه ونسخه على أية هيئة أو نظام إلكتروني أو على 
الإنترنت دون موافقة كتابية من الناشر إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع 
وجوب ذكر المصدر. 


الصف والإخراج الطباعي وتصميم الغلاف: دار الميمان للنشر والتوزيع 
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لش والشر زجع بای 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله وحدہہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: 

فهذه الطبعة الثانية لكتاب «نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فيما افترى على الله في التوحيد» للإمام عثمان بن سعيد الدارمي راثم » أقدمها لطلبة 
العلم بعد نفاد الطبعة الااولی» وقد امتازت هذه الطبعة بأمور: 

٠‏ إعادة صف الكتاب بحرف مناسب نتج عنه نقص حجم الكتاب نحو الربع. 

۰ تصحیح الأخطاء الطباعية ونحوها. 

۰ [ضافة فوائد علمية في ثنایا التعلیقات تغيظ الجهميّة ومن تبعهم. 

وذلك كله ثمرة تکرار النظر في الکتاب و مدارسته. 

والله أسأل أن ینفع بهذه الطبعة» وأن یلهمنا الصواب فیما نأتي ونذرہ إنه ولي ذلك 
والقادر علیه. 


و کتبه 


الریاض ۱۶۲۷/۳/۳ هجرية 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء ومن 
سیثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


آما بعد: 

فان خير الکلام کلام الله وخیر الهدي هدي محمد ی وشر الأمور محدثاتهاء 
وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 

لقد كان أصحاب رسول الله و والتابعون» ومن تبعهم بإحسان هم خير القرون» 
آخذین بکتاب الله وسنة رسوله كك فکان الاسلام وأهله في عز تام وعلم غزير» 
وعبادة ویقین» ثم خلف من بعدهم خلف من أهل الکلام الضالین» یقولون على الله 
ما لا یعلمون» ویعیبون الناس ہما يأتون» ویبصرون القذی في عیون الناس» وعیونهم 
تطرف على الأجذاع» ویتهمون غیرهم في النقل» ولا یتهمون آراءهم في تأویل الکتاب 
والحديث» ولو ردو المشکل منھما إلى هل العلم بهما؛ لوضح لهم المنوج؛ وعظم 
لهم المخرج» ولكن منعهم من ذلك طلب الرئاسة» وحب الأتباع» ولو كان اختلافهم 
في الفروع والسنن؛ لاتسع لهم العذرء كما اتسع لأهل الفقه» ووقعت لهم الأسوة 
بهم. 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


ولكن اختلافهم في التوحید» وفي صفات الله تعالى» وغير ذلك من الأمور التي 
لا يعلمها نبي إلا بوحي من الله عز وجل. 

فيتكلمون في ذلك بالمتشابه من الكلام» يخدعون به الجهال من العوام يقولون 
على الله وفي كتاب الله بغير علم» وليس لهم في السنة بصيرة أو فهم. 

فجانبهم أهل الدين والورع وشهدوا عليهم بالزيغ والبدع» فطمس الله 
بامل العلم آثارهم « أن کن علق بیقر من تو گی ین ر سوه علیہ دابا 


ے‫ 
کے و 


هم © € [محمد: .]١4‏ 

فقيض الله للرد على أولئك الجاهلين أئمة من حملة العلم والدين» فكان أحدهم 
الإمام العلامة الحافظ الناقد شيخ الأئمةء ناصر السنة» وقامع البدعة: أبو سعيد 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجزي ولد قبل المائتین بيسير» وطوف الأقاليم 
في طلب الحدیث أخذ علم الحديث وعلله عن علي بن المديني» ويحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبلء وفاق أهل زمانه» وكان لهجا بالسنة» بصيرًا بالمناظرة» جذعا في 
أعين وحلوق المبتدعة. 

قال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق القراب: اما رأينا مثل عثمان بن سعید» ولا رأى 
عثمان مثل نفسه» أخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه عن أبي يعقوب البويطي» 
والحديث عن يحيى بن معين؛ وعلي بن المديني» فتقدم في هذه العلوم». 

وقال أيضًا: دولقد كنا في مجلس عثمان بن سعيد الدارمی غير مرة» ومر به الأمير 
عمرو بن الليث فسلم علیهم» وقال: (وعلیکم» حدثنا مسدد...) ولم یزد على هذا». 

وقال أبو حامد الأعشى: «ما رأيت في المحدثین مثل محمد بن يحيى» وعثمان بن 
سعيد» ويعقوب بن سفيان". 


وسئل أبو داود السجستانی عن عثمان بن سعیدء فقال: «منه تعلمنا الحديث». 


۸ 


وكذا سل عنه أبو زرعة الرازي» فقال: «ذاك رزق حسن التصنيف». 


وقال أبو الفضل الجارودي: «کان عثمان بن سعيد إمامًا يقتدى به في حياته وبعد 


مماته». توفي عثمان في ذي الحجة سنة ثمانين ومائتین(. 


ومن آثاره: المسند الكبير» وكتاب الأطعمة وسؤالات عن الرجال ليحيى بن 


معي كك وکتاباه: الرد على الجهمیة والنقة علی المریسی (وهو کتابنا هذا). 
قيمة الكتاب العلمية: 


قال ابن القيم انم (*؟: «الامام» حافظ أهل المشرق وشيخ الأئمة عثمان بن سعيد 
الدارمي له وكتاباه [أي: الرد على الجهميةء والنقض على المريسي]. من أجل 
الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان 
عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية تاه 
يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدّاء وفيهما من تقرير التوحيد 
والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما». 

وقال ابن عبد الهادي رماۓه!““: «عثمان بن سعيد بن خالد الإمام العلامة» شيخ 
الاسلام ناصر السنة» قامع البدعة» أبو سعيد الدارمي السجزي...» صنف كتابًا 
جليلا في الرد على بشر المريسي وأتباعه من الجهمية بعد المناظرة بينه وبين بعض 
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سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۳/ ۳۱۹ - ۳۲۵). 

طبع هذا الكتاب: المركز العلمي بجامعة أم القرى. 

طبع عدة طبعات. 

اجتماع الجيوش الإسلامية (ص‌۲۲۸ - ۲۳۱). 

شمس الدین محمد بن أحمدہ المتوفی سنة ٤(‏ 4 ۷ه) فى «رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة 
ینتا ضمن ترجمته للدارمي فیها (ص» 6۷۹-۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


الجهمية من أصحاب بشر والثلجي» ولم يصرح باسمه في موضع من الکتاب. وقد 
هتك - لثم في هذا الكتاب - ستر الجهمية وبين فضائحهم» ولا أعلم للمتقدمين 
في هذا الشأن كتابًا أجود منه» ومن كتابه الآخر في الرد على عموم الجهمية» وكتاب 
التوحيد لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» وان كان کتابّا جلیلا في هذا 
الباب» ومصنفه من أكابر أئمة المسلمين؛ إلا أن كتاب الدارمي أنفع في بعض شبه 
الجهمیت والدارمي أحذق في معرفة کلام الجهمية والعلم بمرادهم والرد علیهم. 


وکلاهما إمام مبرز في هذا الشأن وفي غيره» رحمهما الله ورضي عنهما وعن سائر 
أئمة الدين؟. 


بعض التهم التي قيلت فى الإمام عشمان بن سعید. وبیان بطلانها: 

قال بعضهم: أتى عثمان ببعض الألفاظ في کتابه النقض على المريسي كان الاولی 
والأحسن ألا يأتي بهاء دعاه إليها شدة الحرص على إثبات صفات الله وأسمائی مثل: 
(الجسم؛ و «الحيز». 

قلت: بعد تحقيق الكتاب وتديره» لم أقف على هذه العبارات» بل قال في 
(ص؛4۳) را على الجهمی: «وأما قولك: (من زعم أنه خرج من جسم فهو كافر) 
فليس يقال كذلك» ولا أراك سمعت أحدًا يتفوه به كما ادعیت: غير آنا لا نشك أنه 
خرج من الله تبارك وتعالى دون من سواه» وذكر «الجسم. والفم. واللسان» خرافات 
وفضول مرفوعة عناء لم نکلفه في ديننا». اه. 

فسقطت التهمة وردت على مدعيهاء وقولهم: «جسم» و حیز» من الکلام المشتبه 
4 7 5 35 
الذي يحتمل حقا وباطلاء فيعرض عنه ويجتنب؛ لما فيه من التلبیس والإيهام» فقد قال الله 
تعالى لأصحاب نیہ وللمؤمنين: ( یت امنا لا 5 مَقُولُواْ زعتا وروا انظ رتا 

تَا مغ وإلْكَافريرت عدا لے © 6 [البقرة: .]٠١4‏ ووصف اليهود وتحريفهم 


۱۰ 


« من لت اڏوا حرفن ا[ستارعن مَوَاضِيِهِ - وَيَفُووْنَسَِعَنا وعصیتا وسمغ رمع 
وَدَعِنَا لا تیه وتا فى آلتین و راو سیعتا وطعتا واستع وانطز كان حجر هم 
ار ولیک مت ا یکره قلا ینوت الا ویک © 4 [النساء: 41]. 

وقال آخرون: جاء بألفاظ في الاثبات لم ترد في الکتاب والسنة؛ مثل: «المکان» 
و«الحد؛ و «بائن من خلقه» و «الحركة» و «أن الله مس آدم بيده مسيسًاا. 

قلت: لو لم يتكلم أولئك الجهمية المعطلة فی نفی صفات الله ونفي معانیها؛ 
لما تكلم أئمة السلف في [ثباتها وبيان معانیها بألفاظ تدل علیها النصوص من الکتاب 
والسنة. 

قالت الجهمية في حديث نزول الله إلى سماء الدنیا في ثلث اللیل الآخر: إنما هو 
نزول أمره ورحمته» قال الأئمة: «بل ينزل حقيقة بذاته» مع استوائه على عرشه» نزولا 
يليق به سبحانه» وليس كنزول الخلق». 

فقولهم: «حقيقة بذاته» وإن لم يرد بهذا اللفظ فی الكتاب والسنة ولكنهما دلا 

وكذلك قولهم في القرآن بأنه کلام اللہ قالت المعطلة الجهمية: نعم هو کلام الله 
مخلوق فقال الائمة: «هو کلام الله غير مخلوق)» فقولهم: «غير مخلوق» لم يرد 
بهذا اللفظ وان كان الكتاب والسنة قد دلا علیه. 

وأنكر الأئمة أشد النکیر على من توقف عن هذا القول بدعوى التورع وغیره» 
وسموهم: الواقفة» وقالوا: «هم شر من الجهمیة» وقالوا: لا يسعهم السكوت عن 
القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وإنما كان يسعنا السكوت إذ لم يتكلم في 
ذلك. أما وقد تكلم أولئك الجهمية؛ فلا يسعنا إلا البيان. 


۱۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید 


وكذلك يقال في هذه الألفاظ بأنها مبينة وناقضة لدعوى المعطلة الجهمية 
في صفات الله فإنكار «الحد والمکان» هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع 
ضلالاته. 

قال عثمان بن سعيد طلغ - في باب الحد والعرش-: «وادعی المعارض أيضًا أنه 
ليس لله حد ولاغاية ولانهاية» وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته» 
واشتق منها أغلوطاته» وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهمّا إليها أحد من العالمين. فقال 
له قائل ممن يحاوره: #قد علمت مرادك بها أيها الأعجميء وتعني أن الله لا شيء؛ 
لأن الخلق كلهم علموا أنه لیس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفت 
وأن لاشيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة فالشيء أبدًا موصوف لا محالة ولا شيء 
يوصف بلا حد ولاغاية» وقولك: لا حد له يعني أنه لا شیء٤ء‏ قال أبو سعيد: «والله 
تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره» ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه 
ولكن نؤمن بالحد» ونكل علم ذلك إلى الله ولمكانه أيضًا حد. وهو على عرشه 
فوق سماواته» فهذان حدان اثنان. وسثل ابن المبارك: (بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على 
العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد).؟. 

وقد ذكر للإمام أحمد قول ابن المبارك فقال: «هكذا هو عندنا». وبقول ابن 
المبارك يقول ابن راهویه؟. 

قال أبو سعيد: #فمن ادعى أنه ليس لله حد» فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء؛ 
لأن الله وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه» فقال: « ابع عَل آلحزش 


سے 
عدا سب و 


آستوین © € (ط: ه]. ءلیشر کن ف الک € [الملك:۱۷]. # اورت ربهر من 


هم € [النحل: .]5٠‏ « إن مسوك وَتَافِمْكَ 3 € [آل عمران: 0ه]. 8 اه يضْعَدُ 
(۱) انظر في التعليق على أثر ابن المبارك (ح ۳۳) في باب الحد والعرش من الكتاب. 


۱ 


ال لیب وَالْمَمَلُ سیم یر 4 [فاطر: ۱۰]. فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل 
على الحد. ومن لم يعترف به» فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله. 

وقال رسول الله يَكلِ: «إن الله فوق عرشه. فوق سماواته». وقال للأمة السوداء: 
«أين الله؟». قالت: في السماء. فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». فقول رسول الله وكَكِِ: «إنها 
مؤمنة». دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء لم تكن مؤمنة» وأنه لا يجوز في 
الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله أنه في السماء كما قال الله ورسوله يَكلِِا. 

وكذلك يقال في لفظ «الحرکة»: كل حي متحرك لا محالة» ونفي الحركة يستلزم 
نفي الحياة» فكما أثبتنا ما جاء في الكتاب والسنة بأن الله: «يجيء ويمشي» ويهرول» 
وینطلق» وينزل» ویدنو» وغيرها مما قد ثبت» أثبتنا ما دلت عليه من معنى» فهي من 
أنواع الحركة. 

قال عثمان بن سعيد مل - في باب النزول: «لأن الحي القيوم يفعل ما یشاء 
ويتحرك إذا شاء يهبط ويرتفع إذا شاء» ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء؛ لأن 
أمارة ما بين الحي والميت التحرك کل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك 
لا محالة». وانظر باب إثبات الحركة من الكتاب. 

وقال الإمام أحمد تما في رده على الجهمية”©: «قد أعظمتم على الله الفرية» 
حين زعمتم أنه لا یتکلم فشبهتموه بالأصنام التى تعبد من دون الله؛ لأن الأصنام 
لا تتكلم ولا تتحرك...٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ال في الاستقامة") والفتاوی": «لفظ (الحركة) 
أثبته طوائف من أهل السنة والحديث» وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني 


۰۷۰/۱ ( .٦٤ص‎ )١( 
۰۵۷۷/۵ )۳( 


۱۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


في «السنة» التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم: كالحميدي» وأحمد بن حنبلء 
وسعید بن منصور» وإسحاق بن راهویه» وكذلك هو الذي ذكره عثمان بن سعيد 
الدارمي في نقضه على بشر المريسي» وذكر أن ذلك مذهب أهل السنة». 

ولأبي البقاء العكبري مصنف في إثبات الحركة لله. ذكره ابن رجب في ذيل 
طبقات الحنابلة(. 

وكذلك يقال في قوله: (إن الله خلق آدم بيده مسيسًا بأن نفي المسيس يستلزم 
نفي الخلق بالید ولهذا يقول عثمان الله - في باب إثبات اليدين - «غير أنه ولي 
خلق الأشياء بأمره وقوله وارادته وولي خلق آدم بيده مسيسًاة إلى أن قال: «وأما 
قولك: (تأكيدًا للخلق) فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبتهء نما هو تأكيد اليدين 
وتحققهما وتفسيرهماء حتى يعلم العباد أنها تأکید مسيس بیده؟. 

وقد روى عثمان لے بسند حسن عن ميسرة أبي صالح مولى كندة أحد التابعين 
أنه قال: ان الله لم يمس شيئًا من خلقه غير ثلاث: خلق آدم بيده....». وقد روي عن 
غيره من التابعین - مثل حكيم بن جابر» ومحمد بن كعب القرظي - بأسانيد صحيحة 
ذكرتها عند التعليق على الأثر في موضعه من الكتاب برقم (6 4 )» وكذلك أثر مجاهد 
والتعليق عليه برقم (۲۶۱). 

ولقد قال أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات”": «فلم يبق إلا أن يحملا على 
صفتين [يعني الیدین]. تعلقتا بخلق آدم... تعلق القدرة بالمقدوں لا من طريق 
المباشرة» ولا من حيث المماسة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «نفي أبي بكر للمماسة والمباشرة دعوى عرية 
(۱ ۰۲۳۳/۲ 
(۲) ۰۱۷۲/۲ 
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عن الحجة والآثار تخالف قوله». نقله الإمام الذهبي في رسالة إثبات اليد لله 
سیحانه!. 

وذکر الكوثري في بعض تعليقاته: 

«وقال المنبجي صاحب ابن القيم في (إثبات المماسة): (قال ابن تيمية: والمعروف 
عند أئمة أهل السنة وعلماء أهل الحديث آنهم لا يمتنعون عن وصف الله بأنه یمس 
ما شاء من خلقه» بل يروون في ذلك الآثار ويردون على من نفاه). ذكره في الأجوبة 
المصرية اھ٤‏ . 

وقال الإمام ابن تيمية زمرانم: 

«وقال جمهور أهل الحديث والسنّة: نصفه أيضًا بإدراك اللمس؛ لأن ذلك كمال 
لا نقص فیه وقد دلّت عليه التصو ص». 

وقال آیضا: «وأما السلف وأئمة السنة المشاهیر فلم آعلمهم تنازعوا في ذلك؛ بل 
یقرون ذلك كما جاءت به النصو ص»۳۱, 

وقال بعضهم: «صدر من الدارمي عبارات أوهمت إحاطة الملائكة بالله سبحانه؛ 
إذ يقول في رده على الجهمیة*): «والحجة لقول ابن المبارك ياه [يعني قوله بأن الله 
فوق العرش بائن من خلقه بحد]. قول الله تبارك وتعالى: « وَتّری الْمَلَِكَةَ حَلقتَ 
من حول لمش € [الزمر: ۷۵]. فلماذا يحفون حول العرش؟ إلا لأن الله عز وجل 
فوقه» ولو كان في كل مكان. لحفوا بالأمكنة كلها لا بالعرش دونها...٠.‏ 
)۱( ص۰۲۲ 


(؟) مجموع الفتاوی (۱۳۷۱/۷) وانظر: نقض تأسیس الجهمية (۶/ ۳۶۲ ۳۳) ط. المجمع. 
(۳) نقض تأسیس الجهمية (۸/ 4 5) ط. المجمع. 
(4) ص۹۹۰۹۸. 
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ولولا أن هذه المقولة والتهمة الباطلة قد قيلت وكتبت لما ذكرتها ههنا؛ فإن مبتدع 
هذه التهمة ما فقه كلام عثمان ترما ولا تدبره» فان عثمان ومن سبقه من السلف يثبتون 
أن الله فوق عرشه بائن من خلقه بحك وهذا حد مكانه» وهو الذي تحف به الملائکت 
وأما حد نفسه سبحانه فلا يعلمه غيره» ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه. 
فهذان حدان اثنان» وإنما تحف الملاثكة بحد مكانه لا بحد نفسه والله المستعان. 
وانظر: اباب الحد والعرش» من هذا الكتاب. 


تحقيق الكتاب: 

اعتمدت في تحقيق قيق الكتاب على نسختين خطيتين: 

الأولى: كتبت عام ۷۲۱ف وعليها سماعات لجمع من أهل العلم؛ منهم: شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وخطها جيد ومقروء وعدد 
أوراقها (۱۱۰) ورقة بدون ملحق السماعات» في كل صفحة ۲٢‏ سطرًا تقریبّاء وفي 
كل سطر ما بين 4 - ۱۱ کلم وهي نسخة كاملة» وتوجد في قسم المخطوطات في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة» فيلم رقم (0۰۱۲). 

والنسخة الثانية: كتبت عام ٣۷۳ف‏ وعليها سماعات لعدد من أهل العلم» وهي 
من روایة د شيخ الإسلام E‏ میت وعليها سماع ليوسف بن 
عبد الهادي رتا وخطها جيد دا وعدد أوراقها (1۸) ورقة» في كل صفحة 
٥‏ سطرا تقرد يباه وفي كل سطر )١7(‏ كلمة تقریبّاء وهي مصورة على النسخة 
المخطوطة بمکتبة كوبرلي بإستانبول» برقم (۸۵۰). 

وقد قمت بترقيم أحاديث الكتاب وآثاره» وتخريجها من كتب السنة» فما كان 
منها في الصحيحين لم أتجاوزهما إلا لفائدة مع الحكم عليها ہما يقتضيه منهج 
المحدئین» وعلقت على مواضع من الكتاب اقتضاها المقام. 
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وما كان في نص الكتاب بين معقوفتین J]‏ فهو مما اقتضاه سياق الكلام» 
وأما ما كان في التبويب» فهو من اجتهادي. 
عنوان الكتاب: 
جاء في النسخة الأولى ما نصه: «سماه المصنف - رحمه الله ورضي عنه -: 
نقض عثمان بن سعيد الدارمي على الكاذب العنيد بشر المريسي مما افتراه على الله 
في التوحيد». 
وجاء في النسخة الثانية ما نصه: «كتاب فيه نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد 
وقد صرح بعنوان الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية يتان في مواضع من كتبه؛ منها ما 
جاء في «نقض تأسيس الجهمية» (۱/ 4۲7 4۸4) (۲/ ۰۱۵۷ وفي «درء تعارض 
العقل والنقل» (44/۲) فسماه: «نقض عثمان بن سعید على المريسي الجهمي العنید 
فیما افتری على الله في التوحید». وهو العنوان الذي اعتمدته للکتاب. 
والله أسأل أن یتقبل عملي بقبول حسن, وأن ينفعني به وینفع من قرأه» وسبحانك 
اللهم وبحمدك آشهد أن لا اله إلا آنت؛ أستغفرك وأتوب إليك. 
وكتبه 
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ET لوتر‎ 


رب يسر وأعن برحمتك 


أخبرنا الشيخ الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الأحنف قال: 
أخبرنا إسحاق بن أبي إسحاق القراب الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي 
الفضل بن محمد بن الحسين المزكي» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
الصرام» قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ال قال: 


[مقدمة المؤلف] 
الحمد لله قبل كل کلام» وله الحمد في كل مقام» وعلى محمد صلوات ربنا وعليه 
أفضل السلام. 
أما بعد: 


فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهريكم معارض؛ وانتدب 
لنا منهم مناقض ينقض ما روينا فيهم عن رسول الله و وعلى آله وأصحابه بتفاسير 
المضل المريسي بشر بن غياث الجهمي» فكان من صنع الله لنا في ذلك اعتماد هذا 
المعارض على كلام بشر؛ إذ كان مشهورا عند العامة بأقبح الذكر مفتضحا بضلالاته 


۳۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


في كل مصر؛ ليكون ذلك أعون لنا على المعارض عند الخلق» وأنجع في قلوبهم 
لقبول الحق ومواضع الصدق» ولو قد كنى فيها عن بشر كان جديرا أن ينفذ عليهم 
بعضه في خفاء وفي سترہ ولم يفطن له من الناس إلا كل من یبصر غير أنه أفصح 
باسم المريسي وصرح» وحقق على نفسه به الظن وصحح. ولم ينظر لنفسه ولا لاهل 
بلاده ولم ينصح فحسب امری من الخيبة والحرمان وفضيحة في الكون والبلدان 
أن يكون إمامه في توحيد الله تعالى بشر بن غياث المريسي الملحد في أسماء الله 
المفتري المعطل لصفات ربه الجهمي. 

أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي من أنواع الضلال وشنيع 
المقال والحجج المحالء ما لم يكن بكل ذلك نعرفه ونصفه فيه برثاثة مناقضة 
الحجج ما لم يكن يقدر أن یصفه فتجافينا عن كثير من مناقضة المعارض» وقصدنا 
قصد المريسي العاثر في قوله الداحض لما أنه أمكن في الحجاج من نفسه. ولم يفطن 
. لغور ما يخرج من رأسه من الكلام المدلس المنقوض والكفر الواضح المرفوض» 
وكيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده ولا هو بزعمه في الدنيا 
والآخرة بواجده» فهو إلى التعطيل أقرب منه إلى التوحيد» وواحده بالمعدوم أشبه 
منه بالموجودہ وسنعبر لكم عنه من نفس كلامه ما یحکم عليه بالجحود بعون الملك 
المجيد الفعال لما يريدء ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي 
وبٹھا فيكم ما اشتغلنا بذكر كلامه؛ مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال» 
فيلقيهم في شك من خالقهم وفي ضلالء أو أن يدعوهم إلى تأويله المحال؛ لأن جل 
كلامه تنقص ووقيعة في الرب» واستخفاف بجلاله وسب. وفي التنازع فيه یتخوف 
الكفر ويرهب. 

1 لذلك قال عبد الله بن المبارك: «لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب 
إلي من أن أحكي کلام الجهمیة». حدثناه الحسن بن الصباح البزار» قال: حدئنا 


۳۸ 


سند الكتاب 


علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك"“ فمن أجل ذلك كرهنا الخوض فيه 

وإذاعة نقائضه حتى أذاعها المعارض فيكم وبٹھا بين أظهركم» فخشينا أنه لا يسعنا إلا 

الإنكار على من بثها ودعا الناس إليها منافحة عن الله وتثبيتا لصفاته العلى ولأسمائه 

الحسنى» ودعاء إلى الطريقة المثلی ومحاماة عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء 

والصبيان أن يضلوا بها ويفتتنوا؛ إذ بٹھا فيهم رجل كان يشير إليه بعضهم بشيء من فقه 

ويصرء ولا يفطئون لعثراته إذ هو عثر» فيكونوا من أخواتها منه على حذر. 

۲ )وق بان سای ین قرع شیم ی تجالسوا 

الجهمية وبینوا للناس آمرهم كي یعرفوهم فیحذروهم»(. 

على الناس ہما [فهم]"؛ أن يحكي ويري من قبله من الجهال ومن حوالیه من الأغمار 

أن مذاهب جهم والمريسي في التوحید کبعض اختلاف الناس في الایمان في القول 

والعمل والزيادة والتقصان وکاختلافهم في التشیع والقدر ونحوها؛ كي لا ینفروا من 

مذاهب جهم والمريسي آکثر من نفورهم من کلام | لشيعة والمر جثة والقدرية. 

وقد أخطأ المعارض محجة السبیل وغلط غلطا کثیرا فی التأویل لما أن هذه الفرق 

)0( أخرجه آیضا في رده على الجهمية (ح4 7 0۳۱2 6۳۹62 وأخرجه آبو داود في مسائله 
لأحمد (ص۹٦۲)‏ عن الحسن به وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۱۷۶۰۱۱۱/۱) 
۲۱۲2۰۲۳ من طريقين آخرين عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك. 
وذكره البخاري في خلق أفعال العباد (ص5١)‏ ح15ء وكذا ذكره الاجري في الشريعة 
(ص 5 »)7"١‏ وابن عبد البر في التمهيد (۷/ 57 »)١‏ وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص۱۳۵). 

(٢‏ صحیح رجاله ثقات. 

(۳) وقع في النسختين: [يهم]ء وما أثبته فمن نقض تأسيس الجهمية (۱۵۰/۳) طبعة 
المجمع. 


۳۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


لم يكفرهم العلماء بشيء من اختلافهم والمريسي وجهم وأصحابهما لم يشك أحد 
منهم في إكفارهم. 

۴ ]سنوت سيان دوين کی انا سا وهنا گار ت 

[ ؛ ] وكتب إلي علي بن خشرم أن ابن المبارك كان يخرج الجهمية من عداد 
المسلمین(. 

|51 ) ومع پیب ی وا تارمن ,اس کرد ای 
ومن يدعي أن القرآن مخلوق”"» فلا يقيس الکفر ببعض اختلاف هذه الفرق الا امرؤ 
جهل العلم ولم یوفق فيه لفهم. 

فادعی المعارض أن الناس تکلموا في الایمان وفي التشیع والقدر ونحوه 
ولا يجوز لاحد أن یتأول في التوحيد غير الصواب؛ إذ جمیع خلق الله يدرك بالحواس 
الخمس: اللمس والشم والذوق والبصر بالعین والسمع. والله - بزعم المعارض - 
لا يدرك بشيء من هذه الخمس» فقلنا لهذا المعارض الذي لا يدري كيف یتناقض: 
آما قولك: (لا يجوز لاحد أن يتأول في التوحید غير الصواب). فقد صدقت. و تفسیر 


)۱( وأخرجه أيضا في رده على الجهمية (ح۳۷۲) وهو صحیح. 
وورد تکفیر الجهمية عن وکیع من طرق» انظر: السنة لعبد الله بن آحمد (صء ۰۱۱ ۰6۱۱۷ 
وکذا خلق آفعال العباد للبخاري (ص ۰۲۱۰۲۰ ۰۲۳ ۲۸). 

(۲) ورد تکفیر الجهمية عن ابن المبارك من طرقء انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (ص ۰۱۰۹ 
۲ء وکذا خلق أفعال العباد للبخاري (صء ۰۱ ٥۱ء‏ ۲۷). 

(۳) أثر يحبى بن یحبی آخرجه في رده على الجهمية آیضا (ص۱۷۸) ۰۳۷۸ و (ص۱۸۵) 
۳۹۲ وکذا آثر آبي توبة؛ الربیع بن نافع آخرجه في رده على الجهمية (ص۱۷۸)ح۹ ۰۳۷ 
وانظر: (ص۱۸۳) ح۳۹۱ وکذا روی البخاري في خلق أفعال العباد عن ابن المديني 
(ص۱۲) ح۰۲۲ ۰۲۳ أنه قال: «إن الذین قالوا: إن لله ولا أکفر منهم الذین قالوا: إن الله 
لا يتكلم». وفي (ص۱۸) ح۳۲. 


۳۰ 


سنل الكتاب 


التو حيد عند الأمة وصوابه قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
153 قال رسول الله يَكلِيِ: «من جاء بها مخلصا دخل الجنة»۳؟. 
و«أمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا: لا إله إلا الله»۱*. من قالها فقد 


ود الله. 


[ ۸] وکذلك روی جابر ين عبدالله رضي اللهعتهما عن النبي ی أنه آهل 
بالتوحيد في حجته فقال: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 


حدثناہ آبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر”"» فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند الأمةء فمن أدخل الحواس الخمس أيها 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


جاء من حدیث أبي سعید الخدري» ومن حدیث زید بن أرقم» ومن حدیث آنس 
رضي الله عنهم بلفظ: امن قال: لا له إلا الله مخلصًا دخل الجنة». ولم يصح منها 
حدیث بهذا اللفظ انظر: مجمع الزوائد (۱/ ۰۲۲ ۲۳) وكشف الخفا (۲/ ۳۰۶) و کلمة 
لاملا "الاين رسب ( ص (١۴-۲١‏ وقد سم سی هذا یش - بل قد تواتر - عن 
رسول الله يك ففي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك قوله كََلِ: «فإن الله حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». وحديث أبی هريرة في مسلم: «أشهد أن 
لا له إلا الله وأني رسول الله لا یلقی الله بهما عبد غير شاك فیحجب عن الجنة». وحديث 
أبي ذر في الصحيحين: اما من عبد قال: لا له إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». 
وفي الصحيحين من حدیث أنس عن معاذ قال فيه: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله صدقّا من قلبه إلا حرمه الله على النار» . وهذا لفظ البخاري» وغير ذلك 
من الأحاديث. 

متفق عليه» رواه البخاري في عدة مواضع. انظر: (الفتح ۳/ ٢٦۲)ء‏ ومسلم /١(‏ 251 ۵۲) 
عن أبي هربرة ورواه مسلم (۱/ ۵۳) عن جابر وعن ابن عمر رضي الله عنهم وهو من 
المتواتر. 

رواه مسلم من حديث جابر في ذكره لحجة النبي و بسند الدارمي (۲/ ۰۸۹۲-۸۸۹ < 


۳۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


المعارض في صواب التوحيد والتأويل من أمة محمد ومن عداها فأشر إليه غير ما 
ادعيتم فيه من الكذب على ابن عباس من روایة بشر المريسي ونظرائه» ولمن تأول في 
التوحيد الصواب. لقد تأولت أنت فيه غير الصواب؛ إذ ادعيت أن الله لايدرك ولم 
يدرك بشيء من هذه الحواس الخمس؛إذ هو في دعواك لا شيءء والله مكذب من ادعى 
هذه الدعوى في كتابه؛ إذ يقول عز وجل: $ وَِكَلَّمَ ان موی كييحا لے 4 [النساء: 


۶ ل ول يله َه يوم لیم ولا يُرَّصَّيهر ‏ [البقرة: 174]. فأخبر الله 
في كتابه أن موسى أدرك منه الكلام بسمعه وهو أحد الحواس عندك وعندناء ويدرك 
في الآخرة بالنظر إليه بالأعين وهي الحاسة الثانية كما قال الله تعالى: « فة يميد 
َو © إل نها ار © 4 [القيامة: ۰۲۲ 77]. وكما قال رسول الله : «ترون ربكم 
يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر جهراء لا تضامون في رؤیتہ؛'''. 

| ]وروی عنه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيَْةِ: 
اما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان». حدثناه عمرو بن عون 
الواسطي عن أبي معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي عن النبي 4يا . 

فذاك الناطق من قول الله وهذا الصحيح المشهور من قول رسول الله بلا فأي 
حواس أبين من هذا؟! فلذلك قلنا: إن المعارض ممن تأول فيه غير الصواب. 


مڑدیزدیبدہ 


= وانظر لتخريجه «حجة النبي يك للألباني. 
)١(‏ حديث متواتر متفق عليه وسيأتي في رقم (۲۹-۲۵). 
(۲) متفق علیه» رواه البخاري في عدة مواضع: (الفتح ۳/ ۲۸۱ ومسلم (۲/ ۰۷۰۳ 5 .)۷١‏ 


۳۲ 


باب الإيمان بأسماء الله 
وأنها غير مخلوقة 


ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه 
المريسي» فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقةء كما أنه قد يكون 
شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص؛ يعني أن الله كان مجهولا 
كشخص مجهول لا يهتدي لاسمه ولا يدري ما هو حتى خلق الخلق» فابتدعوا له 
أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. 

ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن 
والضرورة والحاجة إلى الخلق؛ لأن المستعير محتاج مضطرء والمعير أبدا أعلى منه 
وأغنى» ففي هذه الدعوى استجهال الخالق؛ إذ كان بزعمه هملا لا يدري ما اسمه 
وما هو وما صفته» والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه؛ لأن أسماء الله هي 
تحقيق صفاته سواء عليك قلت: عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك 
العزيز الحکیم؛ وسواء على الرجل قال: كفرت بالله أو قال: كفرت بالرحمن 
الرحيم أو بالخالق العزيز الحکیم» وسواء عليك قلت: عبد الله أو عبد الرحمن 
أو عبد العزيز أو عبد المجید» وسواء عليك قلت: يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم 
أو يا ملك يا عزيز یا جبارء بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه فإنما 
تدعو الله نفسه» من شك فيه فقد کف وسواء عليك قلت: ربي الله أو ربي الرحمن؛ 
كما قال الله تعالی: وبا لمك الم کان عل ما تم هون © 44 [الأنبياء: ۱۱۲]. 


۳۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


وقال الله تعالی: سح ينه ما في السَموتِ وَمَا فى الْأَرْضِ » [الحشر: .]١‏ وقال: 
سیخ َة وأصیلا © © [الأحزاب:41]. كذلك قال في الاسم: « یج اسر دك 
اك © € [الأعلى: .]١‏ كما يسبّح الله ولو كان مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله 
أن يسبّح مخلوق غیره» وقال: له لأا انی © 4 (طہ:  .]۸‏ یسب لَه مَا فی 
َو رالارّض € [الحشر: 14]. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسمائها 
المستعارة المخلوقة فقال: 8 إن هن إل أا سكينوا نو و اماٹر 6 [النجم: ۲۳]. 
وكذلك قال هود لقومه حين قالوا: « اتتا تسد الله وخده, وََدَرَمَاحَانَ یبد 
بان € [الاعراف: ۷۰]. فقال لهم ینهاهم: دنه ماه مد جا 
شر وعابآژیشم € [الأعراف: ۱ يعني: أن آسماء الله تعالی لم تزل كما لم يزل الله 
وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي آعاروها الاصنام وال لهة التي عبدوها من 
دونه» فان لم تكن آسماء الله بخلافها فأي توبیخ لأسماء الا لهة المخلوقة إذ كانت 
أسماؤها وأسماء الله مخلوقة مستعارة عندكم بمعنی واحدہ وكلها من تسمية العباد 

ومن تسمية آبائهم بزعمکم". 

)00( قال الإمام ابن تيمية #مائه: «المراد آنهم سموها آلهةء واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها؛ ولیس 
فيها شيء من الإلهية» فإذا عبدوها معتقدين إلهيتها مسمين لها آلهة؛ لم يكونوا قد عبدوا 
إلا أسماء ابتدعوها هم ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها 
آلهة ...۰ فتكون عبادتهم لما تصوروه في أنفسهم من معنى الإلهية» وعبروا عنه بألسنتهم 
وذلك آمر موجود في أذهانهم وألسنتهم لا حقيقة له في الخارج» ...۰ فما عبدوا في الحقيقة 
إلا ذلك الخيال الفاسد ...» ولهذا قال في الآية الأخرى: « وحعاوا یلو شيِكَاة فل سموهز 
نر تیه یکا لا بار في ال آر بتظهر من اَلْوَل » [الرعد: 1۳۳ يقول: سموهم بالأسماء 
التي یستحقونها؛ هل هي خالقة رازقة محبية مميتة أم هي مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعًا؟ 
فإذا سمّوها فوصفوها بما تستحقه من الصفات تبيّن ضلالهم قال تعالی: ‏ ار توت 
با یر في الزن » وما لا یعلم أنه موجود؛ فهو باطل لا حقيقة له» ولو كان موجودا 
لعلمه موجودا. « آر يهر مِنَ اَلَو » أم بقول ظاهر باللسان؛ لا حقيقة له في القلب؛ = 


۳ 


الإيمان بأسماء الله وأنها غير مخلوقة 


ففي دعوى هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوهاء 
لا أن الله عرفهم بها نفسه. فأي تأويل أوحش في أسماء الله من أن يتأول رجل أنه كان 
كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يشتق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو 
حتى عرّفه الخلق بعضهم بعضاء ولا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق؛ لأن أسماء الخلق 
مخلوقة مستعارة» وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم» وأسماء الله 
صفاته لیس شيء منها مخالفًا لصفاته» ولا شيء من صفاته مخالفًا للأسماء. 

فمن ادعی أن صفة من صفات الله تعالى مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر» 
لأنك إذا قلت: «الله» فهو «الله» وإذا قلت: «الرحمن» فهو «الرحمن» وهو «الله» وإذا 
قلت: «الرحيم» فهو كذلك» وإذا قلت: 


(حکیم علیم حمید مجيد جبار متکبر قاهر قادر» فهو کذلك وهو «الله» سوای 
لا یخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. 


وقد يسمى الرجل حکیما وهو جاهل» وحکما وهو ظالم» وعزیزا وهو حقير» و کریما 
وهو لثیم» وصالحا وهو طالح» وسعیدا وهو شقي» ومحمودا وهو مذموم وحبیبا وهو 
بغيض» وأسدا وحمارا وکلبا وجْریّا وکلیبا وهّا وحنظلة وعلقمة ولیس كذلك. 


والله تبارك وتعالی اسمه كأسمائه سواء لم يزل كذلك ولا یزال» لم تحدث له صفة 
ولا اسم لم يك كذلك قبل الخلق» كان خالقا قبل المخلوقین ورازقا قبل المرزوقین 


= بل هو كذب وبهتان». مجموع الفتاوى /٦(‏ ١۱۹۰ء‏ ۱۹۵). 
وأسماء الله مثل: الله الرحمن الرحیم؛ نما یراد بها المسمّی فهي أسماء الله الحستى» 
فالاسم للمسمّی قال تعالى: ويه اسما لس مَدَعُوهُ بها > [الأعراف: ۱۸۰]» وقال 
تعالی: © فل ادغو له ادعو الکن لی تا نوا مَك اعت ا لس ی 6 [الاسراء: ۱۱۰]. 
وانظر: (قاعدة في الاسم والمسمی) امام ابن تيمية تج مجموع الفتاوی (۱۸۵- 
۲ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


وعالما قبل المعلومين وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين وبصيرا قبل أن يرى 
أعيانهم مخلوقة"©. 
قال الله تعالى: « ان عل الحزش آستوین © € (طہ: ۰]. وقال: « اس اَی 
لق لکوت لر وزیا تما في سَِةٍ یام آستوی عَلَ آلتزش 4 [السجدة: 4]. 
فقال مرة: « رن عَلَ آلزش اتی © € [طه: 0]. وقال مرة: الله على العرش 
استوی؛ لأنهما بمعنی واحد. ولو كان كما ادعی المعارض وإمامه المريسي لكان 
الخالق والمخلوق استویا جمیعا على العرش؛ إذ كانت آسماژه مخلوقة عندهم. إذ 
كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف. لأن لحدوث الخلق 
حدّا ووقنّاء وليس لأزلیة الله حد ولا وقت» لم يزل ولا یزالء و کذلك آسماژه لم تزل 
ولا تزال. 
ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس فقال: أرأيت لو كتبت اسما 

في رقعة ثم احترقت الرقعة أليس إنما تحترق الرقعة ولا تضر النار الاسم شيئا. فيقال 
لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه: إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس 
الاسم؛ إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له وعلى لسان الكاتب كما لم 
يزل قبل أن يكتب لم تنقص النار من الاسمء ولا ممن له الاسم شيئاء وكذلك لو كانت 
أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئاء وكذلك لو 
كتبت الله» بهجائه في رقعة لاحترقت الرقعة وكان الله بكماله على عرشه. وكذلك 
لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم تضر النصور شيئا. 
)١(‏ نعم ليس هناك شيء من مفعولاته بعينه أزليًا معه» لكنه سبحانه لم یزل فعالا لما يريد منذ 

الأزل» وان لزم من ذلك أن المفعولات لا تزال تحدث شیا بعد شيء» فهذا من كمال 

فعله الذي هو صفته» وصفاته أزلية» ويقول سبحانه: « آقتن یلق کمن لا یل تک 

دروت © 4. وكل مفعول معين محدث مسبوق بعدمه. هذا هو معتقد السلف. 


۳۹ 


الإيمان بأسماء الله وأنها غير مخلوقة 


وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من نفس القرآن حرف 
واحدء وكذلك لو احترقت القرأة كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما 
كان لم ينقص منه حرف واحد لأنه منه بدأ ولیه يعود عند فناء الخلق بكماله غير 
منقوص. 

وقد كان لامامه المريسي في آسماء الله مذهب کمذهبه في القرآن؛ كان القرآن عنده 
و ا 9 ۶ کر 
ابتداع البشر من غير أن يقول الله: « يآ ال تب الکلییرت © 4 [القصص: ۳۰]. 
بزعمه قط. 

وزعم أني متى اعترف سٌبأن الله تكلم بط إن آتا نرب العنتييت © 4 [القصص: 
۰ لزمني أن أقول: تكلم الله بالقرآن» ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهینا 
في القرآن. وقد کسر الله علیهم على رغم أنوفهم فقال: ا آتا الله رب 
آلتتییرت © 4 [القصص: ۳۰]. لا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا فان فعل ذلك كان 
كافرا کفرعون الذي قال: « دمص © > [النازعات: .]۲٤‏ 

فهذا الذي ادعوا في أسماء الله أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها 
هم وأسسوا بها ضلالاتهم» غالطوا بها الأغمار والسفهاء وهم يرون أنهم 
يغالطون بها الفقهاء ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم؛ إن الفقهاء منهم لعلى 
يقين» أرأيتم قولكم: إن أسماء الله مخلوقة. فمن خلقها أو كيف خلقها؛ أجعلها 
أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء أم موضعا دونه في 
الهواء؟ 

فان قلتم: لها أجسام دونه فهذا ما تنفيه عقول العقلاء. وان قلتم: خلقها على ألسنة 
العباد قَدَعَوٌه بها وأعاروه إياها فهذا ما ادعينا عليكم أن الله بزعمكم كان مجهولا 


۳۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


لا اسم له حتى حدث الخلق فأحدثوا أسماء من مخلوق كلامهم» فهذا هو الإلحاد بالله 
وفي أسمائه والتكذيب بهاء قال: « الم ےه تب التتیرت © اخسن تیم 
ملك يم لی © € [الفاتحة: 4-۲]. كما يضيفه إلى « لاير س 4 [الفاتحة: 
.]١‏ ولو كان كما ادعيتم لقيل: الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم“ 
مالك يوم الدين. وکما قال: « اه ل له الا هل ایور © تل عَلَكَ الکتبت 
یی € [آل عمران: ۳۰۲]. وكما قال: « ول التب من اق € [الزمر: .]١‏ كذلك 
قال: « نی من حكر يدر © € [فصلت: 6۲]. « وا ی مات من لَدْنَ کی 
عير © 6 [النمل: ]. كلها بمعنى واحد وكلها هي «الله» ودالله» هو أحد آسماثه 
كالعزيز الحكيم الجبار المتكبر» كذلك روى زعيمكم الأوسط يعقوب أبو يوسف”") 
عن الشعبي إن قنعتم بروايته. 

[۱۰ ] حدشتا موسی بن (سماعیل, حدثنا آبو يوس عن مجائد عن الشعبي قال: 
«اسم الله الأعظم هو الله»". 


)١(‏ قال الامام البخاري لل في کتابه «خلق آفعال العباد» (ص۵۸): «ویلزمهم أن یقولوا إذا 
أذن الموذن: لا إله إلا الذي اسمه اللہ وأشهد أن محمدا رسول الذي اسمه الله؛ لانهم 
قالوا: إن اسم الله مخلوق. 
ولقد اختصم يهودي ومسلم إلى بعض معطلیهم؛ فقضى باليمين على المسلمء فقال 
اليهودي: حلفه. فقال المخاصم إليه: احلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال اليهودي: حلفه 
بالخالق لا بالمخلوق, فان هذا في القرآن؛ وزعمت أن القرآن مخلوق» فحلفه بالخالق. 
فبهت الآخرء وقال: قوما حتى أنظر في أمركماء وخسر هنالك المبطلون». 

)۲( القاضي صاحب أبي حنيفة» وأراد بالزعامة هنا في فقه الحنفية أهل الرأي وليس التجهمء 
فان المعارض من الحنفیة وكذلك المريسي وابن الثلجي. 

)۳( رواه ابن آبي شيبة في مصنفه (۱۰/ ۰6۲۷۳ /۱٤(‏ ۰6۳۲ وابن أبي الدنیا في کتاب الدعاء. 
انظر: الحاوي للسيوطي (۲/ ۱۳۹) من طريق سفيان بن عيينة» عن مسعرء عمن سمع 
الشعبي» وهذا انقطاع ظاهرء وأما طریق الدارمي ففيه مجالد بن سعيد من أصحاب = 


۳۸ 


الإيمان بأسماء الله وأنها غير مخلوقة 


حدثنا هدبة بن خالد» أخبرنا أبو هلال الراسبي» عن حيان الأعرج» عن جابر 
ابن زيد قال: اسم الله الأعظم هو الله» ألم تروا أنه يبدأ به قبل الأسماء کلها»۳. 

أفلا يستحي عبد من خالقه ومن خلق ربه فيدعي أن «الله» اسم مخلوق مستعار. 

٢۱‏ حدتا عبدالله ین صالح» ع معاوية يضاف هن علي ين ار طلحقه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «کهیعص اسم من أسماء الله»". 

وقد روي لنا في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهماء حدثناه أحمد بن 
يونس» حدثنا هشیم» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
«كاف من کریم» وعين من علیم؛ وياء من حکیم؛ وهاء من هاد» وصاد من صدوق»””. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الشعبي» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۰/ ۰6۲۷۳ (۱/ ۳۲) قال: حدثنا وکیع» عن أبي هلال - 
بمثله - وأبو هلال الراسبي فيه ضعف» وهو مضطرب الحديث» وتابعه محمد بن فکهت 
عن حیان الاعرج به كما في التاریخ للبخاري (۲۰۹/۱) ومحمد هذا فيه جهالة ورواه ابن 
آبي حاتم في تفسیره» كما في الحاوي للسيوطي (۱۳۱/۲) بسنده عن ابي رجاء حدئني 
رجل عن جابر بن زيد به. وأبو رجاء هو: محمد بن سیف الأزدي الحداني. وقوله: حدثني 
رجل. يشبه أن یکون حیان الاعرج» فهو لیس بالمشهور. 

رواه البيهقي في الاسماء والصفات (۱/ ۲۳۰) ۱3۳ من طریق الدارمي. 

ورواه ابن جرير في التفسیر /١1(‏ 4 4) من طریق عبد الله بن صالح به. وعلي بن آبي طلحة 
لم یسمع من ابن عباس» یقال: بینهما مجاهد. فان صح ذلك فالاثر صحیح. 

رواه الحاکم في المستدرك (۲/ ۰۳۷۱ ۳۷۲) من طریق عمرو بن أبي قيس» عن عطاء بن 
السائب به وقال: صحیح الا سناد. والبيهقي في الأسماء والصفات (۱/ 6۲۳۰ ۰۱۰ 
من طریق ورقاء بن عمرہ عن عطاء بن السائب به» وعبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۳) عن ابن 
عيينة» عن عطاء بن السائب به» إلا أنه قال في الکاف: «كافي»» ورواه ابن جرير في التفسیر 
مفرقا (44-41/17) من طريق عبثر بن القاسم» عن حصين بن عبد الرحمن السلمي» 
عن إسماعيل بن راشد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله = 


۳۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


وحتی إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجملها فيقول: «يا كهيعص اغفر لي6. 
كما يقول: لیا ألله اغفر لی٤.‏ 

١4 [‏ ] حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرئ؛ حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا نافع بن 
أبي نعيم» عن فاطمة ابنة علي رضي الله عنه أنها سمعت عليًا يقول: «يا كهيعص 


= 


(1) 


اغفر لي فمن خلق كهيعص في دعواكم ومن تكلم بها قبل الله ومن اهتدى لها 


تعالى: « هيحص © 4 قال: «كبير» هاد» يمين» عزيز» صادق». وبمثل هذا اللفظ أخرجه 
البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ۲۳۰) ۰۱۷ من طريق خالد بن عبد الله الواسطيء 
عن حصين به. ۱ 

وبمثل هذا اللفظ لکن من غير لفظة «يمين» أخرجه ابن جرير في التفسير من طريق الثوري 
عن حصين به. وبمثل لفظ حديث عبثر رواه ابن جرير في التفسير مفرقا )55-151١/١5(‏ 
عن أبي السائب سلم بن جنادة» عن عبد الله بن إدريس عن حصين به. 

ومن طريق أبي الأحوص سلام بن سليم» عن حصين به. إلا آنهما جعلا الحديث من قول 
سعيد بن جبير. ويمثل هذا اللفظ رواه ابن جرير أيضا عن أبي كريب محمد بن العلاء 
عن عبد الله بن إدريس» عن حصين به» ولكن قال في العين: «عالم» وجعله من قول 
ابن عياس. 

ويمثل لفظ حديث عبثر رواه الحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في الأسماء والصفات 
من طريق عمرو بن طلحة القناده عن شريك بن عبد الله النخعي» عن سالم الأفطس» عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس: إلا أنه قال بدل ایمین»: «أمين». 

وبمثل لفظ حديث الثوري رواه ابن جرير في التفسیر مفرقًا عن يحيى بن طلحة اليربوعي» 
عن شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير من قوله: والأثر صحيح. وجميع الروايات جاء 
فيها في حرف الصاد: #صادق» سوى ما هنا. 

رواه ابن جرير في تفسيره /١7(‏ 4 8) من طريق أبي بكر الهذلي عن عاتکة عن فاطمة ابنة 
علي رضي الله عنه قالت: كان علي يقول: (يا «كهيعص» اغفر لي). 

وفيه أبو بكر الهذلي ضعیف: وفاطمة ابنة علي رضي الله عنه لا يعرف لها سماع من أبيهاء 
قال آبو حاتم الرازي: فاطمة بنت علي لم تسمع من علي شیّاء وقد رأت أباها. = 


۶:۰ 


الإيمان بأسماء الله وأنها غير مخلوقة 


ص 


غير الله وكما قال الله فی كتابه: 8 أَنَا امه رب التلییت © 4 [القصص: ۳۰ 
كذلك قال على لسان نبيه ُلُ: دنا الرحمن». 


أذ | موا دز هعد قانع ایی عو ای برو عبد ارين بن 
«قال الله: نا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي» فمن وصلها وصلته ومن 
قطعها بتته»۲۱۲. 


(٦۱) 


المراسیل (ص١55).‏ 

رواه أبو داود في سننه (۲/ ۳۲۲) عن مسدد به» ورواه أحمد في المسند (۳/ ۱٤١‏ شاکر)» 
والحميدي في مسنده (۱/ ۰1۵۳6 ثم الحاكم في المستدرك (151/4)» وأبو بكر بن 
أبي شيبة في المصنف (۳۸/۸) وعنه أبو داود في سننه» ثم البغوي في شرح السنة 
(۲۲/۱۳) من طريق ابن أبي شیبة عن ابن عیینة به. 

ورواه الترمذي في سننه /٤(‏ 20715 وأبو يعلى الموصلي في مسنده (۲/ ۱۵۳ وابن 
جرير في تهذيب الآثار مسند ابن عوف ح (١٦٦۱)ء‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(۲۷۸/۱) وفي مساويها (ص١٦۱۲ء‏ ۱۲۷). والبزار في مسنده (235077/7)» والبرتي في 
مسند عبد الرحمن بن عوف (۱۷۹/۲» والبيهقي في الکبری )۲٦/۷(‏ من طرق عن 
ابن عيينة به. 

وتابع ابن عيينة يونس بن يزيد الأيلي؛ فقد روى الخرائطي في مکارم الأخلاق (۲۷۸/۱) 
وفي مساويها (ص۱۲۷) من طريق عبد الله بن صالح كاتب اللیث» عن الليث» عن یونس» 
عن الزهري بمثل حدیث ابن عيينة. 

وتابعهما سفيان بن حسین؛ فقد روى ابن جرير في تهذيب الآثار (ح )۱٦۷‏ من طريق أبي 
سفیان الحميري» ورواه البرتي في مسئد عبد الرحمن بن عوف (۱۷۹/۲) والحاكم في 
المستدرك (۱۵۸/۶) من طريق يزيد بن هارون» كلاهما عن سفيان بن حسين» عن الزهري 
بمثل حديث ابن عیینة. 

وخالفهما عمر بن علي المقدمي» فرواه عن سفيان بن حسين عن الزهري» عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه» كذا ذكره الخرائطي في مكارم الأخلاق (۱/ 4 ۲۷) وفي- 


٤ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فيقول الله: «أنا شققت لها من اسمي». وادعت الجهمية المكذبين لله ولرسوله 
أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه. 


= مساویها (ص١۱۲))ء‏ ويزيد بن هارون آية في الحفظ والإتقان. وتابعهم سليمان بن كثير 
العبدي عن الزهري بمثل حديث ابن عیینة روى ذلك البرتي في مسند عبد الرحمن بن 
عرف (۱۷۹/۲). 
وخالفهم وهيب بن خالد» عن معمر فقال: عن الزهري عن أبي سلمة أن أبا الرداد أخبره 
عن عبد الرحمن بن عوف رفعه» رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (۰)۲۷۷/۱ وفي 
مساويها (ص۰)۱۲۲ والبزار فی مسنده (۳/ ۰۲۰۸ وخالف ابن المبارك وهيبّاء فقال: «إن 
ردادّا» كذا من غير إضافة» رواه ابن حبان في صحيحه (۲/٦۱۸)ء‏ واختلف عن عبد الرزاق 
عن معمرء ففي المصنف (۱۱/ ۱۷۱ وسنن أبي داود (۲/ ۳۲۳) عن محمد بن المتوكل 
عنه» وكذا في المستدرك (۶/ ۱۵۷) من طريق ابن راهويه عنه مثل قول ابن المبارك. ورواه 
أحمد في المسند (۳/ ۱۳۸ شاكر) عن عبد الرزاق كقول وهيبء وتابعه أحمد بن منصور 
الرمادي» كذلك رواه عنه الخرائطي في مكارم الأخلاق (۲۷۲/۱)ء والبيهقي في الكبرى 
(۲۱/۷) وفي الاسماء والصفات (۲/ ۲۲۶) ح۷۹۰ وتابعهم أحمد بن یوسف السلمي» 
رواه من طريقه البيهقي في الکبری )۲٦/۷(‏ وفي الاسماء والصفات (۱۳۹/۱) ح۸۱ء 
وکذا قال الحسن الخلال عن عبد الرزاق كما حکاه الدارقطني في العلل /٤(‏ ۲3۲ 
وبمثل رواية معمر هذه رواه شعیب بن آبي حمزة كما في رواية بشر ابنه عنه. أخرج ذلك 
أحمد في المسند (۳/ ۱۳۹ شاكر)» وابن جرير في تهذیب الا ثار مسند ابن عوف (ح ۰6۱۱۵ 
والحاکم في المستدرك ))۱٥۸/٤(‏ وكذلك رواه آبو الیمان» عن شعیب عند الحاکم. 
وقد ذکر الدارقطني في العلل )۴٦۳ /٤(‏ أن آبا الیمان خالف بشراء فقال في حدیثه: 
«آن آبا مالك» بدل «أن آبا الرداد» فان كان كذلك فان أبا الیمان أكثر حدیثه عن شعیب 
مناولة» وتابع معمرًا وشعيبًا محمد بن أبي عتیق بمثل رواية وهیب عن معمرء وبشر عن 
شعیب. روى ذلك البخاري في الأدب المفرد (۱/ 177) ۰۵۳ والحاكم في المستدرك 
)۱٥۱۸/٤(‏ وكذلك تابعهم معاوية بن يحيى الصدفي» روى ذلك الخرائطي في مكارم 
الأخلاق (۰)۲۷۸/۱ وحكاه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱/ 6۵۲۱/۲ 
وخلاصة القول: أن الحديث رواه ابن عبينة ويونس بن يزيد الأيلي وسفيان بن حسين 
وسليمان بن كثير العبدي» عن الزهري» عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه عن النبي ية وذكروا أبا الرداد في القصةء والحديث على هذه الرواية منقطع؛ = 


۲ 


الإيمان بأسماء الله وأنها غير مخلوقة 


ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم؛ فإنه لم يعلّم آدم ولا 
الملائكة أسماء المخلوقین حتى علمهم الله من عنده؛ وكان بدو علمها منه فقال: 
وَل مادم الما لها شم عرمهر عل الْمَكَبِحة کتال بون باش اء هوا 


سے 
رہ سه سے کے 


و سح ص7 تیر تقر © ول 
َم نيهم یاس اھ فلت َأَهُم بان عایه تم ال آلر دل سم إن نکر عیب لسوت 
َالْأَيْضِ » [البترة: ۳۳-۳۱]. وقال رسول الله يَكلِ: «إن لله تسعة وتسعین اسما من 
آحصاها و حفظها دخل الجنة». 


= أبو سلمة لم يسمع من أبيهء جزم بذلك علي بن المديني» ویحیی بن معین وأبو داود» 
والبخاري» ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان البسوي» وقال أبو حاتم الرازي: لا يصح 
عندي - يعني سماعه من أبيه - وقال أحمد بن حنبل: مات آبوه وهو صغير. 

وأما معمں وشعیب» ومحمد بن أبي عتيق» ومعاوية بن يحيى الصدفي» فيروونه عن 
الزهري» عن أبي سلمةء أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي كلل 
والحديث على هذه الرواية ظاهر الاتصال وأبو الرداد الليثي قال أبو أحمد الحاكم 
وابن حبان والذهبي: له صحبة. وقد صوب رواية ابن عیینة: البخاري وأبو حاتم الرازي 
والترمذي وابن حبان. 

وصوب رواية معمر ومن تابعه الدارقطني. ويفهم تصويبها من علي بن المديني كما في 
العلل؛ فقد أعل رواية محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة لهذا 
الحديث» فقال: «رواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وهو عندي خطأ 
لا شك فيه؛ لأن الزهري رواه عن أبي سلمةء عن أبي رداد الليئي» عن عبد الرحمن بن 
عوف» وهو عندي الصواب». 

والأشبه عندي: أن الحدیث رواه آبو سلمة على الوجهين» فمرة نشط وآخبر بأن آبا الرداد 
الليشي آخبره» ومرة استغنی عن ذلك بذكره في القصة وحدث عنه الزهري كما سمعه. فمرة 
موصول ومرة منقطعء ولیس ذلك غريبًا عن الزهري» فحفظا عنه. وعلی هذاء فالموصول 
زيادة ثقة وهي مقبولة» فصح الحدیث ولله الحمد» وللحدیث شواهد كثيرة. 


<۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


حدثنا علي بن المديني» حدثنا سفيان بن عیینة عن أبي الزناد. عن الأعرج 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ی قال: 2[إن] لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر »۳. 
حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا خليد بن 


دعلج عن قتادة» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله مَل قال: 
«[إن] لله تسعة وتسعين اسما من حصاها كلها دخل الجنة»". 


[۱۸] قال هشام: وحدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك 
وقال: كلها في القرآن هو الله الذي لا له إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار 
الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع 
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير 
الحفيظ الحسيب الجليل الكريم المحصي الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۲۱8/۱۱) ۰18۱۰2 عن ابن المديني به» ومسلم في 
صحيحه (۲۰۲۲/4) ح۷۷٦۲‏ من طرق عن سفيان بن عیینة به» والبخاري في صحيحه 
(الفتح /٥‏ 7”05) ۰۲۷۳۱2 من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد به. 

۲( رواه ابن عدي في الكامل في ترجمة «خليد»» وأبو نعيم في جزته لهذا الحديث به (ص 4 )١‏ 
ح۷ والطبراني في الدعاء (ح47) من طرق عن هشام به وفيه خليد بن دعلج مقبول إذا 
توبع» وقد تابعه شیبان بن عبد الرحمن؛ رواه الطبراني في الدعاء (ح٥۹)ء‏ وأبو نعيم في 
جزثه (ح٦٢٤).‏ 
وتابع خليدًا وشیبان سعید بن أبي عروبة. رواه الطبراني في الدعاء ح۹۷ء وأبو نعيم في 
جزثه ۹ ۳6-۲ بأسانيد صحیحة وصح حدیث خلید بهذه المتابعات عن قتادة به» وتابع 
قتادة أيوب السختياني» أخرج حدیثه مسلم في صحیحه (5/ ۲۰۳) ۷۷ ۰۲ من طریق 
معمرء عن یوب عن ابن سیرین به» وعن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه به. 


٤٤ 


الإيمان بأسماء الله وأنها غير مخلوقة 


المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المبدئ المعيد 
المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواجد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر 
المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم 
الضار النافع النور الهادي البديع الغني الباقي الوارث الرشيد الصبور”؟. فهذه كلها 


)١(‏ سردالاسماء في الحديث هو من قول سعيد بن عبد العزيز كما هو ظاهر الرواية. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۸/ 47 - ۹۷): «والحديث الذي في عدد الأسماء 
الحسنى الذي يذكر فيه «المنتقم»» فذكر في سياقه «البر التواب المنتقم العفو الرءوف؟ لیس 
هو عند أهل المعرفة بالحديث من کلام النبي يك بل هذا ذكره الولید بن مسلم عن سعيد بن 
عبد العزیز أو عن بعض شيوخه. ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي» 
رواه من طريق الوليد بن مسلم بسياق» ورواه غيره باختلاف في الأسماء وفي ترتیبھاء يبين 
أنه ليس من كلام النبي بي وسائر من روى هذا الحديث عن أبي هريرة» ثم عن الأعرج» 
ثم عن أبي الزناد» لم يذكروا أعيان الاسماء بل ذكروا قوله يَكلِ: «إن لله تسعة وتسعين 
اسمّاء مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة». وهكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخاري 
ومسلم وغيرهماء ولكن روي عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة» ورواه ابن ماجه وإسناده ضعیف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام 
النبي بء وليس في عدد الأسماء الحسنى عن النبي يكل إلا هذان الحديثان» كلاهما مروي 
من طريق أبي هريرة». 
وقال في (۳۷۹/۲) بعد ذكره لرواية الترمذي ورواية ابن ماجه: «وقد اتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي يك وإنما کل منهما من كلام بعض 
السلف. فالوليد ذكرها عن بعض شیوخه الشاميين كما جاء مفسرًا في بعض طرق حدیثه» 
ولهذا اختلفت أعيانهما عنه» فروي عنه في إحدی الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في 
الرواية الأخرى؛ لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة» واعتقدوا - هم 
وغيرهم - أن الأسماء الحسنی التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئا معيتاء بل من 
أحصى تسعة وتسعين أسمًا من أسماء الله دخل الجنةء أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان 
اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه, كالواحد والأحد. فان في رواية هشام بن = 


fo 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أسماء الله لم تزل له كما لم يزل» بأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه. وفي أسماء الله 
حجج وآثار أكثر مما ذكرنا تركناها مخافة التطویل» وفيما ذكرنا من ذلك بیان بين 
ودلالة قاطعة ظاهرة على إلحاد هؤلاء الملحدين في أسمائهء المبتدعين أنها محدثة 
مخلوقة قاتلهم الله أنى یخرصون, وعز ربنا وجل عما غمصوه وتبارك وتعالى عما 
تنقصوه وهو المنتقم منهم فيما افترضوه. 

وأي تأويل أوحش من أن يدعي رجل أن الله كان ولا اسم له ما يدعي هذا بمؤمن» 
ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه 
وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته تبارك وتعالى. 


EIEIO 


= عمارعن الوليد بن مسلم» عنه رواها عثمان بن سعيد «الاحد» بدل «الواحده و«المعطي» 
بدل «المغني»» وهما متقاربان. وعد الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد 
أبن دعلج» عن قتادة» عن ابن سیرین» عن أبي هريرة» ثم قال: «قال هشام: وحدثنا الولید» 
حدثنا سعيد بن عبد العزیز مثل ذلك» وقال: كلها في القرآن» « ہُو امه الزی لد 2 إلا 
هو »> مثلما ساقها الترمذي... عن طريق صفوان بن صالح عن الوليد» عن شعيب. وقد 
رواها ابن أبي عاصم» وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضعء وهذا كله مما 
يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي ية في بعض الطرق وليست 
من كلامه» ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع» واستخرجوها من القرآن؛ منهم 
سفيان بن عيينة» والامام أحمد بن حنبل» وغيرهم». 
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باب 


۰ 


[في سماع کلام الله ورؤيته] 


وادعی المعارض أن الله تعالی لا يدرك بشيء من الحواس الخمس وهي في 
دعواه اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمعء واحتج لدعواه بحدیث مفتعل 
مکذوب على ابن عباس معه شواهد ودلائل كثيرة أنه مکذوب مفتعل؛ فأول شواهده 
أنه رواه المعارض عن بشر بن غياث المريسي المتهم في توحيد الله المکذب بصفاته. 
والثاني أنه رواه بشر عن قوم لا يوثق بهم ولا یعرفون» رواه المريسي» عن أبي شهاب 
الخولاني» عن نعيم بن آبي نعیم» عن إبراهيم بن میمون» عن عطاء عن ابن عباس. 

فيقال لهذا المعارض: من بشر وأبو شهاب الخولاني» ونعيم بن أبي نعيم فيحكم 
بروايتهم عن ابن عباس على رواية قوم أجلة مشهورين من أهل العلم قد رووا عن ابن 
عباس خلافه؟! 

[۱۹] فمن ذلك ما حدثنا موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن أبي نضرة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «آني يوم القيامة باب الجنة 


فیفتح لي فأرى ربي وهو على كرسيه أو سريره فيتجلى لي فأخر له ساجدا». فهذا 


)۱( آخرجه المؤلف في رده على الجهمية (ص ۰۹5 ٦ء‏ عن موسى بن إسماعيل بد 
ورواه آبو داود الطيالسي في مسنده (منحة المعبود ۲۲۱/۲ وأحمد في مسنده (ح )۰۲۵ 
۰۲۲ وأبو يعلى الموصلي في مسندہ (ح۲۳۲۸) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
العرش (ح55 5) من طرق عن حماد به» وفي سنده علي بن زید بن جدعان ضعف = 


¥ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أحد الحواس؛ وهو النظر بالعين والتجليء رواه هؤلاء المشهورون عن ابن عباس 
على رغم بشر. 

[۲۰] ومن ذلك ما حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ عن جریر بن عبد الحمیدء عن 
يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث؛ عن ابن عباس قال: «إذا تكلم الله بالوحي 
سمعوا له مثل سلسلة الحديد على الصفوان»؟. 


بشر روايته عن هؤلاء المغمورين إذا ما كذب برواية هؤلاء المشهورين مع تکذیب 

الله إياه قبل وفي كتابه إذ يقول: « وَِكَلَّمَ َه مُوتی لا © 6 [النساء: ۱7۶]. 

ول لک اَل فصتا بعص هر عل بع مَنْهُ من کُر اللہ © [البقرة: ۲۵۳]. وقال: « ولا 

يمهم ال وم یمه 4 [البقرة: ۱۷۶]. فأخبر الله تعالى أنه قد أسمع موسى 
= وحماد بن سلمة أثبت الناس في علي بن زيد بن جدعان والحديث أصله في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما. 

(۱) أخرجه المؤلف في رده على الجهمية (۳۰۹) ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
(۲۳۸/۱) ۰۲۱۹ وعبد الله بن أحمد في السنة (۲۸۲/۱) ۰۵۳۸ من طرق عن جرير 
به» وفي سنده يزيد بن أبي زیاده وقد ضعف لاختلاطه في آخر عمره» فكان يتلقن» وهو 
ممن يكتب حديثه ولا یحتج به» وما أقربه من عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم. وروي 
الخبر عن ابن عباس من وجه آخره فقد أخرج أبو نعيم في الدلائل (ص۱۸۰) من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن فضیلء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» عن 
ابن عباس فذكره» وذكر استراق الجن للسمع وحراسة السماء وعزاه الحافظ ابن حجر في 
الفتح (۸/ ۵۳۸) إلى ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب» ورواه البيهقي في الدلائل 
(۲6۰/۷) من طريق آدم بن أبي إیاس: ثنا حماد بن سلمة» ثنا عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس بمثل حديث ابن فضيل» وحماد بن سلمة ممن روى عن 
عطاء قبل الاختلاط قاله أئمة فهذه متابعة قوية لحدیث يزيد» فصح الأثر عن ابن عباس» 
ولله الحمدہ ويشهد له آثر ابن مسعود الاتي. 


1۸ 


نفس كلامه» وسمعه موسى بسمعه» وسيكلم من يشاء يوم القيامة ويراه المؤمنون يوم 
القيامة عيانًا بأعينهم» كما قال الله تعالى ورسوله ويحس الملائكة بكلامه عند نزول 
وحيه حتى يصعقوا من شدة صوته كما قال ابن عباس(؟. 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


وفي النسخة الثانية: (حواسه)ء وفي هذا رد على من تأول الصوت بأنه صوت أجنحة 
الملائكة» قال عبد الله بن آحمد بن حنبل: «سألت أبي ماه عن قوم یقولون: لما کلم الله 
عز وجل موسىء لم يتكلم بصوت. فقال أبي: بلى» إن ربك عز وجل تكلم بصوت» هذه 
الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي يت#الئه: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (إذا 
تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان). قال أبي: وهذا الجهمية 
تنکره». [السنة (۱/ ۰۲۸۰ ۲۸۱).]. 

تقدم برقم (۲۰). 

أثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الدارمي في رده على الجهمية (۳۰۸) قال: «حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن سليمان الأعمش» عن أبي الضحی» 
عن مسروق» عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السماوات 
صلصلة كجر السلسلة على الصفوان قال: فيفزعون يرون أنه من أمر الساعة» ی إا 
رع عن یھن َالو مَاتا قال رک قال لحي رو الم سیب © 6». ورواه عن ابن بشار 
ابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۳9۱ ورواه عن شعبة محمد بن جعفرہ من طريقه أخرجه ابن 
خزيمة» ورواه عن شعبة أيضا وهب بن جریر» من طريقه أخرجه اللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (۲/ ۳۳۶). 

وتابع شعبة کل من: أبي حمزة السكري» وحفص بن غیاث» من طریقهما آخرجه البخاري 
في خلق آفعال العباد (ح٤1٦ء‏ ٤٦٦)؛‏ وجریر بن عبد الحميد» وعبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» من طريقهما آخرجه عبد الله بن آحمد في السنة (۰۵۳ ۷ ) وعبد الله بن 
نمير» من طريقه آخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۵۳۷) وابن خزيمة في التوحيد 
(۱/ ۰۳۵۳ ووكيع بن الجراح من طريقه أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
(ح۲۱۷)» وابن خزيمة في التوحید (۲۱۱)» والثوري» من طريقه آخرجه أبو الشبخ في 
العظمة (۲/ ٤٦٦)؛‏ وأبو معاوية محمد بن خازم الضريرء واختلف عليه: = 


۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


ہے ےہ مت ماد و مچ ےا ے ور 1۳ 
کا ال ربہر الوأ الق ولع کید © € [سبا: ۲۳]. فهل من حواس آقوی من 


فرواه آحمد بن حنبل؛ آخرج روایته عنه ابنه عبد الله في السنة (ح ۵۳۷ ). و محمد بن المثنى» 
وسلم بن جنادة» رواه عنهما ابن خزيمة في التوحید (۱/ ۰6۳۵۱ وسعدان بن نصرء من 
طریقه آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ح 4۳۲ )» والخطیب في تاریخه (۱۱/ ۳۹۲) 
أربعتهم عن أبي معاوية به موقوفا. 

ورواه أحمد بن أبي سريج الرازي» وعلي بن مسلم الطوسي؛ أخرج روايتهما عنهما أبو داود 
في سننه (ح۷۳۸٦))؛‏ ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (ح4۳4) وعلي بن 
الحسن بن إبراهيم بن أشكاب» أخرج روايته أبو داود في سننه» ومن طريقه البيهقي في 
الأسماء والصفات وابن خزيمة في التوحيد (ح۲۰۷) وابن حبان في صحيحه (۰)۳۷ 
والآجري في الشريعة (ص٢۲۹)‏ وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في فتح الباري 
«(fo‏ وهلال بن محمد الحفار في جزثه كما في هدي الساري (ص۱ ۰۷ وعنه 
البيهقي في الأسماء والصفات (ح۳۳٤)ء‏ والخطيب في تاريخه (۱۱/ ۳۹۲ وابن البنّاء 
في الأصول المجردة (ح1) وطريق الحفار آخرجه ابن حجر في تغليق التعليق ٤ /٥(‏ ۵ ۰6۳ 
والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» من طريقه أخرجه اللالكاتي في شرح أصول 
الاعتقاد (ح 04/8) وإبراهيم بن سعيد الجوهريء ذكره الدارقطني في العلل (۵/ ٤١‏ ۲)» 
والخطيب في تاريخه (۱۱/ 06۳۹۲ خمستهم عن أبي معاوية مرفوعَا. 

وقال عبد الله بن أحمد في السنة: وقد روى هذا الحديث بعض الشيوخ عن قرّان بن تمام» 
عن الاعمش» عن مسلم؛ عن مسروق» عن عبد اللہ عن النبي ية ورفعه إلى النبي كَل 
ورواه أيضًا أبو معاوية ببغداد فرفعه مرة». 

وقال الدارقطني في العلل: «وكذلك رواه قران بن تمام» عن الأعمشء وقال فيه: #رفع 
الحدیث». وقران صدوق ربما أخطأء وقال ابن أبي حاتم كما في فتح الباري: «هكذا 
حدث به أبو معاوية مسندًا ووجدته بالكوفة موقوفا»» وقال الخطيب في تاريخه: «هكذا 
رواه ابن أشكاب» عن أبي معاوية مرفوعًاء وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازي» 
وإبراهيم بن سعيد الجوهريء وعلي بن مسلم الطوسي جميعًا عن أبي معاویة وهو غریب» 
ورواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوقا وهو المحفوظ». 

وقال الدارقطني في العلل: «فرواه أبو معاوية الضرير عن الاعمش مرفوعاء حدث به عنه 
إبراهيم بن سعيد الجوهري» وأحمد بن أبي سريج الرازي» وعلي بن أشكاب.... ورواه = 


السمع والنظرء فمن يلتفت إلى بشر وتفسير بشر ويترك الناطق من كتاب الله والمأثور 
من قول رسول الله كيه الا کل مخبول مخذول. 


ثم طعن المعارض في رژية الله تعالی يوم القيامة ليرده بتأويل ضلال وبقیاس 
محال فقال: «لم تره عين فتستوصمه» فنظرنا إلى ما قالوا في قوله تعالی: « شدرگ 
از € [الأنعام: ۱۰۳]. وط و مین ند © إل نها نَاظرَةٌ © که [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. 
وروي فيه آقاویل مسندة وغیر مسندة» فلا بد من معرفة ذلك». 


فیزعم المعارض: (آن عمر بن حماد بن أبي حنیفة") روی عن أبيه عن آبي 
حنیفة: «آن أهل الجنة يرون ربهم كما یشاء أن يروه»» فتبین فى ذلك صفات هذه 
الأحاديث كلهاء يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال: لا تدركه الأبصار). 
يعني المريسي ونظراءه الذين قالوا: لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة (أن تفسير 
ذلك أنه یری يومئذ آياته وأفعاله» فيجوز أن يقول: رآه يعني أفعاله وأموره وآياته كما 
قال الله في کتابه: ۶ « ولتد کر کم وت ألْمَوَتَ من َيل أن لو فد رموه وأنشر 


3 أصحاب أبي معاوية - غير من سمينا - وأصحاب الأعمش موقوقاء وروي عن الحسن بن 
عبيد الله (النخعي) عن أبي الضحى مرفوعًاء حدث به عنه إبراهيم بن بشار عن ابن 
عبينة» (وأشار إلى هذه الطريق الحافظ ابن حجر في الفتح وفي التغلیق) والموقوف هو 
المحفو ظ». 
وأخرجه ابن نصر في تعظیم قدر الصلاة (۱/ ۲۳۸)ء وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية- 
كما في الفتح - من طریق السدي عن أبي مالك عن مسروق عن عبد الله موقوفا. 
والحديث في حكم الرفع؛ إذ ليس للرأي مجال فیه. وقد ورد من طريق بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده مرفوعًاء رواه الطبراني» ومن طريقه أخرجه قوام السنة في الحجة (۲۱/۱) 
حء ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح 
۸ ۷۰۱ و (4۵۳/۱۳) 581 لء بنحو حدیث ابن مسعود وفيه زيادة. 

)١(‏ عمر بن حماد بن أبي حنيفة روى عن أخيه إسماعيل» وتفقه على أبيه حماد. (الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية 14/۲ تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۲). 


۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


تَنَظرُوقَ © 6 [آل عمران: ۱6۳]. فالموت لا يرى وهو محسوس إنما يدرك عمل 
الموت. فان كان أبو حنیفة أراد هذا أو غير ذلك فقد آمنا بالله وبما أراد من هذه 
المعاني ووكلنا تفسيرها وصفتها إلى الله تعالى). 

فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه وينقض آخر كلامه أوله: أليس 
قد ادعيت في أول كلامك أنه على ما ذهب إليه من قال: لا تدركه الأبصار في الدنيا 
والآخرة. أنه يرى آياته وأفعاله فيجوز أن يقول: رآه. ثم قلت في آخر كلامك: فقد 
وكلنا تفسيرها إلى الله أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن تفسره. 

وزعمت أيضا في أول كلامك أنه لا بد من معرفة ذلك ثم رجعت عن قولك فقلت: 
لاء بل نكله إلى الله. فلو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام» والعجب من جاهل فسر 
له رسول الله يل الرؤية تفسيرا مشروحا مخلصاء ثم يقول: إن كان كما فسر أبو حنيفة 
فقد آمنا بالله. ولو قلت أيها المعارض: آمنا بما قال رسول الله ول وفسره كان أولى بك 
من أن تقول: آمنا ہما فسر أبو حنیفة ولا تدري قال ذلك أبو حنيفة أو لم يقله. 

وهل ترك النبي ي في تفسير الرؤية لأبي حنيفة والمريسي وغيرهما من المتأولين 
موضع تأول إلا وقد فسره وأوضحه بأسانيد أجود من عمر بن حماد بن أبي حنيفة. 

رواه إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن 
النبي بي قال: «ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر لیس 
دونهما سحاب. لا تضامون في رؤيته». 

ورواه غيره من أصحاب النبي ی عن النبي يو . 
)١(‏ روي من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به» روى المصنف منها طريقين في رده على 


الجهمية (ص۸۸) فقال: «حدثنا أحمد بن يونسء ثنا أبو شهاب- وهو الحناط- قال: 
أخبرني إسماعيل به- وسيأتي هذا الاسناد (برقم ۲۸)- وقال: حدثنا بنحوه ابن المديني» = 


إن 


فكيف تستحل أن تقول: يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه أبو حنيفة. ولا يحتمل 
عندك أن يكون كما فسر رسول الله كلِه؟! ولم يقل رسول الله يَكهِ: «يراه أهل الجنة 
كما يشاء» كما رويت عن أبي حنيفة- إن كان قاله- ولكن قال: «كما ترون الشمس 
والقمر صحوا ليس دونهما سحاب». فالتفسير مقرون بالحديث بإسناد واحد. فمن 
اضطر الناس- أيها المعارض- إلى الأخذ بالمبهم من كلام أبي حنيفة الذي رويت 
عنه إن كان قاله مع ترك قول رسول الله 4 المنصوص المفسر؟! 
هذا إذًا ظلم عظيم وجور جسيم. 
وأما قولك: ولم تره عين فتستوصفه. فلو احتج بهذا صبي صغير لم یزد على ما 
قلت جهالة» أفرأى أحد الجنة والنار وما فيهما بعينيه فتستوصفه؟! وهل نصفهما 
ونصف ما فيهما إلا بما وصفهما الله في كتابه أن في الجنة حورا عینا وطعاما وشرابا 
وأنهارا ونخيلا ورمانا وشجرا وقصورا من در وياقوت ولباسا من سندس وإستبرق 
وحریر وما أشبههاء وكذلك النار فيها آنکال وقيود ومقامع من حديد وأغلال وسلاسل 
وحميم وزقوم. أفتصف الجنة والنار أيها المعارض بهذه الصفات عمن رآهما بعينيه 
أو عما أخبر الله في كتابه وأخبر الرسول يي وكذلك تصف رؤية الله وتفسيرها 
عن الله وعن رسوله وان لم تره عين تستوصفه قال الله تعالى: «فُجُوهُ مین یره 
لها ار © > [القيامة: ۲۳۰۲۲]. وقال رسول الله يكِ: «ترون الله جهرا يوم القيامة 
= عن سفيان بن عيينة» عن إسماعيل - وسيأتي هذا الإسناد (برقم۲۹) -. ثم قال: قال 
علي بن المديني: «حدثنا به ستة عن إسماعيل: سفيان» وهشيم» ووكيع» والمعتمر 
وغیرهم». 
آخرج البخاري رواية أبي شهاب. ورواية هشیم في صحیحه» وأخرج مسلم رواية وکیع في 


صحیحه وتابع (سماعیل بیان بن بشر عند البخاري في الصحيح» وقد استوفی كثيرًا من 
طرق الحدیث الدارقطني في کتاب الرژية من حدیث (1۹) إلى حدیث .)۱٥١١(‏ 


or 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر». فأخذنا هذا الوصف عن الله وعن رسوله كما 
آخذنا صفة الجنة والنار عنهماء وإن لم نر شيا منهما بأعيننا ولا أخبرنا عنهما من 
رآهما بعينيه» فتدبر أيها المعارض كلامك ثم تکلم» فلو احتج بما احتججت به صبي 
لم يبلغ الحنث ما زاد. 

وأعجب من ذلك ما رويت عن أبي حنيفة- إن صدقت عنه روايتك- أنه ذهب 
في الرؤية إلى أن یروا آياته وأفعاله وأموره فيجوز أن يقال: رآه. وهذا أيضا من حجج 
الصبیان؛ لما أن آياته وأموره وأفعاله مرثية» منظور إليها في الدنيا کل يوم وساعة. 
فما معنى توقيتها وتحديدها وتفسيرها يوم القيامة؟ من أنكر هذا فقد جهل» وان كان 
كما ادعيت ورويت عن أبي حنيفة ما حص النبي ب بها يوم القيامة دون الأيام» ففي 
دعواك يجوز للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم أن يقول: نرى ربنا في الدنيا كل يوم 
موم ےس وا م 
في دعواك قوله: « ادنرڪ ال تر € [الأنعام: ۰۳. لأن الأبصار كل يوم وساعة 
تدرك أموره وآياته في الدنيا قبل 2 

فأنكرتم علينا رؤيته في الآخرة وأقررتم برؤية الخلق كلهم إياه في الدنيا مؤمنهم 
وکافرهم لما أنهم جميعا لا يزالون يرون أموره وآياته آناء الليل والنهارء فخالفتم 
بسلوك هذه المحجة جمیع العالمين» ورددتم قول الله تعالی: « لا مُتیخۂ 
سر 4. إذا ادعيتم أن رؤيته يعني إدراك آياته وأموره وأفعاله. 

وأما دعواك أن رؤية الله كقول الله تعالى: « وَلَتَذكُمْۃ 5 مو سمرت اَلَمَوْتَ من قتل أن 
لو فد موم وآنشتر ترون © € [آل عمران: .]٤٤‏ فلو قد عقلت تفسير هذه 
الآية وفیم آنزلت؛ لكان احتجاجك إقرارا برژية الله عیانا؛ لأن هذه الرؤية كانت رژية 
عیانء وتفسیر ذلك رژية القتل والقتال فقد رأوه بأعينهم وهم ینظرون فلم يصبروا 
له» وإنما نزلت هذه الآية في قوم غابوا عن مشهد بدر فقالوا: «لئن أرانا الله قتالا ليرين 


o4 


في سماع كلام الله ورؤيته 


ما نصنع ولنقاتلن». فأراهم الله القتال عيانًا وهم ينظرون إليه بأعينهم فولوا مدبرین 
كما قال الله ولم يصبروا للقتال» فعفا الله عنهم فقال الله تعالی: 9 ولد گے و یا 
مت من قل آن تَلْقَوَهْ فد بَأَيَحْمُونُ وانثر ترون © 6 [آل عمران: .]٠٤١‏ فكان هذا 


رؤية عيان لا رؤية خفاء. 


اہ اعقاسسی و سفق می ساس امت من انقفوو أي نان 
«تغیب أنس بن النضر عن بدرء فقال: تغيبت عن آول مشهد شهده النبي ييه لئن 
أراني الله قتالا ليرين الله ما أصنع»”". 


۳۱ | حدشا العباس بن الولید الترسي» عن بزید بو زریم؛ غو سعید» عن قاد 
EES ©‏ میت الم من قل أن تَلْقَوَهُ قَقَدْ مَأَيَحُمُوهْ 4 ال عمران: ۱۶۳]. قال: 
كان أناس لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يروا قتالا فیقاتلوا(". فهذه رؤية عيان 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى )57١/7(‏ ح4٠4١١‏ من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن 
المغيرة به» وكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طریق حماد بن سلمة یہ وذكرا قصة 
استشهاده. 
والحديث على شرط مسلم وهو في صحيحه (۳/ 01017 ۰۱۹۰۳ من طريق سليمان بن 
المغيرة عن ثابت به مطولاء ورواه الترمذي في سننه (0/ ۰۳۲۰۰6۳۸ من طريق سليمان 
به» وقال: حسن صحيح. وكذا النسائي - كما تقدم - وفي الكبرى (5/ ۷۹) ۰۸۲۹۱ 
وأخرجه البخاري في صحيحه (الفتح )۲٢/٦‏ ۲۸۰۵2 من طريق عبد الأعلى وزياد بن 
عبد الله البكائي» عن حمید» عن أنس به» وذكر فيه قصة استشهاده. 
وتابعهما: محمد بن طلحة بن مصرف عند البخاري في صحيحه (الفتح ۳۵۶/۷) 
ج٤٤٥‏ وكذا يزيد بن هارون عند الترمذي (56/6*) ۰۳۲۰۱ كلاهما عن حميد 
به» وقال الترمذي: حسن صحيح. والنسائي في الکبری (5/ 570) ۰۱۱۶۰۳ وتابعهم 
المعتمر بن سليمان» وعبد الله بن بكير عند ابن جرير في تفسيره (۲۱/ ۷ ۰6۱ 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره )۱۰۹/٤(‏ قال: حدثنا بشر (وهو ابن معاذ العقدي) قال: 
حدثنا يزيد (وهو ابن زريع) قال: حدثنا سعيد (وهو ابن أبي عروبة) عن قتادة به» فتابع < 
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لا رؤية خفاء فان أنكرت ما قلنا. 

[ ۲۶ |فقد قال رسول الله :ان الموت بری في الآخرة؛ قال: «يؤتى بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بين الجنة والنارء فیقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت 
ويا أهل النار خلود ولا موت26". 

ولولا كثرة ما تستنكر الحق وترده بالجهالة لم نشتغل بكل هذه المنازعة في الرؤية؛ 
لما أن رسول الله يِه فسرها تفسيرا لم يدع لمتأول فيها مقالا إلا أن يكابر رجل عين 
الحق وهو يعلمه؛ إذ سثل رسول الله کل فقيل له: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: 
«هل تضامون في رؤية الشمس والقمر صحوا فكذلك لا تضامون في رژیته». 

3 ارت تمہت تھی متیر سن ا می من ان یزیر 
عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي كلا . 


۹۱ ماس سام خا اراس بن سعده طن الزهري» عن عطاء ين 
يزيد الليئي» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي کل ۳. 


= بشرًا العباس» والسند صحيح إلى قتادة» وتابع سعيدًا معمر عند عبد الرزاق في تفسيره 
(۱۳6/۱) بنحوه؛ والأثر صحيح. 

)00( الحديث بهذا اللفظ متفق عليه من حديث الاعمش» عن أبي صالح ذکوان» عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاء رواه البخاري في صحيحه (الفتح )٤۲۸/۸‏ ح۰:۷۳۰ ومسلم في 
صحيحه /٤(‏ ۲۱۸۸) ح7849. 

)٢(‏ متفق عليه من حديث الزهري» عن عطاء بن یزید عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» 
عن النبي ل رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۲ )۰۸۰۱2 ومسلم في صحيحه 
(۱۱۷-۱۱۳/۱) ح۱۸۲ وأخرجه المصنف في رده على الجهمية (۱۷۸). 

() متفق عليه من رواية إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» عن 
النبي ي آخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ۱۳/ 4۱۹) 4۳۷ ۷ ومسلم في صحيحه 
(17) ۰۱۸۲ وأخرجه المصنف في رده على الجهمية (۱۷۷). 


كه 


[ ۲۷ ] وحدتاه عبد الله بن ما ی لیث بن سعد عن هشام بن سعده عن 


رید بن أسلمء عن عطاء بن یسار» عن أبي سعید الخدري عن النبي ی . 


۱ و تیب آن وا الحناط عن [سماعیل بن آبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي ی . 


وحدثنا علي بن المديني» عن سفيان بن عیینةء عن إسماعيل بإسناده مغله" . 


قال ابن المديني: لا يكون من الإسناد شيء أجود من هذا“ . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
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رواه مسلم في صحيحه من طريق هشام بن سعد به والحديث متفق عليه من رواية زيد بن 
أسلم به» أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ۱۳/ 4۲۰) ح4 47 ۷ ومسلم في صحيحه 
(171-1717/1) 2 ۰۱۸۳ وأخرجه المصنف في رده على الجهمية (ح۹ ۱۷). 

رواه البخاري في صحيحه (الفتح 4۱۹/۱۳) ح٣۳٥۷‏ من طريق أبي شهاب به ورواه 
البخاري في صحيحه (الفتح ۳۳/۲) ح٤٥٤‏ ومسلم في صحيحه (4۳۹/۱) ۰۳۳ 
وأخرجه المصنف في رده على الجهمية (ح۱ ۱۷ من طرق عن إسماعيل به» والحدیث 
رواه جم كثير من الرواة عن إسماعيل؛ آخرج كثيرًا منهم الدارقطني في الرؤية من حدیث 
)١۹(‏ إلى حديث (۱۲). 

رواه المصنف أيضًا في رده على الجهمية (ح۱۷۲) من نفس الطریق عن ابن المديني» وتابع 
ابن المديني: الحميدي في مسنده (۲/ ۳۵۰) ح۷۹۹ وعبد الأعلی بن حماد النرسي عنه 
ابن آبي عاصم في السنة )۱۹٥/۱(‏ ح١٤‏ 4» وشعیب بن عمرو الدمشقي عنه آبو عوانة في 
مستخرجه (۱/ 6۳۷۱۰۳۷۵ وابن الصباح عنه ابن جرير الطبري في صریح السنة (ص ۲۰) 
۱۸ وأسد بن موسی: وإبراهيم بن بشار الرمادي» من طریقهما آخرجه الطبراني في الکبیر 
)۲۹٦/۲(‏ ۰۲۳۲۳۲ ۰۲۲۳ وسعدان بن نصرء من طریقه أخرجه الدارقطتي في الرژية 
(ص‌۱۹۸) ۰۷۱2 وابن منده في الایمان (۲/ ۰ ۰۷۹۹ جمیعهم عن سفیان بن عيينة 
به» والحدیث - كما قدمت - متفق عليه من حدیث إسماعيل بن آبي خالد عن قیس» عن 
جرير مرفوعًا. 

روى المصنف قولة ابن المديني تلك في رده على الجهمية أيضا (ص۸۸ فقرة 6 ۱۷). 
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وقد روينا فيه بابا کبیرا في الكتاب الأول" بأسانيدهاء فمن لم یمن بها ولم یر جها 
كان من المحجوبين عنه يوم القيامة من الذين قال الله تعالى: كل ارعن ريه بون 
لَمَحَجُويوَ © € [المطففين: ۱۰]. لأنه يقال: من كذب بفضيلة لم ينلها. وقد کذبت 
الجهمية بهذه الفضيلة أشد التكذيب. 

[۲۰] وكتب إلي علي بن خشرم قال: من نازع في حديث الرؤية ظهر أنه 
جهمي. 


GO GOG 


)١(‏ يريد به الأول في التأليف. وهو كتابه الرد على الجهميةء فينظر فيه باب الرؤية منه من 
(ص ٩-۸۷‏ ۰ 


ممه 


وادعى المعارض أيضا [في]") قول النبي ب «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا 
مضى ثلث الليل فيقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟. 

حدثناہ القعنبي وابن بكير» عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن الأغر 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ل 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
أستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». 

]۳٢[‏ حدثنا آبو عمر الحوضيء عن هشام الدستوائي» عن یحیی بن آبي كثير» عن 
هلال بن أبي میمونة عن عطاء بن یسار» عن رفاعة الجهني أن رسول الله ی قال: 
«إذا مضى ثلث الليل- أو شطر الليل- ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن 
عبادي غيري من يستغفرني آغفر له» من يدعوني أستجب له من يسألني أعطه حتى 
ينفجر الفجر »۳۲ 


)١(‏ جاء في النسختین (أن)» وما أثبته أولى. 


)۲( متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ۲۹/۳) ۰۱۱8۵ ومسلم في صحيحه 
(۵۲۱/۱) ۷۵۸ وآخرجه المصنف في رده على الجهمية ۰۱۲۵ من طریق مالك به. 
۳( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( ۱۳۹۲ وأحمد في المسند (ح١٦٢٦۱ء‏ ۱۰۲۰۳) 
والاجري في الشريعة (ص۳۱۱)» والدارمي في سننه (ح۹۰ ۱4 والدارقطني في النزول 
(ح1۸)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح۷۰4) والبزار في مسنده (کشف = 
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۳ 706)» وابن خزیمة في التوحيد (۱/ 0۳۱۱( ۰۳ 770), من طرق عن هشام الدستواتي 
به. 

وتابع هشامًا كل من: أبان بن يزيد العطارء وشيبان بن عبد الرحمن التيميء والأوزاعيء 
وحرب بن شداد. 

أما متابعة آبان فقد أخرجها الدارقطني في النزول (ح۱ ۷). 

وأما متابعة شيبان» فقد أخرجها أحمد في المسند (ح17777١)‏ ويعقوب بن سفيان في 
المعرفة والتاريخ (۳۱۸/۱). 

وأما متابعة حرب بن شدادہ فقد آخرجها الدارقطني في النزول (ح ۰ ۷). 

وأما متابعة الأوزاعي» فقد أخرجها آحمد في المسند (۱۱۲۲۱2) والدارمي في سننه 
(حج۸۹١۱)ء‏ والنسائي في عمل الیوم والليلة (حج٤۷٦)ء‏ وابن ماجه في سننه (2 ۰۱۳۷ 
وابن أبي عاصم في الا حاد والمثاني (ح٢٤٥۲)‏ وابن خزيمة في التوحید (۱/ ۳۱۲ - 
۳ ۰۳۱2 ۰۳۷ وابن حبان في صحیحه (۱/ )٤٤٤‏ ۰۲۱۲ والطبراني في الکبیر 
(ح1001) والاجري في الشريعة (ص۳۱۰) وفي (ص۰)۳۱۲ والدارقطني في النزول 
(ح1۹) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح۷۰۵). جمیعهم من عشرة طرق عن 
الاوزاعي به مسلسل بالتحدیث. وتابعهم علي بن المبارك عن یحبی بن أبي كثيرء إلا أنه 
غلط في اسم الصحابي؛ فقال: عن عقبة بن عامر أخرجه الدارقطني في النزول (ح٦٦)‏ 
ثم قال الدارقطني: «وروى هذا الحديث جماعة؛ منهم: هشام الدستواتي» وعبد الرحمن 
الاوزاعي وأبان العطار عن يحيى بن أبي کثیر» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن 
یسار عن رفاعة بن عرابة الجهني عن النبي بء وهو المحفوظ». 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة رفاعة من كتاب الإصابة: «إسناده صحیح» وهو كما 
قال؛ فرجاله كلهم ثقات» لکن قال أبو حاتم الرازي في هلال بن أبي ميمونة: «يكتب 
حديثه» وهو شیخ». وهذا تشدد من أبي حاتم» فقد روى عن هلال ستة» منهم مالك بن 
نس وكفى بهلال صدقًا أن يحدث عنه مالك فإن مالکا لا يروي إلا عن ثقةء قال أحمد 
بن حنبل- في رواية أبي زرعة -: «مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة». 
وقال - في رواية ابن هانى -: «ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة» كل من روى عنه مالك 


فهو ثقة٤‏ وقال الميموني: سمعت أحمد - غير مرة - يقول: «كان مالك من أثبت الناس» 


و5 


النزول 


وهذا باب طويل قد جمعناه فى الكتاب الأول" فادعى المعارض أن الله لا ينزل 
بنفسه إنما ینزل أمره ورحمته وهو على العرش بكل مكان من غير زوال؛ لأنه الحي 
القيوم» والقيوم- بزعمه- من لا يزول. 
فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان 
ولا لمذهبه برهان؛ لأن أمر الله ورحمته ينزل فى كل ساعة ووقت وأوانء فما بال 
النبي ب يحد لنزوله اللیل دون النهار» ویوقت من اللیل شطره أو الاسحار [أفأمره 
ورحمته یدعوان] العباد إلى الاستغفار؟ أو یقدر الأمر والرحمة أن یتکلما دونه؟ 
فیقولا: «هل من داع فأجیب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطیته؟». 
فان قررت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان یدعوان إلى الا جابة 
والاستغفار بکلامھما دون اللہ وهذا محال عند السفھاء فكيف عند الفقهاء؟! قد 
علمتم ذلك ولكن تكابرون. 
وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر 
ثم یرفعان؛ لأن رفاعة يرويه يقول في حدیثه: «حتى ينفجرٌ الفجر». 
قد علمتم- إن شاء الله- أن هذا التأويل أبطل باطل لا يقبله إلا كل جاهل. 
= ولا تبال ألا تسأل عن رجل روى عنه مالك» ولا سيما مدني». قلت: وهلال بن 
أبي ميمونة مدني. انظر: شرح العلل /١(‏ ۳۷۷). وقال ابن أبي خيثمة: سمعت یحبی بن 
معين يقول: سمعت ابن عيينة يقول: «نا کنا نتبع آثار مالك بن أنس» وننظر إلى الشيخ 
إن كان مالك بن أنس كتب عنه وإلا ترکناهه شرح علل الترمذي (۳۸۰/۱). 
وقال النسائي: ليس به بأس» وقال مسلمة بن قاسم: ثقة قدیمء وقال الدارقطني: ثقة» وذكره 
ابن حبان في الثقات. فالحديث صحیح والله الموفق وله الحمد. 
)١(‏ وهو كتابه في الرد على الجهمية من ص(77) إلى ص(٦۸).‏ 
)۲( من درء التعارض (۲/ ۵۰)» وفي النسختين: «أفبرحمته وأمره يدعوا». 
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وأما دعواك أن تفسير «القیوم» الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك فلا يقبل 
منك هذا التفسیر إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله بي أو عن بعض أصحابه. 
أو التابعین؛ لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء 
ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء؛ لان أمارة ما بين الحي والميت التحرك كل 
حي متحرك لا محالة» وكل ميت غير متحرك لا محالة. 

ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب 
العزة- إذ فسر نزوله مشروحا منصوصا ووقت لنزوله وقتا مخصوصا- لم يدع لك 
ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا. 

ثم أجمل المعارض جميع ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسماة في 
كتابه» وفي آثار رسول الله و فعد منها بضعا وثلاثين صفة نسقا واحداء يحكم عليها 
ويفسرها يما حكم المريسي وفسرهاء وتأولها حرفا حرفا خلاف ما عنى الله» و خلاف 
ما تأولها الفقهاء الصالحون لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي. 

فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبخض 
والفرح والکره والضحك والعجب والسخط والررادة والمشيئة والاصابع والکف 
والقدمین» وقوله: ل ی مالك الا َء € [القصص: ۸۸]. و2 ايتا تَا 
کر رَجه َه 4 [البقرة: ۱۱0]. وه اَلمَییغ اضر © 4 [الاسراء: ۱]. و حَلَقَتُ 
دی © [ص: ۷۰]. وف وال لبود ید او مَخْاْلً ۹ [المانده: .]٦٤‏ و« يد أله وق 
ديه € [الفتح: ۱۰]. « ولسو موک بجّمینهه € [الزمر: .]٦۷‏ وقوله: « وق 
غیت © [الطور: 4۸]. و8 هل يرون > أن جیهم تہ فى ی قَنَ الما 
َة € [البقرة: ۰۲۷۲۱۰ مآ دی رمث صا ما @ 14النجر: .]٢٢‏ © مکل 
عرش کبک وم ينره @ € [الحاقة: ۱۷]. وط لقن عل آل رش آشتوی © که [طه: 


مرو سے 


۰ و< الین يلون المزش ومن حرم © [غافر: ۷]. وقوله: «وَيُحَدَنِكُمٌ ال 
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النزول 


َنَحَه, 4 [آل عمران: ۳۸]. و ولا یمهم امه ولا یر ِلھ نر 4 [آل عمران: ۷۷]. 
وف کب عل تیه اَحَمَمٌ € [الانعام: ۲ وف کر ما ف یی وله أَلَرَمَا فى 
نی € [الماندة: ۰۲۱۱۲ و أله یب لت مب امهرب © 6 [البقرة: ۲۲۲]. 

عمد المعارض إلى هذه الصفات والأیات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض» 
كما نظمها شیثا بعد شي» ثم فرقها آبوابا في کتابه وتلطف بردها بالتأویل کتلطف 
الجھمیة معتمدا فیها على تفاسیر الزائغ الجهمي بشر بن غیاث المريسي دون من 
سواه مستترا عند الجهال بالتشنیع بها على قوم یژمنون بهاء ویصدقون الله ورسوله 
فیها بغیر تكييف ولا تمثال. 

فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها یکیفونها ویشبهونها بذوات آنفسهم وآن العلماء 
بزعمه قالوا: لیس في شيء منها اجتهاد رأي لندرك کیفیة ذلك أو يشبه شيء منها 
بشيء مما هو في الخلق موجود. 

قال: وهذا خطأ؛ لما أن الله ليس کمثله شيء فكذلك لیس ککیفیته شيء. 

قال أبو سعيد: فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع: أما قولك: إن كيفية هذه 
الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطأ. فإنا لا نقول: إنه خطأ كما قلت» بل 
هو عندنا کفر» ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو موجود في الخلق أشد آنفا منکم» غير 
أنا كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بهاء ولا نکذب ولا نبطلها بتأويل الضلال كما 
أبطلها إمامك المريسي في أماكن من كتابك» سنبينها لمن غفل عنها ممن حواليك من 
الأغمار إن شاء الله تعالى. 

وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي 
في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعیننا ونسمع في آذانناء فكيف في صفات 
الله التي لم ترها العیون وقصرت عنها الظنون» غير أنا لا نقول فيها كما قال إمامك 


۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


المريسي: إن هذه الصفات كلها لله كشيء واحد» وليس السمع منه غير البصرء 
ولا الوجه منه غير اليد ولا اليد منه غير النفس» وأن الرحمن ليس يعرف- بزعمکم- 
لنفسه سمعا من بصرء ولا بصرا من سمعء ولا وجها من ڍ يدين» ولا يدين من وجه هو 

كله - بزعمکم- بصر وسمع ووجه» وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة. 
مثل خلق الأرضين والسماء والجبال والتلال والهواء التي لا يعرف لشيء منها شيء 
من هذه الصفات والذوات ولا يوقف لها منها على شيء. فالله المتعالي عندنا أن 
يكون كذلك. 


فقد ميز الله في كتابه السمع من البصر فقال: إت مَعَكنآ امم وازی 42 4 [طه: 
1]. وف إا مَعَكرمُسَتمِمُونَ © € [الشعراه: .]1١‏ وقال: « ولا يْكِلَمُهُۂ امه ولا ينَطْلرُ 
لهم يوم الْتِيََمَةٍ 4 اک عمران: ۷۷]. ففرق بين الکلام والنظر دون انع فقال 
عند السماع والصوت: و رصع | َه قول آلَتى مأك في رَوْحجِهَا وک رل اَل مَامَهُ 
مغ وک ال سمي بي © € [المجادلة: .]١‏ و8 لَقَدَ سمح امد 
الا إن الہ کر ون اعيا که [آل عمران: ۱۸۱]. ولم يقل: قد رأى الله قول التي 
تجادلك في زوجها. 


ےت 


لى اله 
قول انیت 


وقال في موضع الرؤية إنه: « اَی یت عبت تم © وت فى 
لین © 6 [الشعراء: ۲۱۹۰۲۱۸]. وقال: « وق أَعَمَلُوا مَسَيّرى امہ عمك 6 [العوبة: 
۰۵ ولم یقل: یسمع الله تقليك ویسمع الله عملکم؛ فلم يذكر الرژية فيما یسمع» 
ولا السماع فیما یری؛ لما آنهما عنده خلاف ما عندکم. 

وکذلك قال: $ وَدْسْرٍ © ريبعت € [القمر: ۰۱۳ ۱6]. « واضیر لح رَيَكَ كنك 
یت 4 [الطور: 6۸]. « وضع عل عت © 6 [طه: ۳۹]. ولم يقل لشيء من ذلك: 
علی سمعي. 
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النزول 37 
۱ » ولا نفسرها کہ 
فكما نحن لا نکه ۵ 
5 مروع‌رویره 


8 


باب الحد والعرش 


قال أبو سعيد: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهایف وهذا 
هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها أغلوطاته» وهي كلمة لم 
يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. 
فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي؛ وتعني أن الله 
لا شي» لأن الخلق كلهم علموا أنه لیس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية 
وصفةء وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة فالشيء أبدا موصوف لا محالة 
ولاشيء يوصف بلا حد ولاغاية وقولك: لا حد له. يعني أنه لا شيء. 
قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غیره» ولا يجوز لأحد أن يتوهم 
لحده غاية في نفسه ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله ولمكانه أيضا حد 
وهو على عرشه فوق سماواته» فهذان حدان اثنان. 
وسئل عبد الله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش» بائن من خلقه. 
قيل: بحد. قال: بحد؟. 
)١(‏ روى الأثرم» قال: حدثني محمد بن إبراهيم القيسي» قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى 
عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على 
عرشه بحد. فقال أحمد: «هكذا هو عندنا». اه. الابانة لابن بطة (۳/ 7/ ۰۱٥٣١‏ ۰۱۱۳ 


وطبقات الحنابلة (۱/ )۲٦۷‏ وروی المروذي: (أنه ذكر للإمام أحمد قول ابن المبارك 
فقال أحمد: «بلغني ذلك عنه» وأعجبہ). اه. الإبانة لابن بطة (۲/ ۳/ ۰6۱۱2۰۱0۸ = 
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| ۳ | حدثناه الحسن بن الصباح البزار» عن علي بن الحسن بن شقيق» عن ابن 
المبارك0', 

فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء؛ لأن الله وصف حد 
مكانه في مواضع كثيرة من كتابه فقال: « يرن عل الحزش آستوی © € [طہ: ه]. 
ط ءیش من ف الماك 6 [الملك: .]١١‏ $ اورت رمم من ويهر € [النحل: ۵۰]. 
« نی مسوك رتاک 3 4 لاک عمران: 00]. « ی يَسْعَدُ اير اليب وَالْمَمَلُ 
KASA)‏ 4 [فاطر: ۱۰]. فهذا كله وما آشبهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم 
يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله. 


وقال رسول الله يَكِِْ: «إن الله فوق عرشه. فوق سماواته». وقال للأمة السوداء: 
«أين الله؟». قالت: في السماء. فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». فقول رسول الله لل 
«إنها مؤمنة». دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء لم تكن مؤمنة» وأنه 
لا يجوز في الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله أنه في السماء كما قال الله ورسوله. 


حدثنا أحمد بن منيع البغدادي الأصمء حدثنا أبو معاوية» عن شبيب بن 
شيبة» عن الحسن» عن عمران بن الحصين أن النبي ی قال لأبيه: «يا حصين» کم تعبد 


= وابطال التأویلات (ورقة: 1/۲۱۳ وقال أبو داود (صاحب السنن): جاء رجل إلى 
آحمد بن حنبل» فقال: لله تعالی حد؟ فقال: «نعم لا يعلمه إلا هوء قال الله تبارك وتعالی: 
« وَتَرى مك عون مِن حَوْلِ امش 4 یقول: محدقین» وقال حرب الكرماني: قلت 
لإسحاق - يعني ابن راهویه-: هو على العرش بحد؟ قال: «نعم بحده. اه. الابانة لابن 
بطة (۳/ ۱۱۸۰۱۱/۳) وذم الکلام للهروي /٤(‏ ۳۳۷) ح ۰۱۲۰۸ وانظر: درء التعارض 
(۲/ ۰۳ وبیان تلبیس الجهمية (۲/ ۰1۱۹ 1۲۰). 

(1) رواہ المصنف في رده على الجهمية (ح۱۹۲) وعبد الله ابن الامام أحمد في السنة (ح۰)۲۱۹ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ح۹۰۲)ء وابن عبد البر في التمهید (۷/ 4۱2۲ من طرق 
عن علي بن الحسن بن شقیق به» والاثر صحیح عن ابن المبارك. 


1۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


الیوم (لها؟». قال: سبعة؛ ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: «فأيهم تعده لرغبتك 
ولرهبتك؟». قال: الذي في السماء”. فلم ینکر النبي ی على الكافر؛ إذ عرف أن إله 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه (ح٣۸٣۳)‏ عن أحمد بن منيع به. وقال: حسن غریب كما في 
تحفة الأشراف (۸/ ۱۷۰ وتهذيب الكمال (۱۲/ ۰6۳۸ وتهذيب التهذيب (۲/ ۳۸6) 
و(٤/۳۰۸))ء‏ وكذا رواه في العلل الكبير له (ح/ا/51) وقال: سألت محمدًا - يعني 
البخاري- عن هذا الحديث» فلم يعرفه إلا من حديث أبي معاويةء قال محمد: وروی 
موسى بن إسماعيل هذا الحديث عن جويرية بن بشيرء عن الحسن, عن النبي يكل مرسلا. 
قال أبو عیسی: وحديث الحسن عن عمران بن حصين في هذا أشبه عندي وأصح. 
أخرج حديث موسى بن إسماعيل عن جويرية قوام السنة في المحجة (۹۸/۲ ے٥٤)‏ 
ورواه البخاري في تاريخه (۱/۳ باب حصین)؛ ورواه البزار في مسندہ (۲/ ۳ ۱- ۱۶۶ 
مخطوط)» ورواه الطبراني في الدعاء (۱۳۹۳ ) ورواه آیضا في الکبیر (۱۸/ ۱۷١‏ ۳۹۲2) 
و (۱۰۳/۱۸ ۱۸۱2 وفي الاوسط (۱۰۸/۱ - ب) وقال: لم يرو هذا الحدیث عن 
شبیب بن شيبة إلا آبو معاوية» ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (ح۸۹4) من طرق عن 
أبي معاوية به» وتابعه آبو عوانق رواه من طريقه قوام السنة في المحجة (۲/ ۱۱۱ ح٤١).‏ 
وفي السند شبیب بن شیبة؛ لیس بالقوي يهم في الحدیث یکتب حدیثه ولا يحتج به 
وقد تقدم مخالفة جويرية بن بشیر لہ وجويرية ثقة» ورواه عن الحسن مرسلاء وهذا ما 
رجحه البخاري» ورواه ابن خزيمة في التوحید (۱/ ۲۷۷ ح ۱۷۷) من طریق عمران بن 
خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن الحصين أنه قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده» وذکر 
القصة نحو حديث الحسن, وفيه ألفاظ منكرة» وسياق غریب» والمتن بتمامه في الإصابة 
(۳۳۱/۱) وفي سنده عمران بن خالد؛ قال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحدیث. وقال 
ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به وقال أحمد: متروك الحدیث. لسان المیزان /٤(‏ ۰6۳۰ 
وأبوه خالد بن طلیق لیس بالقوي کذا قال الدارقطني. وقال: طلیق عن عمران مرسل» 
وطلیق لا يحتج به لیس حدیثه نيرًا. سؤالات البرقاني للدارقطني (رقم ۶۰ ۲). 
فلم يصح الحديث» آما إسلام الحصین والد عمران» فقد اختلفت الروایات فيه آیضا: فروی 
البزار في مسنده (۲/ 4۱2۳ والطحاوي في مشکل الآثار (۳/ ۰۲۱۶ وعزاه الحافظ ابن 
حجر في الاصابة (۳۳۲/۱) إلى ابن السکن والطبراني من طریق داود بن آبي هند» عن = 
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العالمین في السماء كما قاله النبي كَل فحصین الخزاعي في کفره يومئذ کان أعلم 
بالله الجلیل الأجل من المريسي وأصحابه مع ما ینتحلون من الاسلام؛ إذ ميز بین الاله 
الخالق الذي في السماء وبين الا لهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. 


وقد اتفقت الكلمة من المسلمین والکافرین أن الله فى السماء وحدوه بذلك إلا 


المريسي الضال وأصحابه» حتی الصبیان الذين لم یبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك؛ إذا 


العباس بن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم» عن عمران بن الحصین» قال: أتى آبي حصین بن 
عبید إلى النبي و وکان مشرکاء فقال: يا محمد أرأيت رجلا كان یصل الرحم. ويقري 
الضیف. ويصنع کذا وكذاء ولم يدركك [أو مات قبلك]. - كأنه يعني بذلك آباه - هل ینفعه 
ذلك؟ فقال: «لاء إن أبي وأباك في النار». قال: فما مضت عشرون ليلة حتی مات مشرگا. 
قال الطبراني الصحیح أن حصيئًا أسلم. اه 

والعباس بن عبد الرحمن لم يرو عنه غير داود بن أبي هند» فهو مجهول» وقد خالفه 
ربعي بن حراش كما سيأتي» فيترجح بذلك ضعفه وجرحه. ولذلك قال الطبراني: الصحيح 
أن حصينا أسلم» وهو كما قال؛ فقد روی أحمد في مسنده ٤٤ /٤(‏ 5)» والطبراني في الكبير 
(۲۳۸/۱۸ ح2044)) وفي الدعاء (۳/ ١461١‏ ح٣۱۳۹)‏ من طريق شيبان بن عبد الرحمن» 
ورواه عبد بن حميد في منتخبه ٤٤۹ /١(‏ ح٤۷٦)ء‏ والترمذي في العلل الكبير (ح۷۸٦)ء‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (ح۹۹۳)ء وابن حبان فى صحيحه (۳/ ۱۸۱ ح۰)۸۹۹ 
والحاكم في المستدرك (۱/ »)0٠١‏ وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاہ. قلت: 
هو على شرط مسلم فقط وقد أشار إلى هذا الحديث في مقدمة صحيحه محتجا به على 
شرطه» كلهم من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل بن يونس» ورواه النسائي في عمل 
اليوم والليلة (ح ۹۹۳) من طريق عمرو بن أبي قيس» ورواه الطحاوي في مشكله (۳/ ۲۱۳) 
من طريق يحبى بن يعلى أبي المحیاق ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۱۰/ ۲٦۷‏ 
ح٠١ »)4٤‏ ثم الطحاوي في مشكله (۳/ ۲۱۲) والنسائي في عمل اليوم والليلة (ح۹۹4) 
من طريق زكريا بن أبي زائدة. خمستهم عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش» 
عن عمران بن حصين أنه قال: جاء حصين إلى النبي يكل قبل أن یسلمء فقال: يا محمد 
ما تأمرني أن أقول؟ قال: «تقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأسألك أن تعزم لي 
على رشد أمري؛. ثم إن حصينا أسلم بعد... الحديث. والله الموفق. 
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نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


حزب الصبي شيء يرفع يده إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواهاء فکل أحد بالله 
ويمكانه أعلم من الجهمیة. 


SGI GOG 


۰۱۰۱-۹۷ ينظر كتابه: (الرد على الجهمية) ص‎ )١( 


و 


[ باب إثبات الیدین ] 


ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفها وعددها في كتابه من الوجه والسمع 
والبصر وغير ذلك يتأولهاء ويحكم على الله وعلى رسوله فيها حرفا بعد حرف» 
وشيئا بعد شيء بحكم بشر بن غياث المريسي؛ لا يعتمد فيها على إمام أقدم منه 
ولا أرشد منه عنده فاغتنمنا ذلك [كله]7" منه؛ إذ صرح باسمه وسلم فيها لحكمه؛ 
لما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء فی كفره وهتوك) ستره وافتضاحه في 
2 7 ال مسا اد 

فروی المعارض عن بشر المريسي قراءة منه- بزعمه» وزعم أن بشرا قال له: اروه 
عني- أنه قال في قول الله لابلیس: ما مَتَمَكَ أن جد لما عَلقَ بِيَدَقَ 4 1ص ۷۰]. 
فادعى أن بشرا قال: يعني الله بذلك أني وليت خلقه. وقوله: ل ِيَدَقَ €. تأكيد للخلق 
لا أنه خلقه بيد. 

فيقال لهذا المريسي الجاهل بالله وبآياته: فهل علمت شيا مما خلق الله ولي 
خلق ذلك غيره حتى خص آدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسیس بيده فسمّه؟ 


وإلا فمن ادعى أن الله لم يلي" خلق شيء صغر أو كبر فقد کفر» غير أنه ولي خلق 


)۱( من درء التعارض (۲/ ۲۰ ). 
(۲) کذا في النسختین» وفي درء التعارض (۲/ 1۰) وبیان تلبیس الجهمية (۸/ 40): (هتك). 
.)٥٤٤/١(‏ 


۷۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید 


الأشياء بأمره وقوله وإرادته» وولي خلق آدم بيده مسيسا لم يخلق ذا روح بيديه غيره. 
فلذلك خصه به وفضله وشرف بذلك ذکره لولا ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك 
على شيء من خلقه؛ إذ كلهم خلقهم بغير مسيس في دعواك. 

وأما قولك: «تأکید للخلق». فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته؛ إنما هو 
تأكيد اليدين وتحققهما وتفسيرهما حتى يعلم العباد أنها تأكيد مسيس بيد لما أن الله 
تعالى قد خلق خلقا كثيرا في السموات والارض أكبر من آدم وأصغرء و خلق الأنبياء 
والرسل وكيف لم يؤكد في خلق شيء منها ما أكد في آدم؛ إذا كان أمر المخلوقين في 
معنى يدي الله كمعنى آدم عند المريسي. فإن يك صادقا في دعواه فلیسم شيئا نعرفه 
وإلا فإنه الجاحد بآيات الله المعطل ليدي الله. 

وادعى الجاهل المريسي أيضا في تفسير التأكيد من المحال ما لا نعلم أن أحدا 
ادعاه من أهل الضلالة فقال: «هذا تأكيد للخلق لا للید» كقول الله تعالى: « میا 
َة ار في للج ومع إا عر ل عَكَرَةّ ية € [البقرة: 197]. 

فيقال لهذا التائه الذي سلب الله عقله وأكثر جهله: نعم هو تأكيد لليدين كما قلنا 
لا تأكيد للخلق كما أن قوله: ہل يَلْكَعَسَرَةٌ ية € [البقرة: .]۱۹٦‏ تأكيد العدد لا تأكيد 
الصيام؛ لأن العدد غير الصيام وید الله غير آدم» فأكد الله لادم الفضيلة التي كرمه 
وشرفه بها وآثره على جميع عباده؛ إذ كل عباده خلقهم بغير مسيس بيد وخلق آدم 
بمسيس فهذه عليك لا لك» وقد أخذنا فألك من فيك محتجين بها عليك كالشاة 
التي تحمل حتفها بأظلافها. 

فإن أجاب المريسي أعلمناه تأكيد الخلق- إذ كان به جاهلا- وهو قول الله: 
«متع أنه ات أَنقَمَ سمل قتء ۴ [الئمل: ۸۸]. و« آآزت آعتن جه فل یھ اد 
دا حَلق آلاشتن من طینِ ‏ کر جَعَلَ تله من سكل ین تلو هين © ف سوه 
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ا ہے 


وَيَفَحَ فيه من رُوسِوء © الآية [السجدة: ۹-۷]. وقوله: و وو 
نطتَة كُمَّ من عَلَقَمَ € الآية [غافر: /51]. وقد حلفا آلاشتن : من سل من طین 
© كم جَعَلتَهُ لته ف قتار کین © فر حَلَيْنَا التْظمَةٌ عَلَتَة متا الم مُضْعَةٌ 
فَخَلَقَنا اَلَنضَمَة عمسا فکموتا املد لمکا د کُر اه لا دح مار امه خسن 
امین ® € [المزمنون: ۰۲۱5-۱۲ فهذا تأکید الخلق وتفسیره لا ما ادعی الجاهل» 
وقوله لابلیس: 8 لِمَا حَلَدَتُ بِيَدََ . تأکید يديه لا تأکید خلق آدم» وما كان حاجة 
یلیس إلى آن یژکد له له خلق آدم. وقدکان من اعلمالخلق بدم؛رآه قبل أن بنفخ 
فيه الروح طینا مصورا مطروحا بالأرض» ثم رآه بعدما نفخ فيه الروح» ثم كان معه في 
الجنة حتی وسوس إليه فأخرجه منهاء ثم كان يراه إلى أن مات فإنما آکد الله له من 
أمر آدم ما لم ير لا ما رأی؛ لأنه لم ير يدي الله وهما تخلقناه فليعلم الجاهل المريسي 
بأنا ما ظننا أن عنده من رثاثة الحجج والبيان وقلة الإصابة والبرهان قدر ما کشف عنه 
هذا الإنسان والحمد لله الذي أنطق بها لسانه» وعرف الناس شأنه ليعرفوه فيجاوزوا 
مكانه» ثم لم يرض الجاهل المريسي- مع سخافة هذه الحجج- حتى قاس الله في 
يديه اللتين خلق بهما آدم أقبح القياس وأسمجه بعدما زعم أنه لا يحل أن يقاس الله 
بشيء من خلقه» ولا بشيء هو موجود في خلقه» ولا يتوهم ذلك» ثم قال: أليس يقال 
لرجل مقطع اليدين من المنكبين إذا هو كفر بلسانه: إن كفره ذلك بما کسبت يداه وان 
لم يكن كفره بيديه. 

فيقال لهذا الضال المضل: أليس قد زعمت أن الله لا يشبه بشيء من خلقه 
ولا يتوهم الرجل في صفاته ما يعقل مثله في نفسه» فكيف تشبه الله في يديه اللتين 
خلق بهما آدم بأقطع مجذوم اليدين من المنكبين؟! وتتوهم في قياس يدي الله ما 
تعقلته في ذلك المجذوم المقطوع ويتوهم في ذلك؟! فقد توهمت أقبح ما عبت على 
غيرك إذ ادعيت أن الله لا يدان له كالأقطع المقطوع اليدين من المنکبین» ويلك إنما 
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يقال لمن كفر بلسانه وليست له يدان: ذلك بما كسبت يداه مثلا معقولاء يقال ذلك 
للأقطع وغير الأقطع من ذوي الايدي غير أنه لا يضرب هذا المثل ولا يقال ذلك إلا 
لمن هو من ذوي الأيدي أو كان من ذوي الأيدي قبل أن تقطعا والله- بزعمك- لم 
يك قط من ذوي الأيدي» فيستحيل في كلام العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين أو لم 
يكن قط ذا يدين: إن كفره وعمله بما كسبت یداہ وقد يجوز أن يقال: بيد فلان آمري 
ومالي؛ وبيده الطلاق والعتاق والأمر؛ وما أشبهه وان لم تكن هذه الأشياء موضوعة 
في كفه بعد أن يكون المضاف إلى يده من ذوي الايدي فان لم يكن المضاف إلى 
يده من ذوي الأيدي يستحيل أن يقال: بيده شيء من الاشیاء وقد يقال: بین يدي 
الساعة كذا وكذاء وكما قال الله تعالى: #بَنَ يَدَىَ عذاب غیید © € [الزخرف: 47]. 
وكقوله: $ فجعلتها يكلا لمابن يَدَيْهَا وَمَا خلتها * [البقرة: .]٦٦‏ وكما قال الله 
تعالى: « مُصَدّقَا ما بت يَدَيَهِ € [البقرة: ۹۷]. فيجوز أن يقال: بين يدي كذا وكذا 
كذا وكذا لما هو من ذوي الأيدي» وممن ليس من ذوي الأيدي. ولا يجوز أن يقال: 
بيده إلا لمن هو من ذوي الايدي لأنك إذا قلت: بيدي الساعة كذا وكذا كما قلت: 
بين يديها استحال» وبيد العذاب كذا وكذاء وبيد القرآن الذي هو مصدقا لما بين يديه 
كذا وكذاء وبيد القرية التي جعلها الله نكالا كذا وكذا استحال ذلك كله ولا یستحیل 
أن يقال: بين يديك. لأنك تعني أمامه وقدامه بين یدیه فلذلك يجوز أن يقال للاقطع 
إذا كفر بلسانه: إنه بما كسبت یداہ؛ لأنه كان من ذوي الأيدي قطعتا أو كانتا معه؟. 
ويستحيل أن يقال: بما كسبت يدا الساعة» ويد العذاب» ويد القرآن؛ لأنه لا يقال: 
بيد شيء لشيء إلا وذلك الشيء معقول في القلوب أنه من ذوي الايدي» وأنت أول 


)۱( نحوه ما في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه في ذكر خروج يأجوج 
ومأجوج یقول الله: «إني آخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد في قتالهم...۹. فلولا آن الناس 
من ذوي الايدي لما قيل فیه: ولا یدان». 


۷ 
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ما نفيت عن الله يديه أنه ليس بذي يدين» ولم يكن قط له يدان ثم قلت: بيد الله 
كذا وكذاء خلقت آدم بيدي ولا يدان له عندك» فهذا محال في كلام العرب لا شك 
فيه أو سم شيا يخالف دعواناء وكذلك الحجة عليك فيما احتججت به أيضا في 
نفي يدي الله عنه أنه عندك كقول الناس في الأمثال: «يداك أوكتا وفوك نفخ». 
وكقول الله: © _بيّدوء مد لياح 4 [البقرة: .]۲٤۷‏ فادعيت أن العقدة بعينها ليست 
موضوعة في کفه» ويجوز أن يقال ذلك في الكلام» فقلنا لك: أجل أيها الجاهل هذا 
يجوز لما أن الموصوف بهما من ذوي الأيدي فلذلك جازء ولولا ذاك لم يجزء ولو 
لم يكن للذي بيده عقدة النکاح ولا للموكي ولا للنافخ يدان أو لم يكونوا من ذوي 
الأيدي كمعبودك في نفسك لم يجز أن يقال بيده ولو لم یکن لله تعالی يدان بهما خلق 
آدم ومسه بهما مسيسا كما ادعيت لم يجز أن يقال: یی لش 6 [آل عمران: 7؟]. 
«وَنَّ الْقَضَلَ بيد امه 6 [الحديد: ۲۹]. و « تر الى بیدو أَلْمُزقُ 4 [الملك: .]١‏ 
للمذهب الذي فسرناء فإن كنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم. 

وقد يجوز للرجل أن يقول: بنيت دارا أو قتلت رجلا وضربت غلاما ووزنت لفلان 
مالا وكتبت له كتاباء وإن لم يتول شيئا من ذلك بيده» بل أمر البناء ببنائه والكاتب 
بكتابته والقاتل بقتله والضارب بضربه والوازن بوزنه» فمثل هذا يجوز على المجاز 
الذي يعقله الناس بقلوبهم على مجاز كلام العرب. 

وإذا قال: كتبت بيدي كتاباء أو قال: وزنت بيدي وقتلت بيدي وبنيت بيدي 
وضربت بيدي كما قال الله: خلقت آدم بيدي. كان ذلك تأكيدا ليديه دون يدي غيره 
ومعقول المعنى عند العقلاء كما أخبرنا الله أنه خلق الخلائق بأمره فقال: 2 ماقرا 
پل دا ارده أن تفول لور ك نون © € [النحل: ۰:]. فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمرہ 
وإرادته وكلامه وقوله: # كن €. وبذلك كانت وهو الفعال لما يريد. 

فلما قال: خلقت آدم بيدي. علمنا أن ذلك تأكيد ليديه وأنه خلقه بهما مع أمره 


Ve 
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وارادته» فاجتمع في آدم تخليق اليدين نصا والأمر والإرادة» ولم يجتمعا في خلق 
غيره من الروحانیین؛ لأن الله تعالی لم يذكر أنه مس خلقا ذا روح بيديه غير آدم؛ إذ لم 
يذكر ذلك في أحد ممن سواه ولم يخص به بشرا غیرہ من الأنبياء وغيرهم. 
ولو كان علی ما تأولت أنه أراذ بیدید آند ولي على علعه فأعده دسا کات على بلس 
ذا فیسا احج الله به عليه من أمر اليدين لدم في ذلك فضل ولا شخر؛ إذ ولي لق 
إبليس في دعواك كما ولي خلق آدم سواء» وأكده كما أكده ولو كان ذلك على ما 
تأولت لحاج إبليس ربه في ذلك كما حاجه في أن قال: ہل حَلَقْتَی من ٹار و من 
طین © € [ص: .]۷٦‏ وكما قال: « آر آگن لاجد لبَشَر حَلَقْسَهُء من صَلْصَللٍ تن خم 
سورب © € [الحجر: ۳۳]. فيقول: خلقتني آیضا يا رب بيديك على معنى ما خلقت 
به آدم. أي: وليت خلقي وأکدته في دعواك ولکن كان الکافر الرجیم أجود معرفة 
بيدي الله منك آیها المريسي بل علم عدو الله إبليس أن لو احتج بها على الله کذبه. 
وأما دعواك آیها المريسي في قول الله تعالی: « بل يَدَاهُ مَْسُوصَلتَانِ © [الماندة: 1۶]. 
فزعمت أن تفسیرهما رزقاه؛ رزق موسع ورزق مقتور» ورزق حلال ورزق حرام» 
فقوله: یداه عندك رزقاه. فقد حرجت بهذا التأویل من حد العربية كلهاء ومن حد ما 
یفقهه الفقهاء ومن جمیع لغات العرب والعجم فممن تلقیته؟ وعمن رویته من آهل 
العلم بالعربية والفارسیة؟ فٍنك جثت بمحال لا یعقله عجمي ولا عربي» ولا نعلم 
أحدا من أهل العلم والمعرفة سبقك إلى هذا التفسيرء فان كنت صادقا في تفسيرك 
هذا فأثره عن صاحب علم أو صاحب عربيةء وإلا فإنك -مع كفرك بهما- من 
المدلسين. 
وإن كان تفسيرهما عندك ما ذهبت إليه فإنه كذب محال فضلا على أن يكون کفرا؛ 
لأنك ادعيت أن لله رزقا موسعا ورزقا مقتوراء ثم قلت: إن رزقيه جميعا میسوطان» 
فكيف يكونان مبسوطين والمقتور أبدا في كلام العرب غير مبسوط؟ وكيف قال الله: 


۷۹ 
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إن كلتيهما مبسوطتان. وأنت تزعم أن إحداهما مقتورة» فهذا أول كذبك وجهالتك 
بالتفسيرء وقد كفانا الله ورسوله مؤنة تفسيرك هذا بالناطق من کتابه» وبما أخبر الله 
على لسان نبیه. 

فأها الناطق من کتابه فعوله: ع تسد آن معد لتا کل دی € [ص: ۷۵]. 
وعوله: ‏ بل بت مننوتاگان بی کف یلا 6 [المانلة: ,]٦‏ وقوله: ۳ جد کتو و 

آیّییهن 4 [الفتح؛ ۰ وقوله: 9پ وك کر » ا عمران: ۲5 وقوله: 70 

الْفشَل ید الہ € [الحدید: ۲۹]. وقوله: « تر إلى يدو امش € [الملك: ۱]. 

وقوله: « لا نیما بين يدي اه وتنولهء € [الحجرات: ۱]. فهل يجوز لك أن تتأول في 

جميع ما ذکرنا من کتابه أنه رزقاه فتقول: برزقه الخیر وبرزقه الفضل ویرزقه الملك» 

ولا تقدموا بين رزق الله ورسوله؟ 

وأما المأثور من قول رسول الله و فقوله و «إن المقسطین على منابر من نور 
عن يمين الرحمن و کلتا يديه يمين». 
|۳۵ ع این المديني ونمیم بن حماد وین لق شيبة عن سفیان بن شک عن 

عمرو بن دینار» عن عمرو بن أوس» عن عبد الله بن عمرو عن النبي لا . 

)١(‏ رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ ۱۲۷) ح108417ء وتتمة الحديث: «الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». ورواه مسلم في صحيحه )١468//5(‏ ۰۱۸۲۷ 
ورواه الحميدي في مسنده (ج۱۸۸|) وأحمد في مسنده (ح 1٤۹۲‏ شاکر)» وأبو عبد الله 
الحسين بن الحسن بن حرب المروزي في زوائده في الزهد لابن المبارك (ح585١)؛‏ 
والنسائي في سننه (ح۵۳۹6) والبيهقي في الأسماء والصفات (ح۷۰۷) من طرق عن 
سفیان به. 
ورواه أحمد في مسنده (ح٥۸٦۱1)ء‏ وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۱۵۸۸۳) قالا: 
حدثنا عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله ية قال: «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي - 


۷۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فتفسير قول النبي ككل في تأويلك أيها المريسي أنهم على منابر من نور عن رزقي 
الرحمن وكلتا رزقيه يمين. 

|۳۰ | وحنتا مهدي بن راس حدثا عبد العزیز ین آيي حازم» ا 
عن عبید الله بن مقسم» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َة یقول: «یأخذ الجبار 
سماواته وأرضيه بيديه -وقبض کفیه أو قال: یدیه- فجعل یقبضهما ويبسطهما ثم 
یقول: أنا الملك آنا الجبار أين الجبارون أين المتکبرون؟. ویمیل رسول الله كَل 
عن يمينه وعن شماله حتی نظرت إلى المنبر من أسفل شيء منه حتی إني لاقول: 
أساقط هو برسول الله كل . 

فيجوز أيها المريسي أن تتأول هذا الحديث أنه يأخذ السماوات والأرض برزقيه 
بموسوعه ومقتوره وحلاله وحرامه؟ ما أراك إلا وستعلم أنك تتكلم بالمحال لتغالط 
بها الجهال وتروج عليهم الضلال. 


[۷]وتول النبی پل «والذي نفسی بیده. وانفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة 
حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابوا...». الحديث”". 


= الرحمن بما آقسطوافي الدنياء. وهذا حديث صحيح أيضا. 

)00( رواه مسلم في صحيحه )۲۱٢۹/٤(‏ ح٢٦۲‏ عن سعيد بن منصورء حدثنا عبد العزيز بن أبي 
حازم بمثله» ورواہ أيضًا من طريق سعيد بن منصورء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» حدثني 
أبو حازم. ثم ذكره بنحو حديث عبد العزيز (ح۲۵). 
وأخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ۱۳/ ۳۹۳) م7١‏ 5 ۰۷ من حدیث عبيد الله العمري 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يَف - فذكر نحوه من غير وصف رسول الله 2 واهتزاز 
المنبر به -» ورواه مسلم» وعلقه البخاري» كلاهما من حديث عمر بن حمزق عن سالم» 
عن أبن عمر نحو حديث نافع. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه (۱/ 0٩۳2۷1‏ ۹6 وأبو عوانة في مستخرجه (۱/ ۳۰ وأخرجه 
أبو داود في سنه 2 ۲۳ والترمذي في سننه (حج۸۸٦۲)ء‏ وابن ماجه في سننه = 


۷۸ 


إثبات اليدين 


سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوي السماوات بيمينه» ثم قال: آنا الملك» أين الملوك؟»؟. 


(۱) 


(ح )۳٦۹۲‏ من طرق عن الاعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 2: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحایواه 
آولا آدلکم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام پینکم". 

رواه ابن خزيمة في التوحید (۱۹۹/۱) من طریق نعیم بن حماد به» ورواه ابن المبارك 
في مسنده (ح۹۲)ء والبخاري في صحیحه (الفتح ۳۷۲/۱۱) ۰1۵۱۹ والنسائي في 
الکبری- کتاب النعوت (الملك) (ح۷۲۹۲))ء وأحمد في مسنده (۲/ ٣۳۷ح‏ ۰۸۸۵۰ 
وابن آبي الدنیا في کتاب الأهوال (ح0۷) وأبو يعلى في مسنده (ح۵۸۵۰)) والآجري 
في الشريعة (ص ۰6۳۲۰ وأبو الشیخ في العظمة (۱2۲)» وابن منده في التوحيد (۳/ ۹۸ 
ح۳٩4)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ح4 ۷۰) من طرق عن ابن المبارك به. 

ورواه البخاري في صحيحه (الفتح ۳۱۷/۱۳) ح۷۳۸۲ ومسلم في صحیحه 
(۲۱۸/6) ۰۲۷۸۷ والنسائي في الکبری - کتاب التفسیر قوله تعالی: ‏ وَأَلشَمَوتُ 
مَطویّت یت بجیییهء 4 (ح١٤٢۱۱))ء‏ وابن ماجه في سننه (المقدمة ح۱۹۲)ء وابن خزيمة في 
التوحید )۱٦٦١ /١(‏ ح4۲ وابن منده في التوحید (۳/ ۹۸) ح ٩۳‏ 4 والاجري في الشريعة 
(ص۳۲۰)ء والبيهقي في الاسماء والصفات (ح4۳) من طرق عن عبد الله بن وهب عن 
يونس به. وتابعه شعيب بن أبي حمزة في رواية ابنه بشر عنه؛ أخرجها ابن جرير في التفسیر 
(۲6/ ۰۲۷ وخالف بشرًا أبو اليمان الحكم بن نافع فرواه عن شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» عن النبي بي - مثله - أخرجها البخاري في صحيحه 
(الفتح ۱۳/ ۳۹۳) ۷4۱۳ فقال: قال أبو اليمان به والدارمي في سننه (۲۸۰۲ باب 
في شأن الساعة)» وابن خزيمة في التوحيد )١717/7(‏ ح47» وابن أبي عاصم في السنة 
(147/1) 1 4 وابن منده في التوحيد (۳/ 4) ٩۲‏ 4» والآجري في الشريعة من طريق 
الدارمي (ص ۳۲۰). 

وتابع شعيبًا في رواية آبي الیمان عنه عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء آخرجها البخاري في 
التفسیر من صحیحه (باب والارض جميعًا قبضته يوم القيامة - 4۸۱۲ وابن خزيمة = 


۷۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أفيجوز أن يقول: يطوي الله السماوات بأحد رزقيه؟! فأيهما الموسع عندك من 
المقتورء وأيهما الحلال من الحرام؟! لأن النبي ب قال: «وكلتا يديه يمين". وادعيت 


= في التوحید (۱1۸/۱) ح45. والبيهقي في الأسماء والصفات (۷۳۰۰8۱۳) من طريق 
اللیث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن الزهري به. 
وكذا تابعهم محمد بن الوليد الزبیدي عن الزهري» أخرجه ابن خزيمة في التوحيد 
(۱) وابن حجر في تغليق التعليق (7777/6) من طریق عبد الله بن سالم عنه. 
وتابعهم إسحاق بن یحیی الكلبي عن الزهري» أخرجه الذهلي في الزھریات قال: حدثنا 
یحیی بن صالح: ثنا إسحاق بن يحبى به» كما في تغليق التعليق /٥(‏ ۳۳۷). وتابعهم 
عبيد الله بن أبي زياد الرصافي» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲۶۱/۱ ح۸٤٥)‏ من 
طریق حجاج بن أبي منیع عنه. وتابعهم إسحاق بن راشد الجزري» أخرجه الطبراني في 
الأوسط (۱/ 2۳۸6 1۷۱). 
وتابعهم معاوية بن يحيى الصدفي» أخرجه ابن أبي حاتم» حكاه ابن حجر في الفتح 
70 ۷). قال ابن خزيمة في التوحيد: قال لنا محمد بن يحيى - يعني الذهلي-: 
«الحديثان عندنا محفوظان يعني عن سعيد وأبي سلمة». قال الحافظ ابن حجر بعده في 
الفتح: «وصنيع البخاري يقتضي ذلك. وان كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب 
لكثرة من تابعه» لکن يونس كان من خواص الزهري الملازمين له».اه. 
قلت: يونس بن يزيد الأيلى قال أحمد: إذا حدث من حفظه یخطی: وقال أبو زرعة: كان 
صاحب کتاب» فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شي» وقال ابن المبارك: كتابه صحیح» 
وكذا قال ابن مهديء وقال ابن مهدي: لم أكتب حديث يونس بن يزيد إلا عن ابن المبارك 
فإنه آخبرني أنه کتبها عنه من كتابه. الجرح والتعديل /٤(‏ 44/7 ؟) وشرح علل الترمذي - 
لابن رجب (۲/ 776) ومذا مما يقوي روايته هناء فهي من طريق ابن المبارك وابن وهب» 
وهما يكتبان من أصول شيوخهم عامة» وهنا نص ابن مهدي على ابن المبارك في يونس 
خاصة. ولکن قال آبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يونس بن يزيد؟ فقال: 
لم يكن يعرف الحدیث. يكتب أول الکتاب: «الزهري عن سعید» وبعضه «الزهري4. 


قلت: وأخشى أن يكون هذا الحديث مما اشتبه عليه» وخاصة أنه «الزهري عن سعيد» والله 
المستعان» وهو أعلم بالحال. 


إثيات اليدين 


حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «لقي آدم موسى فقال له: أنت الذي 
خلقك الله بیده؟»۲. 


۰۱۲۲۰۱۲۱ /۱( رواه المصنف في رده على الجهمية (ح۲۹۰)ء وابن خزيمة في التوحید‎ )١( 
والفريابي في القدر (حج۱۱۳ - ۱۱۵) وابن أبي عاصم في السنة (ح۰۱۹‎ ) ۵ 77 
والاجري في الشريعة ( ص٤۳۲ - ۰۳۲۵ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة‎ » 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ح1۸1) من طرق عن محمد بن عمرو» به.‎ )۵۵۳( 
وتابع محمد بن عمرو بن علقمة الإمامٌ الزهري» آخرج روايته عبد الرزاق في المصنف‎ 
وعنه آحمد في مسنده (۲۸/۲) ۷۱۲۳ وعنه ابنه‎ ۰۲۰۰۲۷ )۱۱۳ - ۱۱۲ /۱۱( 
عبد الله في السنة (ح ۰ ومن طریق عبد الرزاق وغیره آخرجها ابن أبي عاصم في‎ 
.)۱6۸ ۰۱۶۷ ( السنة‎ 
وتابعهما يحيى بن أبي كثير عن آبي سلمة» رواها عنه الأوزاعي» آخرج روایته ابن آبي عاصم‎ 
.)١97ح( وتابع الأوزاعيّ عكرمة بن عمار آیضاء أخرجها ابن أبي عاصم‎ )۱٥١ح(‎ 
وتابعهما عن یحبی أيوبٌ بن النجار اليمامي» أخرج روايته البخاري في صحيحه (الفتح‎ 
ح ۰۲۲۵۲ والامام أحمد في مسنده‎ )۲۰ 55 /٤( ومسلم في صحيحه‎ ۰1۷۳۸2) 8 
وعنه ابنه عبد الله في السنة (ح4 ۵۵) ورواها ابن منده في رده على‎ ۰۷۸۳2 )۲۸۷۲( 
.٦۷۷ )۸۸/۳( الجهمية (ص۷۱) ح۲ ۰۶ وفي التوحید‎ 
۵۰9/۱۱ واتفق عليه الشیخان أيضًا من رواية طاوس عن أبي هريرة» البخاري (الفتح‎ 
)5515( ومسلم (ح۲۲۵۲) ومن رواية الأعرج عن أبي هريرة» البخاري‎ (T1 
ومن روایة حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة» البخاري‎ )۲٦٢٢ ومسلم (ح‎ 
۰۲۲۵۲ (الفتح 5) ۳۰۹2 و(الفتح ۷/۱۳:) ۰۷۵۱۵ ومسلم (تابع‎ 
ومن رواية ابن سيرين عن أبي هريرة: البخاري (الفتح ۶/۸ 4۳) ۰4۷۳۹ ومسلم (تابع‎ 
۰6۳۹۵۲ ح۲۹۵۲) وانفرد مسلم بروایته من طریق همام بن منبه عن أبي هريرة (تابع ح‎ 
قال ابن منده في التوحید (۳/ ۸۹): (ولهذا الحدیث طرق عن آبي هريرة؛ منهم: آبو سلمة بن‎ 
۳ عبد الرحمن» وسعید بن المسیب» وحمید بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الرحمن بن‎ 


۸۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


هرمز الاعرج وأبو صالح السمان وطاوس بن كيسان» وسعيد المقبري» وعبد الله بن 
عبيد بن عمیر؛ ومحمد بن سیرین؛ ويزيد بن هرمز» وعمار بن أبي عمارء وعامر بن شراحيل 
الشعبي). اه 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)0207/١1١(‏ «وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة: 
فعد تسعة ممن ذكرهم ابن منده كما تقدم» وزاد همام بن منبه». ويضاف إليهم: عمر بن 
الحكم بن ثوبان. 

فيصبح عددهم أربعة عشر راويا عن أبي هريرة رضي الله عنه» وتخريج رواياتهم على النحو 
التالي: اتفق الشيخان على رواية كل من: «طاوس» وابن سيرين» وحميد بن عبد الرحمن 
وأبي سلمة بن عبد الرحمنء والأعرج» وانفرد مسلم عن البخاري برواية: «همام بن منبه». 
وأما روایة عمار بن أبي عمار» فأخرجها الدارمي في رده على الجهمية (۰)۲۹۱ وأحمد 
في مسنده (۲/ 575 ح۱۹۹۹۰ح۹۹۹۱)) وابن راهويه في مسنده (ح۰)۱۱۹ وأبو يعلى في 
مسنده (۱۵۲۸) وفي المفارید له (ح ٤٥٤)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲/ ۰ ۱۱۱۳2) من 
طرق عن حماد بن سلمة عن عمار به. 

وأما رواية يزيد بن هرمز فأخرجها ابن وهب في القدر (۱2) ومن طريقه ابن آبي حاتم 
كما في البداية والنهاية - لابن كثير (۱/ 6۸۳ وابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۰۱۲۳ وابن 
أبي عاصم في السنة (ح١٥۱)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ح۳٩4)‏ من طرق عن 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمزء به. 

وأما رواية عامر الشعبي» فأخرجها ابن أبي عاصم في السنة (ح179)) وابن منده في رده 
على الجهمية (ح۲۲) من طريقين عن داود بن أبي هند عن الشعبي» به. 

وأما رواية سعيد المقبري» فأخرجها ابن منده أيضًا (ح55) من طريق الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد المقبري» به» وأما رواية عبد الله بن عبيد بن عمير 
فأخرجها ابن منده أيضا (ح4۱) من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير 
الليثي به. 

وأما رواية عمر بن الحكم بن ثوبان» فأخرجها ابن وهب في القدر (ح٤)‏ عن أسامة بن زيد 
الليثي عن عمر بن الحكم به» ورواها ابن أبي عاصم في السنة (ح١1١)‏ من طريق ابن وهب 
عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عمر بن الحکم به. 5 


۸۲ 


إثبات اليدين 
حرامه؟!! 


= وأمارواية أببي صالح ذكوان السمان فأخرجها الترمذي في سننه (۲۱۳62) وابن خزيمة 
في التوحيد (۱۲۹/۱) وابن أبي عاصم في السنة (۱8۰) عن يحيى بن حبيب» عن 
معتمر» عن سليمان التيمي» وأخرجها الدارمي في رده على الجهمية (ح۲۹۲)ء وابن 
خزيمة في التوحيد (۱/ ۱۲4) من طريقين عن جرير بن عبد الحميد» وأخرجها ابن خزيمة 
في التوحيد (۱/٥۱۲))ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (ح41١)‏ من طريق يحيى بن حماد عن 
أبي عوانة» وأخرجها ابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۲۵۲) عن الذهلي عن معاوية بن عمرو» 
عن زائدة بن قدامة» أربعتهم عن الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه به 
مرفوعًا. ۲ 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۳٥٠۲ء )٠٠٤‏ مسلسلا بالتحديث عن الذهلي» عن 
عمر بن حفص بن غیاث عن أبيه» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة دون شك» 
ثم قال: «وأراه قد ذکر آبا سعيد الخدري». فكأن الأعمش لم يجزم بذكر أبي سعيد الخدري 
في الحديث - والله أعلم - ورواية حفص توضح ما وقع في رواية أبي معاوية الضرير 
عن الأعمش» آخرجها البزار في مسنده (كشف الأستار ح۸٢۲۱)‏ عن عمرو بن علي» عن 
أبي معاویة عن الاعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أو أبي سعيد عن النبي وَللك... 
الحديث. وأخرجها البزار أيضًا (۲۱۶۷) من طريق الفضل بن موسى عن الأعمش» عن 
أبي صالح؛ عن أبي سعيد مرفوعا من غير شك. 
وكذا تابع الفضل بن موسى وكيع بن الجراح؛ أخرج روايته ابن خزيمة في التوحيد 
(۱/ ۰)۲۵۳ وأبو یعلی الموصلي في مسنده (ح۱۲۰4) عن أبي سعيد موقوقًا. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ح۷٥۱)‏ من طريق القعقاع بن حكيم عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة مرفوعًا. 
وأما رواية سعيد بن المسیب. فقد سثل عنها الدارقطني في العلل (۷/ ۲۸۶ س١٥٣۱۳)؛‏ 
فقال: «يرويه الزهري» واختلف عنه؛ فرواه الزبیدي وشعيب بن أبي حمزة وغيرهما عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة (إلی أن قال): والمحفوظ حديث الزهري 
عن سعید...٤.‏ 
قلت: وكذا رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وأبي سلمة محفوظة وفي الباب عن 
عمر وجندب وأبي موسى وأبي سعید. 


۸۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


:4 حدشا مسلم بن إبراهيم الأزدي» وأبو عمر الحوضي؛ وعمرو بن مرزوق 
قالوا: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسى عن النبي ا 
قال: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغریها»۳. 

أفيجوز أن يقال: يبسط حلاله بالليل وحرامه بالنهار ليتوب المسیثان؟ 


[۱* ] حدثنا نیم بن حمادء حدثنا ابن المبارك أخبرنا عنبسة بن سعید. عن 
حبيب بن أبي عمرة» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن عائشة رضي الله عنها أنها 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (ح۰٩4؛‏ ومن طريقه أخرجه مسلم في صحيحه 
(۲۱۱۳/۶) ح۰۲۷۹۹ وابن مندہ في التوحيد (۳/٦۹))ء‏ وفي رده على الجهمية (ح55)؛ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ح٩1۹4)»ء‏ ورواه مسلم أيضًا في صحيحه (۰)۲۷۰۹ 
وأحمد في مسنده (5/ ۳۹١‏ ۱۹۵2۷ وأبو الشيخ في العظمة (ح۱۲۷) من طريق 
محمد بن جعفرء ورواه أحمد في المسند (ح۱۹۵۷)» واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (ح545) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» ورواه أحمد في مسنده ٤١ ٤ /٤(‏ 
ح19776) من طريق عفان بن مسلم» ورواه ابن خزيمة في التوحيد (۱/ )۱۷٦‏ من طريق 
وهب بن جريرء ورواه آبو الشيخ في العظمة (۲/ ۶۳۱ ح77١)»‏ واللالكائي (ح5946) من 
طريق بهز بن أسد» ستتهم عن شعبة بن الحجاج بمثله. 
وتابع شعبة الأعمش» فرواه عنه أبو معاوية الضریر ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة (ح٦٥٦٦ء‏ ٦٦٦))ء‏ وكذا رواه عن الاعمش شيبان» ومن طريقه أخرجه ابن منده في 
التوحيد (ح4۹۰)؛ وتابعهما فضيل. ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى /٦(‏ 55 7) 
۱۱۸۰2 وتابعهم جرير بن عبد الحمید ومن طريقه آخرجه ابن خزيمة في التوحيد 
مختصرا .)59/١(‏ 
وتابع شعبة والأعمش العلاء بن المسیب: فرواه عنه جریر بن عبد الحميد» ومن طريقه أخرجه 
ابن خزيمة في التوحيد (۱/ 40 -57)؛ وابن حبان في صحيحه (ح777)» وأبو الشيخ في 
العظمة (۲/ 5 ح۱۲۸)» وابن منده في الریمان (ح۷۷۸). والله الموفق. 


۸٤ 


إثبات اليدين 


سألت رسول الله یل عن قول الله: « وَالارش جییکا َه وم لیم 4. فأين 


يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على جسر جھنم؟"'. أفيجوز أن يقال: 


)۸۵ رواهابن المبارك في الرقائق - باب صفة النار» من رواية نعيم بن حماد عنه (الرقائق ص‎ )١( 
وقد تابع نعيمًا عدد من الثقات؛ منهم علي بن اسحاق» أخرجها عنه أحمد في‎ ۰۲۹۸ 
مسنده (7/ ۰۱۱ ۱۱۷ وابن منده في الرد على الجهمية (ص۷۰ 4۸ وإبراهيم بن‎ 
إسحاق الطالقاني آخرجها عنه آحمد في مسنده (٦/٦۱۱ء ۱۱۷) ۰۲۹۰۰ وسوید بن‎ 
نصر. آخرجها عنه الترمذي في سننه (۳۷۲/0) ح۳۲۱ وقال: حسن صحیح غریب‎ 
من هذا الوجه والنسائي في الکبری في التفسیر (551//7) ۰۱۱۵۳ وإبراهيم بن‎ 
4 8۱۵ )۲۵۱ ۰۲۵۰ /١6( عبد الله الخلال» آخرجها من طريقه البغوي في شرح السنة‎ 
ومحمد بن نصر بن مساور المروزي» وابراهيم بن عثمان بن زياد المصيصي آخرجها‎ 
من طریقهما آبو نعیم في الحلية (۸/ ۱۸۳ ومن طریق غیرهماء وقال: غريب من حدیث‎ 
مجاهد تفرد به حبیب بن أبي عمرةء وهو كوفي ثقة عزیز الحدیث.‎ 
۰۲۸ /۲۶( وتابع ابن المبارك هارون بن المغيرة» آخرجه من طریقه ابن جرير في التفسیر‎ 
وتابعهما عبدان» أخرجه من طريقه الحاکم في المستدرك (۳/۲) وقال: حدیث صحیح‎ 
الاسناد ولم یخرجاه بهذه السياقة» وعنه البيهقي في البعث والنشور (ح579).‎ 
وروي عن عائشة رضي الله عنها من طرق آخری هي آشهر من هذه الطریق بلفظ: قلت:‎ 
يا رسول الله أين یکون الناس ط عم یل لش عَ ررض 4؟ فقال: «علی الصراط».‎ 
فاختلفت الاية المذكورة في الرواية» وأصح هذه الطرق هو ما آخرجه آحمد في مسنده‎ 
عن محمد بن أبي عدي» عن داود بن ابي هند» عن الشعبي» عن‎ )۲۶۱۱۵- ۳۰/۲( 
مسروق» عن عائشة قالت: «الحديث»» وتابع ابن أبي عدي علي بن مسهر أخرجها‎ 
من طريقه مسلم في صحيحه (۲۱۵۰/2) ح۲۷۹۱ وابن ماجه في سننه (۳۰/۲ع۱)‎ 
ح ۰4۲۷۹ كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن علي بن مسهر به» وتابعهما عن داود‎ 
سفيان بن عبينة» أخرجها من طريقه الترمذي في سننه (٥/٦۲۹)ح ۰۳۱۲۱ و(۳۷۲/۵)‎ 
وقال: حسن صحيح» وتابعهم خالد الحذاء» أخرجها من طريقه الدارمي‎ ۲ 35 
في سننه (ح۲۸۱۲) وابن جرير في تفسيره (۱۳/ ٢٥۲)ء وتابعهم إسماعيل بن زكريا‎ 
۲ ۰6۲۵۳ وعبد الرحيم بن سليمان الرازي» آخرجه‌من طريقهما ابن جرير في تفسیره(۱۳/‎ 


Ao 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید 
إن الأرض جميعا رزق الله يوم القيامة والسموات مطويات برزقه حلاله وحرامه 


= وتابعهم حفص بن غیاث وعبيدة بن حمید أخرجه من طريقهما ابن حبان في صحيحه 
(۲/ که ٦‏ و(٦۱/‏ ۰۷ - 
ورواه أيضًا جمع من الثقات عن داود» عن الشعبي» عن عائشة بدون ذکر مسروق؛ منهم 
إسماعيل بن آبي عیاش وأخوه ربعي» ووهیب بن خالد» وعبد الاعلی» وبشر بن المفضل» 
ويزيد بن زریع. 
فأخرج رواية إسماعيل ووهيب الإمام أحمد في مسندہ /٦(‏ ۲۱۸)ح ٠‏ ۸۷٥۲ء‏ و(٦/‏ رن 
ح۲۵۰۲۷. 
وأخرج رواية بشر بن المفضل وربعي» ابن جرير في تفسیره (۱۳/ ٣٥٢‏ - ۵۳ ۲). 
وأخرجه من طریق عبد الاعلی إسحاق بن راهویه في مسنده (۸۰۲/۳) ۰۸۹۵2 
و(۳/ ۲ ۱ وابن جرير في تفسیره (۱۳/ ۲۹۳). 
وأخرجه من طریق يزيد بن زریع الحسین المروزي في زیاداته في الزهد لابن المبارك 
(ص4۷۸) وابن جریر في تفسيره (۱۳/ ۲ 
والحدیث يشبه أن يكون داود حدث على الوجھین؛ فمرة سمع الشعبي يرسله عن عائشةء 
ومرة سمعه يذكر مسروقا فحدث كما سمع» والله الموفق. 
وروي الحديث من طريق أخرى عن عائشة؛ وهو ما رواه ابن أبي عاصم في الأوائل 
(۱۷۹2) وابن جرير في تفسيره (۱۳/ )۲٥٢‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن 
حسان بن بلال المزني» عن عائشة؛ قالت - بمثل حدیث مسروق -. 
وهذه الطریق معلولة؟ فسعيد بن بشیر قد ضعف. وخالفه في روايته تلك سعید بن آبي عروبة- 
وهو من أوثق الناس في قتادة - من رواية يزيد بن زريع عنه» وهو من أوثق الناس في سعيد 
وأعرفهم به؛ وتابع ابن أبي عروبة معمر بن راشدء فروياه عن قتادة» قال: ذكر لنا عن عائشة 
أنها قالت: - الحديث - أخرج روایتھم ابن جرير في تفسيره (۱۳/ ۰6۲۵۳ وهذه الطريق 
هي المحفوظة عن قتادة. 
وكذلك رواه الحسن البصري عن عاتشة» أخرج روايته أحمدفي مسندہ(٦/‏ ۰6۲۷۶۱2۱۰۱ 
وابن أبي الدنيا في الأهوال (ح57)» وابن جریر في تفسيره (۱۳/ ۲۵۳) من طریقین عن 
القاسم بن الفضل» عن الحسنء عن عائشة - بمثل حديث مسروق - ولكن ذكر ابن 


المديني أن الحسن لم يسمع من أحد في المدينة إلا من عثمان بن عفان رضي الله عنه = 


۸۲٦ 


إثبات اليدين 
وموسعه ومقتره» لقد علم الخلق - إلا من جهل - استحالة هذا التأويل. 


= (المعرفة والتاریخ - للفسوي 0۲/۲ وعائشة في المدينة. ویژید ذلك أن الحسن يروي 
عن عائشة بواسطة أمه خيرة (تحفة الاشراف ۳۸۹/۱۲ عند مسلم والاربعة ما عدا ابن 
ماجه وبواسطة سعد بن هشام الانصاري (تحفة الاشراف ۰۳/۱۱ - )٠٤٤‏ عند مسلم 
وأبي داود والنسائي» إلا أن الحسن تفه ولد في المدينة سنة (۲۱ه) ثم نشأ بوادي 
القری؛ وجاء المدينة وسمع عثمان رضي الله عنه یخطب. وشهد یوم الدار وكان آخر 
عهده بالمدينة أيام صفين» ورأى عائشة (تهذيب الکمال /٦‏ ۹۷ وقال ابن أبي حاتم في 
المراسيل (ص 5 5): ہما يثبت للحسن البصري سماعه من أصحاب رسول الله يلوه (ثم 
ذكر فيه) عن صالح بن أحمد بن حنبلء قال: قال أبي: وتروى حكايات عن الحسن أنه سمع 
عائشة رضي الله عنها وهي تقول: إن نبيكم ی بری ممن فرق دینه. وكذا هو في مسائل 
صالح لأبيه (۲۶۹/۲) س5 ۸4 بلفظ: «وحكي عن الحسن... - مثله» إذا فسماعه منها 
محتمل جدًّا على شرط مسلم؛ لکن الحسن البصري - مع جلالة قدره - مشهور بالتدليس» 
فلا بد مع هذا الاحتمال من التصريح بالسماع. 
وكذلك روي من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
بینما النبي ب واضع رأسه في حجري بکیت» فرفع رأسه فقال: «ما أبكاك؟» قلت: 
بابي انت وأمي» ذکرت قول الله: « َم دل اَل عير الکن ولوت وبماب 
اید اَلْتَهَار © 4 فقال كل «الناس يومئذ على جسر جهنم والملائكة وقوف تقول: 
رب سلم سلمء فمن بين زال وزالة». آخرجه ابن آبي الدنیا في الأهوال (ح۷۰) وقال ابن 
کثیر في النهاية (۲۲۹/۱) عقب ذکره للحدیث بٍسناده: «هذا حديث غريب من هذا الوجه 
لم یخرجه أحمد ولا أحد من الستة». اه. وفي سنده ضعف. والحدیث بما تقدم لا شك 
وللحدیث شاهد من حديث ثوبان مولی رسول الله يكل في مجيء حبر من الیهود إلى 
النبي گل وکان فیما سأل النبي كَل أنه قال: أين الناس یوم تبدل الارض غير الارض؟ 
فقال پل: دهم في الظلمة دون الجسر». الحدیث. رواه مسلم في صحیحه (۲۵۲/۱) 
ح٣۳۱‏ والطبراني في الكبير (ح515١)»‏ وعنه آبو نعيم في صفة الجنة (۳۳۷) والحاكم 
في المستدرك (4۸۱/۳) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وابن منده في التوحيد 
(۱/ ۸۱26۲۲۷ والبيهقي في البعث (ح54 ۳)» وفي دلائل النبوة له(7/ ۲۳) من طرق = 


۸۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فلو أنك إذا آردت معاندة الله ورسوله ومخالفة أهل الاسلام احت‌ججت بکلام 


عن الربيع بن نافع أبي توبة عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد» عن جده آبي سلام عن 
أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان به. 

وتابع الربیع يحبى بن حسان» رواه من طريقه مسلم في صحيحه (ح۱۵ ۰)۳ وابن منده في 
التوحيد (ح87)» وتابعهما مروان بن محمد. رواه من طريقه النسائي في الکبری (0/ ۳۳۷ 
ح ٩۱۷۳‏ وابن منده في التوحيد (ح٦۸)ء‏ وتابعهم معمر بن يعمرء رواه من طریقه ابن 
حبان في صحيحه (۱۷/ )54٠‏ ۲۲ ۰۷ ورواه ابن جرير في تفسيره من طريق یحیی بن 
أبي كثير عن أبي أسماء به (۱۳/ ۲۵۳ ويحيى بن أبي كثير إنما دلسه» وهو أيضًا لم يسمعه 
من أبي سلام» فيما قيل» فقد روى عباس الدوري عن یحیی بن معینء قال: «يحيى بن 
أبي كثير يقول: حدث أبو سلام» ولم یلقه» ولم يسمع منه شيئًا». تاريخ ابن معين للدوري 
)۲/ 0۸0(. 

والصحيح أنه سمع منه» ففي المراسيل لابن أبي حاتم (ص۲۱): (قال أبو حاتم: حدثنا 
أبو توبة عن معاوية - يعني ابن سلام - قال: قال يحيى بن أبي كثير: قد كان أبوك يجيثناء 
فنسمع منه). 

فما صرح فيه بالتحديث قبلناه» وما لم يصرح فيه بالتحديث فتبقى شبهة التدلیس. 

وقال البسوي: «حدثني سلمة عن أحمد بن حنبل: قال: حدثنا عبد الصمد. عن حرب بن 
شداد» قال لي یحبی بن أبي كثير: كل شيء عن أبي سلام فانما هو کتاب» وقال أيضًا: 
«حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيى بن حسان عن معاوية بن سلام» قال: 
أخذ مني یحیی بن أبي كثير كتب أخي زيد بن سلام». (المعرفة والتاريخ "/ .)٠١‏ 

فرجع الحديث إلى حديث معاوية بن سلام عن آخیه عن جده عن أبي آسمای عن 
ثوبان» به. 

ولكن بقي في لفظ الحديث ما يشكل؛ وهو أن لفظ حديث عائشة رضي الله عنها: «على 
جسر جهنم» ولفظ حدیث ثوبان رضي الله عنه: «في الظلمة دون الجسر» . والجمع بينهما 
هو أن يقال: إن جوابه و لعائشة كان مجملاء فهي رضي الله عنها أول من سأله عن الآية 
فذكر لها جوابًا مجملا يبين فيه العرصة التي يكون علیها الناس یومثذء وهو مكان ينسب 
إلى جسر جهنم؛ إذ إن الجسر هو أعظم شيء وأخطره في ذاك الموقع الذي سمي باسمه 
لغلبته عليه. وأما جوابه للحبر» فهو تفصيلي حدد فيه الموقع بعينه» لما عرف من تعنت = 


۸۸ 


إثبات اليدين 


أستر عورة وأقل استحالة من هذا. كان أنجع لك في قلوب الجهال من أن تأتي بشيء 
لا يشك عاقل ولا جاهل في بطلانه واستحالته. 


حدئنا عبد الله بن صالح» حدثني ليث» حدثني ابن عجلان» عن أبيه» عن 
آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على 


نفسه: 


إن رحمتی تغلب غضبی»*. هل بیان أشفى من هذا أنه کتب بيده على نفسه 


(0) 


اليهود وتشددهم. فلو أجابه به بما أجاب عائشة لقال: من أي الجسر؟ فقد قالوا من 
قبل لموسى عليه السلام لما آمرهم أن يذبحوا بقرة: ما هي؟ ما لونها؟...» وهكذا حالهم» 
فتحديد المكان تفصیلا يقطع جدالهم» والله أعلم. 

وقال ابن رجب يراش في كتابه: التخويف من النار ص۲۰۹: «ویمکن الجمع بين الحديثين 
بأن الظلمة دون الجسر حكمها حکم الجسرء وفيها تقسيم الأنوار للجواز على الجسرء فقد 
يقع تبديل الأرض والسموات وطي السماء من حين وقوع الناس في الظلمة» ويمتد ذلك 
إلى حال المرور على الصراط والله أعلم». 

رواه الترمذي في سننه /٥(‏ 049 ۳۵6۳ وقال: حسن صحيح غريب. وابن حبان في 
صحيحه (۱6/ ۱۶ ح 1156) من طريقين آخرين عن الليث عن ابن عجلان به» ورواه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۸۰/۱۳) وعنه وعن ابن نمير ابن ماجه في سننه (۲/ ١5178‏ 
ح4۲۹۵)» وابن خزيمة في التوحيد (۱۹/۱ء ۱۳۶) من طرق عن أبي خالد الأحمر عن 
ابن عجلان به ورواه أحمد في مسنده (۲/ 1۳۳ ح۹۵۹۵» وابن خزيمة في التوحيد 
(۱/ ٣٤۱۳ء‏ ۱۳۶) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان» به» ورواه ابن 
خزیمة في التوحيد (۱/ ۱۳۶) من طريق خالد بن كريب بن الحارث عن ابن عجلان» به. 
وهذا حديث صحيح مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه من طرق في الصحيحين: 
فقد أخرج البخاري في صحيحه (الفتح /٦‏ ۲۸۷) ح ۰۳۱۹6 (4۰/۱۳) ح٢٢٢۷‏ 
)55٠/1١(‏ ۷۵۳ ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۰۲۱۰۷ ۲۱۰۸) ح15ء ۰۱۵ من 
طريق آبي الزناد عن الاعرج» عن أبي هريرة بنحوه» وکذا أخرجه البخاري في صحیحه 
(۱۳/ ۳۸۶) ح٤‏ ١٠٤۷ء‏ من طریق الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» بنحوه. وفي 
(۵۲۲/۱۳) ۷۵۵۳ ٢٥٥۷ء‏ من طریق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة» بنحوه. وکذا 
آخرج مسلم في صحیحه (۲۱۰۸/4) ح۱۷ من طریق الحارث بن عبد الرحمن بن = 


۸۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أن رحمتي تغلب غضبيء أفيجوز لهذا المريسي أن يقول: كتب برزقه حرامه وحلاله 
على نفسه؟! 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة تركناها مخافة التطویل» وفيما ذكرنا من ذلك بیان 
بين ودلالة ظاهرة في تثبيت يدي الله عز وجل أنهما على خلاف ما تأوله هذا المريسي 
الضال الذي خرج بتأويله هذا من جميع لغات العرب والعجم. فليعرض هذه الآثار 
رجل على عقله؛ هل يجوز لعربي أو عجمي أن يتأول أنها آرزاقه وحلاله وحرامه. 
وما أحسب هذا المريسي إلا وهو على يقين من نفسه أنها تأویل ضلال ودعوى 
محال» غير أنه مكذب الأصل متلطف لتكذيبه بمحال التأویل؛ كيلا يفطن لتكذيبه 
أهل الجھل: ولئن كان أهل الجهل في غلط من أمره؛ إن أهل العلم منه لعلى يقينء 
فلا یظنن المنسلخ من دين الله أنه يغالط بتأويله هذا إلا من قد أضله الله» وجعل على 
قلبه وسمعه وبصره غشاوة. 

ثم إنا ما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد منه؛ إذ ينفي عنه أفضل فضائله 
وأشرف مناقبه فيسويه في ذلك بأخس خلق الله”"؛ لأنه ليس لادم فضيلة أفضل من 
أن الله خلقه بيده من بين خلائقه ففضله بها على جميع الأنبياء والرسل والملائكة 
ألا ترون موسى حين التقى مع آدم في المحاورة احتج عليه بأشرف مناقبه؟ فقال: 
أنت الذي خلقك الله بيده. ولو لم تكن هذه مخصوصة لآدم دون من سواه ما كان 
يخصه بها فضيلة دون نفسه؛ إذ هو وآدم في خلق يدي الله سواء في دعوى المريسي» 
فلذلك قلنا: إنه لم يكن لادم ابن أعق منه؛ إذ ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء 
= أبي ذباب عن عطاء بن ميناء» عن أبي هربرة بنحوه. وكذا أخرج أحمد في مسنده(۳۱۳/۲) 

ح۸۱۱۳ عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة» نحوه. 


(۱) هذه العبارة خطأ ظاهرء وإلزام غير صحيح؛ فقد خلق الله خلقًا من أفضل المخلوقات بأمره 
كالملائكة !! وبدون هذه العبارة يستقيم الکلام والحجة ظاهرة» ولله الحمد. 


4 


إثبات اليدين 


والرسل والملائكة المقربين. ومما يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: 
لقد قالت الملائكة: يا ربنا منا الملائكة المقربون» ومنا حملة العرش؛ ومنا الکرام 
الكاتبون» ونحن نسبح الله الليل والنهار لا نسأم ولا نفتر» خلقت بني آدم فجعلت 
لهم الدنيا وجعلتهم يأكلون ويشربون ويتزوجون» فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا 
الآخرة. فقال: لن أفعل. ثم عادوا فاجتهدوا المسألة» فقالوا مثل ذلك. فقال: لن أفعل 
ثم عادوا فاجتهدوا المسألة بمثل ذلك فقال: لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي 
کمن قلت له: كن فکان(. 


)١(‏ رواه الطبراني في الکبیر والاوسط () ۰۱۱۷۳2 من طريق صفوان بن سليم 
عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بنحوه. وفي إسناد الکبیر: إبراهيم بن 
عبد الله بن خالد المصیصي؛ كذاب يسرق الحديث» وفي إسناد الأوسط: طلحة بن زيد» 
كذاب يضع الحديث. تفسير ابن كثير (سورة الاسراء: آية 6۷۰ مجمع الزوائد - للهيثمي 
(۸۷/۱ء مجمع البحرين - للهيثمي (۱/ ۱۱۸ ح۸۷). 
وسئل الدارقطني في علله (4/ ورقة /٦٦‏ أ- ب) «عن حديث يرويه عطاء بن يسار عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي وَل: «قالت الملائکة: أي رب. أعطيت بني آدم الدنيا فأعطنا 
الآخرة» فقال الله تعالى: لا أجعل من خلقت بيدي کمن قلت له: كن, فکان». فقال: ايرويه 
عبد المجيد بن أبي رواد عن معمر عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء واختلف عنه في رفعه أسنده عنه عبد الله بن محمد الخطابي» وخالفه 
سریج بن یونس» فرواه عنه موقوفاء والموقوف أصح». 
وذكر ابن الجوزي هذا السؤال في العلل المتناهية (۱/ )۳٩‏ وأعله بعبد المجيد بن أبي روّاد 
فما أصاب في ذلك؛ فعبد المجيد ثقة. 
ورواه ابن بطة في الإبانة «الرد على الجهمية» (۳/ ۰۲۳6۳۰۸ من طريق شبابة بن سوا 
عن خارجة بن مصعب» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلاء وخارجة بن مصعب 


ضعیف. 


۹۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
ولا ترى أيها المريسي كيف ميز بين آدم في خلقه بيدي الله من بين سائر الخلق 


ورواه ابن جرير في تفسيره (۱۲۹/۱۵) من طريق عبد الرزاق وهو في تفسيره (۲/ ۳۸۲) 
عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلاء وكذا عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر 
وابن أبي حاتم مرسلا. 

ورواية عبد المجيد هي من باب زيادة الثقة وهي مقبولة وقد تابعه هشام بن سعد عن زيد - 
كما هنا عند الدارمي -» وهشام بن سعدء وإن ضعف. فقد كان يتيم زيد بن أسلم وقال فيه 
آبو داود: «هو من أثبت الناس في زيد بن أسلم»» وأما الخلاف في اسم الصحابي فلا یضر 
والأشبه بالصواب عندي رواية عبد المجيد لثقته ولجلالة معمر. 

وللحديث شاهد؛ وهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ 579 ۱۰۵ قال: 
حدثنا الھیٹم بن خارجة: حدثنا عثمان بن علاق - وهو عثمان بن حصن بن علاق - قال: 
سمعت عروة بن رويم يقول: أخبرني الأنصاري عن النبي بي وذكر الحديث بنحوه وهذا 
إسناد صحيح متصل إذا کان الأنصاري صحابيًا وهو الأقرب» ولا فمرسل. 

وهذا الحديث تابع الهیثع فيه هشام بن عمار» واختلف عليه فيه؛ فرواه الطبراني في مسند 
الشاميين (۱/ ۲۹۸ ح۵۲۱) قال: حدثنا أحمد بن المعلی» حدثنا هشام بن عمار حدثنا 
عثمان بن علاق» سمعت عروة بن زویم يحدث عن جابر بن عبد الله عن النبي ييا 
وذكر الحديث بنحوه. ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۱۲۲ ح1۸۹) من طريق 
جنيد بن حکیم حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عبد ربه بن صالح قال: سمعت عروة بن 
رويم اللخمي يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اڑ... 
وذكر الحديث. 

ورواه البيهقي أيضا في الاسماء والصفات (۸۸) وفي شعب الإيمان (۲۱/۱ ۰۶4 
۲ ح۷٤۱)‏ من طریق آبي زرعة الرازي» حدئنا هشام بن عمار» حدثنا عبد ربه بن صالح 
القرشي» حدثنا عروة بن رويم» عن الانصاري أن النبي و - وذکر الحدیث -. والصواب 
من حدیث هشام رواية أبي زرعة الرازي» وحسبك به ثقة وتثبتا. 

وقال ابن کثیر في تفسیره: روی ابن عساکر من طریق محمد بن أيوب الداراني» حدثنا 
الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن» حدثني عثمان بن 
حصن بن عبيدة بن علاق» سمعت عروة بن رویم اللخمي» حدثني أنس بن مالك عن 
رسول الله ل وذکر الحدیث که > 


۹۲ 


إثبات اليدين 


ولو كان تفسيره على ما ادعيت لاحتجت الملائكة على ربها؛ إذ احتج عليهم بيديه 
في آدم أن يقولوا: يا ربنا نحن وآدم في معنى خلقه بيديك سواء» ولكن علمت 
الملائكة من تفسير ذلك ما عمي عنه الضال المريسي» والله ما رضي الله لذرية آدم 
حتی أثبت لهم بذلك عنده منقبة آدمء إذ خلق أباهم بيده خصوصا من بين الخلائق 
حتى احتج به على الملائكة وفضل ولده بذلك عليهم» فكيف آدم نفسه لقد حسدت 
أباك أيها المريسي كما حسده إبليس؛ حيث قال: « حرمت عفن کر وحم عن 
طِينِ © 4 [الاعراف: ۱۲]. وأي عقوق لادم أعظم من أن يقول الله: خلقت أباك آدم 
بيدي دون من سواه من الخلائق. فتقول: لاء ولكن خلقته بإرادتك دون يديك كما 
خلقت القردة والخنازير والكلاب والخنافس والعقارب سواء. 


ومما يزيدك بيانا لاستحالة دعواك قول ابن عمر: خلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال 
لسائر الخلق: كن. فكان. 


| 46 | حدثنا موسی بن اساملا خد اراس زا عنام مهران- 
وهو المکتب- حدثنا مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خلق الله 
= وكذاهو عند ابن عساكر في تاريخه /۱۲۹/۱٥(‏ أ - ب) في ترجمة محمد بن أيوب بن 
الحسن أبي بكر الداراني من داربّاء ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلاء وكذا ترجم للحسن بن 
علي بن خلف الصيدلاني في تاريخه (٤/۷۹٦ء ۸٤‏ / ب-أ)» ولا أرى هذا الإسناد إلا 
واهيًا. 
وقال الذهبي في العلو (ص )١٦٦‏ - بعد ذكره لرواية الدارمی بإسنادها -: «إسناده صالح». 
قلت: وبما تقدم؛ فالحديث صحيح» والله الموفق. وأما ما ورد في الحديث من التفضيل» 
فهو مذهب الجمھور وقد بسط هذه المسألة الإمام ابن تيمية في الفتاوى (5/ ۰6۳۹۲-۳۵۰ 
وانظر: (۹۰/۱۱). 

(۱) هذا إلزام غير صحیح» ويمكن نقضه كما تقدم في حاشية (ص ۸٩‏ والحجة بدون هذه 
العبارة أظهر وأقوم والله المستعان. 


۹۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أربعة آشیاء بیده؟ العرش والقلم وعدن وآدم ثم قال لساثر الخلق: کن. فکان(۱؟. 

أفلا تری أيها المريسي كيف میز ابن عمر وفرق بين آدم وساثر الخلق في خلقه 
بالید؟! آفانت اعلم من ابن عمر بتأویل القرآن وقد شهد التنزیل» وعاین التأویل 
وکان بلغات العرب غير جهول؟ 


[ 4۵ ] حدثتا موسی ين سال حدثن بو حوانقه عن عطاء بن غاب عن 
ميسرة قال: إن الله لم یمس شيئا من خلقه غير ثلاث؛ خلق آدم بیده» وكتب التوراة 


پیده» وغرس جنة عدن بيده 


(٢ 


)١(‏ آخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۷۳۰2) من طريق مسدد عن عبد الواحد بن 


زفق 


زياد به بمثله» وتابع عبد الواحد سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج» أخرجه من طريق الثوري 
الآجري في الشريعة (ص707)» وأبو الشیخ في العظمة (۲/ 01/4 ح ۰)۲۱۳ والحاكم في 
المستدرك (۳۱۹/۲) وعنه البيهقي في الأسماء والصفات (1۹۳). واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (حج۷۲۹) من طرق عن سفيان به وأخرجه من طريق شعبة ابن جرير في 
تفسيره (۲۳/ ۱۸۵ وأبو الشيخ في العظمة (0/ ٥٥٥١‏ ح ۱۰۱۸). وسنده إلى شعبة أئمة» 
فالأثر صحيح. 

آخرجه ابن جرير في تفسيره (۱/۱۸) من طريق (جبير) وهو خطأء والصواب (جرير) 
وهو ابن عبد الحميد» وفي روايته: أنه خلق أربعة أشياء بيده... ثم قال في آخره: «قد أفلح 
المؤمنون»؛ ورواه هناد في الزهد (ح 5 5) عن أبي الأحوص نحو رواية جریر وجرير إنما 
روى عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه وأما آبو عوانة فروى عن عطاء قبل وبعد الاختلاط» 
وروايته تلك كأنها قبل اختلاطه» وميسرة أبو صالح مولى كندة» أحد التابعين» روى عن 
علي رضي الله عنه» وشهد معه قتل الخوارج بالنهروان. تهذيب الكمال (۲۹/ ۱۹۷). 
وقد صح هذا الاثر عن حكيم بن جابر أحد التابعين (تهذيب الکمال ۷/ ۱۱۲ أخرجه 
عبد الله بن أحمد في السنة (۱/ 40؟) ح۰ 0۷ والآجري في الشریعة (ص ۳۰۳ وهو 
مروي آیضا عن محمد بن كعب القرظي کذلك. رواہ الآجري في الشريعة» ورجاله ثقات» 
لکن بكر بن سليمان الأسواري قال فيه أبو حاتم: «مجهول» روى عنه شهاب بن معمر 
وخليفة بن خیاط٤.‏ وذكره ابن حبان في الثقات» وزاد في الرواة عنه محمد بن عباد بن آدم» = 


۹٤ 
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اوس الها خد ای وزيم تفس ين ای غررٹ 
عن قتادة» عن أنس» عن كعب قال: لم يخلق الله بيده غير ثلاث؛ خلت آدم بیده» 
وکتب التوراة بيده" وغرس جنة عدن بيده ثم قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح 


المؤمنون”". 


(١) 
"۲ 


وقال الذهبي في الميزان: ولا بأس به إن شاء الله». قلت: فأثر محمد بن كعب حسن إن 


شاء الله. 

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (۱/ ۰۲۹0 ۲۹۷) 0۷۳ 4 /01» عن عكرمة» وفي سنده 
إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني» ضعف» ورواه كذلك عن خالد بن معدان بنحوه. فالخبر 
مشهور عن التابعين. 

فالقلم مخلوق» وكذا المداد والألواح» كما في الثار» وأما الكلام فليس بمخلوق. 

تابع الدارميٌ زهير بن محمد المروزي عن المنهال بمثل رواية الدارمي» أخرجه الآجري في 
الشريعة (ص ۰4۳۰۳ وعبد بن حميد كما في الدر المتثور (۷/ ۲۰۷). وهذا الأثر صحيح من 
قول كعب الأحبار» ورواه عن ابن أبي عروبة بشر بن الحسين الأصبهاني» فقال في روايته: 
عن قتادة عن أنس مرفوعاء وهذا خطأ ظاهر؛ فبشر هذا ضعيف جدّا وقد خالفه يزيد بن 
زریعء وهو أوثق الرواة عن سعيد» أخرج حديث بشر أبو نعيم في صفة الجنة (ح۱۷)ء وكذا 
ابن أبي الدنيا في صفة الجنة له أيضا كما في تفسير ابن کثیر» ورواه أيضًا عن سعيد بن أبي 
عروبة عبد الوهاب الخفاف. فلم يذكر أنسا في روايته» وعبد الوهاب کان معروفا بصحبة 
ابن أبي عروبة: إلا أنه ليس بالقوي عندهم» وقد سمع من سعيد بأخرة- يعني بعد اختلاطه- 
فتبقى رواية يزيد هي الأصح كما تقدم» أخرج حدیث عبد الوهاب الحسين المروزي في 
زياداته على الزهد لابن المبارك (۱۵۸). 

ورواه عن قتادة معمر وأيوب بن خوط فقالا: عن قتادة أن كعبًا قال:...» أخرج حديث 
معمر عبد الرزاق في تفسيره (۲/ 4۳) ومن طريقه ابن جرير في تفسيره (۱۸/ ۱ وأخرج 
حديث أيوب بن خوط عبد الملك بن حبيب في كتابه وصف الفردوس (ح20» وأيوب 
ابن خوط متروك. وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ١۳۹)ء‏ وعنه البيهقي في الأسماء 
والصفات (ح191) من طريق عباس الدوري وأخرجه ابن عدي في الكامل (۰/ ۰)۱۹۳ 
والخطيب في التاريخ (۱۱۸/۱۰) من طريق العلاء بن مسلمة» كلاهما عن علي بن - 


4 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید 


ولو كان كما ادعى المريسي لكان معنى هذه الأحاديث أن الله لم يلي خلق شيء 
غير هذه الثلاث وهذا كفر بالله. 


ومن يحصي ما في تثبيت يد الله من الآثار والأخبار غير أنا أحببنا أن نأتي منها 
بألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجاهل. 


[۷*] حدثنانعیم و حماده حدثنا اين رك أخبرنا حماد بن سلمف عن 


علي ارين جل ان بن حي صا عن أبن ی تفت 
کس کا فة SF‏ کیا الوا جع وی یمییو» 4 قال: كل ۹ ا 


> عاصم عن حميد الطویل» عن أنس مرفوعًاء قال الحاكم: هذا حديث صحیح الإسناد ولم 
يخرجاه» قال الذهبي: بل ضعيف. وهذا بسبب ضعف علي بن عاصم. 
وأخرج الخرائطي في مساوی الأخلاق (ح ۰4۳۱ 8۳۲)» والدارقطني في الصفات (ح۲۸)ء 
وأبو نعيم في صفة الجنة (ح۲۳)ء وأبو الشيخ في العظمة (ح۱۰۱۷)ء وابن أبي الدنيا في 
صفة الجنة (الدر المنثور ۳۲۱/۵) من طريق أبي معشر المدني» والبيهقي في الصفات 
(ح۲٩1)‏ من طریق أبي أويس - وكلاهما ضعیف - عن عون بن عبد الله بن الحارث» عن 
أخيه عبد الله بن عبد الله بن الحارث؛ عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفلء عن النبي کل 
بمثل حديث كعب دون ذكر الآية. وعون بن عبد الله بن الحارث لم يذكره البخاري في 
تاريخه ولا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فهو مجهولء وروايته تلك - مع ضعفها - 
مرسلة؛ فعبد الله بن الحارث حنكه النبي ية ومات رسول الله پل وهو صغیرہ وقیل: له 
سنتان؛ وعبد الله بن الحارث ممن روى عن کعب» وأحسب حدیثه هذا کذلك فالحديث 
محفوظ عن کعب. والله أعلم. 

)١(‏ في إسناده علي بن زيد بن جدعان: جليل القدر ولكنه ضعیف» وحماد بن سلمة أثبت 
الرواة في علي بن زید» والحديث روي عن ابن عباس من طريق أخرى مسلسلة بالضعفاء 
وفيه زيادة منکرة» أخرجها ابن جرير في التفسير (۲۵/۲) من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس بنحوه ثم قال: قال ابن عباس: وإنما يستعين بشماله المشغولة يمينه. وهذه 
زيادة منكرة جذّاء أشبه بالموضوعات» بل موضوعة؛ فعطية العوفي ضعیف» وابنه الحسن 
ضعيف أيضاء وابنه الحسین بن الحسن ضعيف آیضاء وابن أخي الحسن - وهو سعد بن = 


۹٦ 


[ثبات اليدين 


حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد: 
«والتن مرت يِيَمِيِيْدِء 4. «وكلتا يدي الرحمن یمین». قال: قلت: فأين 
الناس یومثذ. قال: «علی جسر جهنم»۳. 

۶٩ |‏ | حدقا محمدین کین آخبرناسفیان»عن فطرین خلیفته عن عبد ال رحمن بن 
سابط عن آبي بكر الصدیق رضي الله عنه قال: «خلق الله الخلق فکانوا في قبضته» 
فقال لمن في یمینه: ادخلوا الجنة بسلام وقال لمن في الأخرى: ادخلوا النار ولا آبالي 
فذهبت إلى یوم القيامة»". 


زی 


(۲ 


محمد بن الحسن - ضعيف جدًاء وابنه محمد شيخ الطبري ضعيفء والله المستعان. 
والذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا ما رواه ابن جرير في تفسیره» قال: 
حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني آبي - يعني هشاما الدستوائي - 
عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس» قال: ہما السموات السبع والأرضون 
السبع في يد الله إلا كخردلة في يد آحدکم»» وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون» لکن 
عمرو بن مالك - وهو الثكري - ذكره ابن حبان فى الثقات (۲۲۸/۷)ء وقال: ایعتبر 
حديثه من غير رواية ابنه عنه». ولا حاجة لهذا القيد؛ فابنه يحبى هالك. وأما عمرو فقال 
ابن معين: ثقة. كما في سؤالات ابن الجنید وكذا وثقه الذهبي في الميزان» وأما ما وقع في 
التهذيب لابن حجر :)۹٦/۸(‏ قال ابن حبان: «یخطی ويغرب»» فهو سبق قلم وخطأء فان 
الموصوف بهذا في ثقات ابن حبان هو آخر اسمه كذلك: عمرو بن مالك النكري» ولكنه 
متأخر الطبقة. انظر: الثقات (۸/ 4۸۷). والله المستعان. 

آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ح۷۰۹) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني» 
عن أحمد بن يونس بمثل حدیث الدارمي. والأثر في سنده أبو يحيى القتات: ضعيف. 
وجملة الحديث الأولى صحت كما سيأتي في الأحاديث» والجملة الثانية رواها مجاهد 
عن ابن عباس عن عائشة مرفوعًا كما تقدم برقم ١(‏ 5)» والله الموفق. 

الحديث منقطع؛ عبد الرحمن بن سابط لم يدرك آبا بكر (المراسيل لابن أبي حاتم 
ص۱۲۷)ء والعلل للدارقطني (۱/ ۲۸۲ س۷۲)ء وأخرجه الفريابي في القدر (-۲۱)» 
والآجري في الشريعة (ص ۲۰۰) من طريق عمرو بن دينار عمن أخبره عن عبد الله بن > 


۹۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


|89 ] حدثنا عمرو بن عون ارال آخبرنا خالد. عن سهيلء عن أبيه» عن 


آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «إن العبد إذا تصدق بالتمرة من 
الکسب الطیب فیضعها في حقها فیقبلها الله بيمينه» فما يبرح يربيها كما يربي أحدكم 
فلوه") حتی تکون أعظم من جبل»(. 


زفق 


شداد قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه... وذكر نحوه وهذه الطريق أيضا ضعيفة 
لجهالة الواسطة بين عمرو وعبد الله والحديث صحيح لشواهده؛ منها حديث أبي الدرداء 
أخرجه الفريابي في القدر (ح۳). 

الفلو: بفتح الفاء» وضم اللام» وتشديد الواو: المهر الصغير. 

رواه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (۳/ ۸) من طريق إسحاق بن شاهين عن خالد بن 
عبد الله به. والحديث روي من طرق عن سهیل؛ فرواه مسلم في صحيحه (۲/ ۷۰۲) 
ح١١‏ من طريق روح بن القاسم وسليمان بن بلال عن سهيل به» ورواه مسلم في 
صحيحه؛ وأحمد في مسنده (ح۹6۲۳) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» عن سهيل به؛ 
ورواه أحمد في مسنده (ح۸٤۸۹)‏ من طريق وهيب بن خالد» عن سهيل به. وتابع سهيلا 
عن أبي صالح عبد الله بن دينار في رواية ابنه عبد الرحمن عنه آخرج حديثه البخاري في 
صحیحہ (الفتح ۲۷۸/۳) ۰۱۱۰ وتابع عبد الرحمن سليمان بن بلال أخرج روايته 
البخاري تعليقًا (۰)۲۷۸/۳ 416/110 ح ۰6۷۳۰ وقد وصلها الجوزقي - كما ذكره 
الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (0/ ۳۶۷) - وتابع سهيلا مسلم بن أبي مریم أخرج 
روايته البخاري تعلیقًا ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (۳/ ۷ ۸)ء وتابعه أيضا زيد بن 
أسلم عن أبي صالح به» أخرج روايته مسلم في صحیحه وابن خزيمة في التوحيد (ح۵ ۷ 
.٦‏ 

وقد روى هذا الحدیث عن أبي هريرة غير أبي صالح: سعيد بن يسار أبو الحباب» 
والقاسم بن محمد وحفص بن عاصمء وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 

أما رواية #سعيد بن يسار» فقد أخرج حديثه أحمد في المسند (ح۱۰۹۵۸)» ومسلم في 
صحیحه (۲/ ۷۰۲)» والنسائي في الكبرى (ح4 ۷۷۳) وفي الصغرى (ح٤‏ ۵۲ ۲)» والترمذي 
في سننه (ح11۱)» وابن ماجه في سننه (ح۱۸4۲)» والبخاري في تاريخه (۳/ ۵۲۰ وابن 
خزيمة في التوحید (ح۷۸) والآجري في الشريعة (ص ۰۳۲۰ ۳۲۱ وابن منده في الرد = 


۹۸ 


إثبات اليدين 


حدثنا مسددء حدثنا يحيى- يعنى القطان- عن شعبة قال: حدثنى 


على الجهمية (ح20)» وفي التوحيد في الصفات منه (ح4۹۸)؛ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۰)۷۱۸ والبغوي في شرح السنة (۱۱۳۲) من طرق عن الليث بن سعد. 
ورواه ابن المبارك في الزهد (14۸)» ومن طريقه النسائي في الكبرى (ح۱۱۲۲۷))ء وابن 
خزيمة في صحيحه (ح٢٤٤٤۲)ء‏ وفي التوحيد (ح۸۱) والآجري في الشريعة (ص١77).‏ 
وابن منده في التوحيد (ح۹۹٤)‏ عن عبيد الله بن عمر. 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد (ح۷۸) من طريق ابن أبي ذثب» ثلاثتهم عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن سعيد بن يسارء به. 

ورواه الحميدي في مسنده (۱۱۵۳). والشافعي في ترتيب مسنده (ح٦٦٥))ء‏ ومن طريقه 
البغوي في شرح السنة (۰)۱۱۳۱2 ورواه ابن حبان في صحیحه (۲۷۰) من طريق 
إبراهيم بن بشار» ثلائتهم عن سفيان بن عيينة. 

ورواه أحمد في مسنده (ح4071) من طريق یحبی بن سعيد القطانء ومن طريقه أخرجه 
ابن خزیمة في التوحيد (ح٦۷).‏ 

ورواه أحمد في مسنده (۱۳ ۹4)» وابن خزیمة في التوحيد (ح۷۷)» وابن منده في التوحيد 
(۵۰۰) من طريق بكر بن مضر. 

ورواه ابن منده أيضا من طريق أنس بن عیاض أربعتهم عن محمد بن عجلان عن سعيد بن 
يسار به. 

ورواه أحمد في مسنده (ح 48777) عن أبي النضر وحسن بن موسی؛ عن ورقاء» عن 
عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسار به» ومن طريق أبي النضر أخرجه البيهقي في الكبرى 
/٤(‏ ۱۷ء وعلقه البخاري في صحيحه» ووصله ابن حجر في التغليق )۳٣۸ /٥(‏ من 
طريق البيهقي» وفاته طريق أحمد في المسند. ورواه النسائي في الكبرى (ح٣٥۷۷۳)ء‏ وابن 
خزیمة في التوحيد (ح۷۹) من طرق عن مالك» ورواه الدارمي في سننه (ح۸۲٦۱)‏ من 
طريق عيسى بن یونس» والدارقطني في الصفات (ح25) من طريق ابن أبي زائدة ثلاثتهم 
عن يحيى بن سعيد الانصاري» عن سعيد بن يساره به. 

وأما رواية #القاسم بن محمد فقد أخرج حديثه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۱۱۱ - ۰۱۱۲ 
وأحمد في مسنده (ح ۱۰۰۹۰) (ح )۹۲۳٣‏ والترمذي في سننه (ح٦٦٦))ء‏ وابن جرير 
في تفسيره ))5١ /١١(‏ والدارقطني في الصفات (ح20)» واللالكائي في شرح أصول = 


۹۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
عبد الله بن السائب قال: سمعت أبا قتادة- رجلا من محارب- قال: سمعت 


ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «ما من رجل يتصدق بصدقة الا وقعت في 


5 
کے اا و4 


يدي الله قبل أن تقع في يدي السائل وقرأ: « أن امه هُوَ یقبل الب عن عبادد- وياد 
لت © [التوبة: ۱۰6]). 


= الاعتقاد (ح5 ۰۷۰ والبغوي في شرح السنة (ح177”6١)‏ من طرق عن عباد بن منصور. 
ورواه أحمد في مسنده (ح )۹۲۳٣‏ من طريق عبد الواحد بن صبرة. ورواه عبد الرزاق 
في مصنفه (ح ۲۰۰۵۰) وفي تفسيره (۲/ ۲۸۷) وعنه أحمد في مسنده (ح )۷٦٢٢‏ ومن 
طريق عبد الرزاق رواه ابن خزيمة في صحيحه (ح 1477 7) وفي التوحيد (ح ۸۲ ورواه 
ابن جرير في تفسيره (۲۰/۱۱) من طريق محمد بن ثورء كلاهما عن معمرء عن أيوب 
السختياني. ورواه ابن خزيمة في صحيحه (ح 477 ۲) من طريق هشام بن حسان. أربعتهم 
عن القاسم بن محمد به. 
وأما رواية حفص بن عاصم؟ فقد أخرج حدیثه ابن خزيمة في التوحيد (ح۸۰) من طريق 
جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمرء عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. وهو صحيح» رجاله رجال الشيخين. 
وأما رواية «أبي سلمة» فقد اخرج حدیثه آحمد في مسنده (ح ۲ )من طريق محمد بن 
مسلم بن أبي الوضاح المؤدب» عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن آبي هريرة 
به. وخالفه يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد الطنافسي» فروياه عن محمد بن عمرو بن علقمة» 
عن سعید بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به أخرج روايتهما ابن خزيمة في التوحيد 
(ح ۷۶۰۷۳ ص 4۰) وروايتهما هي المحفوظة وقد غلط فيه محمد بن عمرو بن علقمة» 
فأسقط بين المقبري وبين أبي هريرة سعيد بن یسار كما هو المحفوظ من حديث المقبري» 
وقد تقدم. 

)۱( رواه ابن المبارك في الزهد (ح 14۷)؛ ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح5١1))‏ 
ورواه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۲۸۷ ورواه الطبراني في الکبیر (ح ۱ ۰۸۵۷ وأبو إسماعيل 
الهروي في الأربعين (ح ۲۵) من طریق أبي نعیم» ثلائتهم عن سفیان الثوري؛ عن عبد الله بن 
السائب؛ عن عبد الله بن قتادة المحاربي» عن ابن مسعود به موقوقاء وله حكم الرفع. 
ورواه ابن جرير في تفسيره (۰۱۹/۱۱ )7١‏ من طريق الأعمش عن عبد الله بن السائب = 


۱۰۰ 


إثبات اليدين 


حدثنا محمد بن کثیر» أخبرنا سفيان» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» 
عن سلمان أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: «إن الله خمر طینة آدم أربعين 
یوما أو أربعين ليلة» ثم قال: بيده هكذاء فخرج في يمينه كل طيب» وخرج في الأخرى 
كل خبیث. ثم قال: « نرج آَل من اي ورج میت من أي 4 قال: يخرج المؤمن 
من الكافر ویخرج الكافر من المؤمن6”". 


= به مثله. وعبد الله بن قتادة المحاربي هذا لم يرو عنه سوى عبد الله بن السائب. وأرجو أن 
لا بأس به؛ فحديثه قد صح مرفوعًا كما تقدم» والله أعلم. 

)١(‏ رواه ابن منده في التوحيد - في الصفات منه (ح )۸٤‏ من طریق الحسین بن حفص 

الأصبهاني عن الثوري به» وقد تابع الثوري عدد من الأئمة؛ وهم معاذ بن معاذ العنبري» 

رواه عنه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۷). 

ويزيد بن هارون» رواه من طریقه البيهقي في الاسماء والصفات (ح۷۱۷). ویحیی بن 

سعید القطان» رواه من طريقه آبو الشیخ في العظمة (ح 23٠١7‏ 2» وبشر بن المفضل رواه من 

طریقه ابن جریر في تفسیره (0/ ۳۱۰ وقالا: عن سلیمان التيمي أنه قال: وأكبر ظني عن 

سلمان (يعني الفارسي). 

ومعتمر بن سليمان» رواه من طریقه الاجري في الشريعة (ص ۲۰ والبيهقي في الأسماء 

والصفات (ح۷۱۷)ء وأبو يعلى في إبطال التأویلات (ح ۱۷۰)» وفي روايته عن أبيه أنه 

قال: ولا آراه إلا سلمان. 

وأبو إسحاق الفزاري في کتاب السیر (ح ۵۸۸ ورواه من طريقه الآجري في الشريعة 

(صس۲۰۲). وقال فیه: «عن سلمان»» ولم یذکر ابن مسعود. 

وحماد بن سلمة» رواه من طریقه ابن جرير في تاريخه (۱/ ٩۹۳‏ وابن منده في التوحید 

(ح4۸۰) بمثل حدیث الفزاري» قال فیه: سلمان» من غير شك» والاثر صحیح موقوف» 

قال الدارقطتي في علله :)۳۳۸/٥(‏ «یرویه سلیمان التيمي عن أبي عثمان» عن سلمان 

أو ابن مسعود موقوفاء وهو الصحیح: ومن رفعه فقد وهم». 

وقال ابن منده في التوحيد (۳/ ۹۲): «رواه آبو قرة وغيره مرفوعًا إلى النبي و ولا یصح»» 

وقال البيهقي في الأسماء والصفات (۱۵۱/۲): «وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن 

التيمي مرفوعًاء وليس بشيء؛. قلت: له حكم المرفوع. 


٠١١ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


| ۵۳ ] حدثتا ریم بن من ارہ دا معاوية ین سلام عن زید بن سلام أنه 
سمع أبا سلام قال: حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي یقول: 
قال رسول الله : «إن ربي وعدني أن یدخل الجنة من آمتي سبعین ألفا بغیر حساب» 
ویشفع کل آلف بسبعین ألفاء ويحثي بکفه ثلاث حثیات». فکبر عمر(. 


| ۶ ] ار بن ناف ار وہ حدثن معاوية بن سلام» عن زید بن سلام 
أنه سمع آبا سلام قال: حدثني عبد الله بن عامرء أن قیسا الكندي حدث الولید» أن 
آبا سعيدٍ الخیر الانماري حدثه أن رسول الله ب قال: «إن ربي وعدني أن یدخل 
الجنة من آمتي سبعین الفاء ویشفع کل ألف بسبعین ألفاء ثم يحثي لي ثلاث حثيات 
بكفه». قال قیس: فأحذت بتلابیب آبي سعید فجذبته فقلت: أنت سمعت هذا من 


رسول الله ؟ قال: نعم» بأذني ووعاه قلبي”". هو قيس بن الحارث الکندي. 


)١(‏ رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۲/ ۳٤۱‏ - 747) عن أبي توبة به مطولاء 
ورواه الطبراني في الكبير (۱۷/ ۱۲٦‏ - ۱۲۷) والبيهقي في البعث (ح ۳۰۰) من طريق 
أبي توبة به مطولاء ورواه ابن حبان في صحيحه (ح 4۷ ۷۲) من طريق معمر بن يعمر عن 
معاوية بن سلام به نحوه وفي سنده عامر بن زيد البکالي؛ لم يرو عنه غير ممطور أبو سلام» 
وقد ذكره يعقوب في المعرفة والتاريخ في الطبقة العليا من تابعي أهل الشام» وذكره ابن 
حبان في الثقات» ولیس له سوى هذا الحدیث» ولیس في حديثه ما ینکر وقد روى عنه 
ثقة؛ فهو ثقة إن شاء اللہ وحدیثه صحيح له شواهد كما يأتي. 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ 784 - ۳۸۵) وفي الآحاد والمثاني (۲۹۷/۰) عن 
محمد بن سهل بن عسكرء عن الربيع بن نافع» به» ورواه الطبراني في الكبير (۲۲/ 5 ۰۳۰ 
٥‏ وفي مسند الشاميين» وفي الأوسط عن أحمد بن خليد الحلبي» عن الربيع أبي توبة 
به» وأخرجه أبو أحمد الحاكم كما في الإصابة لابن حجر /٤(‏ 89) من طريق أبي توبة به» 
ومن طريق مروان بن محمد» عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع جده 
أبا سلام قال: حدثني عبد الله بن عامر سمعت قيسا يحدث عن عبد الملك بن مروان» 
قال: حدثني أبو سعيد الأنماري - فذكر الحديث - فخالف مروان أبا توبة بأن جعل = 


۱۰ 


إثبات اليدين 


[ 0ه |حدثنا الهيثم بن خارجة. حدثنا إسماعيل بن عیاش عن حميد بن أبي سوید» 


عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه- في تأكيد الكف- عن رسول الله وله يقول: 
«من فاوض الحجر فإنما يفاوض كف الرحمن»؟. يعني استلام الحجر الأسود. 


زی 


عبد الملك بدل الولید وصيره من رجال السند» فجعله بين قيس وأبي سعيد الأنماري» 
وأبو توبة من رجال الشیخین» وقال فيه أبو حاتم: ثقة صدوق حجة. مع تشدده» فروايته 
آشبه عندي بالصواب. 

وللحدیئین شواهد. منها حدیث أبي أمامة بمثل لفظهماء رواه أحمد في المسند (0/ ١٠6؟))‏ 
والمؤمل بن إيهاب في جزئه (ح۷)ء وابن حبان في صحيحه (ح٢٢۷۲)ء‏ والطبراني في 
الكبير (ح ۱۷۲ ۷)؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲/ 45 »)٤‏ وفي السنة /١(‏ ٠7؟)‏ 
من طرق عن صفوان بن عمروء عن سليم بن عامرء وأبي اليمان الهوزني» عن أبي أمامة» 
به. 

وتابع صفوان بن عمرو معاوية بن صالح» أخرج حديثه الطبراني في الكبير (ح ۰6۷۹۹۵ 
والبيهقي في البعث والنشور (ح/41١)‏ من طريقين عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالح عن سليم بن عامر» به. 

وتابع سليم بن عامر محمد بن زياد الألهاني» أخرج حديثه أحمد في مسنده /٥(‏ ۸٦۲)ء‏ 
والترمذي في سننه (ح۳۷٤۲)»‏ وابن ماجه في سننه (ح4787)» والطبراني في الكبير 
(ح۰٢۷۱)‏ وابن أبي عاصم في السنة (ح۵۸۹) والدارقطني في الصفات (ح۵۰. ۰0۱ 
٢۲‏ ۵) من ثلاث طرق عن محمد بن زياد الألهاني به» فحديث أبي أمامة صحيح 
بلا ریبء فصح الخبر عن رسول الله ية ولله الحمد. 

رواه ابن ماجه في سننه (۲۹6۷). وابن عدي في الكامل (۲/ ۹۰٦))ء‏ من طريق هشام بن 
عمار» عن إسماعيل به مطولاء ورواه الفاكهي في أخبار مكة (ح۱۵) من طريق محمد بن 
مبارك الصوري عن إسماعيل به مطولا. 

وفي إسناده حميد بن أبي سويد. ووقع عند ابن ماجه (ابن أبي سوية)» والصواب الأول» 
المكي مولى علقمةء ويقال: مولى ابن علقمة» جعله ابن عدي راويين» وكذا تبعه المزي» 
ولا أراه إلا راويا واحذا. قال البخاري في التاريخ الصغير (۲/ ۱۲۳): «حمید المكي مولى 
ابن علقمة» روى عنه زيد بن الحباب ثلاثة أحاديث» زعم أنه سمع عطاء عن أبي هريرة = 


۱۰۳ 


نقض عثمان بن سعید على المريسي الجهمي العنيد 
حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن 


عن سلمان عن النبي ی وحدیئین آخرین لا یتابع فيهما». 

وقال البرذعي في سؤالاته لابي زرعة (۲/ :)۳٥٣‏ «قلت: حمید مولى علقمة المكي؟ قال: 
ضعيف الحديث» وسألت أبا حاتم عنه وكان حاضرًا؟ قال: إنه قد لزم عطاء عن أبي هريرة 
عن النبي ب٤‏ . وقال ابن عدي في الكامل: «حميد بن أبي سويد مكي مولى بني علقمة... 
منكر الحدیث»» وقال: «وكأنه قد أخذ عطاء بن أبي رباح قبالہ وهذه الأحاديث عن عطاء 
غير محفوظات». وفي سؤالات البرقاني للدارقطني (ص ۲۳): «قلت: فحميد مولى علقمة 
عن عطاء؟ قال: مجهول». وكذا قال ابن حجر. ۱ 

ولكن على فرض أنه مجهول؛ يقول المعلمي انه: «والمجهول إذا روى خبرین لا يتابع 
عليهماء فهو تالف؟. 

وكذلك حميد هذاء فترجح أنه ضعيف الحديث منکره والله الموفق. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله کل 
قال: «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيسء له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه 
بالنية؛ وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه». رواه ابن خزيمة في صحيحه (ح «(YVTA‏ 
وعنه وعن غيره الحاكم في مستدركه (۱/ ۷٥٤)ء‏ وعنه البيهقي في الأسماء والصفات (ح 
۹) والفاكهي في آخبار مكة (ح5١):‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (ح٥١٤۹)‏ من 
طرق عن سعيد بن سليمان الواسطيء عن عبد الله بن المؤملء عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عبد الله بن عمرو به. 

وأخرج أحمد في مسنده (ح1۹۷۸) عن سريج» عن عبد الله بن المؤمل به» فذكر الحديث 
إلى قوله: #شفتان». وفي إسناده عبد الله بن المؤمل بن وهب القرشي المخزومي» وهو وان 
وثقه ابن نمير وابن سعد» وقال البخاري: مقارب الحدیث. فقد ضعفه الجمهور؛ ابن معين 
وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وابن الجنيد والدارقطني وابن حبان وابن 
عدي والعقيلي» وقال الحاكم: هو سیئ الحفظ ما علمنا له جرحة تسقط عدالته. 

فترجح أنه يعتبر به» ولا يحتج به. 

وله شاهد آخر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله پت 
«الحجر يمين الله في الأرض يصافح به عباده». رواه ابن عدي في الكامل (۰)۳۳۶/۱ 
والخطيب في تاريخه (٦/۳۲۸)ء‏ وابن الجوزي في العلل (ح۹44) من طريقين عن = 


۱۰ 


إثبات اليدين 


= إسحاق بن بشر الكاهلي» حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله 
به. وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي» کذبه أبو بكر بن أبي شيبة» وموسى بن هارون 
الحمالء وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» وقال أبو زرعة وابن حبان: كان يضع الحديث. 
وقال ابن عدي: هو في عداد من يضع الحديث. 
وقال الفلاس والدارقطني: متروك. وقال الدارقطني وابن قانع: ضعيف. فلا يفرح بهذا 
الشاهد. 
ويروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «إن هذا الركن يمين الله في الأرض» 
يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه». رواه الفاكهي في أخبار مكة (۸۹/۱ ۲۰2) عن 
الحسين بن حريث المروزي أبي عمار ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني - وهو في مسند 
العدني كما في المطالب العالية (ح ۱۲۲۳) - قالا: حدثنا يحيى بن سليم» قال: سمعت 
ابن جريج يقول: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: سمعت ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: «هذا الرکن... وساق الحدیث». قال ابن حجر: هذا موقوف صحيح. قلت: 
رجاله ثقات إلا ما كان من يحيى بن سليم الطائفي فهو ثقة متقن لحديث عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» فأحاديثه عنده في کتاب» وإذا حدث من كتابه فحدیثه حسن» وكذا ما 
رواه عنه الحميدي فهو صحيح. ولكن إذا حدث من حفظه فتعرف وتنكر» ويهم في حديث 
عبيد الله بن عمر» فما لم يتبين أنه مما سبق ذکره» فإنه يكتب ويعتبر ولا يحتج به» وهذا 
الأثر منهاء وقد تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج به مثله» أخرجه في المصنف (۳۹/۵). 
وبھذا صح الأثر. 
وقد تابع ابن جريج عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن 
ابن عباس بمثله موقوفاء أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۲۱2) والأزرقي (۱/ ۳۲۳) من 
طريقين عن ابن هرمز به» وابن هرمز ضعيف» وهو ممن يعتبر حديثه. 
وتابعه إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن محمد بن عباد» أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه 
(٥/۳۹)ء‏ وإبراهيم هذا متروك الحديث لا يحتج بحديثه» قال ابن عدي: یکتب حديثه وان 
كان قد نسب إلى الضعف. 
وروي من طرق أخرى عن ابن عباس موقوفّا لا يخلو إسناد منها من ضعف؛ وهي كالآني: 
طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الحجر يمين الله > 


۱۰۵ 


الرحمن يرفع أقواما ویخفض آخرين إلى يوم القیامةه(. 


(1) 


في الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول الله بيد ثم استلم الحجر فقد بايع الله ورسوله». رواه 
الفاكهي في أخبار مكة (ح۰۱۲ ۱۷) من طريقين عن الحكم» وكلا الطريقين شيخ الفاكهي 
فيها ضعیف: وكذا شيخ شيخه. 

وطريق إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الحجر 
الأسود یمین الله في الأرض يصافح بها عباده - أو قال: خلقه - كما يصافح الناس بعضهم 
بعضا». رواه ابن قتيبة في غریب الحديث (۲/ ۳۳۷) من طريق عباد بن أبي خلیفة أو عباد بن 
أبي حليمة عن إبراهيم بن يزيد به» وعباد هذا ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في 
الجرح والتعدیل ولم يذكرا فيه جرحا أو تعدیلا» وذكره ابن حبان في الثقات كعادته. 

وقد تابعه جرير بن عبد الحمید» فروى الفاكهي في أخبار مكة (حج۱۸) عن عبد السلام بن 
عاصم قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن رجل من أهل مكة عن عطاء» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء نحو حديث عکرمة ثم قرأ: ط إِنَّ لدت یاو إِنَما بتای٣وت‏ امّة 
يَدُ أنه وق أَتِدِيِهِمَ 4ء ولا أراه - أعني هذا الرجل الذي من أهل مكة - إلا إبراهيم 
الخوزي المكي المتقدم. 

وطريق عثمان بن عمرو بن ساج عن أبي إسماعيل عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي 
حسين عن ابن عباس رضي الله عنهماء نحو حديث محمد بن عباد» وزاد فيه: «والذي 
نفس ابن عباس بیده» ما من امرئ مسلم يسأل الله عز وجل شیثا عنده إلا أعطاه إياه». رواه 
الأزرقي في أخبار مكة (۳۲۱/۱) من طريق سعيد بن سالم القداح عن عثمان بن ساج بهء 
وعثمان هذا ذكره ابن حبان في الثقات وشيخه والراوي عن ابن عباس لم يتبين لي من 
هماء ولم يذكر في شیوخ عثمان أبو إسماعيل؛ ولا في الرواة عن ابن عباس عبد الملك 
هذاء وعثمان بن ساج فيه جهالة» ولا آری شيخه وشیخ شيخه إلا مجاهيل والله أعلم. 
وقد سئل الإمام ابن تيمية تاه عن قوله: «الحجر الأسود یمین الله في الأرض٤ء‏ فقال: «قد 
روي عن النبي 5و2 بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عباس». (الفتاوى /٦‏ ۹۷ ۳). 
قلت: وهو كما قال. 

رواه المصنف في كتابه من نفس الطريق كما سيأتي» وتابع نعيم بن حماد عن ابن المبارك 
حبان بن موسی» آخرج حدیشه النسائي في الکبری (حج۷۷۳۸)ء وتابعهما علي بن = 


۱۰۹ 


إثبات اليدين 


وإنما جئت بهذه الأخبار كلها ليعلم الناس أن القوم مخالفون لما قال الله ورسوله 


الحسن بن شقیق عن ابن المبارك به» أخرج حديثه ابن حبان في صحيحه (۹۳). 
وقد اشتهر الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فروي من سبع طرق عنه من غير 
طريق ابن المبارك؛ وهي كالآتي: 


-١ 


۳ 


~0 


-٦ 


/۔- 


الولید بن مسلم» واشتهر عنه أيضاء فروي عن الوليد من ثلائة عشر طريقًاء فقد 
رواه أحمد في مسنده /٤(‏ ۱۸۲)ء وابن خزيمة في التوحيد (۱۸۸/۱) من خمسة 
طرق عنه بهء والدارقطني في الصفات (ح٤٦)ء‏ والآجري في الشريعة (ص ۰۳۱۷ 
7 من طريقين عنه به» والطبراني في الدعاء (ح١٦۱۲))ء‏ وفي مسند الشاميين 
له (۵۸۲) من طريقين عنه به» وابن منده في التوحيد (۳/ 1١١‏ ۵۱۱2) وفي الرد 
على الجهمية له (ح1۸)ء والبغوي في شرح السنة (۱/ 1576ح84). 

صدقة بن خالدء أخرج حدیثه ابن ماجه في مقدمة سننه (ح۱۹۹ وابن أبي 
عاصم في السنة (ح ۲ ۷۷۷) عن هشام بن عمار عنه به» ورواه من طریقه 
الطبراني في مسند الشامیین (ح۵۸۲) ورواه البغوي في تفسیره (۱۱/۲) من 
طریق عبد الاعلی آبو مسهر عن صدقة به. 

بشر بن بكر التنيسي» أخرج حديثه ابن جرير في تفسیره (شاکر /٦‏ ۲۱۷) والحاکم 
في المستدرك /٤(‏ 0۳۲۱ وعنه وعن غيره البيهقي في الاسماء والصفات (ح۰)۲۹۹ 
وفي الاعتقاد له (ص۹۸) من طریق محمد بن عبد الله بن الحکم عنه به» ورواه 
الحاکم في المستدرك (۱/ ۵۲۵) من طریق بحر بن نصر عنه» به. 

أيوب بن بشرء أخرج حدیثه ابن جرير في تفسیره أيضا عن علي بن سهل عنه؛ 
به. 

محمد بن شعيب بن شابور» من طريقه الحاكم في المستدرك (۲۸۹/۲) وعنه 
البيهقي في الأسماء والصفات (ح١74).‏ 

الوليد بن مزيد البيروتي» أخرج حديثه الدارقطني في الصفات (ح57) وابن منده 
في التوحيد (۱/ ۲۷۲) من طريقين عن ابنه العباس بن الولید عنه به. 

إسماعيل بن عباش» أخرج حدیثه الخطيب في تاريخه (۸/ 401 - 6۰۷). 


وهذا الحديث صحيح ثابت عن النبي ية رجاله أئمة ثقات مصرحًا فيه بالسماع والاتصال» 
وقد صححہ ابن خزيمة لذکره له في کتاب التوحید» وهذا هو شرطه فیه» وصححه = 


۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
وما مضى عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين» وأنهم في ذلك على غير 


= ابن حبان في صحیحه والحاکم وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه؛» ووافقه الذهبي. قلت: بل هو على شرطهماء وصححه ابن منده في التو حيد وفي 
الرد على الجهمية. 
فائدة: تابع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الوليد بن سليمان بن آبي السائب» ولكن اختلف 
في الرواية عنهء فروى بقیة بن الوليد عن أبي عبد الحميد - ولا أدري من هو أبو عبد الحميد 
هذاء إلا أن يكون محمد بن حمير السحولي الحمصي ولا آراء» فان بقية يتفرد بالرواية 
عن مجاهيل أو ضعفاء يدلسهم - عن الوليد بن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن 
نعيم بن همار الغطفاني عن النبي يَك. (العلل لابن أبي حاتم ۲/ ۱۱۷). وتابعه أبو المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الشامي الحمصي» فرواه عن الوليد بن سليمان بن 
أبي السائب» عن بسر بمثل رواية بقية» وهو أنه وافقه في اسم الصحابي (نعيم بن همار). 
وفي السنة لابن أبي عاصم (ح۰۵۳۳ 0۷۷۹ وفي الآحاد والمثاني له (۲/ 4۷۰ والبزار 
في مسنده (كشف ح۰ 5) من ثلاث طرق عن أبي المغیرق به. 
وخالفهم عمرو بن بشر بن السرح» فرواه عن الوليد بن سلیمان» عن بسر بن عبيد الله» عن 
أبي إدريس» عن النواس بن سمعانء عن النبي 8ہل قال أبو زرعة الرازي: «الصحيح عن 
النواس عن النبي يك وذلك أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رواه عن بسر بن عبيد الله عن 
أبي إدريس عن النواس عن النبي ي . (العلل لابن أبي حاتم ۰)۱۱۷/۲ 
قلت: ويؤيد قول أبي زرعة ما رواه ابن منده في كتاب التوحيد (۳/ ۱۱۰ قال: آخبرنا 
الحسن بن منصور الإمام أبو القاسم» قال: حدثنا علي بن الحسن بن معروف. قال: حدثنا 
عبد الحميد بن إبراهيم أبو التقي» قال: حدثنا عبد الله بن سالم [الأشعري]. عن محمد بن 
الوليد الزبيدي» قال: حدثنا الوليد بن أبي مالك أن آبا إدریس المخولاني حدثهم أن النواس بن 
سمعان حدثهم أن رسول الله لا قال:... وذكر الحديث» ثم قال: هذا إسناد متصل صحيح 
[ومو كما قال]. رواه عمران بن بكار عن أبي التقي» ورواه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق عن 


آبن سالم. 
فهذه المتابعة تشهد لرواية عمرو بن بشار بن السرح عن الولید بن سلیمان» ورواية ابن جابر 
عن بسر بن عبید الله. 


وهناك إسناد آخر لهذا الحدیث إلا أنه معلول بعلة قادحةء فروى ابن أبي عاصم في = 


٠١م‎ 


إثبات اليدين 

سبيل المؤمنين ومحجة الصادقين. 

وقد ادعى المريسي أيضا وأصحابه أن يد الله نعمته» فقلت لبعضهم: ادا يستحيل 
في دعواكم أن يقال: خلق الله آدم بنعمته أم قوله: بل يدام معا 4. أنعمتان 
من أنعمه قط مبسوطتان؟ فان أنعمه أكثر من أن تحصی» أفلم يبسط منها على عياده 
إلا اثنتين وقبض عنهم ما سواهما في دعواكم» فحين رأينا كثرة نعم الله المبسوطات 
على عباده» ثم قال: بل یداه مَبَسُوظتَانِ . ۶۳۷ ی 
العلم ممن مضى يتأولونها خلاف ما تأولتم ومحجتهم أرضى وقولهم آشفی( 


= السنة (ح۷۷۸۰۵۵۰)وفي الآحاد والمثاني (۲/ ۲۸۳) عن هشام بن عمار عن أبي مطيع 
معاوية بن یحبی الا طرابلسي» عن محمد بن الوليد الزييدي» عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» عن أبيه» عن سبرة بن فاكهة - ويقال: ابن أبي فاكهة - عن النبي وَل وذكر الحديث. 
وهذا الإسناد لا أراه إلا مما لقن هشام بن عمار فتلقنه» والصواب عنه ما رواه الطبراني في 
الكبير (۷/ ۱۱۷) عن أحمد بن المعلى الدمشقي وعبدان بن آحمد» والآجري في الشريعة 
(ص787) عن أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ثلاثتهم عن هشام بن عمار عن 
أبي مطيع» عن محمد بن الوليد الزبيدي عن جبير بن نفير عن سبرة بن فاتك عن النبي گج 
وأبو مطيع معاوية بن يحيى الاطرابلسي ليس بالقوي. وقد خولف في روايته» فروى 
البخاري في تاريخه (۲/ ۲/ ۱۸۷) عن حيوة بن شريح» وابن أبي عاصم في السنة (۵۵۱) 
وفي الآحاد والمثاني (۲/ ۲۸۶) عن محمد بن مصفی؛ كلاهما عن محمد بن حرب» عن 
محمد بن الوليد الزبيدي» عمن حدثه عن جبير بن نفير» عن سبرة بن فاتك عن النبي َكل 
وهذا هو الصواب» وفيه جهالة شيخ الزبيدي» والله أعلم. 

)١(‏ قال ابن قتيبة: «وقالوا في قوله تعالى: « وَقَالي ود يذ اله مء 4: إن اليد ههنا النعمة؛ 
لقول العرب: لي عند فلان يد؛ أي: نعمة ومعروف» وليس يجوز أن تكون اليد ههنا النعمة؛ 
لأنه قال: ط غلبم 4 معارضة عما قالوه فيهاء ثم قال: « بل یه وتان 4 ولا يجوز 
أن یکون آراد غلت نعمهم» بل نعمتاه مبسوطتان؛ لأن النعم لا تغلء ولأن المعروف 
لا یکنی عنه بالیدین كما يكنى عنه بالید إلا أن يريد جنسین من المعروف فیقول: لي عنده 
یدان» ونعم الله تعالی أكثر من أن يحاط بها». [مختلف الحدیث ص4۸ ]. 
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نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


ها هن NEE E‏ نص هه وان ده 
يزيد النحوي» عن عكرمة قال: قوله: « بل یداه مَبسوطتَان 4. قال: يعني الیدین". 

80 اما ةين إلى مھ تقر ون سر اق ا سألت ابن 
أبي مليكة عن يد الله تعالی» أواحدة أو اثنتان؟ قال: بل ائنتان(. 

54 ]رسس نله سا لام یھی ساس وی 
قول الله تعالى: 3 ما مَتَمَكَ آن تج لِمَاحََدْتْ دی ©. قال: بیدیه(. 

فمن يلتفت بعد هذا إلى تأويل هذا المريسي» ويدع تأويل هؤلاء الأئمة 
العلماء الصالحين؟ أرأيتم إذ تأولتم أن يد الله نعمته» أفيحسن أن تقولوا في قول 
(المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وکلتا نعمتي الرحمن نعمة واحدة». 
هذا أقبح محال وأسمج ضلال» وهو مع ذلك ضحكة وسخرية ما سبقكم إلى مثلها 
أعجمي أو عربي» أم قول رسول الله يَكِ: «إن الصدقة تقع في يدي الله قبل يدي 
السائل». أنها تقع في نعمتي الله؟ أم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: خلق الله 
الخلق فكانوا في قبضته» أي: نعمته. قال لمن في نعمته الیمنی: ادخلوا الجنة. وقال 
لمن في نعمته الأخرى: ادخلوا النار؟ أم قول ابن عمر رضي الله عنهما: «خلق الله 
أربعة أشياء بيذه) ثم قال لساثر الاشیاء: كن. فكان». 

أفيجوز أن تقولوا: خلق أربعة أشياء بنعمته ورزقه ثم قال لسائر الخلق: كونوا 
بلا نعمة ولا رزق فكانوا؟ 
)١(‏ صحيح عن عكرمة. 


۱۱۹۰ 


إثبات اليدين 


قد علمت أيها المريسي أن هذه تفاسير مقلوبة خارجة من كل معقول لا يقبله إلا 
كل جھولء فان ادعيت أن اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة قلنا لك: 
أجلء ولسنا بتفسيرها منك أجهلء غير أن تفسیر ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم 
حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير إذا قال الرجل لفلان: عندي يد أكافئه عليها. 
علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة عند المتکلم» وإنما يراد 
بها النعمة التي يشكر عليها. 

وكذلك إذا قال: فلان لي يد وعضد وناصر. علمنا أن فلانا لا يمكنه أن يكون 
نفس يده عضوه ولا عضده فإنما عنى به النصرة والمعونة والتقوية فإذا قال: ضربني 
فلان بيده» وأعطاني الشيء بيده» وكتب لي بيده استحال أن يقال: ضربني بنعمته. 
وعلم كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها يضرب وبها يكتب وبها يعطي» لا النعمةء 
كما قال الله تعالى: < أل یی ور © . أي: أولي البصر والعقول بدين الله؛ 
لأن كل الناس أولي أيد وأبصار فلما خص هؤلاء الأنبياء بها علم كل عالم أنها ليست 
بالأيدي التي يضرب بها ويكتب بها لما أن الناس كلهم أولو أيد وأبصار التي هي 
الجوارح. 

ولا يجوز الكلام في آيات الصفات. وأحاديث الاثبات لهاء ونفي المثلية عنهاء 
والإيمان بها إلا بما یعرف من اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته» والله أعلم. 

ولا يجوز لك أيها المريسي أن تنفي اليد التي هي اليد؛ لما أنه وجد في فرط كلام 
العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة» ولكن هذا في سياق الكلام معقول» وذلك في 
سياق الكلام معقول» ولا تنفى المثلية إلا من بين موجودين بالإنصافات؛ ما بمدح 
وکمال» وإما بذم ونقصان فلما قال الله عز وجل: حَلَقَتُِيَدََ #. استحال فيهما كل 
معنى إلا اليدين كما قال العلماء الذين حكينا عنهم» فليس من ذكر هذه الأيدي شيء 
إلا والشاهد بتفسيرها ينطق في نفس كلام المتكلم؛ فإن صرفت منه معنى مفهوما 
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إلى غير مفهوم استحال» وان صرفت عامّا إلى خاص استحال» وإن صرفت خاصًا 
منه إلى عام استحال أو بطل معناه وأظن أنه ليس بك من الجهل بمعاني الکلام كل 
ما لا تعقل ما قلناء ولكنك فيه كالغرق تتعلق بكل عود وقد قلنا: يكفينا فی مس الله 
آدم بيده بأقل مما ذكرنا ولو لم يكن إلا أنا لا نسمع في شيء من کتاب. ولا على لسان 
أحد من عباد الله أن الله خلق نوحا بيده وهودا أو صالحا أو إبراهيم أو إسماعيل 
أو إسحاق وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين لكان كافياء ولو 
كان معناه أيها المريسي على ما ادعيت أن الله أراد باليدين تأكيد الخلق لا تأكيد اليد 
لأكد أيضا في خلق نبي أو رسول كما أكد في خلق آدم في دعواك حتى إن أهل الآخرة 
يعرفون لآدم تلك الفضيلة في الموقف يوم القيامة فيقولون: اذهبوا بنا إلى آدم فيأتونه 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بیده» اشفع لنا إلى ربك. 


حدثنا مسلم بن إبراهيم» عن هشام الدستوائى. عن قتادة» عن أن عن 
النبي ا" ثم يأتون إبراهيم وموسى وعيسى ولا يقولون لأحد منهم: أنت الذي 
خلقك الله بيده كما قالوا لادم بل يقولون لإبراهيم: اتخذك الله خلیلا» ولموسی: 
كلمك الله تكليماء ولعيسى: كنت تبرئ الأكمه والأبرصء ويقولون لادم من بينهم: 
خلقك الله بیدہ؛ لما أنه مخصوص بذلك من بينهم كما أن كل واحد من هؤلاء الأنبياء 
مخصوص بمنقبته التي هي له دون صاحبه. فأي ضلال أبين من ضلال رجل خالفه 
في دعواه أهل الدنیا وأهل الآخرة» ولكن « ومن سل له تَا ةر من ماد © ومن 
بيده بقوله تعالى: 9 ارت مَل عِسَئ عند نم کمکل ادم حَلقَهُ, من تاب فو ال له 
)۱( رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۱۳/ )٦۷۷‏ عن مسلم بن [براهیم به نحوه» وهو مختصر 
من حدیث الشفاعة الطویل» وقد خرجه البخاري في مواضع من صحیحه. فانظر (الفتح 

۱ ) وأخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۱۸۰ - ۱۸۶) من طرق عن هشام به مطولا. 


۱۱۲ 


[ثبات اليدين 


کی يكن 49 4. فقال: جعله مثل عيسى وعيسى لم يخلقه بيده. فقلنا لهذا المحتج: 
غلطت في التأويل وضللت عن سواء السبيل؛ فإنه ليس عيسى مثل آدم في كل شيء 
من آمره وهذا أنه كان بأمر الله وكلمته من غير أب كما أن آدم لم يكن له آب» ثم هو 
في سائر أمره مخالف لآدم أوله خلق الله إياه بيديه» والثاني أن الله خلق آدم بتمامه 
من طين لم يكن صغيرا فکبر ولم يشتمل عليه بطن ولا رحم ولم يرضع بلبن صغيرا 
في المهد. فكما هو في هذه الأشياء مخالف لادم فهو له مخالف في خلق يدي الله 
تعالى» وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كيده یدہ فافهم أيها المريسي أنك تأولت في 
يدي الله أفحش مما تأولت اليهود؛ لأن اليهود قالوا: 8 يد ات مور 4. وادعیت أنها 
مخلوقة» لما أنك تأولتها النعم والأرزاق وهي مخلوقةء فماذا لقي الله من عماياتكم 
هذه تدعون أن يدي الله مخلوقتان؛ إذ إنهما عندكم رزقاه حلاله وحرامه وموسّعه 
ومقتوره وهذه كلها مخلوقة. 


EO GOG 


۱۱۳ 


[باب إثبات السمع والبصر والعينين] 


وادعى المريسي أيضا في قول الله تعالى: « ان مه سَمِيمٌ بر © که ۶ واه 
بصي يالاد 4. أنه يسمع الأصوات ويعرف الألوان بلا سمع ولا بصرء وأن 
قوله: 3 بصي يالاد © . بمعنى عالم بهم لا أنه يبصرهم ببصرء ولا ينظر إليهم 
بعین؛ فقد يقال للأعمى: ما أبصره. أي: ما أعلمه وإن كان لا يبصر بعين. 

فيقال لهذا المريسي الضال: الحمار والكلب أحسن حالا من إله على هذه الصفة؛ 
لأن الحمار يسمع الأصوات بسمع ويرى الألوان بعين وإلهك -بزعمك- أعمى أصم 
لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصرہ ولكن يدرك الصوت كما يدرك الحيطان والجبال 
التي ليست لها أسماع» ويرى الألوان بالمشاهدة لا ببصر في دعواك. 

فقد جمعت أيها المريسي في دعواك هذا جهلا وكفرا؛ أما الكفر فتشبيهك الله 
بالأعمى الذي لا يبصر ولا بری» وأما الجهل فمعرفة الناس بأنه لا يستقيم في كلام 
العرب أن يقال لشيء: هو سميع بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع والبصر من 
ذوي الأعين والأسماع والأبصار والأعمى من ذوي الأعین وان كان قد حجب. 

فإن كنت تنكر ما قلنا فسم شيئا من الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصار هل 
يجوز أن يقال: هو سميع بصير ونحن نقول: الله سميع بصير. ثم نفيت عنه السمع 
والبصر اللذين هما السمع والبصر ونفيت عنه العين وكما يستحيل هذا في الأشياء 
التي ليست لها أسماع وأبصار فهو في الله السميع البصير أشد استحالة. 


٤ 


إثبات السمع والبصر والعينين 


وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشبهة؛ 
إذ وصفوا الله بما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات 
بني آدم بلا تکییف. وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع» 
وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمى والأقطع» فمعبودك في دعواك مخدج 
منقوصء أعمى لا بصر له وأبكم لا كلام له» وأصم لا سمع له وأجذم لا يدان له 
ومقعد لا حراك به» وليس هذه بصفة له المصلين» أفأنت أوحش مذهبا في تشبيهك 
إلهك بهؤلاء العميان والمقطوعين أم هؤلاء الذين سميتهم مشبهة؛ إذ وصفوه بما 
وصف به نفسه بلا تشبيه؟ 

فلولا أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنین ما سمينا مشبها غيرك 
لسماجة ما شبهت ومثلت. ويلك إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه كما 
يقال: إنه ملك كريم عليم حكيم حليم رحيم لطيف مؤمن عزيز جبار متكبر. 

وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء وان كانت مخالفة لصفاتهم؛ 
فالأسماء فيها متفقة والتشبيه والكيفية مفترقة» كما يقال: ليس في الدنيا مما في الجنة 
إلا الأسماء. يعني في الشبه والطعم والذوق والمنظر واللونء فإذا كان كذلك فالله 
أبعد من الشبه وأبعد» فان كنا مشبهة عندك إذ وحدنا الله إلها واحدا بصفات أخذناها 
عنه من كتابه فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه» فالله في دعواكم أول المشبهين 
بنفسه ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنه» فلا تظلموا أنفسكم ولا تکابروا العلم إذ 
جهلتموه؛ فان التسمية من التشبيه بعیدة". 

وأما ما ادعيت في تفسير قوله: « إن لَه کات سَمِيعًابَصِيرًا © 4. أنه إنما عنى عالما 


)١(‏ جاء في النسخة الأولى هذه العبارة: [إذا لزم الاشتراك في الأسماء فما يلزم الاتحاد في 
الذوات المحدثة والذات القديمة» فبما تقدم انتفی القياس]. ولیست من كلام الدارمي كما 
هو ظاهر والله الموفق. 


۱۹۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


عن النبي كَل وغيره أنه یسمع بسمع» ويبصر ببصر ولكنكم قضيتم على الله بالمعنى 
الذي وجدتموه في أنفسكم. 
فيقال لك أيها المريسي: أما دعواك علينا أنا قضينا عليه بالمعنى الذي وجدناه في 
أنفسنا فهذا لا يقضي به إلا من هو ضال مثلك. غير أن الله تبارك وتعالى اسمه أخبر عن 
نفسه أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر واتصلت بذلك عن رسول الله ية أخبار متصلة» 
فان حرمك الله معرفتها فما ذنبناء قال الله تعالى لموسى: « وَلُِضْتَمَ عل عت © € 
وقال: « ری بايا 4ء ٭ قاع الاك یعییِ 4. ثم ذكر رسول الله پل الدجال 
. فقال: «إنه أعور وان ریکم ليس پأعور». والعور عند الناس ضد البصرء والاعور 
عندهم ضد البصیر بالعینین". 
ورویت أنت أيها المريسي عن آبي موسی عن النبي یز محتجًا لمذهبك أن 
النبي وله سمع آصحابه یرفعون أصواتهم بالتکبیر فقال لهم: «إنكم لا تدعون آصم 
)١(‏ وقال الدارمي في ص"۱۲: (ففي تأویل قول رسول الله و «إن الله لیس بأعور» بیان أنه 
بصير ذو عینین خلاف الاعور). قال ابن خزيمة في کتاب التوحید (ص۹۸) في باب ذکر 
إثبات العين لله جل وعلا: (فبین النبي ي أن لله عینین؛ فکان بیانه موافقا لبیان محکم 
التنزيل)» وفي (ص ۱۱۰) قال: (نحن نقول: لربنا الخالق عینان یبصر بهما ما تحت الثری 
وتحت الارض السابعة السفلی» وما في السموات العلی وما بینهما من صغير وکبیر). وقال 
آبو إسماعيل الهروي في دلائل التوحید: (باب ثبات العینین له تعالی وتقدس) وذکر 
حدیث الدجال» وفیه: إن ربكم عز وجل ليس بأعور؟. وقال اللالكائي في أصول الاعتقاد 
(40۷/۲): (ما دل من کتاب الله عز وجل وسنة رسوله و على أن من صفات الله 
عز وجل الوجه والعینین والیدین» فتبین أن مقالة أهل السنة والحدیت: (أن لله تعالی 
عينين تلیقان بجلاله وعظمته» ولیست کأعین المخلوقین). 


۱۱۹ 


إثبات السمع والبصر والعینین 


عن النبي ی صحیحا في نقض دعواك به ففیما ذکرنا عن الله وعن رسوله بیان أن 
السمع غير البصر وأن البصر غير السمع. وأنه یسمع بسمع ویبصر ببصر غير مكيف 
ولا ممثل. 

ومما يزيدك بیانا قول إبراهيم الخلیل خلیل الله صلوات الله عليه حين قال لأبيه: 
« يت ند ما لام وَلَايْصِرٌ 4. يعني ابراهیم أن إلهه بخلاف الصنم؛ یسمع 
بسمع ویبصر ببصرء ولو كان على ما تأولت أيها المريسي لقال أبو ابراهیم لابراهيم: 
فالهك آیضا لا یسمع بسمع» ولا يبصر ببصرء وكذلك قال في أصنام العرب: رم 
ير طسوت بها رم ین رومت وها ر له ادان توق يها ). يعني أن الله 
بخلافهم له يد يبطش بها وله أعين يبصر بها وسمع يسمع به. 

وادعيت أيضا «أنا إن قلنا: إن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر فقد ادعینا أن بعضه 
عاجز وبعضه قوي وبعضه تام وبعضه ناقص وبعضه مضطر. فان قلتم هو...» أيها 
المريسي لا يجوز هذا القياس في صفة كلب من الكلاب فكيف في صفة رب 
العالمين؟! بل حرام على السائل أن يسأل عن مثل هذا وحرام على المجيب أن 
يجيب فيه» والعجب من قائله كيف لم يخسف الله به غير أن الله حليم ذو أناة وحلم 
عمن قال: © أنه تال تَلَحَةِ 4» وعمن قال: « اك لَه وم ۹ء وعمن قال: أا 
َك آل ® 4ء ومن قال: « ید َو 4. وكذلك حلم عن هذا المريسي إذ لم 
يخسف به» ولم يعجزه هربا. 

ويلك أيها المريسي إنا لا ندعي فيه هذه الخرافات التي احتججت بها مما ليس 
لمثلها جواب ونجله أن نلفظ في صفاته بهذه الخرافات غير آنا سمعناه يقول: ‏ ان 
َه وی بیو 9 و « ای ها سعغ و © 6. ففرق بين السمع والبصر 
فأخذنا عن الله ورددنا عليك جهلك وخرافاتك. 


۱۱۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أولم تقل أيها المريسي: إنه لا يحل لأحد أن يتوهم في صفات الله تعالى بما يعرف 
معناه في نفسه فكيف نسبت الله إلى العجز في سمعه وبصره على المعنى الذي تعرفه 
من نفسك؟ ثم قلت: فكما أنك بأحدهما مضطر إلى الآخر كذلك الله فيما ادعيت 
علينا مضطر إلى الا خر فشبهت الله في مذهبك بالإنسان المجدع المنقوص. 

أولم تسمع أيها المريسي قول الله تعالی: « لیس كدي عَؾ؟ . وكما لیس 
كمثله شيء ليس كسمعه سمع ولا كبصره بصر ولا لهما عند الخلق قیاس: ولا مثال 
ولا شبیه فكيف تقيسهما أنت بشبه ما تعرف من نفسك» وقد عبته على غيرك. 

وأما دعواك أن قوله: « سیم بصي © 4. أنه يدرك الاصوات ويعلم الألوان 
فقد فهمنا بحمد الله معنى كفر ما تقصده به إليه» فلا يجوز لك علينا في ذلك أغلوطة 
إن شاء الله تعني أن إلهك مهمل شبح هواء قائم في كل مکان» لا يوصف بسمع 
ولا بصر ولا علم ولا کلام» ولا وجه ولا ید ولا نفس ولا حد فالسمع عندك 
منه بصرء والبصر منه سمع» والوجه ظهرء والأعلى منه أسفلء والأسفل منه آعلی» 
يسمع الأصوات بزعمك أنه يبلخه الصوت ولا یفهمه» كما يبلغ الجبال التي ليست لها 
أسماع» ولا تفقهه ويعرف الألوان بالترائي والمشاهدة لا أن له سمعا يسمع به فیفقهه» 
ولا له بصر يبصر به فيراه ويعرفه كما يقال للدور والقصور: ترى بعضها بعضا. أي 
تترآيا وليست لها أبصار والجبال ينظر بعضها إلى بعض بلا بصرء فكما يقال: ذهب 
فلان بين سمع الأرض وبصرها من غير أن يكون للأرض سمع ولا بصر هو السمع 
والبصر فوصفت ربك بما وصف الله به الاصنام ما تقول [في قوله]: « وت 
يَطُرُونَ ای وه لا ریت © ». وكما قال للذين يدعون من دونه: ‏ إن عور 
لایتمفوا 3ؤ ا سیئر ما اَتكَجَائأ لک 4. ولو كان معنى السمع والبصر إدراك 
الأصوات وترائي الأجسام لكان كذلك تدرك الأصنام كما يدرك الله في دعواکم» 
ولكن ما وصفت أيها المريسي صفة الأصنام لا صفة الله فإلى هذا المعنى تقصد في 


۱1۸ 


إثبات السمع والبصر والعينين 


سمع الله وبصره» وقد سمعناه من بعض خطبائكم يغالط بمثل هذه الحجج أنباط 
كوثاء أو أنطاطاء أو يهود الحيرة أهل ملة أبيك وجیرانه. 


صباغا بالحیر ة؟. 


وأما دعواك أن من وصف الله بالسمع الذي هو السمع والبصر الذي هو البصر 
ومیز بینهما فقد نسبه إلى العجز. فما ظننا أيها المريسي أنه يشك أحد من ولد آدم 
أن العاجز الضعیف المضطر المحتاج الذي لا سمع له ولا بصر حتی ادعیت أنت 
على جهل منك وما يدعوك إلى ذکر العجز والقوة وما آشبههما من خرافاتك» صفه 
بما وصف به نفسه» فانه أعلم بنفسه أنه القوي المتین الغني بجمیع صفاته وجمیع 
الذوات» وعلی کل الحالات وهو بجمیع ذلك إله واحد لا شريك له المتعالي عما 
نسبته إليه قاتلك الله ما أكفرك بهء ولقد كنت آسمع بكفرك قدیما وحكي لي بعضه 
عنك» وما ظننت أنك تعتقد من آنواع الکفر کل ما روی عنك المعارض» وما إخاله 
یعقل معاني كلامك وما يديك إلى صریح الکفر؛ فان هو عقله واعتقده فهو مثلك؛ 
إذ يعتقده ثم یبثه وینشره للعوام؛ إذ لم تكن أنت تجتریع أن تنشره في بلدك للأنام إلا 
مناجاة بينك وبين جهلة طغام. 

وأما ما ادعيت أنه لم یجئ خبر عن رسول الله و أن الله يسمع بسمع» ويبصر 
ببصر» فسنروي لك فيه ما قد غضبت منه إن شاء الله تعالى. 


| 2۱ ] حدق عصمان ین ای بان موم اا هن فی بو 


(۱) وکذا قال أبو داود في مسائله لأحمد (ص۲۷۰): «حدثنا آحمد بن إبراهيم» قال: سمعت 
أبا النضر هاشم بن القاسم يقول: كان أبو بشر المريسي يهوديًا قصارا أو صباغا في سويقة 
نضر بن مالك»» وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۲/ )٥٦١‏ ۰۸۸۷ 


۱۹۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
كلها؛ إن خولة جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله به فيخفى علي أحيانا بعض ما 
تقول فأنزل الله تعالی: # ور س یم له ول اَی یل في رنجها وتشتک إلى اس ). 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (۰۲۲۲/۲ ۰۱۸۸2 وعنه النسائي في المجتبى 
)۱٦۸/٦(‏ ۰۳۱۰2 وفي الكبرى (4۸۲/۷) ۰۱۱۵۷۰ ومن طريقه ابن منده في 
جو ل رت رع ستھ لبر لج 
جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش به مثله» ورواه عن جرير ابن المديني» أخرجه من 
طريقه الآجري في الشريعة (ص ۰۲۹۱ وابن منده في التوحيد (۳/ 4۳ ومن طريق ابن 
منده ابن حجر في تغليق التعليق» مم کت سفيان بن وکیع» رواه عنه اين جرير 
في تفسيره (۰)1/۲۸ ورواه عن جرير زهير بن حرب» عنه عمر بن شبة في تاريخ المدينة 
(۱۳/۲). 

ورواه عن الأعمش كل من: 

۱- أبو معاوية الضری رواه عنه أحمد في مسنده (57/57) 7547841 وسعيد بن 
منصور في تفسیره؛ ومن طريقه رواه ابن منده في التوحيد (۳/ .)0١‏ 

؟- وأبو السائب سلم بن جنادة رواه عنه ابن جرير في تفسيره (۲۸/ 0). 

۳- وعلي بن محمد الطنافسي رواه عنه ابن ماجه في سننه (المقدمة ۱۸۸). 

)4۱۰ /۳( وأحمد بن سنان من طريقه أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ -٤ 
ح۹.‎ 

۵- وسعيد بن نصر المعروف بسعدان» من طريقه رواه أبو الشيخ في العظمة 
)۳ 7 ۰۱۸۹2 وابن منده في التوحيد (۳/ )26١‏ والبيهقي في السنن الکبری 
(۷/ ۰6۳۸۲ وفي الاسماء والصفات (ح۳۸۵)ء وفي الاعتقاد (ص ۵۱). 

1- وفضیل بن عیاض رواه عبد بن حمید في المنتخب (۱5۵۱۲2) عن إبراهيم بن 
الاشعث عن فضيل بن عياض عن الأعمش» به مثله. 

۷- ويحيى بن عيسى الرملي رواه عنه محمد بن عبد الله بن نمی وعنه 
ابن أبي عاصم في السنة (۲۷۸/۱) ح1۲۵. 

۸- وعیسی بن عثمان الرملي عنه ابن جرير في تفسیره (۲۸/ ۵). ِ 


۱۳۰ 


إثبات السمع والبصر والعینین 


|1۲ ) وحدثنا موسى بن إسماعيل أن جرير بن حازم حدثهم قال: سمعت آبا يزيد 
المدنی قال: لقيت امرأةٌ عمرٌ يقال لها: خولة ابنة ثعلبة فقال عمر: هذه امرأة سمع الله 
شكواها من فوق سبع سماوات'''. 


= ۹- ومحمد بن أبان البلخي» ومن طريقه الآجري في الشريعة (ص۲۹۱). 

- وأبو عبيدة المسعودي» رواه عنه ابنه محمد بن أبي عبيدة» ورواه عن محمد ابنه 
إبراهيم ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۸/ 0)» ورواه عن محمد أبو بكر 
ابن أبي شيبة» وعنه ابن ماجه في سننه (۱/ 577 - ح ۲۰۱۳) وأبو يعلى في مسنده 
(۸/ ۲۱۶ - ۲2 ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الخطيب في الأسماء المبهمة 
(ص ۰)۱۰ ورواه عن محمد أيضًا آبو كريب محمد بن العلاء» ومن طريقه أخرجه 
الحاكم في المستدرك (۲/ 1۸۱ وعنه البيهقي في السنن الكبرى (۰)۳۸۲/۷ 
وعلقه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۳۷۲) عن الأعمش به» وعزاه في الدر المنثور 
(۸/ ۷۰) إلى ابن أبي حاتم وابن مردویه» وقال ابن منده: «هذا حديث مجمع على 
صحته» رواه جماعة عن الاعمش» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد» 
ووافقه الذهبي» وهو كما قالوا. والله الموفق. 

)١(‏ رواه المؤلف في رده على الجهمية (ح۷۹) بأتم من هذه السياقة عن موسى بن إسماعيل» 
ومن طريق المؤلف رواه الذهبي في العلو (ص 41۳ ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في 
تفسير ابن كثير ٥۷۳ /٦‏ عن أبيه عن موسى بن إسماعيل به تامّاء ورواه البيهقي في الأسماء 
والصفات (ح٦۸۸)‏ من طريق يزيد بن هارون» عن جرير بن حازم به ماه قال الذهبي في 
العلو: «هذا إسناد صالح فيه انقطاعء أبو يزيد لم يلحق عمر؛. وقال ابن كثير: «هذا منقطع 
بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب وقد روي من غير هذا الوجه». 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (۲4۵/۱/۶) عن محمد بن العلاء أبي کریب» عن 
أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبد الله بن كهف القشيري عن أبيه كهف عن ثمامة بن حزن 
القشيري» قال: بينما عمر بن الخطاب يسير... وذكر نحو حديث أبي يزيد. 
وكهف القشيري لم يرو عنه غير ابنه عبد الله» وكذا لم يرو عن عبد الله هذا غير حماد بن 
أسامةء وقد وثقهما ابن حبان» وهما من قشیر قبيلة ثمامة بن حزن صاحب عم والراوي 
عنه هذه القصة» وليس في روايتهما ما ینکر وتوثيقهما هو الأشبه. 0 


می 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


| 1۳ |خوهاابوالزوم الزهراني حدثنا ارد الرحمن المقري حدثنا حرملة ین 
رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله : «إنه كان سمیعا بصیرا». فوضع أصبعه الدعَاء 


(۱0 


عينيه وإبهامه على أذنیه. 


ويشهد للقصة أيضا ما رواه أبو بشر الدولابي في الكنى (۲/ ١۳)ء‏ واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (4۱۱/۳) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن السكري» كلاهما عن 
أبي يعلى زكريا بن يحيى المنقري عن الأصمعي» عن أبي عکرمة عن الحسن الجفري» عن 
أبي معمر» عن الحسن البصري» عن الأحنف بن قيس قال: كنت عند عمر بن الخطاب... 
فذكر القصة نحو حديث ثمامة. 

وأبو عكرمة هذا لم يرو عنه غير الأصمعي» والحسن الجفري لیس بقوي» وفي أحاديثه 
نكارة» وأبو معمر هو شبیب بن شیب صدوق یه فهذا الإسناد ضعیف. ولا بأس به 
في الاستشهاد في مثل هذه القصة وهناك شاهد آخر رواه عمر بن شبة في تاريخ المدينة 
(۲/ ۰۱۳ ۰۳:۳ ۳46) عن هارون بن عمر المخزومي عن علي بن الحسن عن خليد بن 
دعلج عن قتادق قال: خرج عمر رضي الله عنه من المسجد... فذكر القصةء وفيها زيادات 
وغرائب. 

وهذا منقطع بين قتادة وعمرء وخليد بن دعلج: سبی الحفظ ضعیف. وهذه الوجوه عن عمر 
رضي الله عنه تفيد أن للقصة أصلا في استماعه لخولة وقوله: إن الله استمع إليها. والله 
أعلم. 

رواه الحاكم في المستدرك (۱/ 75) عن ابن خزيمة عن محمد بن أيوب عن أبي الربيع 
الزهراني به» والحديث مشهور عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري. وممن رواه 
عنه: علي بن نصر الجهضمي ومحمد بن يونس النسائي» رواه عنهما أبو داود في سننه 
(۷۲۸:) وقال: «هذا رد على الجهمية». ومن طريقه البيهقى فى الاسماء والصفات 


(۳۹۰). 
ومحمد بن یحبی الذهلي؛ رواه عنه ابن خزيمة في التوحید (۱/ ۹۷)ء وعنه ابن حبان في 
صحیحه (ح ۱۵ ۲). 


وابنه محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» رواه عنه ابن خزيمة فى التوحید (۱/ ٩۸‏ = 


۱۳۲ 


إثبات السمع والبصر والعینین 


[14 )انين حماد» حدثنا ابن المبارك أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان 
النهدي عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ی في غزاة 
فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا آصواتنا بالتکبیر» فدنا 
منا رسول الله بَكلِيةِ فقال: «يا أيها الناس أربعوا على آنفسکم فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا؛ إنما تدعون سميعا بصیر ا». 


آفلا تری أيها المريسي أن رسول الله ي ذکر الأصم والسمیع؛ وهما متضادان 
فأخبر أن الله سمیع بخلاف الأصم. 


(۱) 


ومن طریقه آبو إسماعيل الهروي في الأربعين (۲۰). 

ويحيى القزويني؛ رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (کما في تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۲۳). 
وأبو يحيى عبد الله بن آحمد بن آبي ميسرة» واسحاق بن خالد» من طریقهما ابن منده في 
التوحيد (۳/ 05). 

وإسحاق بن راهویه» رواه من طريقه أبو إسماعيل الهروي في الأربعين (ح۲۰). 

ومحمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ المكي» رواه عنه أبو سعيد بن الأعرابي» وعنه 
ابن منده في التوحيد (5/ 5 5). ونصر بن علي الجهضميء رواه من طريقه اللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد (ح1۸۸). 

وخشنام بن الصدیق» رواه من طريقه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۲ وعنه البيهقي في 
الأسماء والصفات (ح۳۹۰). 

والحدیث صححه ابن خزيمة؛ وابن حبان» والحاکم» وقال: «مذا حدیث صحیح ولم 
يخرجاه» وقد احتج مسلم بحرملة بن عمران وأبي یونس٤.‏ ووافقه الذهبي» وقال اللالكائي: 
«هو [سناد صحیح على شرط مسلم». وهو كما قالوا. 

متفق عليهء رواه البخاري في صحیحه (الفتح ۵۰۰/۱۱) عن محمد بن مقاتل أبي الحسن 
عن ابن المبارك عن خالد الحذاء به مثله. 

ورواه مسلم في صحیحه (6/ ۱20۲۰۷۷ 4 عن ابن راهویه عن الثقفي» عن خالد الحذاء 
به مثله وزيادة. والحدیث مروي عن الحذاء من طرق» وكذا هو عن أبي عثمان النهدي من 
طرق» خرجه البخاري في صحیحه في مواضع (الفتح 1/ ۱۳۰). 


۱۳۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


اد ق بعس ب کو ار اة اکر عن امن مر ان بن 
عمیر» عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لمستتر 
بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر؛ ثقفي وختناه قرشيان كثير شحم بطونهم. قليل فقه 
قلوبهم؛ فتحدئوا الحديث بينهم فقال أحدهم: أترى الله يسمع لما قلنا؟ فقال أحدهما: 
يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا. فقال الآخر: إن كان يسمع إذا رفعنا فإنه يسمع 


2 سے مم 


إذا خفضنا فأتيت النبي و فذكرت ذلك له فأنزل الله: ٭ وم ثم روت أن بشهد 
کیک سمغ وَل اتمه ولا جود وی تئر أن اللہ لا ہر كيرا متا عون © 
رلک لدي آزی تنش برزکر آزددکر تآضبحثر من یری © 24. 


)١(‏ متفق عليه من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» رواه مسلم في صحیحه (4/ ۲۱۶۲) عن 
أبي بكر بن خلاد الباهلي» عن یحبی بن سعید القطان» عن سفیان الثوري» عن الاعمش» 
به مثله. والحدیث اختلف على الاعمش فیه؛ فرواه الثوري وعبد الله بن بشر الرقي عن 
الأعمش» عن عمارة بن عمیر» عن وهب بن ربیعة» عن عبد الله. ورواه شعبة عن الأعمش 
عن رجل» عن عبد الله. ورواه المسعودي والحسن بن عمارة عن الأعمشء عن أبي وائل 
عن عبد الله ووهما فيه. ورواه أبو مريم عبد الغفار عن الأعمش عن عمارة عن زيد بن 
وهب الجهني عن عبد الله. ورواه أبو معاوية الضرير» وعلي بن مسهرء وابن أبي زائدة» 
وقطبة بن عبد العزيز عن الأعمش» عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله؛ قال 
قطبة: قلت للأعمش: إن سفيان الثوري يقول: هو وهب بن ربيعة. قال: فأطرق» ثم همهم 
ساعق ثم رفع رأسه فقال: صدق سفیان» هو وهب بن ربيعة. وقال أبو زرعة الرازي: كان 
الأعمش قديمًا قال: عن وهب بن ربیعة» والثوري أحفظهم کلهم. وقال الدارقطني: القول 
قول سفيان الثوري» وعبد الله بن بشر. 
العلل لابن أبي حاتم (۲/ 49) س ۰۱۷۹۱ والعلل للدارقطني (۵/ ۲۷۷) س ۰۸۸۱ ومشكل 
الآثار للطحاوي (۱/ ۳۷). 
ورواه البخاري في صحيحه (الفتح ۰9۱۱/۸ ۵71۲) 4۸۱ ۸۱۷ وفي (۹۰/۱۳) 
۷۲۱ ومسلم في صحیحه (۲۱8۱/4) ح٥۲۷۷‏ من طریق روح بن القاسم عند 
البخاري؛ وسفیان الثوري عندهماء کلاهما عن منصورء عن مجاهد» عن أبي معمر» عن 
ابن مسعود به مثله. 


۱۳ 


إثبات السمع والبصر والعينين 


| وا الا ماه ان سوج ر دن امت 
سليمان» عن دراج قال: حدثني أبو الهیثم» عن أبي سعيد وعن ابن حجيرة الأكبر» 
عن أبي هريرة أو أحدهما عن رسول الله و قال: «إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه 
وبصره إلى أهل السماء والأرض فإذا قال الرجل: لا له إلا الله ما أشد حر هذا الیوم» 
اللهم أجرني من حر جهنم قال الله لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من حرك 
فإني أشهدك فقد أجرته منك فإذا كان يوم شديد البرد ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل 
الأرض فإذا قال العبد: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم» اللهم أجرني من زمهرير 
جهنم قال الله لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرك وإني أشهدك أني 
قد أجرته». قالوا: وما زمهرير جهنم يا رسول الله؟ قال: «بيت يلقى فيه الكفار يتميز 
من شدة برده بعضه من بعض»''. 


[77 ]قلت لابي الیسان: أخبرك شعیب عن الزهري قال: قال سالم: قال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قام رسول الله ی في الناس فأثنى على الله 
بما هو آهله» ثم ذكر الدجال فقال: «إني سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه تعلمّن أنه 
آعور وأن الله ليس بأعور». فأخبرني أبو اليمان أن شعيبًا أخبره به" 


)١(‏ رواه البيهقي في الاسماء والصفات (ح۳۸۷) عن الحاكم عن الأصمء عن محمد بن 
إسحاق الصاغاني عن عبد الله بن صالح به مثله» وقال: «وكذلك رواه عبد الله بن وهب 
عن یحبی بن أيوب»» فقد توبع بذلك عبد الله بن صالحء فالنظر فيمن فوقه. ويحبى بن 
أيوب الغافقي المصري» وعبد الله بن سليمان أبو حمزة المصري الطويل لا بأس بهماء 
والشأن في دراج بن سمعان أبو السمح المصري فالجمهور على تضعیفه» وانفرد ابن 
معین بتوثيقه» والأشبه أنه كان صدوفّا في نفسه إلا أن فى حديثه مناكير» فیکتب حديثه 
للاعتبار والاستشهاد والحديث بهذا ضعيف. ۱ 

)٢(‏ متفق عليه من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر به مثله» رواه البخاري في صحيحه 
(۳۷۰/۰) ۳۳۳۷ و (۹۰/۱۳) ح۷۱۲۷ ومسلم في صحيحه ۲۲٢٢ /٤(‏ تابع) 
ح۲۹۳۰ وح ۰۲۹۳۱ 


۱۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


ففي تأويل قول رسول الله يَكِ: «إن الله ليس بأعور». بیان أنه بصير ذو عینین 
خلاف الاعور(). 

"| تفا مون و اسافق فاص ہشام مانب مال 
أن الدجال ذکر عند رسول الله پل فقال رسول الله يَككِِ: «ألا إن المسیح الدجال أعور 
عين اليمنى كأن عينه عنبة طافیةه۳). 

33 ] سال ان اش ها مه حر ا هر لكر وان 
عباس رضي الله عنهما أن النبي ية ذکر الدجال فقال: «أعور جعد وان ربكم لیس 
بأعور»2. 


(۱) انظر ما تقدم (ص5١١).‏ 
(۲) متفق عليه رواه البخاري في صحیحه (الفتح ۳۸۹/۱۳) ح ۰۷ 4 ۷ عن موسی بن (سماعیل 


(۳) 


به مثله» ورواه البخاري في صحیحه (الفتح1/ )٦۷۷‏ ۳۹ لا و )٩۰/۱۳(‏ ۰۷۱۲۳2 
وسلم في صحیحه (۲۲۸/۶) من طریق موسی بن عقبة وأيوب عن نافع. به مثله» 
ومسلم في صحيحه (5/ ۷ ۲۲) من طریق عبید الله بن عمر عن نافعء به. 

رواه الطبراني في الکبیر (۲۷۳/۱۱) ۱۱۷۱۱ عن علي بن عبد العزیز البخوي» ورواه 
حنبل في الفتن (ص۹۳) ح۲» کلاهما عن مسلم بن إبراهيم - شيخ الدارمي في هذا 
الحدیث وهو الفراهيدي - به مرفوعا: أن النبي ِا ذکر الدجال فقال: «آعور جعد هجان 
أزهر» كأن رأسه أصلة آشبه الناس بعبد العزی بن قطن» ولکن الهلك کل الهلك أنه آعور» 
ون ربكم عز وجل ليس بأعور»» وقد اختصره الدارمي هنا. 

ورواه أحمد في مسنده /٤(‏ ۳۰۷) ح٢٥۲۸‏ وعنه ابنه عبد الله في السنة )٦٥٤/٢(‏ 
۱۰۱۳ عن وهب بن جریر؛ ورواه آبو داود الطيالسي في مسنده (۳۹۹/۶) ح۰ ۰۲۸۰ 
کلاهما عن شعبة به نحوه» وقالا فیه: افإما هلك الهلك» وهو الصواب. وکذا قال محمد بن 
جعفر في روايته عن شعبة» رواه عنه أحمد في مسنده (5/ ۱۸) ۰۲۱6۸ وعنه ابنه عبد الله 
في السنة (۲/ )٤ ٤٩‏ ح۳٠٠٠‏ ورواه أيضا محمد بن بشارء رواه عنه ابن خزيمة في التوحيد 
( » ورواهعن سماك بن حرب زائدة بن قدامة» رواه عنه حسين بن علي الجعفي» = 


۱۳۹ 


إثبات السمع والبصر والعينين 
حدثنا علي بن الجعد» أخبرنا شريك. عن عطاء بن السائب» عن أبي 


أخرج حديثه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۱۵/ ۱۳۲) ۱۹۳۱۱2 وابن منده في التوحيد 
(/08) ح477» ورواه عنه أيضا أبو الولید الطيالسي» أخرج حديثه إبراهيم الحربي في 
غریب الحدیث (۲/ 4۹۷) والطبراني في الكبير /١١(‏ ۲۷۳ ح۱۲ ۱۱۷))ء وابن منده في 
التوحيد (4۳۲۲)؛ ورواه ابن حبان في صحيحه (۱۵/ ۲۰۷) ح٦۷۹١‏ من طريق معاذ بن 
معاذ عن شعبة به. 

ولفظ حدیث زائدة: «الدجال جعد هجان أقمرء كأن رأسه غصن شجرة» مطموس عینه 
الیسری والاخری کأنها عنبة طافية» آشبه الناس به... وذکر الحدیث مثل حدیث محمد بن 
جعفر عن شعبة؟. 

وبمثل رواية زائدة رواه الثوري عن سماك رواه عنه عبد الرزاق» ومن طريقه الطبراني 
في الكبير (۱۱۷۱۳). ورواه الوليد بن ثور عن سماك بنحوه. رواه عنه محمد بن بکاره 
وعنه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ )٤٤١‏ ح ۰۱۰۰ وفي المسند لأحمد والتوحيد لابن 
خزیمة: «قال محمد بن جعفر: قال شعبة: فحدثت به قتادة» فحدثني بنحو من هذا٤»‏ يعني 
حدثني عن عكرمة عن ابن عباس بنحو روایة سماك وهذه متابعة قوية. رواه عن قتادة 
أيضا: شيبان بن عبد الرحمن رواه من طريقه الطبراني في الكبير (۱۱/ ۳۱۳) ح۳٤۱۱۸ء‏ 
بسند صحيح» ولفظه: «رأيت الدجال أقمر هجانا ضخما فيلميّا كأن شعر رأسه أغصان 
شجرة أعور كأن عينه كوكب الصبح. أشبهه بعبد العزى رجل من خزاعة». 

وتابع سماكا وقتادة هلال بن خباب عن عكرمة» فقد روى أحمد في مسنده (۱۸۲/۰) 
ح ۰۳۵۶ والحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغیة الباحث )١717//١‏ ح4 ۰۲ وزهير بن 
حرب وعنه أبو يعلى في مسنده (۱۰۸/۵) ۳۹۳ وعارم أبو النعمان محمد بن الفضل 
عنه ابن خزيمة» وعنه ابن جرير في تهذيب الآثار (۱/ 40۸) ح۱۷ وصححہ عن الحسن بن 
موسى الآشیب» عن ثابت بن يزيد الأحول أبي زیدء عن هلال بن خباب عن عكرمة: به. 
وتابع الحسن بن موسى عبد الصمد بن عبد الوارث عند أحمد في المسند» والحديث فيه 
ذكر الاسراء والمرفوع منه: فسئل النبي ب عن الدجال [فقال: أقمر هجانًا]. كذا قال 
عبد الصمدء وقال حسن: [قال: رأيته فيلمانيًا أقمر هجانًا]. إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب 
دري كأن شعر رأسه أغصان شجرة..» وذكر باقي الحديث» وفيه وصف عيسى وموسى 
وإبراهيم عليهم السلام» والحديث صحيح. 


۱۳۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


الضحى» عن ابن عباس في قول الله: © الر . قال: أنا الله أرى”". 


حدثنا الزهراني أبو الربيع» حدثنا أبو معشر المدني. عن سعيد وهو 
المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: ہما من نبي إلا وقد 
حذر أمته الدجال حتى نوح» وسأخبركم عنه بشيء ما آخبر به نبي كان قبلي؛ إنه أعور 
وان الله ليس کذلك: مكتوب بين عينيه کافر يقرأه كل مؤمن:”". 


(۱0 


فق 


رواه ابن جرير في تفسيره (17/ ۳۲۰) ۰۲۰۰۵ من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن 
عبد الله والبيهقي في الأسماء والصفات (ح717١)‏ من طريق یحیی بن أبي بکیر كلاهما 
عن شريك بمثل حديث علي بن الجعد. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۵۹۹/4) إلى 
أبي الشيخ. 

ورواه ابن جرير في تفسيره )٩/۱۵(‏ ۱۷۵۱۹ بنفس الإسناد من طريق أبي أحمد 
الزبيري وعبد الله بن أحمد في السنة (4۷۱/۲) ح4 ۰۱۰۷ عن أبيه عن وكيع» كلاهما عن 
شريك به في قوله: « الر > أنا الله أرى» وعزاه السيوطي (۳۳۹/4) إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

ورواه ابن جرير في تفسيره (17/ ۳۲۰) ۲۰۰442 من طريق هشیم عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس: ‏ الر ) قال: «آنا الله آری»» فخالف شریکا في [سناده» 
وأظن التخليط من عطاء فقد روى عنه هشیم بعد الاختلاط. 

قال السيوطي في الدر /٤(‏ ۳۳۹): «وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبیر في قوله: ۳ ار > 
قال: آنا الله آری» ولم أقف على الإسناد كاملاء ولكن أرى أنه هو الأشبه بالصواب. قال 
الإمام أحمد في عطاء: «کان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها»» وقال أبو حاتم 
الرازي: فرفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين». 

في سنده أبو معشر المدني نجيح بن عبد الرحمن السندي مولى بني هاشم ضعیف. قال 
ابن المديني: كان يحدث عن المقبري» وعن نافع بأحاديث منكرة» وقال الفلاس: ما روی 
عن المقبري» وهشام بن عروة» ونافع» وابن المنکدر ردیئة لا تكتب. اه. 

قلت: كان أميّاء وكان لا يقيم الاسناد ذكر ذلك آحمد فالحديث بهذا الإسناد منکر وهو 
مروي في الصحيحين بهذا اللفظ من حديث ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهماء - 


۱۳/۸ 


[ثبات السمع والبصر والعيتين 


حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك بن آنس» عن نافع وعبد الله بن دینار 
وزيد بن أسلم كلهم يحدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ول قال: «لا ينظر الله 
يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء0!". 

حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس» عن مالك عن أبي الزناده عن 
الأعرجء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي و بمثله إلا أنه قال: «جر إزاره 
بطر ا»۲۲۱. 


حدثنا القعنبي» عن مالك بن آنس» عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ية مثله0©. 


(١) 


(۲) 


(۳ 


وبعضه من حديث آبي هريرة في الصحیحین آیضا من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عنه. 

قد اتفق رواة الموطأ في إخراج هذا الحديث بهذا الاسناد. ذكر ذلك الدارقطني في كتابه 
«أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيها زيادة ونقصا» واتفق الشيخان 
على إخراج هذا الحديث عن مالك به مثله إلا أنهم قالوا: «من جر ثوبه4» فرواه البخاري في 
صحيحه (۱۰/ )۲٥٢‏ ح۷۸۳١‏ عن إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك به» ومسلم 
في صحيحه (۳/ 17101) ح٥۲۰۸‏ عن يحبى بن یحیی» قال: قرأت على مالك» به. 

وهذا أيضا اتفق رواة الموطاً علیه» ذكره الدارقطني» ورواه البخاري في صحيحه 
)0۷/1۰( حمملاه عن عبد الله بن يوسف التئيسي عن مالك به مثله» ورواه مسلم في 
صحيحه (۳/ ۱۱۵۳) ۲۰۸۷ عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وعن محمد بن بشار عن 
محمد بن جعفر» وعن ابن المثنى عن ابن أبي عدي» ثلاثتهم عن شعبة عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه به مثله. 

وهذا الحديث اتفق جميع الرواة عن مالك فیه» ذكر ذلك الدارقطنى» وقد رواه بو عوانة 
في مستخرجه )٥۸۳/٥(‏ عن الترمذي عن القعنبي به» والحديث مشهور عن العلاء بن 
عبد الرحمن» فممن رواه عنه سفیان بن عیینة رواه عنه أحمد في مسنده (1/۳) ح57 ۰۱۱۰ 
والحميدي في مسنده (۳۲۳/۲) ۷۳۷ ومن طریق سفيان أيضا رواه النسائی = 


۱۳۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


]۷٥[‏ حدثنا سهل بن بكار حدثنا عبد السلام ابو الخلیل قال: سمعت عبيدة 


الهجيمي يحدث عن أبي جري جابر") قال: أتيت النبي و فقلت: السلام عليك. 
فقال: «وعليك». ثم قال: ان رجلا كان ممن کان قبلكم لبس بردين له فتبختر فيهماء 
فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته» فأمر الارض فأخذته فهو يتجلجل بين الارضین 
فاحذروا وقائع الله». 


في الکبری /٥(‏ 4۹۰) ۹۷۱۵ وابن ماجه في سننه (۲/ ۰۱۱۸۳ وأبو یعلی في مسنده 
(۲۷۸/۷) ح۰۹۸۰ وأبو عوانة في مستخرجه (9/ 4۸۳ وابن حبان في صحیحه 
12-۷ 4 ۰5 والبيهقي في الکبری (۲/ 55 ۲). 

وكذا رواه شعبة عن العلاء رواه عنه آبو داود الطيالسي في مسنده (۲۲۲۸) ومن طریقه 
آخرجه أبو عوانة في مستخرجه (0/ 4۸۳ وتابع آبا داود الطيالسي عن شعبة عفان بن 
مسلم؛ رواه عنه أحمد في مسنده (۹۷/۳) ۰۱۱۹66 ومحمد بن جعفر. رواه عنه 
أحمد في مسنده (۳/ )٤٤‏ ۰۱۱8۱۵ ومحمد بن أبي عدي» رواه عنه آحمد في مسنده 
(۵/۳) ۰۱۱۰۲۲ وحفص بن عمر» رواه عنه آبو داود في سننه (4/ ۳۵۳) ۰4۰۹۳ 
وأبو زید وبشر بن عمر آخرجه من طريقهما آبو عوانة في مستخرجه (۵/ 4۸۳ وکذا 
رواه محمد بن إسحاق عن العلاء» روی حدیثه آحمد في مسنده (۵۲/۳) ۰۱۱۵۰۵ 
عن محمد بن عبید عنه به» ورواه آبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۲۰۳/۸) ۰4۸۷۳ 
وأحمد في مسنده (۳/ ۰۳۰ ۳۱) ح٤‏ ۰۱۱۲۷ کلاهما عن یعلی بن عبید عنه به. وکذا رواه 
عبيد الله بن عمر آخرجه من طريقه النسائي في الکبری )8٩۱ /٥(‏ ۰۹۷۱۷ وابن حبان 
في صحیحه (۲/ ۲۲۵) ے٥٥٤٤‏ وکذا رواه يزيد بن أبي حبیب وإسماعيل بن جعفر بن 
أبي کثیره أخرجه من طریقهما النسائي في الکبری (۵/ ٩۰‏ 4) ۰۹۷۱5۰۹۷۱4 وكذا رواه 
عبد الله بن عمر أخرجه من طريقه البيهقي في الکبری (۲/ 5 5 7)» وکذا رواه حفص بن 
میسرق آخرج حديثه ابن منده في التوحيد (1۹/۳) ۰44۸ وذكر ممن رواه عن العلاء 
محمد بن عجلان» وسعيد بن أبي هلال» وورقاء غير من سميناء وهذا حديث صحیح على 


شرط مسلم. 


)۱( آبو جري - مصغرا - الهجيمي» اسمه: جابر بن سلیم» صحابي. 
() رواه أبو مسلم الكجي عن سهل بن بكار به مطولا» كما في العلو للذهبي (ص5”), = 


۱۳۰ 


إثبات السمع والبصر والعینین 


فهاك خذها أيها المريسي قد جثناك بها عن رسول الله ی مأثورة صحيحة بعدما 
ادعيت بجهلك أنه لم يأت فيه أثر عن رسول الله ی ولا عن غيره» وما تصنع فيه 
بأثر بعد قول الله عز وجل: نم كَانَ سَمِيعًا بَا © 4. لأنه لا يقال لشيء: إنه 
سميع بصير إلا لمن هو من ذوي الأسماع والأبصار وقد يقال في مجاز الكلام: . 
الجبال والقصور تترآيا وتسمع على معنى أنها يقابل بعضها بعضاء وتبلغها الأصوات 
ولا تفقه ولا يقال: جبل سميع بصير» وقصر سميع بصير؛ لأنه سميع» مستحيل ذلك 
إلا لمن يسمع بسمع ويبصر ببصرء فإن أنكر أصحاب المريسي ما قلنا فليسموا شيئا 
ليس من ذوي الأسماع والأبصار أجازت العرب أن يقولوا: هو سميع بصيرء فإنهم 
لا يأتون بشيء يجوز أن يقال له ذلك. 


مردمرهعر3 


35 وقال: [سناده لین ورواه آبو القاسم الاصبهاني (قوام السنة) في کتابه الترغیب والترهیب 
(۳/ ۰۲۳۰۹۵۰ من طريق سليمان الشاذكوني عن صفوان بن عيسى عن عبد السلام بن 
عجلان عن عبيدة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سلیمء قال: قال رسول الله يل «بينما 
رجل فيمن كان قبلكم يتبختر في بردين له إذ قال الله عز وجل للأرض: خذیه. فهو یتجلجل 
فيما بين الأرضين إلى يوم القيامة4؛ وهذا مختصر من حديث سهل بن بكار. 
والحديث في سنده عبد السلام بن عجلان أبو الخليل الهجيمي قال أبو حاتم الرازي: 
«شيخ بصري يكتب حديثه»» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: یخطیم ویخالف. 
ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين بنحوه» رواه البخاري (۰)۲۵۸/۱۰ 
ومسلم (۳/ )١701‏ ۰۲۰۸۸ وحديث ابن عمر في البخاري بنحوه (الفتح 5/ 5016)» 
(۲۵۸/۱۰) فالحديث بها صحيح. 


۱۳۱ 


رت (2 باه ف ملق غو الت تار ¢ عم 
الور ا و ور سی وقوله: « باتهم 

الله فی ظكَلٍ مِنَ الما . ہو اي ےج 
کو موہ « تق ات یتفرتت الترعِد 4ء « اھ ال 
عن حیث لبنت بو 4. قال هذا المریسی: انلك الله ما أجراك على له وعلی 
كتابه بلا علم ولا بصر؛ آنباك الله أنه إتیان وت تقول: ليس إتيانا إنما هو قوله: < مَأّقَ 
ال ميته ميت لایر ». لقد ميزت بين ما جمع الله وجمعت بين ما ميز الله 
ولا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة؛ لأن تأويل كل واحد 
منهما مقرون به في سياق القراءة لا يجهله إلا مثلك. 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه. فوق سمواته وأنه 

لا ینزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه» ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة لیفصل 
بين عباده ويحاسبهم ويثيبهم» وتشقق السموات يومئذ لنزوله» ونزل الملائكة تنزيلا 
« یکل عر يك مقر تزبپز کڈ ۹۴ء كما قال الله ورسوله» فلما لم يشك 
المسلمون أن الله لا ینزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا علموا یقینا 
سے وو ل و ا 3ای ات بیترت 


1ب 


عر 4. يعني مكره من قبل قواعد بنيانهم « فَحَرٌّ عم اسَقّف عن ويهر 4. 


۱۳۲ 


إتيان الله عز وجل 


فتفسير هذا الإتيان: خرور السقف عليهم من فوقهم. 

وقوله: « هم له من حَیّث ر كيبا 4. مكر بهم « وف فى فلوبهم ايب 
رت وتم ادمه ری انیت )» وهم بنو [النضير].0©. 

فتفسیر الإتيان مقرون به خرور السقف والرعب» وتفسير إتيان الله يوم القيامة 
منصوص في الكتاب مفسر قال الله تعالى: داح في اور تَدْحَه وید © ولت 
ارط ولال مدا ده َد © موم رکب اولع © وان اتمه کے مین هة 
© بلک ع1 اهأ یل عرش تنک وھ مي تج تہ نیوج لا تن مک 
حَافيَةٌ © € [الحاقة: ۱۸-۱۳]. إلى قوله: # كلك عَق سأطية © 4. فقد فسر الله تعالی 
المعنيين تفسيرا لا لبس فیه ولا يشتبه على ذي عقل» فقال فيما يصيب به من 
العقوبات في الدنيا: « اھا انی لا آز مما فجعلتها حَییکا کآن نی الي 4. 
فحين قال: « ها ترا . علم أهل العلم أن أمره ينزل من عنده من السمای وهو 
على عرشه فلما قال: « و نم في ألصّور تفع دة © 4. الآيات التي ذكرناء وقال 


أيضا: $ وی تَمَقَیْ التاء بالتتی ول میگ تنزیلا © کی و: ط بانیم اه ف كل 


من الما متسه وی الِكَر وال یه مرجم اموز © 4ء و: « دي ات 
کا َ6 © وعاء رَيْكَ ْمَك ما صَا © . علم بما قص الله من الدليل» وبما حد 
لنزول الملائكة يومئذ أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بنفسه 
لا يلي ذلك أحد غيره» وأن معناه مخالف لمعنى إتيان القواعد لاختلاف القضيتين. 
ألا ترى أيها المريسي أنه حين قال: فَأ الہ دهمت ألْمَوَاعِدِ . لم يذكر 
عندها نفخ الصورء ولا تشقق السماء ولا تنزل الملائكة» ولا حمل العرشء ولا إتيان 
الملك صفا صفاء ولا يوم العرض ولكن قال: « مَحَرَعَيِہۂ اَمَف دن ويهر 4. 


ہے 
1 و سے و 


في دنياهم $ الهم داب من حَیّث لا یشغزیت © 4. فرد الاتیان إلى العذاب» 
)١(‏ من درء التعارض (۲/ 7۸ وفي النسختین (قریظة) وهو خطأ ظاهر. 


۱۳۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


ففرق بين المعنيين ما قرن بهما من الدلائل والتفسیر؛ وإنما يصرف كل معنى إلى 
معنى الذي ينصرف إليه ويحتمله في سياق القول إلا“ أن يجد الشيء اليسير في 
الفرط يجوز في المجاز بأقل المعاني وأبعدها من العقول» فيعمد إلى أكثر معاني 
الأشياء وأغلبھاء فيصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحالات يغالط بها 
الجهال ويروج عليهم به الضلال» فيكون ذلك دليلا منه على الظنة والريبةء ومخالفة 
العامة والقرآن عربي مبين» تصرف معانيه إلى أشهر ما تعرفه العرب في لغاتها وأعمها 
عندهم. فإن تأول متأول مثلك جاهل في شيء منه خصوصاء أو صرفه إلى معنى بعيد 
عن العموم بلا أثر فعليه البينة على دعواه وإلا فهو على العموم أبدا كما قال الله 
تعالى» وقد كفانا رسول الله بي وأصحابه رضي الله عنهم تفسير هذا الإتيان حتى 
لا يحتاج له منك إلى تفسير» ولو لم يأت عن رسول الله یه وعن أصحابه رضي الله 
عنهم فيه أثر لم نكن ممن يعتمد على تفسيرك؛ لما أنك فيه ظنين غير أمين. 

[٢۷]حدثنانعیم‏ بن حمادء حدثنا إیراھیم بن سعد عن ابن شهاب» عن عطاء بن 
يزيد الليئي» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله پل «يجمع الله الناس 
يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. قال فيقول المؤمنون: هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا 
فته نه(۲, 

۷۱ ا عا موش مات اس عدا ادن تایه سن ع ن ود 
)١(‏ في النسخة الأولى: (إلی). 
(۲) أخرجه المصنف في رده على الجهمية (ص۷۲) ۱۳۸ عن نعيم به وقال في آخره: 

«وساق نعيم الحديث إلى آخره»» والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه 


(الفتح 4۱۹/۱۳) ح ۳۷٤۷ء‏ ومسلم في صحيحه (۱/ )۱٦٢‏ ح۱۸۲ء من طريقين عن 
إبراهيم بن سعد به» مثله مطولا. 


۱۳ 


إتيان الله عز وجل 


يوسف بن مهران» عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: $ رسمه 


مر رم ہہ عو لے 


من أهل الأرض» ومن الجن والإنس فیقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: 
لا وسيأتي ثم تشقق السماء الثانية وساقه إلى السماء السابعة. قال: فيقولون: أفيكم 


ربنا؟ فيقولون: لا وسيأتي. ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من 
أهل السماوات والأرض(. 


[۷۸] وحدثنا عبد الله بن صالح العصري؛ حدثنا ابن لهیمقه عن بزید بن 
أبي حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وتلا هذه 
الآية: وم ید الارّش عر الارض وَألتَموتُ 4. قال: «يبدلها الله يوم القيامة 
بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطاياء ينزل عليها الجبار». 


(۱) آخرجه المصنف في رده على الجهمية (ص ۷۳) ح 2١147‏ عن موسى بن إسماعيل به» ورواه 
ابن أبي حاتم في تفسيره (كما في تفسير ابن كثير ۰/ ۱5۷) من طريق مؤمل بن إسماعيل 
عن حماد بن سلمة به مطولاء وزاد فيه وصف الكروبيين» ورواه الحاكم في مستدركه 
(0 من طريق روح بن عبادة عن حماد بن سلمة بمثل حديث مومل» ورواه ابن 
جرير في تفسيره (1/۱۹- ۷) من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان به 
مختصرًا. 
قال الحاكم: «رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم» غير علي بن زيد بن جدعان» وهو 
وان كان موقوفا على ابن عباس» فإنه عجيب بمرة». قال الذهبي: «قلت: إسناده قوي٤.‏ 
وقال ابن كثير في تفسيره: «مداره على علي بن زيد بن جدعانء وفيه ضعف في سياقاته 
غالباء وفيها نكارة شدیدة». 1 ۱ 
قلت: علي بن زيد بن جدعان» وإن روى له مسلم متابعة» فإنه ضعيف. وله مناكير تفرد بها» 
فلا يحتج بما ينفرد به» وقد توبع في هذا الحديث عن ابن عباس فيما عدا ذكر الكروبيين» 
وسيأتي برقم (۷۹) والحديث به حسن. 

(؟) آخرجه المصنف في رده على الجهمية (ص ۱6۱6۷۳ عن عبد الله بن صالح به» ورواه = 


۱۳۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


(۷۹] وحدثنا أحمد بن یونس: حدثنا أبو شهاب عن عوف. عن أبي المنهال» 
عن شهر بن حوشب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا كان يوم القيامة مدت 
الأرض مد الأديم» فإذا كان ذلك قبضت هذه السماء الدنيا على أهلها فنٹروا على وجه 
الأرض فإذا أهل السماء الدنیا أكثر من جميع أهل الأرض: فإذا رآهم أهل الأرض 
فزعوا وقالوا: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لیس فینا وهو آت. قال: ثم يقبض السماء الثانية. 
وساق الحديث إلى السماء السابعة قال: فلأهل السماء السابعة وحدهم أكثر من أهل 
ست سماوات» ومن جميع أهل الأرض بالضعف. قال ويجيء الله تعالى فيهم والأمم 
جدًا صفوف. قال: فينادي مناد: ستعلمون اليوم من أصحاب الکرم»(). 

ومن يلتفت أيها المريسي إلى تفسيرك المحال في إتيان الله تعالى يوم القيامة 
ويدع تفسير رسول الله ول وأصحابه رضي الله عنهم إلا كل جاهل مجنون» خاسر 
مغبون؛ لما أنك مفتون في الدين مأبون» وعلى تفسير كتاب الله تعالى غير مأمون» 
ويلك أيأتي الله بالقيامة ويتغيب هو نفسه فمن يحاسب الناس يومئذ؟! لقد خشيت 
على من ذهب مذهبك هذاء وأستيقن أنه لا يؤمن بيوم الحساب. 


= ابن جرير في تفسیره(۲۵۱۰۲۵۰/۱۳) عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي عن 
عبد الله بن صالح به» مثله. وسنده ضعیف وأصله صحيح مرفوع من حديث سهل بن سعد 
)۱( رواه ابن المبارك في الزهد (ح۳۵۳) من الزيادات» عن عوف به مطولاء ورواه الحارث بن 
أبي آسامة في مسنده (کما في بغیة الباحث ۱۰۰۱/۲) ۱۱۲۲ عن هوذة بن خليفة عن 
عوف به» مطولا كحديث ابن المبارك. ورواه آبو نعيم في الحلية )٩۲ /٦(‏ من طریق 
الحارث بن أبي أسامة» ورواه ابن آبي الدنیا في کتاب الأهوال (۱۷۳) من طریق ابن 
عن أبي العالية عن ابن عباس نحوه ورجاله ثقات. وقد خالف غسان عوفا في شيخ 
أبي المنهال» والأشبه بالصواب رواية عوف الأعرابي» فهو أرفع حالا من غسان وأثبت» 
وهذا سند حسن» يشهد له عن ابن عباس الأثر المتقدم برقم (۷۷) والحديث به صحيح. 


۱۳۹ 


[ باب إثبات الحركة |(" 


وادعيت أيها المريسي [في].“ قول الله تعالى: هو لح لور 4. ادعيت أن 
تفسير القيوم عندك الذي لا يزول؛ يعني الذي لاينزل ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط 
وأسندت ذلك عن بعض أصحابك غير مسمى عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس أنه قال: «القيوم الذي لا یزول»(". ومع روايتك هذه عن ابن عباس دلائل 
وشواهد أنها باطل. 

إحداها: أنك أنت رويتها وأنت المتهم في توحيد الله. 


والثانية: أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى» وأصحابك مثلك في الظنة 
والتهمة. 


الثالث: أنه عن الكلبي وقد أجمع أهل العلم بالأثر على ألا يحتجوا بالكلبي 
في أدنى حلال ولا حرام فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كتابه؟! وكذلك 
أبو صالح". 


زی 
زفق 
۳( 
(٤٤‏ 


(6) 


انظر: المقدمة في إثبات الحركة (ص ۱۳). 

من درء التعارض (۱/۲ ۰۷ وفي النسختين: «أن». 

لم أقف على رواية الكلبي. 

قال أبو حاتم الرازي: الناس مجمعون على ترك حدیثه لا يشتغل به» هو ذاهب الحديث» 
وقال أبو عاصم النبیل: زعم لي سفيان الثوري» قال: قال لنا الكلبي: ما حدثت عن أبي 
صالح عن ابن عباس» فهو کذب. فلا ترووه (الجرح والتعديل ۷/ رقم .)١541/8‏ 

قال أبو حاتم الرازي: صالح الحدیث يكتب حديثه ولا يحتج به (الجرح والتعديل = 


۱۳۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


ولوقد صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال: القيوم الذي لا يزول. لم نستنكره 
وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء وعند أهل البصر بالعربية أن معنى لا يزول 
لا يفنى ولا یبید") لا أنه لا یتحرك ولا یزول من مكان إلى مكان إذا شاء كما كان يقال 
للشيء الفاني: هو زائل كما قال لبيد بن ربيعة: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

يعني: فان. لا أنه متحرك فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك وما لا یتحرك 
فهو ميت لا يوصف بحياة كما وصف الله تعالى الأصنام الميتة فقال: ‏ وَآلَديمت 
يعو عن دون آله لا نم میا رهم يخلئُورت @ اموت غير آحیاو وما يَشْعْرُوتَ 
یا یعون © €. فالله الحي القيوم القابض الباسط يتحرك إذا شاء وينزل إذا شاء 
ويفعل ما يشاء بخلاف الأصنام الميتة التي لا تزول حتى تزال. 


واحتججت أيضا أيها المريسي في نفي التحريك عن الله عز وجل والزوال 
بحجج الصبيان فزعمت أن إبراهيم عليه السلام حين رأى كوكبا وشمسا وقمرا قال: 


۰ رک 


« هدا یل تال قال لا لیب الآفيرت © 4. ثم قلت: فنفی ابراهیم المحبة من 

= ۳۷/۱/۱ وقال علي بن المديني: سمعت یحیی بن سعید القطان پذکر عن سفیان 
الثوري: قال الكلبي: قال لي آبو صالح: كل ما حدثتك کذب. وقال علي بن المديني 
عن یحبی بن سعید القطان: لم أر أحدًا من أصحابنا ترك آبا صالح مولی أم هانی» وما 
سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئّاء ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان» 
وقال يحيى بن معين: ليس به بأس» فإذا روى عنه الكلبي» فليس بشيء. (تهذيب الکمال 
)۸-/٤‏ وضعفه الجمهور. 

)١(‏ وبنحو هذا المعنى روي عن ابن عباس» فقد آخرج الطبراني في السنة عن ابن عباس» قال: 
القيوم الذي لا یبلی» ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ ٩)ء‏ وانظر رسالة شيخ الإسلام 
ابن تيمية في معنى اسمه «الحي القيوم». جامع الرسائل - المجموعة الأولى» الرسالة 
الأولى» تحقيق عزيز شمس. 


۱۳۸ 


إثبات الحركة 


كل إله زائل يعني أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء أو نزل يوم القيامة لمحاسبة العباد 
فقد أفل وزال كما أفل الشمس والقمرء فتنصل من ربوبيتهما إبراهيم» فلو قاس هذا 
القیاس تركيٌّ طمطماني أو رومي أعجمي ما زاد على ما قست قبحا وسماجة. 

ويلك! ومن قال من خلق الله: إن الله تعالى إذا نزل أو تحرك أو نزل ليوم الحساب 
أفل في شيء كما تأفل الشمس في عين حمئة. إن الله لا يأفل في شيء خلق سواه 
إذا نزل أو ارتفع كما تأفل الشمس والقمر والكواكب» بل هو العالي على كل شيء» 
المحيط بکل شيء في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه. وهو الفعال لما یرید» لا يأفل 
في شيءء بل الأشياء كلها تخشع له [وتتواضع]"» والشمس والقمر والكواكب 
خلائق مخلوقة إذا أفلت أفلت في مخلوق في عين حمئة كما قال الله والله أعلى 
وأجل لا يحيط به شيء ولا يحتوي عليه شيء. 


GOGE 


)۱( من درء التعارض (۲/ ۰)۷۳ وفي النسختين: (والمواضع». 


۱۳۹ 


[باب رؤية الله ] 


ثم انندب المريسي الضال لرد ما جاء عن رسول الله بي في الرژية في قوله: ۸ 


(سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رژیته كما لا تضامون في رژية الشمس 
والقمر ليلة البدر». فأقر الجاهل بالحدیث وصححه وثبت روایته عن النبي مي ثم 
تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأویل وأسمج تفسیر. 

ولو قد رد الحدیث أصلا كان أعذر له من تفاسیره هذه المقلوبة التي لا یو افقه علیها 
أحد من أهل العلم ولا من أهل العربیة؛ فادعی الجاهل أن تفسیر قول رسول الله و 
«سترون ربكم لا تضامون في رژیته». تعلمون أن لکم ربا لا تشکون فیه كما آنکم 
لا تشکون في القمر أنه قمر لا على أن أبصار المومنین تدرکه جهرة یوم القيامةء 
لانه نفی ذلك عن نفسه بقوله: لا شُذرسخۂ الْأَبَصَرُ 4. قال: ولیس على معنی قول 
المشبهة فقوله: «ترون ریکم». تعلمون أن لكم ربا لا یعتریکم فيه الشكوك والریب» 
ألا ترون أن الأعمى يجوز أن یقال: ما ابصره. أي: ما اعلمه وهو لا يبصر شیئاء 
ویجوز أن يقول الرجل: قد نظرت في المسألة» وليس للمسألة جسم ينظر إليه. فقوله: 
نظرت فيها؛ رأيت فيهاء فتوهمت المشبهة الرؤية جهرة وليس ذلك من جهة العيان. 
فيقال لك أيها المريسي: أقررت بالحديث وثبته عن رسول الله كَل فأخذ الحديث 
بحلقك لما أن رسول الله ية قد قرن التفسير بالحدیث فأوضحه ولخصه يجمعها 
جميعا إسناد واحد حتى لم يدع لمتأول فيه مقالاء فأخبر أنه رؤية العيان نصّا كما توهم 
هؤلاء الذين تسميهم بجهلك مشبهة فالتفسير فيه مأثور مع الحديث وأنت تفسره 


۱:۰ 
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بخلاف ما فسره الرسول من غير أثر تؤثرہ عمن هو أعلم منك فأي شقي من الأشقياء 
وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله و المقرون بحديثه» المعقول عند 
العلماء الذي يصدقه ناطق الكتاب؟! ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تؤثره إلا عمن 
هو أجهل منك وأضل؟! أليس قد أقررت أن النبي ی قال: «ترون ربكم لا تضامون 
فيه كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر» [يعني: معاينة» قلت:].“ وإنما قال 
النبي و لأصحابه: لا تشكون يوم القيامة في ربوبيته وهذا التفسیر - مع ما فيه من 
معاندة الرسول ی - محال [باطل].''' خارج عن المعقول؛ لان الشك في ربوبية الله 
عز وجل زائل عن المؤمن والكافر يوم القيامة؛ فكل مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه ربه 
لا يعتريهم في ذلك شك فيقبل الله ذلك من المؤمنين» ولا يقبله من الكافرين» 
ولا يعذرهم يومئذ بمعرفتهم ويقينهم به» فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة 
عندك في معرفة الرب تعالی؟ إذ مؤمنهم وكافرهم لا یعتریه في ربوبيته شك. 

آوما علمت أيها المريسي أنه من مات ولم يعرف قبل موته أن الله ربه في حياته حتى 
يعرفه بعد مماته فإنه يموت كافراء ومصيره إلى النار أبدا؟ ولن ينفعه الله بالإيمان يوم 
القيامة بما یری من آياته إن لم يكن آمن به من قبل» فما موضع بشرى رسول الله 285 
المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة؟ إذ كل مؤمن وكافر في الرؤية يومئذ سواء عندك؛ إذ 
كل لا يعتريه فيه شك ولا ريبة. 


أولم تسمع أيها المريسي قول الله تعالی: رجا ا تَسَمغتا قا تخل 
یسا تا موق © €. « وت لا موا عَلَ رَو قال ايس کنا با لا 
وَرَيْنَا 4. فقد آخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم به يومئذ موقنون» فكيف المؤمنون 
من أصحاب رسول الله و الذين سألوه هل نرى ربناء وقد علموا قبل أن يسألوه 
أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك شك ولا ريبة؟ 


(۲(۰۱ من نقض التأسيس (۱/ ۱ 
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ےہر 9 مر 


آولم تسمع ما قال الله تعالی: بى يَأ بعش لیب رَيَكَ لا َعَم تنا ایتنها آر 
ت ءامتت من بل از بت فایمیها خی 4. يقال في تفسيره: إنه طلوع الشمس من 
مغربها"*. فإذا لم ینفع الرجل إيمانه عند الایات في الدنیا فکیف ینفعه یوم القيامة» 
فیستحق بها النظر إلى الله تعالی؟ فاعقل آیها المريسي ما یجلب عليك كلامك من 
الحجج الا خذة بحلقك 

سے سوہ و چرھ رھت صا 
د لَانْدِيكهُ الم €. فإنما يدخل على من عليه نزل» وقد عرف ما أراد الله تعالى 
دق لاك سس شی رک ا اھت ا اا اد 
آبو ذر: هل رأيت ربك؟ -يعني في الدنيا- فقال: «نور أنى أراه ؟6. 


ا حدتا الحوضي ہت هن بزید بن ابرهیم» هن کا عزن عید الله بن 
شقيق» عن أبى ذر رضی الله عنه عن النبی كلو" . 


)١(‏ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بلا قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون, فذاك حين لا ينفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا». 
فتح الباري (۱۱/ 0107 ۰1۵۰12 مسلم (۱/ ۱۳۷) ۱۵۷ . 
وتفسیر الآية بذلك رواه عن النبي و آبو ذر رضي الله عنه عند مسلم أيضًا (۱۳۸/۱) 
ح۱۹ ورواه آیضا آبو سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا (الدر المنثور ۳/ ۳۸۹). 
۲( رواه ابن منده في الایمان (۷۷۰) من طریق یحیی بن محمد بن یحیی عن آبي عمرو 
حفص بن عمر الحوضي عن يزيد بن إبراهيم التستري به» مثله. 
والحديث مشهور عن يزيد بن إبراهيم؛ رواه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده (حء 4۷) 
ومن طريقه أبو عوانة في مستخرجه »)١57/١(‏ وابن منده في الإيمان (ح۷۷۰))ء ورواه 
عنه یحبی بن سعيد القطانء عنه أحمد في مسنده )۱۷۱/٥(‏ ۰۲۱۵۳۷ وبهز بن أسدء 
عنه أحمد في مسنده /٥(‏ ۱۵۷) ح۹ ۰۲۱8۲ ووكيع بن الجراح عنه أحمد في مسنده» ومن 
طريقه ابن منده في الإيمان (ح ۰ ۷۷)» ومن طريق وكيع رواه مسلم في صحيحه (۱/ )۱٦١‏ = 
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فهذا معنى قوله: « لَّاتُدَرِكُهُ الم 4 في الحياة الدنیا فحين سئل عن رؤيته 
في المعاد قال: «نعم جهرة كما تری | لشمس والقمر ليلة البدر». ففسر رسول الله 5 
المعنيين على خلاف ما ادعيت. 


(۱) 


ح۷۸ء والترمذي في سننه )۳۹٦/٥(‏ ۳۲۸۲ وابن خزیمة في التوحيد (۵۱۰/۱) 
۳۰۵ وابن منده في الإيمان (ح۷۷۰) ويزيد بن هارون عنه أحمد في مسنده (۱۷۰/۵) 
۲۱۵۱۷ ومن طريق يزيد رواه الترمذي في سننه» وعبيد الله بن موسى من طريقه 
أخرجه أبو عوانة في مستخرجه »)١417/1(‏ وعفان بن مسلم من طريقه أخرجه أبو عوانة 
في مستخرجه وعبد الله بن أحمد في السنة (۲۸۹/۱) ح۵0۲ وابن منده في الإيمان 
(ح۰)۷۷۱ وموسی بن |سماعیل» من طریقه آخرجه أبو عوانة في مستخرجه وابن منده 
في الایمان (ح ١‏ ۷۷)ء ومعاذ بن معاذ العنبري» من طريقه آخرجه ابن خزيمة في التوحید 
(۵۰۹/۱) ۳۰ والدارقطني في الرژية (ح٢٦۲)ء‏ وعبد الرحمن بن مهدي من طرق 
عنه» رواه ابن خزيمة في التوحید (۰0۰۸/۱ 0۱۳) - ح ۵۳۰۳ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ وأبو نعيم في 
الحلية (۹/ 1۱ ومعتمر بن سلیمان» من طریقه آخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(ح۹۱۸). 

وتابع يزيد بن إبراهيم هشام الدستوائي عن قتادة أخرجه مسلم في صحيحه )1١51/١(‏ 
ح۰۱۷۸ وأبو عوانة في مستخرجه (۱/ ۱۷)» وابن خزيمة في التوحید (۱/ ۰۳۰۷60۱۲ 
وابن آبي عاصم في السنة (۱/ ۱26۱۹۲ 4 5» وابن منده في الایمان (ح ۷۷۲ ۰۷۷۳ ٤‏ ۰6۷۷ 
وتابعهما همام بن یحیی» عنه عفان بن مسلم» آخرج حدیثه مسلم في صحیحه (ح۱۷۸)؛ 
وأبو عوانة في مستخرجه (۱/ ۱8۷ وابن منده في الایمان (حج۷۷۱). 

فالحدیث صحیح آخرجه مسلم في صحيحه؛ و کذا صححه الامام أحمدہ فقد روی آبو عوانة 
في مستخرجه (۱/ ۱8۷) عن عثمان بن خرّزاذ» قال: سمعت أحمد بن حنبل یقول: ما زلت 
منكرًا لحدیث يزيد بن إبراهيم حتی حدثنا عفان عن همام عن قتادة عن عبد الله بن شقیق» 
قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله ی لسألته» قال: سألته عن ماذا؟ قال: قلت: هل 
رأيت ربك؟ فقال: قد سألته» فقال: «قد رأيت نورا أنى آراه». قال عفان: فقدم علینا ابن هشام 
الدستوائي - يعني معاذا - فحدثنا عن أبيه عن قتادة مثل ما قال همام به. 

ویفسره قوله و في وصفه للدجال كما في صحیح مسلم وغیره: «وتعلموا أنكم لن تروا 
ربكم حتی تموتوا». 


۱:۳ 
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والعجب من جهلك بظاهر لفظ رسول الله وَِ؛ إذ تتوهم في رؤية الله جهرة 
[آنها]۳) كرؤية الشمس والقمر ثم تدعي أنه من توهم من سميتهم بجهلك مشبهةء 
فرسول الله ية في دعواك أول المشبهة؛ إذ شبه رؤيته برژية الشمس والقمر كما شبهه 
هؤلاء المشبهون في دعواك. 

وأما أغلوطتك التي غالطت بها جهال أصحابك في رؤية الله تعالى يوم القيامة 
فقلت: ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا: « ريا اَلَهَ جَهَرَكَ 4. آخذتهم الصاعقة 
وقالوا: < آز تر ریا لت اشتكبروأ ف ایھر وعتز ثرا حكبيًا © 4. فادعيت 
أن الله أنکر عليهم ذلك وعابهم بسؤالهم الرؤية. 

فیقال لهذا المريسي: تقرأ كتاب الله وقلبك غافل عما یتلی عليك فیه ألا ترى أن 
أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله تعالى في الدنيا إلحافا؟ فقالوا: « آن نآ 
حى تری اله جر . ولم يقولوا: حتى نرى الله في الآخرة» ولكن في الدنيا وقد 
سبق من الله القول بأنه « لأ شُذرخۂ ام € أبصار أهل الدنيا فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم وسؤالهم ما حظره الله على أهل الدنياء ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما 
سأل أصحاب محمد محمدا ية لم تصبهم تلك الصاعقةء ولم يقل لهم إلا ما قال 
محمد 5 لأصحابه إذ سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «نعم لا تضارون في 
رژیته». فلم يعبهم الله ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك؛ بل حسنه لهم وبشرهم بها 
بشرى جميلة كما رويت أيها المريسي عنه» وقد بشرهم الله تعالى بها قبله في كتابه 
فقال تعالى: « وجو یز َة © إل ها تاره © €. وقال للکفار: للا ضرع وت 
مور 9 4. فقوم موسى سألوا نبيهم ما قد حظره الله على آهل الدنيا بقوله: 
« لا شذرسخۂ الاسر . وسأل أصحاب محمد وَل نبيهم ما آخبر الله أنه سيعطيهم 
ويثيبهم به» فصعق قوم موسى بسؤالهم ما لا یکون» وسلم أصحاب محمد و 


.)۳۵۳/۱( من نقض التأسيس‎ )١( 
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بسؤالهم ما یکون ومتى عاب الله على قوم موسى سؤال الرؤية في الآخرة فتفتري 
بذلك عليهم» تكذب على الله وعلى رسوله والله لا يحب الكاذبين. 

وقد فسرنا أمر الرؤية وروينا ما جاء فيها من الآثار في الكتاب الأول الذي أمليناه في 
الجهمیة» وروينا منها صدرا في صدر هذا الكتاب أيضا فالتمسوها هناك واعرضوا 
ألفاظها على قلوبكم وعقولكم تنكشف لكم عورة كلام هذا المريسي وضلال تأويله 


ودحوض حجته إن شاء الله تعالى» ولولا أن يطول به الكتاب لأعدت الباب بطوله 
هاهنا وأسانيده. 


عردم‌رهمره 


() الرد على الجهمية للمصنف (ص۸۷ -۱۰۹) باب الرژية. 


۱:۰ 


[باب إثبات الأصابع ] 


ورويت أيها المريسي عن رسول الله ُ أنه قال: «القلوب بين أصبعين من اصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء». فأقررت بأن النبي هة قاله ثم رددته بأقبح محال وأوحش 
ضلال» ولو قد دفعت الحديث أصلا كان أعذر لك من أن تقر به ثم ترده بمحال 
من الحجج وبالتي هي أعوج» فزعمت أن أصبعي الله قدرتاه. قلت: وكذلك قوله: 
« رئش جییعا مضه وم مت 4.أي: في ملكه. 


فیقال لك آیها المعجب بجهالته: في أي لغات العرب و جدت أن أصبعيه قدرتاه» 
فأنبئنا بها فإنا قد وجدناها خارجة من جمیع لغاتهم نما هي قدرة واحدة قد كفت 
الاشیاء كلها وملأتها واستنطقتها؛ فکیف صارت القلوب من بين الاشیاء بين قدرتین؟ 
وکم تعدها قدرة؟ فان النبي بل قال: «بين آصبعین من الاصابع». وفي دعوالك هي 
آکثر من قدرتین وثلاث وأربع حکمت فیها للقلوب قدرتین وسائرها لما سواهاء ففي 
دعواك هذا آقبح محال وأبين ضلال. فکیف ادعیت أن الأرض قبضته يوم القيامة 
والسموات مطویات بیمینه آنها صارت یوم القيامة في ملکه؟ کأنهما كانتا قبل يوم 
القيامة في ملك غيره خارجة عن ملکه. فکان مغلوبا علیها في دعواك حتی صارت 
يوم القيامة في ملکه. وما بالها تصير في ملکه یوم القيامة مطویات ولا تکون في ملکه 
منشورات. وما آراك الا ستدري أن قوله: « مَتلوقّتٗ ٭. ناقض لتأويلك. 

ومما يزيده نقضا قوله في المکان الآخر: کرت تطوی الک ےا کل ليجل 
لڪش ). وقول رسول الله يَك: «يطوي الله السماء يوم القيامة بيمينه ثم یقول: 
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أنا الملك». ففي قول الله: « یوم تطوی لسع #. وحديث رسوله ول بیان ومعنى 
مخالف قيلك لا شك فيه» وکیف أقررت بالحدیث في الأصبعين من آصابع الله 
وفسرتهما قدرتین» وکذبت بحدیث ابن مسعود رضي الله عنه في خمس آصابع؛ 
وهو آجود !سنادا من حدیث الاصبعین أفلا آفررت بحدیث ابن مسعود ثم تأولته: 
القدرة خمس قدرات كما تأولت فى الاصبعین بقدرتین فان النبی مَل قال: «بين 
أصبعين من الأصابع». ۱ ۱ 

فأما تكذيبك بحدیث ابن مسعود عن النبي كي أن حبرا من اليهود قام إليه فقال: 
أبلغك أن الله يحمل يوم القيامة السماوات على أصبع» والجبال على أصبع؛ والشجر 
على أصبع» والماء والثرى على أصبع» والخلائق على آصبع» ثم يهزهن ويقول: أنا 
الملك مو را ی 
ل ی قذروہ لأر جییکا مه عم الم اسان مَظوتث جیب نہ 14. 
فادعيت أن هذه الآية نزلت تكذيبا لما قال الحبر ثم قلت: أفتحتجون بقول اليهود؟ 

فيقال لك أيها المريسي: قلما رأينا مفسرا ومتكلما أشد مناقضًا لكلامه منك؛ مرة 
تقول: الحديث يروى عن رسول الله بل وتفسره قدرتين» ومرة تقول: هو كذب. 
وقول اليهود تقر به مرة وتنکره أخرى» ولو قد كنت من أهل الحديث ورواته لعلمت 
أن الأثر قد جاء به تصديقا لليهودي لا تكذيبا له كما ادعيت. 

[۸۱] حدثنا آحمد بن يونس» عن فضيل بن عياض» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن عبيدة» عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي و أنه ضحك من قول الحبر تعجبا 
لما قال وتصديقا له(). 


( رواه مسلم في صحیحه (۲۱6۷/۶) ح7/85ء عن أحمد بن يونس به مطولا وفيه ذكر 
الشاهد» وکذا رواه البخاري - من طريق فضیل بن عياض - في صحيحه (الفتح ۱۳/ ۳۹۳) 
ح٤ ٤١‏ ۷» عقب رواية سفيان» وفيه ذكر الشاهد, وتابع فضیلا في ذكر التصديق والتعجب = 


۱:۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فعمن رويت أيها المريسي أنه قال في حديث ابن مسعود إنه قال تکذیبا له فأنبئنا 
به وإلا فإنك فيها من الكاذبين. 

وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله عز وجلء المؤمنين بما قال الله: 
إنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاء فقد ادعيت عليهم في ذلك زورا وباطلا 
وأنت من أعلم الناس ہما يريدون بهاء إنما يثبتون منها ما أنت له معطل وبه مكذب» 
ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله ورسوله ب ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما 


= شيبان بن عبد الرحمن عن منصور به بمثل حديث فضيل» رواه البخاري في صحيحه (الفتح 
۸۱۱2۰۸ وتابعهما جرير بن عبد الحميد عن منصور به» بمثل حديث فضيل» رواه 
البخاري في صحيحه (الفتح ۱۳/ 41/5) ح”017لاء ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۱۷). 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (18/۱) ح4۸۹: (سمعت أبي ماه يقول: 
حدثنا يحيى بن سعيد بحديث سفيان عن الأعمش عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن 
عبد اللہ عن النبي ك «آن الله يمسك السماوات على أصبع». قال أبي يدائ: جعل يحبى 
يشير بأصابعه» وأراني أبي كيف جعل يشير بأصابعه. يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على 
آخرها). 
وقال غلام الخلال في جزء الصفات (ق 1/۳): (حدثنا القاسمء قال: حدثنا المروذي قال: 
سمعت آبا عبد الله یقول: عليهم في القرآن حجج في غير موضع - يعني الجهمية - قوله 
تعالی: «حَلَقْتٌ ِيَدَيَ 4 [ص: ۷۰]. شديدة على الجهمية. قلت لأبي عبد الله: حدیث ابن 
مسعود عن النبي ول يضع السموات على إصبع والأرضين على إصبع» يشير الرجل بإصبعه 
على إصبع؟ فقال: رأيت یحیی بن سعيد يشير باصبع [صبع. قلت: يحكي في الحديث 
الخبر عن سفيان الثوري؟ قال: لا آدري. ورأيت آبا عبد الله يشير في حديث ابن مسعود؛ 
وجعل آبو عبد الله يشير باصبع إصبع. 
حدثنا عبد الله حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حديث يحيى بن سعيد حديث 
عبد الله: أن الله تبارك وتعالى يضع السموات على إصبع» قال: فجعل يحيى يحكيء قال: 
فيقول بإصبعه: هكذا حتى أتى على آخرها وأرانا كيف يضع يحيى على الخنصرء ثم التي 
تلیها إصبع إصبع» حتى عقد لنا حنبل ثلاثين). 
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إثبات الأصابع 


الجهال» ولئن جزعت من حديث ابن مسعود عن النبي و في قصة الحبر ما لك راحة 
في رواية عائشة وأم سلمة وغيرهم مما يحقق حديث ابن مسعود ويثبت روايته. 


[۸۲] حدتا موسى بن إسماعيل أبو سلم حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زید» عن أم محمد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ی قال: «قلوب العباد 
بين أصبعين من آصابع الله إذا آراد الله أن يقلب قلب عبد قلیه»(. 


)۱۲۸/۸( وأبو يعلى في مسنده‎ ۲۲۱۷۱ )۲۵۱ ۰۲٠۰ /5( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
والطبراني في الدعاء‎ ء۲٢٢ح‎ )۱۰۱ ۰۱۰۰ /١( وابن أبي عاصم في السنة‎ 4114 
والآجري في الشريعة (ص ۳۱۷) من طرق عن حماد بن سلمة به.‎ ء)۱۲٥۹ح(‎ 
وتابع حمادا همام بن یحیی. أخرج حدیثه ابن أبي شيبة في الایمان (ح 5۷)» وفي المصنف‎ 
۰6۱۰۲ ( وفي (۱۱/ 0۳۷ ۵12 ۱۰وابن راهویه في مسنده‎ ٩۲۸2 )۲۱۰7/۱۰( 
وتابعهما المبارك بن فضالة أخرج حدیثه ابن راهویه في مسنده (ح۱۳۹۹) عن النضر بن‎ 
شمیل عنه» عن علي بن زید» عمن سمع عائشة.. الحدیث. وتابع النضر بن شمیل‎ 
۰۳۸۳ /۵ المعلی بن الفضل القشيري» آخرج حديثه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرین‎ 
إلا أن معلی قال في حدیثه: عن مبارك عن علي بن زيد عن ابن آبي مليكة‎ ۰۳۲۰۰ ۶6 
عن عائشة» وذكر ابن أبي مليكة هنا وهم من معلی؛ فإن فيما يرويه نكرة» والصواب في‎ 
حديث مبارك ما رواه النضر بن شميل» وهذا الإسناد ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان‎ 
روى له مسلم متابعة» ولكن هو ضعيف وله مناكير تفرد بهاء وأم محمد القرشية مجهولة»‎ 
وقد روى هذا الحديث الحسن البصري عن عائشة رضي الله عنهاء أخرج حديثه أحمد‎ 
وأبو إسماعيل‎ ۰۷۷۳۷ )5١5 /٤( والنسائي في الکبری‎ ۰۲6۸2 )۹۱/٦( في مسندہ‎ 
الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (ح751)» والحسن قد أدرك عائشة رضي الله عنها‎ 
إلا أنه مدلس وقد عنعن» واشتهر علي بن زيد بن جدعان بصحبته للحسن» وقال موسى بن‎ 
إسماعيل التبوذكي عن حماد بن سلمة: قال علي بن زيد: ریما حدثت الحسن بالحديث ثم‎ 
أسمعه منه» فأقول: يا آبا سعيد» أتدري من حدثك؟ فيقول: لا آدري» إلا أني سمعته من ثقة»‎ 
ويشبه أن يكون الحسن أخذ هذا الحديث‎ »)٤٤١ /۲۰ فأقول: آنا حدثتك (تهذيب الکمال‎ 
من ابن جدعان» فإن الحديث حديثه» والله أعلم. والحديث صحيح يشهد له ما بعده.‎ 


۱1۹ 
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| ۸۳ ]حدثانعیم بن جنات حدقنا ابن المارف ارا حيوة بن شریح» آخبرني 
عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله ی يقول: :إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن کقلب واحد يصرف كيف شاء». ثم يقول رسول الله َا 
«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك76". 
خا تاه يدها یلاع عبد رحب فق يزيد ين 
أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وان شاء آزاغه». وكان رسول الله و یقول: 
«اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك»(. 
ا مامه كلدي المعو سو سس می سني عن 
خالد بن أبي عمران» عن أبي عیاش بن أبي مهران» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(0١)‏ رواه النسائي في سننه الكبرى (5/ )5١5‏ ۰۷۷۳۹ وابن جرير في تفسيره ۰4/0 
۰ ۷ من طريق سويد بن نصرء ورواه ابن منده في التوحيد (۱۱۱/۳) ۰۵۱۳ 
من طریق يعمر بن بشر؛ كلاهما عن ابن المبارك به» ورواه أحمد في مسنده )7577/٠١(‏ 
ح۹٦۱ء‏ ومسلم في صحيحه 07١56 /٤(‏ ح٤‏ 1۵ ۰۲ وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۱۰۰) 
ح٢٢۲‏ والطبراني في الدعاء (ح۱۲۱۰)؛ والآجري في الشريعة (ص٦۳۱)ء‏ وابن منده 
في التوحيد (۳/ ۱۱۱) ۰۵۱۳ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱۰ ۷ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۰۲۹۸ )74٠‏ من طرق عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
المقریا؛ عن حيوة بن شريح» به. 

)۲( تقدم تخريجه في رقم (07) ومتنهما حديث واحدء وقال ابن منده: «روی هذا الحديث 
النواس بن سمعان الكلابي؛ عداده في الصحابة من أهل الشام وعبد الله بن عمرو بن 
العاص بأسانيد ثابتة قبلها الأئمة وأخرجوها» وهو كما قال. 


۱8۰ 


قال رسول الله يَكِِ: «زنما قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن:2". 


حدئنا يزيد بن عبد ربه الحمصي. حدئنا بقية بن الولید» عن عتبة بن 
أبي حکیم. عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ول: «والذي 
نفس محمد بيده لقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء قال به هکذا- 
وأمال يده- وإذا شاء قال به هكذا- وأمال يده- وإذا شاء ثبته»". 


("۱) 


(۲ 


رواه ابن آبي عاصم في السنة (١/۱۰۳)ح۲۲۹ء‏ عن عمر بن الخطاب السجستاني» ورواه 
الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ۵/ ۳۸4) ۰۳۲۵۲ عن مطلب بن شعيب الأزدي؛ 
كلاهما عن عبد الله بن صالح به» وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد. 

رواه ابن ماجه في سننه (ح٣۳۸۳)ء‏ والدارقطني في الصفات (ح4۲) من طريق عبد الله بن 
نمیر» والآجري في الشريعة (ص۳۱۷) من طريق إبراهيم بن عبينة» والطبراني في الدعاء 
(ح١٦٢۱)‏ من طریق سليمان التيمي» ثلاثتهم عن الأعمش عن يزيد بن أبان الرقاشي عن 
أنس بهء وكذا رواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش» عن یزیدہ عن أنس» أشار إلى روايته 
ابن منده في التوحيد (۳/ ۱۱۲) ۵۱۵2. 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (ح1۸۳)ء وابن منده في التوحيد (۲۷۳/۱) ح۰۱۲۱ 
و(۱۱۳/۳) ۰۵۱۸ من طريق الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن 
الاعمش» عن يزيد الرقاشي وأبي سفيان طلحة بن نافعء عن آنس» به. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في الإيمان (ح٥٤)ء‏ وفي المصنف (۲۰۹/۱۰) ۵2 ٩۲‏ وفي 
)۳٦/١١(‏ ح554١٠»‏ وعنه أبو يعلى في مسنده )۳٦٣ /٦(‏ ۰۳۱۸۸2 ومن طريقه ابن 
عدي في الضعفاء (۱۱۳/4)؛ ورواه آحمد في مسنده (۱۱۲/۳) ۰۱۲۱۲۸ والترمذي 
في سننه /٤(‏ ۲۱۰84۸ وابن جرير في تفسیره (ح4 5760)) وابن أبي عاصم في السنة 
(۱۰۱/۱) ند وأبو یعلی في مسنده 94/0( ح۸۷٦۳‏ والحاکم في المستدرك 
(۱/ ۰0۲۷ وابن منده في التوحید (۳/ ۱۱۳) ۰۵۱۹ والبغوي في شرح السنة (۱/ ۱16) 
۰۸۸ من طرق عن أبي معاوية الضریر محمد بن خازم عن الأعمش» عن آبي سفیان عن 
أنسء به مثله. 

وروی أحمد في مسنده(۳/ ۰۱۳۷۲۱6۲۷ وابن منده في التوحيد (۳/ ۵۱۱2۱۱۳ = 


۱۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
حدثنا عمرو بن عون الواسطي» أخبرني عبد الحميد بن بهرام» عن 


من طريقين عن عبد الواحد بن زیاده عن الأعمش بمثل حديث أبي معاویة وروی ابن منده 
في التوحيد (۳/ )١١١‏ ح۷١١‏ من طريق أبي عمر الضبي عن أبي الأحوص. عن الأعمش» 
عن أبي سفیان: عن آنس» مثل حديث أبي معاوية. 

واختلف على فضيل بن عیاض؛ فروى الآجري في الشريعة (ص7377). والدارقطني في 
الصفات (ح۰)4۰ عن ابن صاعد عن محمد بن زنبور المكي عن فضيل بن عياض عن 
الأعمش بمثل حديث أبي معاوية ومن وافقه. 

وروی ابن منده في التوحيد (۳/ ۱۱۲) ح۰۵۱۵ من طريق سويد بن سعيد عن فضيل بن 
عياض عن الاعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد اللہ عن النبي ی به وقد سلك 
الجادۃ والصواب في حديث فضيل ما روى ابن زنبور لموافقته حديث الثقات. 

ورواه الفريابي في جزئه ۰۲۹۷ وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۲۰۷) ۰۲۳۱۸ من طريق 
قييصة» ورواه ابن جرير في تفسيره (ح 40۲۵۳ والدارقطني في الصفات (ح١‏ 4) من طريق 
محمد بن عبد الله الزييري؛ ورواه ابن منده في الرد على الجهمية (ح1۹)ء وفي التوحيد 
(۳/ 1)ح011. من طريق خلاد بن يحيى والفريابي؛ أربعتهم عن سفيان الثوري» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله به» (ووصف سفيان بالسبابة والوسطى 
یحرکهما) وفي لفظ: (وقلب سفیان إصبعه السبابة والوسطى). قال ابن منده: «هذا حديث 
ثابت باتفاق). 

وروی الطبراني في الکبیر (۱/ ۲۱۱ ح۹٥۷‏ وأشار إليه ابن منده في التوحید» من طریق 
إسماعيل بن عمرو عن قيس بن الربیع عن الأعمش عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك. 
وقيس بن الربيع كثير الخطأء وهذا من وهمه. 

قلت: اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث؛ فرواه أبو معاوية وعبد الواحد بن 
زياد عن الاعمش» عن أبي سفیان» عن أنس بن مالك وكذلك رواه أبو عمر الضبي عن 
أبي الأحوص. ورواه ابن زنبور عن فضيل بن عیاض عن الأعمش» عن أبي سفیان عن 
آنس؛ ورواه الحسن بن الربيع عن أبي الأحوصء عن الأعمش» عن أبي سفيان ويزيد 
الرقاشي عن أنس» ورواه جرير بن عبد الحميد وابن نمير وسلیمان التيمي وابراهیم بن عيينة 
عن الأعمش؛ عن يزيد الرقاشي» عن أنسء وكذلك رواه عتبة بن أبي حکیمء قال ابن منده 
(وغيره) عن يزيد عن آنس» قال ابن منده: اورواہ منصور بن أبي نويرة وغيره عن أبي بكر = 


۱۲ 


إثبات الأصابع 


شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تحدث أن رسول الله و قال: 
دما من بني آدم بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن فإن شاء أقامه وإن شاء 


أزاغه»'. 


زرل 


ابن عياش» عن الاعمش» عن غنيم بن قيس عن أنس بن مالك وقال إسماعيل بن عمرو 
عن قيس بن الربيع» عن الأعمشء عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك». ورواه سويد بن 
سعيد عن فضيل بن عياض عن الأعمش» عن أبي سفیان» عن جابر بن عبد الله وكذلك 
رواه الثوري عن الأعمشء عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال ابن منده: «وكلها 
معلولة إلا رواية الثوري وفضیل»؛ يعني روایة سويد عن فضيل. وقال الترمذي: «وحديث 
أبي سفیان عن أنس آصح». وصنيع البخاري في الأدب المفرد يشعر بأنه یصوب رواية يزيد 
الرقاشي وأبي سفيان عن أنس» وهو الصواب إن شاء الله. وعلى هذاء فالحديث صحيح. 
رواه أحمد في مسنده (5/ 201 ۳۰۲) ۲۱۲۱۸ عن هاشم بن القاسم أبو النضرء 
ورواه كذلك في المسند ۲٦٥٦٢ )795 /٦(‏ وعنه ابنه عبد الله في السنة (ج8557) عن 
وكيع بن الجراح» ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره (ح0٠570)»‏ وكذلك رواه في 
تفسيره (ح )٣٦٦۸‏ من طريق أسد بن موسىء ورواه أيضا في التفسير (ح5707)» والطبراني 
في الكبير (۳۳۸/۲۳) ۷۸۰ وفي الدعاء (۱۲۵۸) من طريق الحجاج بن المنهال» 
آربعتهم عن عبد الحمید بن بهرام الفزاري به. 

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (۱۱۰۸) عن آبي بن کعب صاحب الحریر عن 
شهر بن حوشب به مثله» وتابع الطيالسي آبو عاصم النبیل الضحاك بن مخلدء أخرج حدیثه 
آبو یعلی في مسنده (۱۲/ 6۳۵۰ ح1۹۱۹ وتابعهما معاذ بن معاذ العنبري» أخرج حدیثه 
آحمد في مسنده (7/ ۳۱۵) ۰۲۱۷۲۱ وآبو بكر بن آبي شيبة في الایمان (ح٥٤)ء‏ وفي 
المصنف (۲۰۹/۱۰) ۰۹۲۶1 وفي (۳۷/۱۱) ۰۱۰۵۵ وعنه ابن آبي عاصم في 
السنة (۱/ 6٠٠١‏ ۰۲۲۳2 ورواه آبو يعلى في مسنده (4۱۹/۱۲) ۰1۹۸12 والترمذي في 
سننه (۲۳۸/۵) ۰۳۵۲۲ وقال: «هذا حديث حسن» والطبراني في الکبیر (۳۳۶/۲۳) 
۷۷۲2 وفي الدعاء (ح۱۳۷» وقد توبع شهر بن حوشب عن آم سلمة» فأخرجه 
الطبراني في الکبیر (۲۳/ )۳٦٣‏ ۰۸۱۵ من طريقين عن هشام بن خالد والاجري في 
الشريعة (ص۳۱۲) من طریق محمد بن سعید الأصبهاني» کلاهما عن الولید بن مسلمء = 


۱۰۴ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فهذه ألفاظ رسول الله ية في الحديث الذي ثبته ورويته بلسان عربي مبين» 
ففي أي لغات وجدت أنها قدرتان من القدر؟ وهل من شيء ليس قدرة الله التي 
وسعت کل شيء حتى يخص رسول الله و القلوب من بينها بقدرتين؟ فلم تدع 
ما إذا رجعت فيه إلى نفسك علمت أنه ضلال وباطل وضحكة وسخرية؟! مع أن 
المعارض لم يقنع بتفسير إمامه المريسي حتى اخترق لنفسه فيه مذهبا خلاف ما قال 
إمامه وخلاف ما يوجد في لغات العرب والعجم فقال: أصبعاه نعمتاه قال: وهذا جائز 
في كلام العرب. 

فيقال لهذا المعارض: في أي كلام العرب وجدت إجازته» وعن أي فقيه أخذته؟ 
فأسنده إليه وإلا فإنك من المفترين على الله وعلى رسوله» فلو كنت الخليل بن 
آحمر) أو الأصمعى”" ما قبل ذلك منك الا بحجه(۳. 


فکفی خيبة وخسارة برجل یضاد قوله قول رسول الله م2 ویکذب دعواه» ویرجح 
تنزیهه على تنزیه رسوله. 
مردمردمد 


= قال: سمعت سالما الخياط يقول: سمعت الحسن - ما لا أحصيه - يذكر عن آمه قالت: 
سمعت أم سلمة رضي الله عنها بنحوه. وعلى هذا فالحديث صحيح. 

)0 هو الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن البصري النحوي» صاحب العروض» 
وصاحب كتاب «العين» في اللغة» ممن انتهى إليهم علم اللغة والشعر توفي سنة 
(۱۷۰ه). 

(؟) هو عبد الملك بن قريب الاصمعي الباهلي أبو سعید البصري» صاحب اللخة والنحو 
والغریب. من أئمة هذا الشأن» توفي سنة (۲۱۷ه). 

(۳) وقع في النسخة الاولی ما نصه: (ومعنی الاصابع مفهوم ومعنی النعمة مفهوم و کذا وافقه 
آبو حامد في نفي الأصابع» فسماها نعمة). ولا يشبه کلام عثمان بن سعيد» والله أعلم. 


۱ 


وأما إنكارك أيها المريسي على رسول الله ب أنه قال: «إن الله يتراءى لعباده 
المؤمنين يوم القيامة في غير صورته فيقولون: نعوذ بالله منك. ثم يتراءى في صورته 
التي يعرفونها فيعر فونه فيتبعونه». 


فزعمت أيها المريسي أن من أقر بهذا فهو مشرك. 

يقال لهم: أليس قد عرفتم ربكم في الدنياء فكيف جهلتموه عند العيان وشككتم 

قال أبو سعيد: فيقال لك أيها المريسي: قد صح عن رسول الله ی من رواية 
الزهري. 

[۸۸]حدثنانعیم بن حماد عن ابن المبارك عن معمره عن الزهري: عن عطاء بن 
يزيد الليئي» عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي "© 
كأنك تسمع رسول الله ية يقوله من جودة إسناده» فاحذر ألا يكون قذفك بالشرك 
أن يقع إلى رسول الله يك وما ذنبنا إن كان الله قد سلب عقلك حتى جهلت معناه؟ 

ويلك إن هذا ليس بشك ولا ارتياب منهم» ولو أن الله تجلى لهم أول مرة في 
صورته التي عرفهم صفاتها في الدنيا لاعترفوا بما عرفوا ولم ینفرواء ولكنه يري 
نفسه في أعينهم لقدرته ولطف ربوبيته في صورة غير ما عرفهم الله صفاتها في الدنيا 
)۱( تقدم برقم )۲٥(‏ وهو متفق عليه. 


۱۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


ليمتحن بذلك إيمانهم ثانية في الآخرة كما امّحن في الدنيا ليثبتهم أنهم لا يعترفون 
بالعبودية في الدنيا والآخرة إلا للمعبود الذي عرفوه في الدنيا بصفاته التي أخبرهم بها 
في كتابه واستشعرتها قلوبهم حتى ماتوا على ذلك» فإذا مثل في أعينهم غير ما عرفوا 
من الصفة نفروا وأنكروا إيمانا منهم بصفة ربوبيته التي امتحن قلوبهم في الدنياء فلما 
رأی أنهم لا يعرفون إلا التي امتحن الله قلوبهم تجلى لهم في الصورة التي عرفهم 
في الدنیاء فآمنوا به وصدقوا وماتوا ونشروا عليه من غير أن يتحول الله من صورة 
إلى صورةء ولكن يمثل ذلك في أعينهم بقدرته» فليس هذا أيها المريسي بشك منهم 
في معبودهم» بل هو زيادة يقين وإيمان به مرتين كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
«أنه قال لهم يوم القيامة: أتعرفون ربكم؟ فیقولون: إنه إذا اعترف لنا عرفناه»» يقولون: 
لا نقربالربويية إلا لمن استشعرته قلوبنا بصفاته التي أنبأنا بها في الدنياء فحينئذ یتجلی 
لهم في صورته المعروفة عندهم» فيزدادون عند رؤيته إيمانا ویقیناء وبربوبيته اغتباطا 
وطمأنينة» وليس هذا من باب الشك على ما ذهبت إليه» بل هو يقين بعد يقين وإيمان 
بعد ٍیمان» ولكن الشك والريبة كلها ما ادعيت أيها المريسي في تفسير الرؤية أن 
رسول الله ا قال: «ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته». فادعيت أن رؤيتهم 
تلك أنهم يعلمون يومئذ أن لهم ربًا لا يعتريهم في ذلك شك. كأنهم في دعواك أيها 
المريسي لم يعلموا في الدنيا أنه ربهم حتى يستيقنوا به في الآخرة» فهذا التفسير إلى 
الشك أقرب مما ادعيت في قول رسول الله ل في الشك والشرك» لا بل هو الكفر؛ 
لان الخلق كلهم مومنهم وكافرهم يعلمون يومثذ أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك 
شكء آلا ترى أنه يقول: « سا زسیتتا اوقتا تنعل یا إِتَا منرت © 4. 
فالشك في الله هذا الذي تأولته أنت في الرؤية لاما قال رسول الله ہگ 

ويلك إن الله لا تتغیر صورته ولا تتبدل» ولكن يمثل في أعينهم يومئذ» أولم 
تقرأ كتاب الله وذ یوم اذ لیر ف آئرسغز قيلا رڪ ف 


ایور لِيَفْضِىَ آله ريا کان منوا ». وهو الفعال لما يشاء كما مثل جبریل 


امت 


عليه السلام مع عظم صورته وجلالة خلقه في عين النبي بي صورة دحية الكلبي» 
وكما مثله لمريم بشرًا سویّا وهو ملك كريم في صورة الملائكة؛ وكما شبه في أعين 
اليهود أن قالوا: « إا تا ایح ». فقال « وَمَا لو وَمَا صَبوُ ون یه 
له © [النساء: ۷ وما علمك أيها المريسي بهذا وما آشبهه غير أنه وردت 


)١(‏ من قوله: (ولو أن الله تجلى لهم أول مرة في صورته التي عرفهم صفاتها في الدنيا لاعترفوا 
بما عرفوا...) باطل من وجوه: 
أحدها: أن قوله ب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته 
التي یعرفون» يفسره قوله ي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه» المتفق عليه: «فيأتيهم 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرةه. وفي لفظ: «في أدنى صورة من التي رأوه 
فیها..». فتبین أن تلك المعرفة كانت لرؤية منهم متقدمة في صورة غير الصورة التي أنكروه 
فيهاء لا أنهم عرفوها بالنعت في الدنيا. 
الثاني: أن قوله: «لا يتحول من صورة إلى صورة» مخالف لحديث أبي سعيد رضي الله عنه؛ 
إذ يقول للا فيه: «فيرفعون رءوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 
الثالث: أن قوله: «ولكن يمثل ذلك في آعینهم» مخالف أيضا لما أخبر به و من أن الله 
هو الذي يتمثل لهم كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء إذ يقول يكل: 
«ويبقى محمد وأمته» فیتمثل لهم الرب تبارك وتعالی» فيأتيهم» فيقول: ما لكم لا تنطلقون 
كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد.. ۰ وإنما قال في معبودات المشركين 
وأهل الکتاب أنه #يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون». 
الرابع : أنه مثل ذلك بقوله تعالى: « وذ مُرِمكْمُوهُمَ اد اب رف نیس قلبلا تسکت 

ف ینور . ومذا التقلیل والتكثير في أعينهم إنما هو في المقدار» وهو صفة المرئي» 

وليس نفس المرئي» وأيضا هو مقيد بأعين الرائین لا بالمرئي؛ يقال: كان هذا في عين فلان 
رجلاء فظهر أنه امرأة» وكان كبيرّاء فظهر صغيراء ونحو ذلك. ولا یقال: جاء فلان في صورة 
كذاء ثم تحول في صورة كذاء ويكون التصوير في عين الرائي فقط. 
الخامس: أنه مثل ذلك بقوله تعالى: « وین یه مر 4. وهذا غير مناسب؛ لأن اليهود 
غلطوا في الذي رأوه» حيث ظنوه المسيح» ولم يكن هو ولكن ألقي شبهه عليه» فكيف 
يقاس ما رئي هو نفسه في صورة على مالم ير ؟! = 


۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
عليك آثار لرسول الله 4 أخذت بحلقك ونقضت عليك مذهبك. فالتمست الراحة 
منها بهذه المغاليط والأضاليل التي لا يعرفها أحد من أهل العلم والبصر بالعربية 
وأنت منها في شغل كلما غالطت بشيء أخذ بحلقك شيء آخر فخنقك حتى تلتمس 
له أغلوطة أخرىء ولئن جزعت من هذه الآثار فدفعتھا بالمغاليط ما لك من راحة فيما 
يصدقها من كتاب الله عز وجل الذي لا تقدر على دفعه وكيف تقدر على دفع هذه 
الآثار وقد صحت عن رسول الله ية ألفاظها بلسان عربي مبين» ناقضة لمذاهبك 
وتفاسیرك قد تداولتها أيدي المؤمنين وتناسخوها يؤديها الأول إلى الآخرء والشاهد 
إلى الغائب إلى أن تقوم الساعة ليقرعوا بها رءوس الجهمية ويهشموا بها أنوفهم وينبذ 
تأويلك هذا في حش أبيك ويكسر في حلقك كما كسر في حلوق من كان فوقك من 
الولاة والقضاة الذين كانوا من فوقك مثل ابن أبي دؤاد“ وعبد الرحمن) وشعیب" 


= والذي رأته مريم» ورآه محمد و هو جبريل نفسه» تمثل في صورة بشر وهذا من كماله 
وعظم قدرته» والله عز وجل أكمل وأقدر سبحانه. (من نقض التأسيسء مخطوط 
)٥٤ ٤-1۸۲۳‏ بتصرف. 

)١(‏ هو القاضي أحمد بن فرج بن حريز الإيادي» البصري ثم البغدادي» الجهميء عدو الامام 
أحمد بن حنبل: كان داعية إلى خلق القرآن مات سنة (۲۰ه). وكان يقال له: أحمد 
البدعة كما كان يسمى ابن حنيل: أحمد السنة. 

)٢(‏ هو عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة الضبي مولاهم. كان قاضيا على الجانب 
الغربي في عهد المعتصم وعزل عنه سنة (٢٢۲ھ)ء‏ وقیل: سنة (۲۲۸ه) وهو ممن 
حضر محنة الامام آحمد وناظره» وکان یقول بقول الجهمية في خلق القرآن مات سنة 
(۲۳۲ه). انظر: تاريخ بغداد (۱۰/ .)۲٦٢ ۱۲٦٢‏ 

(۳) هو شعيب بن سهل بن كثير الرازي» ویعرف ب (شعبویه)» ولي القضاء في أول خلافة 
المعتصم على الجانب الشرقي؛ وعزل عنه سنة (۱ ۲۲ ه). کتب كتابًا على مسجده یذکر أن 
القرآن مخلوق» وکان یقول قول جهم» مبغضا لاهل السنة متحاملا عليهم» منتقصا له 
مات سنة (55 اه). انظر: تاریخ بغداد (9/ ۰۲۳ :۲ 


۱۸ 


في الصورة 


بعده وغسان” وابن رباح”" المفتري على القرآن» فإن كنت تدفع هذه الآثار بجهلك 
فما تصنع في القرآن» وكيف تحتال له وهو من أوله إلى آخره ناقض لمذهبك ومكذب 
لدعواك حتى بلغني عنك من غير رواية المعارض أنك قلت: ما شيء أنقض لدعوانا 
من القرآن غير أنه لا سبيل إلى دفعه إلا مكابرة بالتأويل. 


کزدیردکرةہ 


)١(‏ هو غسان بن محمد المروزي قاضي الكوفة زمن المعتصم» وكان یمتحن الناس؛ من 
أصحاب ابن أبي دؤاد وقد ذکر فيمن كان يناظر أحمد بن حنبل (محنة الإمام أحمد بن حنبل 
لعبد الغني المقدسي ص۰۹۰ ۰۱۰۳ (أخبار القضاة لوكيع ۱۹۱/۳). وذكر عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في العلل (۳۰۲۹) قال: «كان غسان جهمیّ». 

)۲( هو أحمد بن رباح» هو والذي قبله كان يوجه بهما كل يوم إلى أحمد بن حنبل أيام محنته 
لمناظرته» وهما من أصحاب ابن آبي دؤاد وقد سثل أحمد عن ابن رباح هذا في تولیته 
القضاء أيام المتوكل» فقال فيه: جهمي معروف وانه إن قلد شيئًا من أمور المسلمين كان 
فيه ضرر عليهم. انظر: سير علام النبلاء (۱۱/ ۲۹۷). 


۱۹ 


[باب إثبات القدمين ] 


ثم أنشأت أيها المريسي تطعن في حديث الرسول و بعدما صدقت به وعرفت أنه 
قد قاله» ثم فسرته تفسيرا مخالفا لتفاسير أهل الصلاق وهو قوله يَككِ: «لا تزال جهنم 
يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتنزوي وتقول: قط قط». 

فادعيت أيها المريسي أن الحديث حق؛ ومعناه عندك أنها لا تمتلئ حتى يضع 
الجبار قدمه فيهاء فقلت: معنى قدمه أهل الشقوة الذين سبق لهم في علمه أنهم 
صائرون إليها كما قال ابن عباس بباطل زعمك في تفسير قوله تعالی: « ور 
آآزین امَو أن له دم صِدَقٍ عند نیم 4. قال: ما قدموا من أعمالهم فقد روينا 
آیها المريسي عن الثقات الائمة المشهورین عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر 
القدم خلاف ما ادعیت من تأويلك هذا". 


| هه | عنقا بد له بن آيي فیة ونين الاي غن وکین سفیان» هن 
عمار الدهني» عن مسلم البطین» عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما 


(۱) جاء في النسخة الأولى: «الجزء الثاني من نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على 
الضال المضل بشر المريسي الجبار العنيد: بسم الله الرحمن الرحیم» رب یسر وأعن. 
أخبرنا الشيخ أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الأحنف. آخبرنا إسحاق بن 
أبي إسحاق القراب الحافظ آخبرنا أبو بكر محمد بن أبى الفضل بن محمد بن الحسين 
المزكي» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الصرام» قال: حدثنا عشمان بن سعيد 
الدارمي» قال:». 


۱1۰ 


[ثبات القدمين 
قال: الكرسي موضع القدمین» والعرش لا يقدر قدره إلا اله“ . 


() رواه وكيع في تفسيره (ذكر ذلك ابن كثير في التفسیر /١‏ 54 0)» ومن طريقه رواه ابن خزيمة 
في التوحيد (۱/ ٤۹‏ ۲) ح١٥۱‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في السئة (ح 0۸)» 
والدارقطني في الصفات (ح ۰۳۷ والخطيب في تاريخه (۹/ ۲۵۲) والهروي في الأربعين 
(۱42) من طرق عن وکیع. به مثله. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۲۵۱/۲) سورة النجم. 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد (۲4۹/۱) ۱۵۵ من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس 
اليربوعي. 
ورواه أبو الشيخ في العظمة (۲/ 6 ۲۱۷ والخطيب في تاريخه (۹/ ۲۵۲) من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي. 
ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (ح1۱» وابن خزيمة في التوحيد (۲۸/۱) 
ح٤‏ ١٠ء‏ والطبراني في الكبير (۳۹/۱۲) ح٤‏ ۰۱۲۰ والدارقطني في الصفات (ح77)) 
والحاكم في المستدرك (۲۸۲/۲)ء وابن منده في الرد على الجهمية (۱۵) والبيهقي 
في الأسماء والصفات (ح۸٥۷)ء‏ والخطيب في تاريخه (4/ 210١‏ ۲۵۲) والهروي في 
الأربعين (ح۱۶) من طرق عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد: أربعتهم عن سفیان» به 
مثله. 
ورواہ أبو الشیخ في العظمة (۲/ ۵۸۲) ح۲۱۲ من طريق قيس بن الربيع عن عمار الدهني» 
به مثل حديث سفيان. 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (ح۰)0۹۰ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 061) ح٦۱۹ء‏ 
من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن عمار الدهني به نحو حديث سفيان. وقد 
صحح الدارمي الأثر كما يأتي» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» وقال الذهبي 
في العلو (ص٦٦):‏ «رواته ثقات». وكذا صححه الأزهري في تهذيب اللغة »)٥ ٤ /٠١(‏ 
وقال: «هذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها وهي كما قالوا. 
ويشهد له ما رواه عبد الله بن أحمد في السنة (ح588)» ومحمد بن أبي شيبة في العرش 
(ح1۰). وابن جرير في تفسيره (ح0۷۸۹) وأبو الشيخ في العظمة (ح٢٢۲)ء‏ وابن منده 
في الرد على الجهمية (ح۱۷)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (ح۸۵۹) من طرق عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه» قال: حدثني محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل» عن 5 


لکش 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحا مشهوراء فما بالك تحيد عن المشهور 
المنصوص من قوله؛ وتتعلق بالمغمور منه الملتبس الذي يحتمل المعاني. 

وكيف تدعي أنها لا تمتلی حتى يلقي الله فيها الأشقياء الذين هم قدم الجبار 
عندك فتمتلئ بهم في دعواك وهل استزادت أيها التائه إلا بعد مصير الأشقياء إليها 
وإلقاء الله إياهم فيها فاستزادت بعد ذلك؟ أفيلقيهم فيها ثانية وقد ألقاهم فيها قبل فلم 
تمتلى كأنه فى دعواك حبس عنها الأشقياء وألقى فيها السعداء فلما استزادت ألقى 
فيها الأشقياء بعد حتى ملاھا. 

لو ادعی هذا من لم یسمع حرفا من القرآن ما زاد. 

ثم رددت الحديث بعدما أقررت به أنه حق فقلت: يقال لهؤلاء المشبهة: أليس 
من قال إن الله يخلف وعده كافر؟ فإن قالوا: نعم. فقل لهم: من زعم أن جهنم تمتلئ 
من غير الجنة والناس فقد كفر؛ لأن الله تعالى قال: « لكان جر من الم الاس 
ميت © >. 


ويلك أيها المريسي إنما أنزل هذه الآية من أنزل التي في سورة ق يَوْمَ تَقُولُ 
لِجَهَبرَ َل متكت وَيَعْولُ هَلْ مِن ميد © 4. ويجوز في الکلام أن يقال لممتلئ استزاد 
كما يمتلئ الرجل من الطعام والشراب فيقول: قد امتلأت وشبعت» وهو يقدر أن 
يزداد كما يقال: امتلاً المسجد من الناس وفيه فضل سعة للرجال بعد. وامتلاً الوادي 
ماء وهو محتمل لأكثر منه» وکما قال النبي كَك: ایخرج المهدي فیملاً الأرض قسطا 
وعدلا كما ملئت جورا وظلما»؟. وفي الارض سعة بعد لأكثر من ذلك الظلمء 


= عمارة بن عمير» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «الكرسي موضع القدمين» 
وله أطيط كأطيط الرحل». وهذا أثر صحيح عن أبي موسى. والأثران لهما حكم الرفع. 

(۱) أحاديث المهدي كثيرة» والإيمان بخروجه في آخر الزمان وإصلاحه وجهاده مما نص عليه 
الأئمة فيما صنفوه من كتب السنةء واللفظ المذكور في الحديث هو محفوظ من حديث = 


۱۲ 


إثبات القدمين 


وأكثر من ذلك القسط فتمتلئ جهنم مما يلقي الله فيها مما وعدها من الجنة والناس» 
وتقول: هل من مزيد؛ لفضل فيها غضبا لله على الكفار حتى يفعل الجبار بها ما أخبر 
رسول الله َك كما یشاء» وكما عنى رسول الله 9 فحينئذ تقول: حسبي حسبي. 

وكيف يستحيل أيها المريسي ما وصف رسول الله ية من وضع القدم في جهنم 
وأنت تزعم أن الله بكماله في جهنم قبل أن يملأها وبعدما ملأها؛ لأنك تزعم أنه 
لا يخلو منه مکان» فجهنم من أعظم الأمكنةء فأنت أول من كذب بالآية؛ إذ تدعي أن 
جهنم ممتلثة من الجبار تبارك وتعالى وعز وجل عن وصفك. 

ثم ادعيت أن من تأول في هذا قدم الجبار فقد جعل الله من الجنة والناس» ومن 
َع إبليس؛ إذ زعم أن شيئا منه يدخل جهنم. والله يقول: « ان هم منك وهتن 


0 2 


تب نهر این © 4. 


فيقال لهذا المريسي: فأنت أول من جعله من الجنة والناس ومن تبع إبليس؛ إذ 
تزعم أنه لا تخلو منه جهنم ولا شيء من الأمکنة؛ أفبعض آوحش أم کل؟ 

ويلك إنما أراد الله بقوله: « امن جَهَبَرٌ من لت َلاس اَی © . الذین 
حق عليهم العذاب. ولها خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ شداد غير معذبين بهاء وفيها 
كلاب وحيات وعقارب» وقال: عا تة عَثَرَ © وبا جع اقب اثار الا میک 


سے ہے سے سے 
کے جا کا 2 


وَمَا علا عم لته لرن كرا . فلا يدفع هذه الآيات قوله: الان جَهَبَرَ مت 
َة ولاس یرت 49 . كما لا يدفع هذه الآية قول النبي إل یضع الجبار فيها 
قدمه». فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليهاء فكيف تضر 
الذي سخرها لهم. 


= ابن مسعود وعلي رضي الله عنهماء آخرجه أهل السنن والمسانيد. انظر كتاب «المهدي 
وفقه أشراط الساعة1. 


۱۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فإن أنت أقررت بالخزنة وملائكة العذاب وما فيها من غير الجنة والناس كفرت 
في دعواك؛ لأنك زعمت أن من ادعى أن جهنم تمتلی من غير الجنة والناس فقد 
کف وهذه الآثار التي رويت عن رسول الله و في ذكر القدم مما أنت مصدق 


سے 


محفی. 


| ۰ |خدثنا سهل بن بكار البصري, حدثناآبان عن قتادة عن آنس رضي الله عنه 
قال: قال نبي الله : «لا تزال جهنم تقول: هل من مزید. فيدلي فیها رب العالمین 
قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط بعزتك ولا یزال في الجنة فضل حتی 

ینشئ الله خلقا فيسكنهم فیها»(). 

٩۱ |‏ ] حدثنا موسی بن [سماعیل» حدثنا حماد وهو ابن سلمة» عن عطاء بن 
السائب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبی سعید الخدري رضي الله عنه أن 
النبى کر قال: «افتخرت الجنة والنار» فقالت النار: يا رب يدخلنى الجبارون والملوك 

والأشراف. وقالت الجنة: يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال الله للنار: 

انت عذابي أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء. ولكل 

واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فيلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد. ثلاث مرات. حتى 

باتیها فيضع قدمه عليها فتقول: قدي قدي ثلانا0". 

)0( متفق عليه؛ رواه مسلم في صحيحه (۲۸4۸) من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة به 
ورواه البخاري في صحيحه (ح۸٤۸٤)‏ من طریق شعبة بن الحجاج عن قتادة بهء ملف 
و(ح۷۳۸6)؛ ورواه البخاري في صحيحه (ح577337)) ومسلم في صحيحه .)۲۸٤۸(‏ 

(٢‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد (۲۱۱/۱ء ۰۲۱۲ والدارقطني في الصفات (ح٦‏ -۱۲) من 
طرق عن موسى بن إسماعيل المنقري» به مثله. 
ورواه أحمد في مسنده (۳/ ۰۱۳ ۷۸) ح١۱۱۱۱ء‏ ۱۱۷۹۷ وابن أبي عاصم في السنة 
(T/۷)‏ ۰۵۲۸2 وأبو یعلی في مسنده (4۸۳/۲) ۰۱۳۱۳ وابن خزيمة في التوحيد 
(٢٢٢٢۲)ح٣٣٣٣٣۱۳ء‏ من طرق عن حماد بن سلمة به مثله. 2 
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إثبات القدمين 


٩۲ |‏ | وقرأت على عثمان بن الھیٹم المؤذن أن عوف بن أبي جميلة الأعرابي 
حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی 
«اختصمت الجنة والنار» وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: 
ما لي لا يدخلني إلا سفلة الناس وسقاطتهم أو كما قالت فقال لهما قال للجنة: أنت 
رحمتي أسكنك من أشاء من خلقي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء وأما جهنم فإنها 
لا تمتلیع حتى يضع الله قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض قد قد وأما الجنة 


= ورواه ابن خزيمة في التوحيد (۲۱۵/۱) ح۲۲٠‏ عن محمد بن يحيى الزهلي» عن 
إسحاق بن راهويه» عن جرير بن عبد الحميد» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة... الحدیث» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )۱٥/۱۳(‏ 
۰۱۵۹۹۸۷ والآجري في الشريعة (ص۳۹۱) من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة رضي الله عنه... الحديث» قال 
ابن خزيمة: «قال محمد بن یحبی: الحديث عن أبي هريرة مستفیض. فأما عن أبي سعيد 
فلاہ؛ يعني بذلك أنه مروي عن أبي هريرة من طرق عدة» ولذلك يترجح في حديثنا هذا 
من قال: عن أبي هريرة» لا من قال: عن أبي سعید وفي هذا عندي نظرہ فان جرير بن 
عبد الحميد لم يرو عن عطاء بن السائب إلا بعد اختلاطه قولا واحدّاء وكذلك ابن فضيل» 
فان فی روايته عن عطاء تخلیطا شدیدًاء وأما حماد بن سلمة» فالجمھور على أنه روى عن 
عطاء قبل اختلاطهء وقال العقيلي: إنه سمع منه بعد الاختلاط أيضاء ورد علیہ فالأشبه - 
على أية حال - هي رواية حماد عن عطاء. ثم الحديث قد روي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. فقد روى مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۱۸۷) ۰۲۸2۷ وأحمد في مسنده 
(۷۹/۳) ۰۱۱۷۷۱2 وكذا ابنه عبد الله وأحمد بن حازم أخرجه من طريقه اللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد ح ۰۲۲۵۳ أربعتهم عن عثمان بن أبي شيبة. 
ورواه آبو یعلی في مسندہ (۲/ ۳۹۷) ح11177» عن أبي خيثمة زهير بن حرب» كلاهما عن 
جرير بن عبد الحميد عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
بنحو حديث حماد» دون ذكر الزيادة» وهي من قوله: «فأما النار فیلقی...) الحديث. 
وروی الحديث البيهقي في البعث والنشور (۱۸۸) عن أبي عبد الله الحاكم عن أحمد بن 
جعفر القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن آبیه» به مثله إلا أنه ذكر الزيادة» والله أعلم. 


1 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فإن الله ینشئ لها من شاء من خلقه06". 
فأخبرني عثمان بن الهيثم أن عوفا حدثه بذلك كما قرأت عليه. 


٩۳ [‏ |حدثنا عبد الله بن صالح آن معاوية بن صالح حدثه عن راشد بن سعد أن 
النبي يل قال: «إن الله يطوي المظالم يوم القيامة فیجعلها تحت قدمیه. إلا ما كان من 
أجر الأجير وعَقر البهيمة وفض خاتم بغير حق0”. يريد افتضاض الأبكار. 


هل تحتمل ألفاظه التأويل الذي ذهبت إليه أنت. 


EI GIG 


(۱) رواه ابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۲۱۰) ح۱۱۸ عن محمد بن يحيى الذهلي عن عثمان بن 
الهیثم بن جھم؛ به. 
ورواه البخاري في صحیحه (الفتح ۸/ ۹0 9) ح٩‏ 4۸4 من طریق أبي سفیان الحميري عن 
عوف بن أبي جميلة به من قوله: «یقال لجهنم: هل امتلات» إلى قوله: «فتقول: قط قط٤.‏ 
والحدیث متفق عليه من رواية همام والاعرج عن آبي هریرة» رواه البخاري في صحیحه 
(الفتح ۵۹۵/۸) ح ۰٤۸0۰‏ و (4۳6/۱۳) ۰۷4٩‏ ومسلم في صحیحه )۲۱۸۱/٤(‏ 
۲۸42 

۲( رواه ابن منده في الرد على الجهمية (ح۱) من طریق عبد الله بن صالح به نحوہ وراشد بن 
سعد تابعي ثقة كثير الإرسال» وهذا الحديث من مراسيله. 


ككا 


[باب ما جاء في العرش والكرسي] 


ثم انتدبت أيها المريسي مكذبا بعرش الله وکرسیه» مطنبا في التكذيب بجهلك» 


متأولا في تكذيبه بخلاف ما تعقله العقلاء والعلماء؛ فرويت عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: « وع کي امن وس 4: علمه. 
قلت: فمعنى الكرسي العلم. فمن ذهب فيه إلى غير العلم أكذبه كتاب الله تعالى. 
فيقال لهذا المريسي: أمّا ما رويت عن ابن عباس فإنه من رواية جعفر الأحمر( 
وليس جعفر ممن يعتمد على روايته؛ إذ قد خالفه الرواة الثقات المتقنون". وقد 


01) 


(۲) 


كذا قال» والحديث [نما هو من رواية جعفر بن أبي المغيرة القمي» وهو متقدم في الطبقة عن 
جعفر بن زياد الأحمر وقال الذهبي في العلو (ص۹۱): «وقال ابن عباس: كرسيه: علمه» 
فهذا جاء من طريق جعفر الأحمرء لین٤.‏ وهذا غريب أيضًاء يشبه أنه بناه على وهم الدارمي 
هناء والله أعلم. 

الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (0/ ۳۹۷) ح ۰0۷۸۷ وابن أبي حاتم في تفسيره» 
ذكر ذلك ابن كثير في التفسیر /١(‏ 044) من طرق عن عبد الله بن إدريس. 

ورواه ابن جرير أيضا (27/88)» وابن منده في الرد على الجهمية (ج7١)‏ من طريقين عن 
هشیم. 

ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (ح۲۳۳) من طریق خالد الواسطي. 

ثلائتهم عن مطرف بن طريف عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعید بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: « وسح ييه 4. قال: كرسيه علمه» وتابع مطرف بن طريف يعقوب بن 
عبد الله بن سعد القمي» عن جعفر به مثله» رواه من طريقه عبد الله بن أحمد في السنة 
(ح٤۱۱۸)‏ وانظر (ح67١١)»‏ قال ابن منده: «وهذا حديث مشهور عن مطرف عن = 


۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


روى مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الكرسي خلاف ما ادعيت 
على ابن عباس. 


EE‏ هد لو كرون الو ھکس ركس عن مضا مہ جار 
الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله”©. 

فأقر المريسي بهذا الحديث وصححه وزعم أن وكيعا روا إلا أن تفسير القدمين 
هاهنا في دعواه الثقلين. قال: يضع الله علمه وقضاءه للثقلين يوم القیامت فيحكم به 

ويلك عمن آخذته» ومن أي شيطان تلقيته؟! فإنه ما سبقك إليها آدمي نعلمه. 


أيحتاج الرب عز وجل أن يضع محاسبة العباد على كتاب علمه وأقضيته» يحكم 


= جعفر بن أبي المغيرة لم يتابع علیه»؛ وقال أيضا: «ولم يتابع عليه جعفرء ولیس هو بالقوي 
في سعید بن جبیر؟. 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في العلل (رقم ۰4۳۹۳ :)٥٠٠١‏ «سمعت أبي يقول: 
جعفر بن أبي المغيرة القمي هو جعفر المصورء ثقة» وهو جعفر بن دینار» وعندما سثل 
أيهما أحب إليه: أسلم المنقري أو جعفر هذا؟ قال: «جعفر ليس هو بالمشهور» وقدم أسلم 
عليه. 
وكذلك هنا: جعفر هذا بالنسبة إلى مسلم البطين - المجمع على توثيقه - هو لیس 
بالمشهوره فيقدم عليه مسلم البطین في سعيد بن جبیر» وبهذا تُضَعَفٌ رواية جعفر» كما 
ذهب إلى ذلك عثمان الدارمي هناء وابن منده في الرد على الجهمية» وقال أبو منصور 
الأزهري في تھذیب اللغة ( 0۰.: «والذي روي عن ابن عباس فی الكرسي أنه العلم» 
فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار»» ونقل الذهبي في العلو (ص۹۱) عن ابن الأنباري 
أنه قال في هذا الأثر عن ابن عباس: «إنما يروى هذا بإسناد مطعون فيه». والله الموفق. 

)۱( تقدم برقم (۸۹))ء وهو صحيح. 


۱4۸ 
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بما فيه بينهم ولا أراك مع كثرة جهلك إلا وستعلم أنك احتججت بباطل جعلته 
أغلوطة تغالط بها أغمار الناس وجهالهم وقد روي عن ابن عباس أيضا عن النبي 5 
قال: «آتي باب الجنة فأقرعه فيفتح لي» فأرى ربي وهو على كرسيه'" فیتجلی لي 
فأخر ساجدا». فهل يجوز لك في تأويلك أنه يأتي ربه وهو على علمه؛ إذ ادعيت أن 
من زعم أن الكرسي غير العلم أكذبه القرآن بما رويت فيه عن ابن عباس؛ فهذا ابن 
عباس يخبر عن رسول الله وق وعن نفسه خلاف ما رويت فيه» فکیف تحيد عن هذا 
المشهور عن ابن عباس إلى المغمور عنه إلا من ظنة وريبة. 


وأما قولك: من ذهب في الكرسي إلى غير العلم أكذبه كتاب الله(. 


(۱) 


(۲( 


زاد في النسخة الأولى: (تارة يكون بذاته على العرش» وتارة يكون بذاته على الكرسي)» 
ولم أجد هذه الزيادة في شيء من طرق الحدیث» كما تقدم في تخريجه برقم (۱۹)» وفي 
سنده علي بن زيد بن جدعان ضعیف. والحديث أصله في الصحيحين من حديث أنس 
وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

كلمة (كرسي) لم ترد في كتاب الله عز وجل إلا في موضعين: الأول: هنا في آية الكرسي» 
والثاني: في سورة صء وهو قوله: « وَلَقَذ فا سين ايتا ع یہہ کا ف 
اب © > ومعنى الكرسي في هذه الآية باتفاق ليس العلم وإنما هو ما يعتمد عليه 
ويجلس عليه ويتخذه الملوك وهو الذي يدل عليه ظاهر الآية» ولا يجوز غیره» وهو الذي 
تعرفه العرب. «روى أبو عمر عن ثعلب أنه قال: الكرسي: ما تعرفه العرب من كراسي 
الملوك٤ء‏ «وقال آبو إسحاق الزجاج: الذي نعرفه من الكرسي في اللغة: الشيء الذي يعتمد 
ويجلس علیه». تهذيب اللغة للأزهري (۱۰/ ۵۳ وعلى هذا فلا فرق بين معنی الكرسي 
في الموضعين» إلا من جهة أن هذا كرسي الله عز وجل» وقد وسع السماوات والأرض» 
وذاك كرسي سليمان عليه السلام» ومن استشهد لقول من قال: إنه العلم بقوله تعالى: ربا 
وَسِعَتَ ڪل سء َة وعما 4. فهو استشهاد ضعیف. بل هذه الآية حجة عليه لا له فإنه 
ذكر فيها أنه وسع علمه كل شيء فالله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن. 
فلو قيل: وسع علمه السماوات والأرضء لم يكن هذا المعنى مناسبّاء بعد ذكره لسعة 


۱۹۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


5-5 


ويلك وأي آية من كتاب الله تکذبه أأنزل على غياث اليهودي في تكذيبه ية لم 


ويلك وهل بقي أحد من نساء المسلمين وصبيانهم إلا وقد عقل أمر العرش 
والكرسي» وآمن بهما إلا أنت ورهطك. ولیس العرش والكرسي مما ينبغي أن يسند 
في تثبيتهما الآثار وتؤلف فيهما الأخبار لولا أغلوطتك هذه لما أن علمهما والإيمان 
بهما حلص إلى النساء والصبيان إلا إليك وإلى أصحابك» طهر الله منکم بلاده وأراح 
منکم عباده. 

والعجب من استطالتك بجهالتك هذه وأغلوطاتك إذ تقول لمن هو أعلم 


بالله وبکتابه منك: إن لم تعلموا تفسير ما قلنا وإلا فسلوا العلماء ولا تعجلوا 
بالقضاء. 


ويلك أيها المریسی قد سألنا العلماء وجالسنا الفقهاء فوجدناهم خلاف مذهبك» 
فسم عالما ممن مضى وممن غبر يحتج بمثل هذه العمايات ويتكلم بها حتى نعرفه. 


= وما خلفهم: الغيب» والعلم إما غيب أو شهادة» فوسع علمه ذلك کله» فكيف يذكر بعد 
ذلك الشمول والسعة لعلمه سبحانه؛ ما يقيده بالسموات والأرض؟! وقال ابن قتيبة: «وقد 
جاءوا على ذلك بشاهد لا يعرف» وهو قول الشاعر: (ولا یکرسی علم الله مخلوق) كأنه 
عندهم: ولا يعلم علم الله مخلوق والكرسي غير مھموز ویکرسی مهموز ٩۱۱‏ [مختلف 
الحديث (ص55)]. وقال الإمام ابن تيمية «وأما تسمية العلم كرسيًا فهذا لا يعرف 
في اللغة» ولكن بعضهم تكلف له من قولهم: كرّاس» والکراس غير الكرسيء فان قدر 
أن يسمى الكرسي كرّاساء فهو الکتاب فيكون التقدير: وسع كتابه السموات والأرض» 
وهذا آبعد من لفظ العلم» فان كتابه ما فرط فيه من شيء: تغل َء أَحَصَيِسَهُ ف امام 
میت © 4 [یس: ۱۲]) [بیان تلبيس الجهمية ۸/ .]۳٠١‏ فمن فرق وقال في كرسي الله: 
إنه بمعنی العلم أو الكتاب» فقد خالف ظاهر القرآن» وخالف المحفوظ المشهور عن ابن 
عباس» وخالف ما تعرفه العرب في لغاتها. والله الموفق. 


۱۷۰ 
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فنسأله فإنا ما رأينا متکلما یتتحل الاسلام أظهر کفرا وأسمج کلاما وأقل إصابة في 
التأویل منك. 

وقد عرضنا كلامك على کلام من مضی ومن غبر من العلماء فما وجدنا أحدا على 
مذهبك» وعرضناه على لغات العرب والعجم فلم یحتمل شيء منها شيئا من کلامك» 
ولو كان عندك من ينصحك لحجر عليك الکلام» فضلا أن تفتخر بحسن الکلام» 
وسنذکر لك آثارا مما جاء عن رسول الله و وأصحابه في الكرسي لتنظر في آلفاظها 
هل تدل على شيء من أغلوطاتك هذه؟! 

٩۰ [‏ ] حدثنا عبد له ین ان ت ف ااا عن رك امن ان (سحاق عن 
سعد بن معبد قال: حدثتني آسماء بنت عمیس أن جعفرا جاء‌ها إذ هم بالحبشة وهو 
يبكي» فقالت: ما شأنك؟ قال: رأيت فتی مترفا من الحبشة شابا جسیما مر على امرأة 
فطرح دقیقا كان معها فسفته الريح فقالت: الك إلى يوم یجلس الملك على الكرسي 
فيأخذ للمظلوم من الظالم"). 

حدثناه يحيى الحماني» حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: لما قدم جعفر من الحبشة قال له النبي يل «ما أعجب 
مارأیت بالحبشة؟». قال: رأيت امرأة على رأسها مِكْئّل فيه طعام» فجاء فارس فأذراه» 
فجلست تجمعه ثم التفتت ثم قالت: ويحك كيف تصنع لو قد وضع الملك كرسيه» 
فيأخذ للمظلوم من الظالم» فضحك النبي ی وعجب من ذلك» وقال: «ما قدس الله 
أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها غير مُتَعتَم)'''. 
(۱) رواهابن خزيمة في التوحيد (۲60/۱) ح۱۵۲ قال: حدثنا بشر بن خالد العسكريء قال: 


حدثنا آبو آسامة - وذكر باقي الاسناد مثله» والمتن نحوه وهذا الأثر صحیح ويشهد له ما 
بعده. 


زفق رواه ابن آبي عاصم في السنة (۱/ ۲۰۷) ۰۵۸۲ عن عثمان بن سعيد الدارمي» والبيهقي- 


۱۷۱ 


نقض عثمان ہن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


في الكبرى (46/5) من طريق حامد بن محمود المروزي المقری» كلاهما عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي الرازي؛ عن عمرو بن أبي قيس الرازي عن 
عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه» قال:... فذكره. 

وتابع منصور بن أبي الأسود عمرًا في إدخال محارب بين عطاء وابن بريدة» أخرج حديثه 
البزار في مسنده كما في (کشف ۲ ۰۱۵۹۱2 وقال البزار: «لا نعلم له عن بريدة 
طریقا غير هذا تفرد به منصور؟. 

قلت: بل تابعه عمرو بن أبي قيس كما تقدم وتابعهما خالد بن عبد الله الواسطي في مخرج 
الحديث كما هناء ورواه من طريق منصور أيضا البيهقي في الكبرى /٦(‏ ۹۰)و (۱۰۱/ ۰6۹۶ 
وفي الأسماء والصفات ح (۸۱۰). 

والحديث في سنده عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره» وخالد بن عبد الله ممن نص 
الأئمة على سماعه من عطاء حال اختلاطه» وأما عمرو ومنصورء فلم أر من نص على 
سماعه من عطاء» هل هو قبل اختلاطه أو بعده؟ ومما يرفع من حديث منصور هنا أنه كوفي» 
وإنما التخاليط الكثيرة في حديث البصريين عن عطاء؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمره قاله 
آبو حاتم الرازي وإسناد منصور أغرب وتوبع فهو الأشبه. وهذا الاسناد لا بأس به» ويشهد 
له - مع ما تقدم - ما آخرجه ابن ماجه في سننه (ح ٠٠١‏ 5)» وأبو يعلى في مسنده (۲۰۰۳) 
من طريقين عن يحيى بن سَليم؛ ورواه ابن حبان في صحيحه )٥۰٥۸(‏ من طريق مسلم بن 
خالد الزنجي» كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء بنحو حديث بريدة. 

وقد تابع ابن خثيم سفيان بن عيينة عن أبي الزبير» أخرج حديثه ابن جمیع الصيداوي في 
معجم الشيوخ له (ص۰۱۷۰ ۱۷۱) من طريق مكي بن عبد الله الرعيني عن سفيان» عن 
أبي الزبير» عن جابر بنحو حديث بريدة» ومن طريق ابن جميع أخرجه أبو محمد الدشتي 
في كتابه (إثيات الحد لله عز وجل) (ورقة ۲۶) وقال: «هذا حديث غريب من حديث 
سفيان بن عيينةء لا أعلم رواہ غير مكي بن عبد الله». قال العقيلي في الضعفاء (5/ ۲۵۷): 
«مكي بن عبد الله الرعيني عن ابن عيينة» حديثه غير محفوظ. ولا يعرف إلا به»» ثم ساق 
حدیثه عن سفيان» فذكر صدر الحدیث» ولم يذكر القصة التي رواها جعفر رضي الله عنه 
وقال الذهبي في الميزان :)۱۷۹/٤(‏ «له مناكير». ثم ذكر قول العقيلي» وفي لسان الميزان = 


۱۷۲ 
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عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال 


رسول الله ل: «أتاني جبريل فقال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك 


أبيضء فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب عن عرشه إلى كرسيه وحف 
الكرسي بمنابر من نورء فيجلس عليها النبيون» وحفت المنابر بكراسي من ذهب» 
فيجلس عليها الصديقون والشهداء». 


:)۸۸/٦(‏ «قال ابن يونس في تاريخ مصر: يكنى أبا الفضلء لم یتابع على مارواهعن ابن وهب»» 
فلا یفرح بهذه المتابعة» وحديث ابن خثيم قال عنه الذهبي في العل و (ص 1۸): سناده صالح». 
فالحدیث بتلك الشواهد صحیح إن شاء الله والله الموفق. 


)١(‏ رواه المصنف من نفس الطریق في رده على الجهمية (ح۰۱4 ٦ھ‏ ورواه ابن منده 


في التوحید (4۱/۳) ۰۳۹۹ والدارقطني في الرژية ح15» من طريقين عن العباس بن 
الولید بن مزید عن محمد بن شعیب بن شابور به مطولا. 

ورواه الحسن بن سفيان النسوي في مسنده (كما في زاد المعاد )۳٦۹/۱‏ من طريق 
الحسن بن يحيى الخشني عن عمر بن عبد الله مولى غفرة به. 

قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص۱۳۷) س545: سألت أبي يمان عن حديث رواه 
محمد بن شعیب بن شابور» والحسن بن یحیی الخشني عن عمر مولى غفرة عن أنس 
عن النبي بل قال: «أتاني جبريل في يده كهيئة المرآة البیضاء فيها نكتة سوداء...». وذكر 
الحديث. قال أبي: عمر مولى غفرة لم يلق أنس بن مالك. 

وقال الدوري في التاريخ (4۳۱/۲): وسألوه عن عمر مولى غفرة» سمع من أحد من 
أصحاب النبي ككلِ؟ فقال يحيى: لم يسمع من أحد منهم. 

وللحديث طرق عن أنس رضي الله عنهء إلا أن في إسناد كل منها مقالاء ولنبدا بأشهر 
طريق: 

۱- روى عثمان الدارمي في رده على الجهمية (ح56١)»‏ ومحمد بن أبی شيبة فی 
العرش (ح۸۸)ء وابن جرير في تفسيره (٦۲/٥۱۷)ء‏ وابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة» ومن طريقه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۹/۲)ء وابن خزيمة - كما 
ذكر ذلك ابن القيم في حادي الأرواح (ص۲۹۵) -» وابن بطة - كما ذكر ذلك = 


۱۳۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
۸۸ جاه مود بو سال جد سيان ری ای سل عن مجنم عن لون 


ابن تيمية في الفتاوى /٦(‏ ٤٦٦)ء‏ من طرق عن جرير بن عبد الحميد عن ليث بن 
أبي سليم عن عثمان بن عمی عن أنس بن مالك رضي الله عنه» به مطولا. وعن 
ليث رواه إبراهيم بن طهمان في مشيخته (۰)۱۱۲ وعبد الرحمن بن محمد 
المحاريي عنه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۰6۱6۰ وشعبة وإسرائيل وورقاء 
وجرير بن عبد الحمید» رواه عنهم سلام بن سلیمان» ومن طريقه رواه ابن منده في 
رده على الجهمية (ح ۲) والدارقطني في الرؤية (ح094)» ومن طريقه الخطيب في 
الموضح (۲/ ١٠۲)ء‏ ومحمد بن إسحاق بن یسار من طريقه رواه الدارقطني في 
الرؤية (ح1۰) ومن طريقه الخطیب في الموضح (۲/ ۰۲۰۶ وعمار بن محمد 
ابن آخت سفيان الثوري» من طريقه رواه الدارقطني في الرؤية ( ۳ )۰ وشريك بن 
عبد الله رواه ابن بطة بإسناد صحيح إلى الأسود بن عامر قال: ذكر لي عن شريك 
عن ليث فذكره. قال ذلك ابن تيمية في الفتاوى /٦(‏ ۰۶۱۵ ومحمد بن فضيل» 
ذكره البزار في مسنده (كشف .)۱۹٦/٤‏ وليث بن أبي سليم ضعفوه. ولكن تابعه 
زياد بن خيثمة» فروى أبو العباس محمد بن إسحاق السراج عن علي بن أشيب» 
عن أبي بدر بن شجاع عن زياد بن خيثمة» به (ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى 
۵۲ ) ورواه ابن منده في التوحيد (4۰/۳) ح۳۹۷ ومن طريقه أبو القاسم 
الأصبهاني قوام السنة في الترغيب والترهيب (ح۹۸۳))ء ورواه الخطيب في 
الموضح (۲۱۸/۲) من طرق عن یحیی بن جعفر بن الزبرقان عن أبي بدر بن 
شجاع به» وزياد بن خيثمة ثقة. 

وتابعهما عنبسة بن سعید» أخرج حدیثه الدارقطني في الرژية (1۲) وسنده ليه 
صحيح» لکن عنبسة فيه لين. 

وتابعهم آیضا آبو طيبة رجاء بن الحارث» وقد اختلف علیه» فروی ابن جرير في 
تفسیره (77/ ۰۱۷۰ والبزار في مسنده (کشف 5/ ۱۹6) ۰۳۵۱۹ وعبد الله بن 
أحمد في السنة (ح 51۰ ومن طريقه ابن منده في التوحيد (7/ ١‏ 5) ۰۳۹۹ وفي 
رده على الجهمية »)٩۲(‏ ورواه الآجري في الشريعة (ص ۰۲۱۵ ۰6۲7 وفي 
التصدیق بالنظر (ح4۵» اج والخطيب في الموضح (۲/ ٢٦۲)ء‏ والذهبي في 
العلو (ص۲۸) من طرق عن عمر بن يونس اليمامي عن جهضم بن عبد الله < 
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عن أبي طيبة» عن عثمان بن عمير» به» ورواه الدارقطني في الرؤية (ح٦١)‏ ومن 
طريقه الخطيب في الموضح )۲٦۸/۲(‏ من طريق عبد الله بن الجهم الرازي» 
عن عمرو بن أبي قيس» عن أبي طيبة» عن عاصم عن عثمان بن عمیرہ به. وعلى 
كل حال. فهذه متابعة أخرى رفعت التبعة عن ليث بن أبي سلیمء ويبقى النظر 
في عثمان بن عمير» وهو أبو اليقظان» ويقال: عثمان بن قيس» ويقال: عثمان بن 
آبي مسلم» ويقال: عثمان بن أبي حميد الكوفي البجلي الاعمی قال البخاري: 
«منکر الحدیث: ولم يسمع من أنس»» أجمعوا على تضعيفه» قال أحمد في رواية 
ابنه عنه: «ضعيف الحديث»» وفي رواية الجوزجاني عنه: «منکر الحدیث». وترك 
حديثه ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان» وقال ابن معين: «لیس حديثه بشيع»۰ 
وقال أبو حاتم الرازي: «ضعيف الحديث» منكر الحدیث»» وضعفه غيرهم 
(تهذیب التهذيب ۷/ ۱۱۰۱۵). 

روی أبو یعلی في مسنده (ح4۲۲۸) عن شیبان بن فروخ عن الصعق بن حزن» عن 
علي بن الحکم البناني عن آنس رضي الله عنه.. فذکر الحدیث مطولاء قال ابن 
أبي حاتم في العلل (۱۹۹/۱) س٥۰۷:‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه 
الصعق بن حزن عن علي بن الحكمء عن انس عن النبي ب قال: «أتاني جبريل 
عليه السلام بمرآة...4 - فذكر طرف الحديث - قال أبو زرعة: هذا خطأء رواه 
سعيد بن زيد عن علي بن الحکم» عن عثمان عن أنس» عن النبي كك وقال أبي: 
نقص الصعق رجلا من الوسط». 

ولكن روى العقيلي في الضعفاء (۲۹۳/۱) من طريقين عن عارم أبي النعمان 
محمد بن الفضل السدوسي الثقة الثبت عن الصعق بن حزن عن علي بن الحكم» 
عن عثمان» عن أنس رضي الله عنه عن النبي بك فالتبعة تكون هنا على شيبان بن 
فروخ» وهو وان وثقه أئمة فقد قال عنه أبو زرعة: ديهم كثيرًاء كما في أسئلة 
البرذعي له (أبو زرعة وجهوده ۵۱۱/۲). 

قلت: وهذا من آوهامه» فرجع الحديث إلى عثمان بن عمير. 

وروی الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ح450» 4۸۸۰) ومن طريقه 
الذهبي في العلو (ص۳۱) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن < 
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ثابت بن ثوبان عن سالم بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه یقول: 
- الحديث بطوله -. 

قال الطبراني: «لم يروه عن عبد الرحمن إلا الولید»» ولكن الوليد بن مسلم قد توبع 
في هذا الحدیث فروى قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب 
(۱/ 546) ۹۸۲2 عن عبد الوهاب أبي عمرو بن منده عن أبيه محمد بن إسحاق 
عن أبي سعيد عبد الرحمن بن عمرو بن دحيم الدمشقي» عن أبي هشام إسماعيل بن 
عبد الرحمن الكتاني» عن الوليد بن الوليد القلانسي عن عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» عن أبيهء عن سالم بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه. وذكر 
الحديث. 

وهذه الطريق بينت أن الوليد بن مسلم دلس التسوية. فأسقط ثابت بن ثوبان 
أبا عبد الرحمن» وهذا الإسناد كلهم ثقات إلا ما كان من عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثويان» فهو صالح الحدیث يكتب حديثه مع ضعفه» فيحتاج إلى دعامةء وكذلك 
سالم بن عبد الله - ليس هو ابن عمرء بل شيخ شامي - كذا حكى ابن أبي حاتم 
عن أبيه في العلل )7١7/١(‏ س ۰۵٩۳‏ فهو مجهولء وليس هو سالم بن عبد الله 
المحاربي الشامي» قاضي دمشقء فإنه متأخر عن هذا الذي سمع أنسًا. 

وذكر ابن القيم في حادي الأرواح (ص۰)۲۹۵ وفي زاد المعاد (۱/ )۳٦۸‏ أن 
محمد بن خالد بن خُلَيٌ روى عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن صفوان بن 
عمرو - وهو السكسكي - عن أنس رضي الله عنه» وهذا الاسناد رجاله ثقات» 
إلا أن رواية صفوان عن أنس رضي الله عنه مرسلة» كما ذكره أبو حاتم في الجرح 
والتعديل (۲/ /١‏ 477)» والمزي في تهذيب الکمال (۱۳/ ۰۲۰۳۲ وقال أبو حاتم: 
لا أظنه سمع من عکرمة» كما في المراسيل لابنه (ص۹۳). 

وروی الشافعي في كتاب الجمعة (ترتيب المسند ۱۲۱/۱) ح4 ۰۳۷ ومن طريقه 
الذهبي في العلو (ص۰۲۹ ۰) عن إبراهيم بن محمد بن موسى بن عبيدة» عن 
أبي الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع 
أنس بن مالك رضي الله عنه - وذكر الحديث - وأشار ابن كثير في نهاية البداية 
(۲۸۸/۲) زلی أن عبد الله بن عبيد بن عمير هذا هو عثمان بن عمير» وأن بعض = 
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الرواة کان يدلسه. 

قلت: وفي الإسناد إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي؛ كذبوه. وموسى بن عبيدة 
ضعيف . 

ورواه الشافعي أيضا في مسنده (ح۳۷۵) عن إبراهيم بن محمد عن أبي عمران 
إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به» وفي سنده إبراهيم بن محمد كما تقدم» 
وأبو عمران إبراهيم بن الجعد. يروي عن أنس» شيخ ضعيف الحدیث. قاله 
أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (۹۱/۱/۱). 

وروی ابن جرير في تفسيره (75/ 2)١79/6‏ وأبن منده في التوحيد (۰7/۳) 
ح۳۹۸ والطبراني في الأحاديث الطوال (ح۳۰» وابن النحاس في الرؤية 
(۰)۱۲ والذهبي في العلو (ص۲۹)ء وابن عدي في الكامل (٤/٥٤)؛‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في العلل (ح۷۸4) من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم أبي 
يوسف عن صالح بن حیان» عن عبد الله بن بريدة عن أنس رضي الله عنه - فذكر 
الحديث - قال الذهبي: تفرد به القاضي أبو يوسف. قلت: علته صالح بن حيان 
الكوفي» أجمعوا على ضعفه. 

وروی العقيلي في الضعفاء (۱/ ۲۹۲ والدارقطني في الرؤية (ح55) من 
طريقين عن حمزة بن واصل المنقري عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله 
عنه - فذكر الحديث بطوله؛ وزاد زيادة فيه - قال العقيلي عقبه: لیس له من 
حديث قتادة أص ل٤‏ وقال في حمزة بن واصل هذا: «مجهول الروایة وحديثه غير 
محفوظ:» وقال الذهبي في الميزان (1۰۸/۱): «لا یعرف ولا هو بعمدة»» ثم نقل 
كلام العقيلي وروايته تلك. 

وروی أبو نعيم في صفة الجنة (ح۳۹۵» وفي أخبار أصبهان (۲۷۸/۱) - ومن 
طريقه الخطيب في تاريخه (۳/ 4۲4 4۳۵) - من طريق عصمة بن محمد عن 
موسى بن عقبة» عن أبي صالح عن أنس رضي الله عنه - فذكر الحديث - وفيه 
عصمة بن محمد بن فضالة بن عبيد الأنصاري المدني» قال ابن عدي: «كل حديثه 
غير محفوظ»» وقال ابن معين: «كذاب يضع الحدیث» وقال الدارقطني وغيره: 
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کک یٹ ڈ ‏ ٹ ‏ و چپ جج کڈ 


وروی الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ح٤٤٩‏ و 4۸۷۹) عن أحمد بن زهير 
عن محمد بن عثمان بن كرامة عن خالد بن مخلد القطواني» عن عبد السلام بن 
حفص عن أبي عمران المَجَوْنيء عن أنس رضي الله عنه - فذکر الحديث بنحوه - 
قال الطبراني: «لم يروه عن أبي عمران إلا عبد السلام» تفرد به خالد». 

وخالد بن مخلد القطواني له مناکیر» ولا أرى هذا الإسناد إلا من مناكيره فقد 
تفرد به» وفي ترجمته الأمثلة التي ذكرت نكارتها في أسانيدهاء أما عبد السلام بن 
حفص فهو الليثي يروي عنه خالد بن مخلد القطواني وغیره» وليس هو عبد السلام 
مولى قريش الذي وثقه ابن معين» فقد جعلهما الإمام البخاري اثنين كما في 
التاريخ (۳/ ۲/ ۰0۲ 16) وهو الصواب. وأما عبد السلام بن حفص هذاء فقد قال 
أبو حاتم: لیس بمعروف (الجرح والتعدیل ۱۰66/۱/۳ 4). 


وجاء حديث أنس من طرق أخرى مختصرًا بلفظ: «جاءني جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة 
سودای قال: قلت: ما هذه؟ قال: هذه الجمعة قلت: وما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: 
فیها تقوم الساعة». 
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رواه آبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۱۵۱ وآبو یعلی في مسنده (۷/ ۱۳۰ 
۰۸۹2 وتمام في فوائده (۱۱۷) من طریقین عن الاعمش عن يزيد الرقاشي 
عن أنس رضي الله عنه به» ويزيد بن آبان الرقاشي: متروك. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ )۲٥٢‏ ح۹٥٦۵‏ عن معمر بن راشد عمن سمع 
أنسا رضي الله عنه - فذكره - وهذا إسناد ظاهر الانقطاع. 

ورواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ح447) عن محمد بن العباس» 
عن محمد بن حرب النشائي» عن أبي سفيان الحميري» عن الضحاك بن حمرة» 
عن يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه - فذكره - قال الطبراني: «لم يروه 
عن يزيد إلا الضحاك تفرد به أبو سفیان». قلت: والضحاك بن حمرة الأملوكيء 
قال فيه ابن معين: لیس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة وكذا قال الدولابي» وقال 
الجوزجاني: غير محمود الحدیث. ونقل الذهبي في الميزان (۳۲۲/۲) عن 
البخاري أنه قال فيه: منکر الحديث مجهول. ين 

انظر: تاریخ ابن معين للدوري (۲۷۲/۲)ء والضعفاء والمتروكين للتسائي = 
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(رقم ۹)ء وأحوال الرجال للجوزجاني (رقم ۰)۳۱۰ 


- ورواه آبو نعیم في الحلية (۰۷۲/۳ ۷۳) من طریق يزيد بن عبد ربه الجرجاني 
عن الولید بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي کثیر عن آنس رضي الله عنه 
- فذكره - قال أبو نعيم: «غريب من حديث الأوزاعي عن يحيى متصلا مرفوعا» 
لم نكتبه إلا من هذا الوجه وقيل: إنه تفرد به يزيد». قلت - القائل لا أظنه إلا 
الطبراني؛ فهو شيخ أبي نعيم في هذا الحديث -: وفي الاسناد يحيى بن أبي كثير» 
وهو إمام» ولكن روايته عن أنس مرسلة» فقد رآه ولم يسمع منه. المراسيل لابن 
أبي حاتم (ص ۲۰ - 6 ۲). 
آقول: ومما يزيد هذه الطرق ضعمًا أن المحفوظ عن أنس رضي الله عنه في ذکر يوم 
الجمعة في الآخرة لأهل الجنة» ليس فيه هذه السياقة الطويلة» وليس فيها أن الله 
يهبط عن عرشه إلى كرسيه... إلخ. 
فقد روی مسلم في صحیحه (۲۱۷۸/۶) ۰۲۸۳۳2 وأحمد في مسنده (۳/ ۰۲۸۶ ۰6۲۸۵ 
والدارمي في سننه (۲/ 71 ۲۸۲2 وأبو نعیم في الحلية /٦(‏ ۰۲۵۳ وفي صفة الجنة 
(-4۱۷) من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني» وروی ابن المبارك في الزهد 
(4۱۹۱2) والدارمي في سننه (۲۸۶۱) من طریقین عن حمید الطویل» وفي زیادات 
الزهد لابن المبارك (۲۶۱) عن سلیمان التيمي» ثلائتهم عن أنس رضي الله عنه عن 
النبي ككل أنه قال: «إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعق فتهب ربح الشمال» فتحثو 
في وجوههم وثیابهم» فيزدادون حسنا وجمالاء فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا 
وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاء فيقولون: وأنتم والله 
لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا»» هذا لفظ حديث ثابت» وحديث حميد بنحوه وأكثر 
حديثه عن أنس إنما هو عن ثابت عن أنسء ولكنه یدلسه» وأما حديث التيمي» ففيه بدل 
«الحسن والجمال». أنه وجدوا فيهم ريحا ما وجدوها من قبل» وسليمان قد ضاع أصل 
حديثه عن أنس. 
رواه المصنف من نفس الطريق في الرد على الجهمية (ح۱ 4۸ ورواه ابن خزيمة في التوحيد 
(۱/ ۲۶۲ - ۲46 والطبراني في الكبير (۲۲۸/۹) ۸۹۸۷ وأبو الشيخ في العظمة 
(/ 1( ۰۲۷۹ والبيهقي في الأسماء والصفات (ح۸9۱)» ومن طريقه الذهبي > 


۱۷۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


حدثنا يحيى الحماني وأبو بکر قالا: حدثنا وکیع» عن سفیان» عن عمار 
الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
الكرسي موضع القدمین» والعرش لا یقدر قدره الا الله۲؟. 

٠‏ أحدثنا الحماني» حدثنا الحكم بن ظهير» عن عاصمء عن زرہ عن عبد الله 
قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا مثل حلقة في أرض فلاة!؟. 


(۱) 
(۲) 


في العلو (ص۳۹)ء وابن عبد البر في التمهید (۱۳۹/۷) من طرق عن حماد بن سلمة عن 
عاصم» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود» به. 

وروی ابن خزيمة في التوحيد (۲/ 886) من طريق روح بن عبادة» وأبو الشيخ في العظمة 
)٢١٥/٢(‏ ۲۰۳ من طريق هاشم بن القاسم أبي النضرء كلاهما عن المسعودي عن 
عاصم عن زر» عن ابن مسعود به» مثل حديث حماد. 

ورواه عن المسعودي يزيد بن هارون» فقال: عن المسعودي عن أبي وائل وزر عن ابن 
مسعود به. أخرج حديثه أبو الشيخ في العظمة (۳/ 417 )٠١‏ ۰۵1۵ وذكر أبي وائل في 
السند غلط وهو من المسعودي بسبب اختلاطه ورواه البيهقي في الاسماء والصفات 
(ح۸۵۲) من طریق آحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بکیر عن ابن مهدي عن المسعودي 
عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود. وأحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعیف. فالغلط 
منه أو من المسعودي لاختلاطه. 

ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح109) من طريق الحسن بن أبي جعفر» عن 
عاصم عن زرء عن ابن مسعود. به مثله. 

ورواه الخطيب في الموضح (۲/ 4۷) من طريق حفص بن سليمان البزاز عن عاصم» عن 
أبي وائل عن ابن مسعود بنحوه» وحفص هذا متروك. 

وأرجح هذه الطرق عاصم عن زر» عن ابن مسعودہ قال عنه الذهبي في العلو (ص ۰۳ 
14 إسنادہ صحيح. وهو كما قال. 

تقدم برقم (۸۹) وهو صحيح. 

ضعيف جذاء في سنده الحكم بن ظهير الفزاري متروك» وقد اتهم بالكذب والوضع. أجمع 
النقاد على ترك حديثه. 


۱۸۰ 


ما جاء في العرش والكرسي 


حدثنا یحیی الحماني» حدقا أبو معاویف عن الأعمش» عن مجاهد قال: 
ما السموات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة في أرض فلاة". 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في التفسير من سننه (ح470) عن أبي معاوية به مثله» ومن طريق 
سعيد أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ح۳٦۸).‏ 
قلت: الأعمش إمام؛ لكنه مشهور بالتدلیس ويشتد اعتبار تدلیس الأعمش في هذا الخبر 
خاصة؛ لأنه عن مجاهد. قال الدارقطني «قیل: إن الأعمش لم يسمع من مجاهد»» وقال 
هشيم: «إن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا أربعة آحادیث» وقال علي بن المديني: (هي 
نحو من عشرة»» وقال أبو حاتم الرازي: «إن الأعمش قليل السماع من مجاهد»» وذكر 
البخاري بأنه سمع نحوًا من ثلاثين أو أقل أو أكثر» يقول فيها: حدثنا مجاهد. 
ولهذا كان عامة ما يرويه عن مجاهد مدلساء كما يقول أبو حاتم الرازي» وقال يحيى بن 
سعيد القطان: «كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها ملزقة لم یسمعها» وقال 
أبو معاوية الضرير: «کنت أحدث الأعمش عن الحسن بن عمارة» عن الحکم. عن مجاهد» 
فيجيء أصحاب الحديث بالعشي» فيقولون: حدثنا الأعمش عن مجاهد بتلك الأحاديث» 
فأقول: أنا حدثته عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد»» وقال يعقوب بن شيبة: 
«ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة» قلت لعلي بن المديني: كم سمع 
الاعمش من مجاهد؟ قال: لا يثيّت منها إلا ما قال: سمعت» هي نحو من عشرةء وانما 
أحاديث مجامد عنده عن أبي یحیی القتات»» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «قلت 
لابي: أحاديث الأعمش عن مجاهد» عمن هي؟ قال: قال أبو بكر بن عياش: قال رجل 
للاعمش: ممن سمعته؟ - في شيء رواه عن مجاهد - قال: حدثنيه ليث بن أبي سلیم عن 
مجاهد». العلل الکبیر للترمذي (ص‌۳۸۸) 4۷ 5» والعلل لابن أبي حاتم (۲۱۰/۲) 
س ۲۱۱۹ ومقدمة الجرح (ص۲۶۱) والعلل لعبد الله بن آحمد (۲۵۵/۱) س۰۳۹۶ 
والدارقطني في العلل (۸/ 5 ۲۳) والتمهید لابن عبد البر (۱/ ۰۳۲ ۰)۳۳ وتهذیب التهذیب 
(ع/۲۲۵). 
قلت: ویشبه أن یکون هذا الأثر مما حدثه ليث بن أبي سلیم فالاثر محفوظ عن ليث 
عن مجاهد» رواه عن ليث سفیان الثوري» وجریر بن عبد الحمید» ومعتمر بن سلیمان» 


وقیس بن الربیع. 5 


۸۶۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
|۰۷ ] حدثنا عبد الله بن رجاءہ أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن 


روى حدیث سفيان ابن الإمام أحمد في السنة (ح٤٥٦‏ -2)0541.» وأبو الشيخ في العظمة 
(T/۲)‏ ۰۲۸2 

وروی حديث جرير وقيس محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (۰452 ۵۹). وفي 
حديث قيس قال: (العرش) بدل (الكرسي). 

وروی حديث معتمر: أبو الشيخ في العظمة (۲/ ٩٥۸٥ء‏ ۳۳) ۰۲۱۸ ۰۲۹ وفيه: 
(العرش) بدل (الكرسي). وليث بن أبي سليم: ضعيف. 

وروی ابن مردويه في تفسيره (كما في البداية والنهاية ۱/ ۱۳) قال: أخبرنا سليمان بن أحمد 
الطبراني عن عبد الله بن وهيب الغزي عن محمد بن أبي سري العسقلاني عن محمد بن 
عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه أنه سأل رسول الله وق عن الكرسي» فقال رسول الله ولا «والذي نفسي 
بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ وان 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 

وهذا إسناد رجاله موثقون؛ فشيخ الطبراني هو آبو العباس عبد الله بن محمد بن وهيب 
الجذامي الغزي نسبة إلى غزة من بلاد فلسطین: قال السمعاني في الأنساب (۱۰/ ۰64۰ 
(خرج منها جماعة من الائمة والمحدثين) ثم ذكره فيهم» وشيخه محمد بن أبي السري» 
وهو ابن المتوكل العسقلاني» قال ابن معين: (ثقة) سؤالات ابن الجنيد (ترجمة: ۵۱۸). 
وذكره ابن حبان في ثقاته (۸۸/۹)ء وقال: (كان من الحفاظ)ء وقال أبو حاتم الرازي في 
الجرح والتعديل :)۱۰١/١/٤(‏ (لين الحدیث» فالأشبه في حاله أن يكون: (صدوقًا)» 
وشيخه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميمي الضبي (ثقة) باتفاق» تهذيب الکمال 
)۷٥/٥(‏ وشيخه القاسم بن محمد الثقفي تابعي سمع أسماء بنت أبي بکر» وروی عن 
معاوية بن أبي سفيان» روى عنه عثمان بن المنذر» وقیس بن الاحنف. ذكره البخاري في 
الكبير /١ /٤(‏ ۱۵۷) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۳/ ۱۱۸/۲ وابن حبان في ثقاته 
(۳۰/۵) فهو معروفء والأقرب توثيقه. والحديث مروي من طريق أخرى عن القاسم بن 
محمد رواها ابن جرير في تاريخه (۱/ ۱۵۱۰۱۵۰) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب. قال: حدثنا عمي - يعني عبد الله بن وهب - قال: حدثني الماضي بن محمد عن 
آبي سلیمان [علي بن سلیمان]. عن القاسم بن محمد به مطولا. ۰ 


1A۲ 


ما جاء في العرش والكرسي 


خليفة قال: أتت امرأة إلى النبي بي فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة. فعظم الرب 
فقال: إن كرسيه وسع السموات والأرض,. وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه إلا قدر 
أربع أصابع- ومد أصابعه الأربع- وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من 
يثقله200. 


("۱) 


ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن ماجه في سننه (۲/ )۱٢٤١‏ ح۸١٢٦ء‏ فذكر طرفا منه - 
وليس فيه موضع الشاهد - والماضي بن محمد ضعيف» وعلي بن سليمان الأشبه أنه 
مقبول» فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱۸۸/۱/۴۳)ء والبخاري في الكبير 
(۳/ ۲۷۸/۲ وابن حبان في ثقاته (۷/ ۲۱۲) وطريق القاسم بن محمد عن أبي إدريس» 
هي أحسن الطرق» وقد توبع القاسم» فروى ابن حبان في صحيحه (۲/ ۷۷) ح (۴۱۱)ء 
وأبو الشیخ في العظمة (۲/ )1٤۸‏ ح۹ ۰۲۵ وأبو نعيم في الحلية (۱/ )١118-١77‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۲/ ۳۰۰)ح ۸۲ من طرق عن إبراهيم بن هشام بن یحیی بن يحبى 
الغساني» قال: حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني به مطولاء قال الطبراني: (لم 
يرو هذا عن يحيى إلا ولده وهم ثقات) كما في المیزان /١(‏ ۷۳) وذكر ابن حبان إبراهيم بن 
هشام في ثقاته (۰)۷۹/۸ ولكن ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱۶۳/۱/۱) عن 
أبيه أنه قال: (قلت لأبي زرعة: لا تحدث عن إبراهيم بن هشام بن یحیی...). 

ثم ذكر قصته معه وما ظهر له منهاء فقال: (وأظنه لم يطلب العلم. وهو كذاب) وبلغ ابن 
أبي حاتم ابن الجنيد بما قال أبو حاتم فقال: (صدق أبو حاتم» ينبغي ألا يحدث عنه) 
ولذلك قال الذهبي في الميزان /٤(‏ ۳۷۸): (أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان» فلم 
يصب) ضمن ترجمة يحيى بن سعيد القرشي. 

ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش ح(۵۸) من طريق المختار بن غسان العبدي 
عن إسماعيل بن مسلم عن أبي إدريس به مثله» وإسماعيل بن مسلم العبدي المكي البصري 
أجمعوا على ضعفه. 

وللحديث طرق أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه» أعرضت عنها؛ إما لشدة ضعفهاء 
آو لظهور انقطاعها. ۱ 
رواه أبو الشیخ في العظمة (۲/ 15۰) ٢٦۲٦ء‏ من طریق عبد الله بن رجاء به مثله مرسلا. 
ورواه ابن جرير في تفسیره )5٠٠ /٥(‏ 0۷۹۸ وعبد الله بن أحمد في السنة (۵۹۳) = 


۱۸۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فهاك أيها المريسي خذها مشهورة مأثورة فصّرّها وضمْھا بجنب تأويلك الذي 


من طريقين عن بي أحمد الزييري. 

ورواه عبد بن حميد في تفسيره (مسند الفاروق لابن كثير ۲/ 079) عن مؤمل بن إسماعيل 
وعبيد الله بن موسی» ومن طريق عبيد الله بن موسى أخرجه ابن جرير في تفسيره 
(۵۷۹۱2). 

ورواه ابن خزيمة في التوحید (۱/ ۰۲۵ ۲ والخطیب في تاريخه (۸/ ۰۵۲ من 
طريقين عن وکیم» أربعتهم عن إسرائیلء به مرسلا. ۱ 

وکذا رواه ابن ماجه في تفسيره من طريق إسرائيل» به مرسلا. (تهذيب الكمال 
٤‏ .) 

ورواه البزار في مسندہ (۱/ )٥٥۷‏ ح٣۳۲‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲5۱/۱) ح٤‏ ۰0۷ 
وابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۰۲44 ٤٤۲)ء‏ وابن جرير في تفسيره )٥٠٤ /٥(‏ ح ۰0۷۹۷ 
وأبو يعلى في مسنده الکبیر (مسند الفاروق لابن كثير 07۸/۲ وأبو الشيخ في العظمة 
(4۸/۲) ح۱۹۳ والدارقطني في الصفات (ح۳» وابن بطة في الإبانة «الرد على 
الجهمية» (۱۷۸/۳) 1780 » من طرق عن یحیی بن أبي بكير» عن إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي و .. 
الحديث. 

فخالف ابن أبي بكير أصحاب إسرائيل. والصواب ما قاله وكيع وعبيد الله بن موسى 
وأبو أحمد الزبيري وابن رجاء ومؤمل» وهذا ما رجحه ابن معين» فقال في تاريخ الدوري 
(۳۰۳/۷): «حدیث عبد الله بن خليفة رواه وكيع مرسلا». 

قلت: وعبيد الله بن موسىء قال فيه أبو حاتم الرازي: «أثبتهم في إسرائيل» كان إسرائيل 
يأتيه» فيقرأ عليه القرآن». الجرح والتعديل (۲/ ۲/ ۳۳۵). 

وروی المقدسي في المختارة )۲٦٢/۱(‏ حء۰۱۵ وعنه الدشتي في كتابه إثبات الحد 
(ورقة ۱۷/ ب) من طريق سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق» 
عن عبد الله بن خليفة» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ب في قوله: ط عل 
زيش تو 4 قال: حتى يسمع أطيط كأطيط الرحل. 0 

وذكر المزي في تهذيب الکمال (401/۱4) أن ابن ماجه أخرجه في التفسير عند قوله 
تعالى: « رن عَل امرش وى © > من رواية شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن = 


۱۸ 


ما جاء في العرش والكرسي 
خالفت فيه أمة محمد ب ثم أنشأت أيها المريسي واعظا لمن اتعظ قبلك بمواعظ الله 


= خليفة عن عمر موقوفا. 

قلت: وهذا عن شعبة أصح» فقد تابعه الثوري» فروى عبد الله بن أحمد في السنة (ح۵۸۵) 
عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إذا جلس تبارك وتعالی على الكرسي سمع له أطيط 
كأطيط الرحل الجديد». 

وكذا رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة )١75 /١(‏ من طريق عبد الله بن أحمد 
والحسن بن الصباح» كلاهما عن أحمدء به مثله. 

ووافق الثوري إسرائیل في رواية أحمد عن وكيع عنه» فروى عبد الله في السنة (ح/0/1) 
عن أبيه» قال: حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي (سحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن 
عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي... فاقشعر رجل سماه 
أبي عند وكيع» فغضب وكيع» وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث 
لا ینکرونها. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذا الحديث في منهاج السنة (1۲۹/۲): «والحديث 
قد طعن فيه غير واحد من المحدئین؛ كالإسماعيلي وابن الجوزي» ومن الناس من ذكر 
له شواهد وقواه» وقال في الفتاوى /1١57(‏ 575 - 4۳۸): «وطائفة من أهل الحديث ترده 
لاضطرابه كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي» وابن الجوزي؛ وغيرهم» لکن أكثر أهل 
السنة قبلوه». ثم بين أن الراجح في لفظ الحديث رواية النفي في قوله: (فما يفضل منه 
أربع أصابع) - وهي رواية يحيى بن أبي بكير وعبيد الله بن موسى كلاهما عن إسرائیل 
به» وعبيد الله أثبتهم في إسرائيل كما تقدم - فقال: «إن طريقة القرآن في ذلك أن يبين 
عظمة الرب عز وجل وأنه أعظم من كل ما تعلم عظمته» فيذكر عظمة المخلوقات ويبين 
أن الرب أعظم منهاء فالصواب في الرواية النفي؛ فان النبي كلك ذكر عظمة العرش؛ وأنه 
مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله» لا يفضل منه قدر أربع أصابع» وهذه غاية ما يقدر 
به في المساحة من أعضاء الانسان فإن الناس يقدرون الممسوح بالباع والذراع وأصغر 
ما عندهم الكف أو أربع آصابع» فإذا أرادوا نفي القليل والكثير قدروا به» فقالوا: ما في 
السماء قدر كف سحابا - [قلت: وكما قال النبي يكلِ: «اطت السماء وحق لها أن تتط؛ 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته. ساجدا لله...». الحدیثء رواه > 
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وقَبِلّها عن الله وصدّق فيها رسول الله كل وانتهی فيها إلى ما أمر الله فانزجر عما 
نهى الله فقلت لهم: لا تعتقدوا في نفوسكم أن لله شبها أو مثلا أو عدلا أو يدرك 
بحاسة وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه؛ وصفوه بما وصف به نقسه فی کتابه» فان من 


= آحمد في مسنده (۰/ ۰۱۷۳ والترمذي في سننه (ح۲۳۱۲ وابن ماجه في سننه 
(4۱۹۰). وأبو الشیخ في العظمة (ح ۰0۰۷ والحاکم في المستدرك ٤٤ /٤(‏ ۵) باسناد 
حسن عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا به» وله شواهد في معناه في بعضها: (ما فیها موضع 
شبر) وبعضها: (ما فیها موضع قدم). والحدیث صحيح. فبين النبي با أنه لا يبقى في 
السماء موضع]. - وأنه لا یفضل من العرش شيء حتی ولا هذا القدر الیسیر الذي هو 
آیسر ما يقدر به» وهو آربع أصابع» فهذا المعنی صحیح موافق للغة العرب. وموافق لما دل 
عليه الکتاب والسنة» وموافق لطريقة بیان الرسول به وله شواهد فهو الذي یجزم بأنه في 
الحدیث». اه بتصرف من الفتاوی. 
قلت: من شواهده حديث ابن (سحاق» وسيأتي برقم (۱۱۰» وغیره. 
وقال الذهبي في کتابه العرش /۲٥(‏ ب - 1/۲۷) - بعد ذکره للحدیث من رواية آبي أحمد 
الزييري -: «هذا حديث محفوظ عن أبي إسحاق السبيعي إمام الکوفیین في وقته. سمع من 
غير واحد من الصحابة» وأخرجا حدیثه في الصحیحین» وتوفي سنة سبع وعشرین ومائق 
تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن خليفة من قدماء التابعین» لا نعلم حاله بجرح ولا تعديل» 
لکن هذا الحديث حدث به أبو إسحاق السبيعي مقرا له كغيره من أحاديث الصفات» وحدث 
به كذلك سفيان الثوري» وحدث به أبو أحمد الزبيري ویحیی بن أبي بكير ووكيع عن 
إسرائيل - إلى أن قال - وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين» أخرجه الحافظ 
ضياء الدين المقدسي في صحيحه؛ وهو من شرط ابن حبان» فلا أدري أخرجه أم لا؟ فان 
عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم يعرف بجرح. فان ذلك إسناد صحیح. فإذا 
كان هؤلاء الائمة: أبو إسحاق السبيعي والثوري والأعمش وإسرائيل وعبد الرحمن بن 
مهدي وأبو أحمد الزبيري ووكيع وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم» 
الذين هم سرج الهدى ومصابيح الدجىء قد تلقوا هذا الحديث بالقبول» وحدثوا به» ولم 
ینکروه» ولم يطعنوا في إسناده» فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم؟! بل نؤمن به ونکل 
علمه إلى الله عز وجل ولابن الزاغوني جزء في تصحيح الحدیث ذكره ابن رجب في 
ذيل الطبقات (۱/ ۱۸۱). 
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زعم أن لله شبها وعدلا فهو كافر. 
فيقال لك أيها المريسي المدعي في الظاهر لما نت له منتفی في الباطن: قد قرأنا 
القرآن كما قرأت» وعقلنا عن الله أنه ليس كمثله شىء» وقد نفينا عن الله ما نفی عن 
نفسه» ووصفناه بما وصف به نفسه فلم ند وأبيت أن تصفه بما وصف به نفسه 


فنفیت عنه ما وصف به نفسه» ووصقته بخلاف ما وصف به نقسه. 


آخبرنا الله في کتابه أنه ذو سمع وبصر ویدین ووجه ونفس وعلم وکلام وأنه فوق 
عرشه فوق سمواته فآمنا بجمیع ما وصف به نفسه كما وصفه بلا تکییف» ونفیتها 
آنت عنه كلها آجمع بعمایات من الحجج وتکییف فادعیت أن وجهه کله وأنه 
لا یو صف بنفس وأن سمعه إدراك الصوت إياهء وآن بصره مشاهدة الألوان کالجبال 
والحجارة والأصنام التي تنظر إليك بعیون لا تبصرء وآن يديه رزقاه؛ موسوعه 
ومقتوره وأن علمه وكلامه مخلوقان محدثان وأن أسماءه مستعارة مخلوقة محدثة 
وأن فوق عرشه منه مثل ما هو في أسفل سافلین وأنه في صفاته کقول الناس في کذا 
وکقول العرب في کذا تضرب له الأمثال تشبیها بغیر شکلها وتمثیلا بغیر مثلهاء فأي 
تکییف بأوحش من هذا إذ نفیت هذه الصفات وغیرها عن الله تعالی بهذه الأمثال 
والضلالات المضلات؟ 


وادعیت في تأويلك أن معبودك أصم لا يسمعء أبكم لا یتکلم» آعمی لا يبصرء 
أجذم لا يد له مقعد لا یقوم ولا یتحرك. جاهل لا یعلم» مضمحل ذاهب لا یوصف 
بحد ولا يدرك بحاسة في دعواك وهذا خلاف صفة رب العالمین» والحمد لله 
الذي من علینا بمعرفته وطبع على قلبك بجهالتك» ولو قد قرأت القرآن وعقلت 
عن الله معناه لعلمت يقينا أنه يدرك بحاسة بينة في الدنیا والآخرة؛ فقد آدرك منه 
موسى في الدنيا الصوت» والكلام هو من أعظم الحواسء قال الله تعالى: « ول 
یم موتی تَححََلِيمًا © . ويدرك منه في المعاد الرؤية والکلام والنظر عيانا كما 
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۳ 


قال رسول الله کل على رغمك» وان کرهت قال الله: « ف ومذ تاه © إل رها 
اط © €. یک لاعاق هم ف اجره ولا یکتمهم امه قلا بظر اهر 4. 
فهل من حواس أعظم من الکلام والنظر؟ غير أنكم جعلتم الحواس کلمة أغلوطة 
تخالطون بها الصبیان والعمیان؛ لأن قولکم: لا تدرکه الحواس. معناه عندکم أنه لا 
شي» لما قد علمتم وجمیع العالمین أن الشيء الذي یقع عليه اسم الشيء لا یخلو 
من أن يدرك بکل الحواس أو ببعضهاء وأن لا شيء لا يدرك بشيء من الحواس في 
الدنیا ولا في الا خرة فجعلتموه لا شيءء وقد کذبکم الله تعالی بذلك في کتابه فقال: 
« کت هاش لا جهد, 4. وقال تعالی: طقل ای کی ارهد فل آله . فجعل 
نفسه أعظم الأشياء وأکبر الاشیاء وخالق الاشیاء فإن آنکرت ما قلنا ولم تعقله بقلبك 
فسم من الاشیاء شیثا صغیرا أو کبیرا یقع عليه اسم الشيء لا يدرك بشيء من الحواس 
الخمس غير ما ادعیتم على الأکبر الأكبر» والاعظم الاعظم. والأوجد الأوجد الذي 
لم يزل ولا يزال» فجعلتم الخلق الفاني موجوداء والقيم الدائم الباقي غير موجودء 
ولا يدرك بحاسة في الدنيا والآخرة. 

وادعيتم على غيركم ممن لا يكيف التکییف وعلى من لا يشبه التشبیه» وأنتم 
دائبون تكيفون وتشبهون بأقبح الأشياء وأبطل الأمثال» فمرة تكيفه فتشبهه بأعمی» 
ومرة بأقطع» فكان وعظك هذا لهؤلاء كقول القائل: كلمة حق يبتغى بها باطل. 

والعجب من إعجابك بهذه المقلوبات من تفاسيرك والمحالات من شرحك 
وتعبيرك حتى رویت عن مجاهد أنه قال: للحديث جهابذة كجهابذة الورق. وصدقت 
أيها المريسي» وما أنت والله منهم ولا من رجاله ولا من رواته ولا من جهابذته» 
فقد وجدنا الزيوف عندك جائزة نقادة» والنقادة نفاية» فكيف تستطيل بمعرفتها وأنت 
المنسلخ منها؟ 


ثم ادعى المعارض أنه انتهى إلى هاهنا السماع من بشرء قال: ثم ابتدأنا بعون الله 
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نقول في حكايات ابن الثلجي. 

فيقال لهذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين: فرغت من كلام بشر 
بسخط الرحمن: وابتدأت في كلام ابن الثلجي بعون الشيطان» ومثل فراغك من کلام 
بشر وشروعك في كلام ابن الثلجي كمثل المستجير من الرمضاء بالناره فرغت من 
احتجاج كافر إلى احتجاج جهمي خاسرء فعلى أي جنبيك وقعت منهما لم تنجبر» 
وبأيهما استعنت لم تظفرء وبأيهما استنصرت لم تنصر» وكذلك قال الأوزاعي لبعض 
أهل البدع إذا انتقلوا من رأي إلى رأي: «إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى 
هي أضر عليكم منها». 

(۱۰۳] حدثناه عبد الله بن صالحء عن الهقل بن زياد عن الاوزاعي") وسنتقض 
على الثلجي من ضلالاته كما نقضنا من ضلالات المريسي إن شاء الله بعون الله 
وتوفيقه. 

حكيت أيها المعارض عن ابن الثلجي أنه قال: ناظرت بشرا المريسي في العرش 
أن الله فوقه قال: فقال لي بشر: لا أقول إنه على عرشه كمخلوق على مخلوق. 

فيقال لهذا الثلجي الغوي: أول غوايتك سؤالك المريسي عن تفسير العرش إذ 
عقل أمره النساء والصبيان. 

ويلك أما وجدت شيخا من أهل الإسلام وأهل العلم الذين أدركت أجود إيمانا 
بالعرش من بشر وأحسن معرفة له حتى تناظره فيه من بينهم؟ ثم تستحسن تفسيره 
وترويه لأهل الغفلة عنه كيما يعتقدونه دیناء وكان أكفر أهل زمانه بالعرش وأشدهم له 
إنكارا ممن ينتحل الاسلام» فكفى بهذا منك دليلا وظنة على الريبة أن يكون المختار 
عندك من جميع العلماء في تفسير العرش بشر بن غياث المريسي. 


)١(‏ الأثر صحیح عن الأوزاعي» والهقل بن زياد من أثبت الناس في الأوزاعي. 
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أوما سمعت ببشر وسوء مذهبه وافتضاحه في بلده وأهل مصره. وأنت له جار 
قريب؟ ولكن يعتبر بالإمام المأموم والصاحب بالصاحب. 

آوما يكفيك أيها الثلجي ما قص الله في كتابه من ذكر العرش وتفسيره وما روي فيه 
عن رسول الله و فلم تقنع بھما حتى اضطررت إلى مناظرة المريسي؟ والمناظرة 
في العرش ريبة لا شك فيه؛ لأن الإيمان به قد خلص إلى النساء والصبيان الذين 
لا فقه لهم ولا علم» فكيف إلى من يدعي معرفة العلم؟ 

فأما إذا أبيت إلا مناظرته فإنه يقال له: أيها المريسي» لا يقال لله: إنه على عرشه 
كمخلوق على مخلوق» ولكن ملك كريم خالق غير مخلوق» على عرش عظيم 
أنزل الله» وجحد آيات الله ورد أخبار رسول الله َكل 

وقولك: ككذا على كذاء وکمخلوق على مخلوق. تشبيه ودلسة وكلفة لم نکلف 
ذلك في دينناء ولكن نقول كما قال: « لرن على آلترش اتی © . 

وكما قال الرسول المصطفى يَكلِِْ: إنه فوق عرشه الأعلى» فوق سمواته العلی» 
وتلك العروة الوثقى» من انتهى إليها اكتفى ومن عَدَل عن ذلك اعتدى. 

ثم انتدب المعارض متكلما من قبل نفسه في العرش متأولا في تفسیره» ومعناه 
خلاف ما تأوله آهل العلم بالله وكتابه وآياته» فقال: « رن عَلَ مرش آشتوی © *. 
ليس له تأویل إلا على أوجه نصفها ونكل علمها إلى الله. 

قال بعضهم: العرش أعلى الخلق والله عليه وعلى كل شيء وبکل مكان غير 
محوي ولا ملازق ولا ممازج ولا بائن باعتزال وبفرجة بينه وبين خلقه» لا يتوهم أنه 
على العرش كجسم على جسم. 

فيقال لهذا المعارض: ماتركت أنت وإمامك هذا من التكذيب بالعرش غاية ولا من 
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الافتراء على الله فيه نهاية» أوله أنك قلت وحكيت أن العرش أعلى الخلق( والله 
مكذبك في كتابه إذ يقول: « رات عَرَْسُُه عَلَ الم . فكيف یمکن أن العرش 
أعلى الخلق وكان العرش على الماء قبل الخلق؟! إذ لا أرض ولا سماء ولا خلق 
غير العرش والماء؟ ومما يزيدك تكذيبا قول الله تعالى: ٭ وَبّری الْمَليِحكة حاقتَ 
من حول الیش 4. وقال: « لین کیا الْعَزسٌ وَمَنْ حور سیون ند نهر 4. 
أفتحمل الملائكة في دعواك آعلی الخلق أو آسفله أو شیثا من الخلق؟ وقال: ‏ ول 
رت َيَكَ وَقَهُمَ ومذ مَدِيَةٌ © . آیحملون يومئذ أعلى الخلق ویترکون آسفله؟ أم 
الملائكة تحمل الناس یوم القيامة والسموات لأنها أعلى الخلق؟ 


فهل سمع سامع بمحال من الحجح آبین من هذا؟ مع ما فيه من التکذیب بالعرش 
نصا ودفعه رأسا؛ لأنه إن يكن العرش في دعواه أعلى الخلق فقد بطل العرش الذي 
هو أعلى الخلق؛ لأن العرش غير ما سواه من الخلق إذ كان مخلوقا على الماء قبل 
الخلق. 

ففي أي كلام العرب وجدت هذا أيها المعارض أن العرش أعلى الخلق» فبينه لنا 
وإلا فإنك من المبطلين والله مكذبك في كتابه؛ إذ يقول: 9 قُلَ من رب سوب الس 
ويب العش الْعَظِيرٍ © 4. فميّر الله بين أعلى الخلق وبين العرش العظيم» وجعله غير 
السموات السبع فما دونها. 

ومما يزيدك تکذیبا قوله: « دو مرش العبید © 4. و فلا له إِلَاهْرَ رَبُ العرش 
الگریم © *. وأي مجد وكرم لأعلى الخلق ما ليس لأوسطه وأسفله؟ فلذلك 
قلنا: إن تأويلك هذا تكذيب بالعرش صراحا وإنكاره نصّا. 
)١(‏ قوله: «أعلى الخلق». المراد من الخلق: السموات والأرض وما بينهماء وأن العرش حقيقته 


وماهيته أنه منهاء وأنه أعلاهاء ولم يرد صفته. وما بعدها يوضحه. 
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وأما قولك: إن الله غير محوي ولا ملازق ولا ممازج فهو كما ادعيت. 

وأما قولك: غير بائن باعتزال ولا بفرجة بينه وبين خلقه فقد كذبت فيه فضللت عن 
سواء السبيل» بل هو بائن من خلقه فوق عرشه بفرجة بینة» والسموات السبع فیما بينه 
وبين خلقه في الأرض» وهو يعلم من فوق عرشه ما هم عاملون لا يخفى عليه منهم 
خافية في الأرضء كما أنبأنا الله تعالی ورسوله وأصحاب رسوله لا 

وأما قولك: كجسم على جسم. فإنا لا نقول إنه كجسم على جسم. لکنا نقول: 
رب عظيم وملك كريم كبير» نور السموات والأرضء وإله السموات والارض على 
عرش مخلوق عظيم فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن» من لم يعرفه 
بذلك كان كافرا به وبعرشه» والأنوار المخلوقة ليس منها نور إلا وله ضوء ساطع 
ومنظر رائع» فكيف النور الأعظم خالق الأنوار الذي ليس كمثله شيء. 

وزعمت آیها المعارض أن الله لم يصف نفسه أنه بموضع دون موضع. ولکنه 
بکل مکان. وتأولت في ذلك بما تأول به جهم بن صفوان قبلك فقلت: ما يَكوْنُ 
من وى تَكََةِ الا هو رایمه مر ولا حَسوّ إِلَامُوَسَاِسہز € الآية. ثم رویت عن آبي موسی 
عن النبي ب أنه قال لاصحابه وقد رفعوا الصوت بالتکبیر: «إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا؛ إنه أقر ب إليكم من رءوس رواحلکم»(. 

فيقال لهذا المعارض: هو كما وصف نفسه ووصفه الرسول ی مع كل ذي 
نجوى وهو أقرب إلى أحدهم من حبل الورید» وأقرب منها بعلم ومنظر ومسمع من 
فوق العرش» لا يخفى عليه منهم خافية» ولا يحجبهم عنه شيء علمه بهم من فوق 
عرشه محيط» وبصره فيهم نافذ» وهو بكماله فوق عرشه والسموات ومسافة ما بينهن 


)0( تقدم برقم .)٦٤(‏ وهو متفق عليه» دون قوله: (إنه أقرب...) إنما أخرج مسلم تحوه 
(۲۰۷۷/۵) 2 . 
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وبینه وبين خلقه في الأرضء فهو كذلك معهم رابعهم وخامسهم وسادسهم. یعلم 
ما عملوا من شيء ثم ينبئهم یوم القيامة بما عملوا؛ كذلك هو مع کل ذي نجوی 
لا كما ادعیتم أنه مع کل بائل ومحدث ومجامع في کنفهم وحشوشهم ومضاجعهم» 
وانما یعرف فضل الربوبية وعظم القدرة بأن الله تعالی من فوق عرشه وبعد مسافة 
السموات والأرض یعلم ما في السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثری» وهو 
مع کل ذي نجوی: ولذلك قال عالم الغیب والشهادة ولو كان في الارض كما ادعیتم 
بجنب کل ذي نجوی ما كان بعجب أن ينبئهم بما عملوا یوم القيامة» فلو كنا نحن 
بتلك المنزلة منهم لنبأنا كل عامل منهم بما عمل وقال وناجی به أصحابه» فما فضل 
علام الغیوب على المخلوق الذي لا یعلم الغیب في دعواك. 

وأما قولك: إن الله لم یصف نفسه أنه في موضع دون موضع. فان كنت أيها 
المعارض ممن يقرأ كتاب الله ويفهم شيئا من العربية علمت أنك كاذب على الله 
في دعواك؛ لأنه وصف أنه في موضع دون موضع ومكان دون مكانء ذكر أنه فوق 
العرش» والعرش فوق السموات. قد عرف ذلك كثير من النساء والصبيان» فکیف من 
الرجال. 

قال الله تعالى: « لين ع ال رش اش ری © 4. « یش ن ف الک ےہ 4. وه 
امام وق عب‌ادوه  .4‏ كتافو ون فزقهتر €. إن توت افك إ5 . 
«ذى آلمعارج © ترج امک والروخ یه 4. من الارض السافلة. وقال: ظ اِلِّ 
یمد عبر انیت وَآلْمَمَلُ لیخ يَرَمَحُدُر 4. ولم یقل: ینزل إليه تحت الأرض. 

فهذه الآي كلها تنبئك عن الله أنه في موضع دون موضع. وأنه على السماء دون 
الأرض» وأنه على العرش دون ما سواہ من المواضع» قد عرف ذلك من قرأ القرآن 
وآمن به وصدق الله بما فيه» قَلِمّ تحكم على الله تعالى أيها العبد الضعيف بما هو 
مكذبك في کتابه» ويكذبك الرسول كل أولم يبلخك حديث النبي ككل أنه قال للأمة 
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السوداء: «أين الله؟» فقالت: في السماء. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». فهذا ينبئك أنه 

في السماء دون الأرض» فكيف تترك ما قال الله تعالى ورسوله وتختار عليهما في 

ذلك قول بشر والثلجي ونظرائهما من الجهمية. 

وأما قولك: إنه غير محوي ولا محاط به؟ فكذلك هو عندنا وفي مذھبنا لما أنه 
فوق العرش في هواء الآخرة» حيث لا خلق معه هناك غيره ولا فوقه سماء» وفي 
قياس مذهبك ومذاهب أصحابك محوي محاط به» ملازق مماس قد اعترفت بذلك 
من حيث لا تشعر لانکم تزعمون أنه في کل مکان من السموات والأرضء والسموات 
فوق بعضه وأنه في کل بيت مغلق وفي كل صندوق مقفل» فهو في دعواکم محاط به 
مماس ولا يكون شيء في كل مكان إلا وذلك الشيء مماس الامکنت قد أحاطت 
به الأرض في دعواكم والسماء وحيطان البيوت والأغلاق والأقفال") ونحن نبرأ 
إلى الله أن نصفه بهذه الصفةء بل هو على عرشه فوق جميع الخلائق في أعلى مكان 
وأطهر مكان كما قال الله تعالى: « رهوا اهرود عِبَادِوء ». يعلم من فوق 
عرشه ما في السموات وما في الأرض وما تحت الثری» يدبر منه الأمر ويعرج إليه 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كما قال: لا يحيط به شيء ولا يشتمل عليه 
حائط ولا سقف بیت. ولا تقله أرض ولا تظله سماء كما ادعيت أيها المبتلى أنه 

في كل جحر وزاوية وفي كل حش وكنيف ومرحاض حیث مقيل الشيطان ومبيتهم» 

تعالى الله عن وصفك. 

)0( جاء في النسخة الأولى زيادة» وهي قوله: [فإذا كان في كل مكان يلزم هذا الجاهل - على 
ما ادعاه - أن يكون ذاته ملء الخلاء بأسره» فيلزمه أن يكون ظرقا لحوادثه» وتعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا أن يكون ظرفا لحوادثه» أو تكون حوادثه ظرفا له؛ لأنه تعالى محيط 
بالأشياء لا محاط به» فبطل ما قاله» وظهر فساد ما ادعاه]. ولا يشبه كلام الدارمي يماش 
والله المستعان. 
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وادعى المعارض على قوم من أهل الجماعة آنهم يقولون: لم الله تعالى من 
ذاته وهو في الأرض بائن منه. فإنا لا نقول كما ادعيت أيها المعارض» ولا نقول: 
إن بعض ذاته في الأرض منزوع مجسم بائن منه» ولکنا نقول: علمه وكلامه معه 
كما لم يزل» غير بائن منه» فهو بعلمه الذي كان في نفسه عالم من فوق عرشه بكل 
ذي نجوی» ومع كل ذي نجوی؛ أي: لا يخفى عليه منهم خافية؛ لأنهم منه بمنظر 
ومسمع وهو أقرب إليهم من حبل الورید» لا يخفى عليه من جسدهم ظاهرا وباطنا 
قيس خردلة من مخ أو عظم أو لحم أو عرق داخل أو خارج لقوله تعالى: « کمن 
قرب له ینک وک لا ِرود © 4. أي: نحن نعلم منه ما ظهر وما بطن وما غيبت 
منه الجلود وواراه الجوف وأخفته الصدورء وأنتم لا تبصرون فنحن أقرب إليه منكم 
بالعلم بذلك؟ لا بأن علمه منزوع منه بائن» مجسم في الأرض كما ادعيت بجهلك» 


)١(‏ قال تعالى: « ود حلفا آاشتن ونر ما ووس يده تفش ین له من نل الؤريد © إذ يتلق 
نع تبون ون تال تید © ما ی من قل اہ تیگ عد © 6 [ف:١۸-۱٥].‏ 
وقال سبحانه: « ولا لبلب قرع © وأشر جبتیز تطروت © ون آفرب اه منکر لکن 
سوروت © € [الراقعة: ۰۲۸۵-۸۳ 
المراد بالقرب في الآيات هو قرب الله إلى عبده بملائکته؛ وهذا هو المعروف عن المفسرین 
المتقدمین من السلف. قالوا: ملك الموت آدنی إليه من أهله» ولکن لا تبصرون الملانکة. 
ولکن بعض العلماء - لظنهم أن القرب في الآية هو قربه وحده -: تأولوا ذلك» ففسروها 
بالعلم» وقال بعضهم: بالعلم والقدرة والرژية فقالوا: هو قريب من کل موجود بمعنی 
العلم...» وهذا القول ضعیف من وجوه: 
الأول: لا يجوز أن يراد بالقرب مجرد العلم» فان من كان بالشيء اعلم من غيره لا یقال: إنه 
آقرب إليه من غیره لمجرد علمه به» ولا لمجرد قدرته علیه. 
الثاني: أنه سبحانه عالم بما یس به وما يجهر به من الأقوال والأعمال» فلا معنی لتخصیص 
حبل الورید بمعنی أنه آقرب إلى العبد منه» فان حبل الورید قريب إلى القلب» لیس قریبا إلى 
قوله الظاهر» وهو سبحانه یعلم ظاهر الانسان وباطنه» قال تعالی: طط ويروا کر أَراَجَھَرواً 
بوة لیم بات دور © 4 [الملك: ۱۳]. = 


۱۹۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فعلى هذا التأويل ندعي أن علمه في الأرض لا ما ادعيت علينا من الباطل» وكيف 


= الثالث: أن الله أثبت العلمء فقال: < وذ حَلَقنَا الإ تن ونر ما توش به نننه. > [ق:٤٦]۔‏ 
وأثبت القرب؛ فقال: وك اَی یه من بل آلزرید © 4 [ق: 17]. فجعلهما شيئين» 
فلا يجعل أحدهما هو الآخر. 
الرابع: أنه تعالى قيد القرب بزمان تلقي المتلقين» وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان» 
كما قال: « تَا يلكا من قزل الا له َقیثِ عَيْدٌ © 6 [ق: ۱۸]. 
الخامس: أنه عز وجل قال في الآية الأخرى: « وَعَحْنُ فرب له من 4 [الواقعة: ۸۰]. 
فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال. ثم قال: ۶ وَلَكن 
لا وروت © > [الراتعة: ۸۰]. وهذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض 
الاحوال» وعلم الله وقدرته لا تبصر بأي حال. 
السادس: أنه سبحانه ذكر القرب في الآيتين بصيغة الجمع» فقال: $ رنب له 4 [ق: .]٠١‏ 
فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك 
بجنوده وعبيده من الملائكة» فان صيغة (نحن) يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنود 
يتبعون أمره» ولیس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم وخالقهم. 
السابع: لا يجوز أن يراد بالقرب هنا قرب الرب الخاصء كما في قوله: « ۱ الاک 
عِبَادى عق فان قربک لیب دغوة لداع لا دَحََانِ 6 [البقرة: 187]. وقول النبي يَكلِِ: «إنكم 
لا ندعون آصم ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا بصيرًا قريبّاة. زاد مسلم: دوالذي تدعونه آقرب 
إلى آحدکم من عنق راحلة آحدکم». فإن هذا القرب إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبد 
وهذا المحتضر قد یکون کافرا أو مؤمناء ومعلوم أن الکافر لا یخصه الرب بقربه منه دون 
من حوله» وقد یکون حوله قوم مومنون. ۱ 
فتعين آنهم الملائكة الذین یحضرون عند المؤمن والکاف كما قال تعالی: ۶ ین اَلنْتَ 
ودر که لالح اجر € [النساء: ۹۷]. وقال: « ولو کر إذ توف ار حکمروا 
تة يشر مُجُومَهُرْ وُر 4 [الأنفال:00]. وقال: و کر إذ شوت في 
َرَت المت وََلْمكَيسکۂ بايطا ادبم نرا شک که [الأنعام: ۹۳]. وقال: ‏ حَق إا جآ 
ادر مت تمه رُسْلْنَا وم آ یرت © 4 [الأنعام:11]. وقال: ط فل ورف ألْمَوَتٍ 
ری مُكَل یک ف إل ریک رجو © 4 [السجدة:١١].‏ 
من شرح حديث النزول لابن تيمية (ص7/0-75794١7)‏ بتصرف. 
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يتوجه لحجة غيره من لا يتوجه لحجة نفسه ولا يدري ما ينطق به لسانه» وقلما رأيت 
من أهل الإسلام متكلما في العرش أكثر لجاجة في إبطاله وإدخال الحشو من الكلام 
والحجج الداحضة فيه من هذا المعارض, وكلما أكثر من ذلك كان أدحض لحجته 
وأكشف لعورته. 


فأقصر أيها المعارض فإن العرش لا يعطل بإكثار حشوك وخرافات كلامك وكلام 
المريسي والثلجي؛ إذ عقل أمره النساء والصبيان فكيف الرجال؟! 

ويحك! هذا المذهب أنزه لله من السوء أم مذهب من يقول: هو بكماله وجلاله 
وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سمواته وفوق جميع الخلائق في أعلى مكان وأطهر 
مکان؛ حيث لا خلق هناك من انس ولا جان فتفكر أي الحزبين أعلم بالله وبمکانه 
وأشد له تعظيما وإجلالا؟ 


وأما ما رويت عن ابن الثلجي من غير سماع منه من حديث السدي عن أبي مالك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: « لخن عل امرش آشتوی © ؟. 
قال: ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه(؟ وعن ابن عباس أنه قال: استوى له أمره وقدرته 
فوق بريته. 


عن ابن الثلجي أيضا من حديث جويبر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: 


)١(‏ قال ابن القيم تللم - في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية) عند ذكره لقول أئمة التفسير 
وقول إمامهم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما (ص۲۵۱) -: «وفي تفسير 
السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس: « تنعل اسر آضتویٰ © > قال: 


قعدا. 

فهذا الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر السدي» لا ما زعمه هذا الضال 
المفتري, وقد حقق العلامة أحمد شاکر اله في بیان صحة هذا الاسناد في تعلیقه على 
تفسیر ابن جرير (1/ .)۱٦٦٠- ٣٥١‏ والله المستعان. 
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« التمنٌ عل الحرش ). قلت: ثم قطع الكلام فقال: استوى له ما في السموات وما 
في الأرضء ينفي عن الله الاستواء ويجعله لما في السموات والارض. 

فيقال لك أيها المعارض: لو قد سمعت هذا من ابن الثلجي ما قامت لك به حجة 
في قيس تمرة» وهذه الروايات كلها لا تساوي بعرة» وما يحتج بها في تكذيب العرش 
إلا الفجرة وأول ما فيه من الريبة أنك ترويه عن ابن الثلجي المأبون المتهم في 
دين الله والثاني أنه عن الكلبي هو ابن عم ابن الثلجي. 

وعن جويبر ولو صح ذلك عن الكلبي وجويبر من رواية سفيان وشعبة وحماد بن 
زيد لم نكترث بهما؛ لأنهما مغموزان في الرواية لا تقوم بهما الحجة في أدنى فریضة 
فكيف في إبطال العرش والتوحيد؟ 

ومع ذلك لا نراه إلا مكذوبا على جويبر والكلبي» ولكن من يريد أن يعدل عن 
المحجة يحتج لمذهبه بما لا تقوم به الحجة. 


والعجب ممن يدفع ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة 
وأبي سعیدہ عن النبي ككل وعن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعید» 
وسعيد المقبري وثابت البناني من رواية معمر وسفيان وشعبة ومالك بن أنس 
وحماد بن زيد ونظرائهم من أعلام المسلمين» ويتعلق برواية ابن الثلجي والمريسي 
ونظرائهم من أهل الظنة في دين الله إذا وجد في شيء منها أدنى متعلق يدخل بها 
دلسة على الجهال. وسنبين لهم من ذلك ما دلس إن شاء الله تعالى. 

ادعى المعارض أن بعض الناس قال في قوله: « آستوی عَلَ امرش 4. قال استولى 
قال: وقال بعضهم: استولى عليه؛ أي: هو عالٍ عليه. يقال للرجل: علا الشي»؛ أي: 
ملكه وصار في سلطانه» كما يقال: غلب فلان على مديئة كذاء ثم استوى على أمرها 
يريد: استولى» ولا يريد الجلوس» وهذه تأويلات محتملة. 
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فیقال لهذا المعارض العامه التائه المأبون الذي يهذي ولا يدري: هذه تأویلات 
محتملة لمعانٍ هي أقبح الضلال وأفحش المحال ولا یتأولها من الناس إلا الجهال» 
وکل راسخ في الضلال. 

ويحك! وهل من شيء لم یستول الله عليه في دعواك ولم یعله حتی خص العرش 
به من بين ما في السموات وما في الأرض» وهل نعرف من مثقال ذرة في السماوات 
وفي الارض لیس الله مالکه ولا هو في سلطانه حتی خص العرش بالاستیلاء عليه 
من بين الأشياء» وهل نازع الله من خلقه أحد أو غالبه على عرشه فیغلبه الله ثم 
يستوي على ما غالبه عليه مغالبة ومنازعة» مع أنك قد صرحت ہما قلنا؛ إذ قسته في 
عرشه بمتغلب غلب على مدينة فاستوى عليها بغلية. 

ففي دعواك لم يأمن الله أن يُغلب لأن المغالب المستولي ربما علب وربما غلب» 
فهل سمع سامع بجاهل أجهل بالله ممن يدعي أن الله استولى على عرشه مغالبة ثم 
يقيسه في ذلك بمتغلب فيقول: ألا ترى أنه يقال للرجل: غلب على مدينة واستولى 
على أهلها. وأين ما انتحلت أنه لا يجوز لأحد أن يشبه الله بشيء من خلقه. أو يتوهم 
فيه ما هو موجود في الخلق» وقد شبهته بمتغلب غلب على مدينة بغلبة فاستولى 
عليهاء لو ولدتك أمك أصم آخرس كان خيرًا لك من أن تتأول هذاء وما أشبهه في الله 
تعالى وفي عرشه. 

فأقصر أيها المرء الضعیف. فإنك لن تدفع العرش والكرسي بمثل هذا الحشو 
والخرافات والعمايات؛ لأن الإيمان بهما قد خلص إلى كل من عرف الله من عالم 
أو جاھلء وأعجب من ذلك كله قياسك الله بمقیاس العرش ومقداره ووزنه من صٍِعّر 
أو کیره وزعمت -كالصبيان العميان- إن كان الله تعالى أكبر من العرش أو أصغر منه 
أو مثله فان كان الله أصغر فقد صيرتم العرش أعظم منه» وإن كان أكبر من العرش 
فقد ادعيتم فيه فضلا على العرش» ون كان مثله فإنه إذا م إلى العرش السماوات 
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والأرض كانت أكبر مع خرافات تكلم بها وترهات يلعب بها وضلالات يضل بهاء 
لو كان من يعمل عليه لله لقطع ثمرة لسانه» والخيبة لقوم هذا فقيههم والمنظور إليه 
مع هذا التمييز كله وهذا البصر وكل هذه الجهالات والضلالاات. 

فيقال لهذا البقباق النفاح"): إن الله أعظم من کل شيء وأكبر من کل خلق» ولم 
يحتمله العرش عظما ولا قوة» ولا حملة العرش احتملوه بقوتهم ولا استقلوا بعرشه 
بشدة آسرهم ولكنهم حملوه بقدرته ومشيثته وإرادته وتأییده» لولا ذلك ما أطاقوا 
حمله. 

وقد بلغنا آنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن 
حمله واستکانوا وجثوا على رکبهم حتی لقنوا «لا حول ولا قوة الا بالله» فاستقلوا به 
بقدرة الله وإرادته لولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة ولا السموات والأرض 
ولا من فيهن» ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبیته» 
فکیف على عرش عظیم أكبر من السموات السبع والارضین السبع» و کیف تنکر آیها 
التفاج أن عرشه يقله والعرش آکبر من السموات السبع والارضین السبع. ولو كان 
العرش في السموات والأرضین ما وسعته» ولکنه فوق السماء السابعة. 

فکیف تنکر هذا وأنت تزعم أن الله في الارض في جمیع أمكنتهاء والأرض دون 
العرش في العظمة والسعة» فكيف تقله الأرض في دعواك ولا يقله العرش الذي 
أعظم منها وأوسع» وأدخل هذا القياس الذي أدخلت علينا في عظم العرش وصغره 
وكبره على نفسك وعلى أصحابك في الأرض وصغرها حتى تستدل على جهلك 
وتفطن لما تورد عليك حصائد لسانك. فإنك لا تحتج بشيء إلا هو راجع عليك 
وآخذ بحلقك. 


)۱"( البقباق: كثير الکلام» والنفاج: المتكبر المنتفخ. 


Yee 


ما جاء في العرش والكرسي 


|١‏ وقد حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح أنه قال: أول 
ما خلق الله حين كان عرشه على الماء حملة عرشه» فقالوا: ربنا لما خلقتنا؟ فقال: 
خلقتکم لحمل عرشي. قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك. وعليه عظمتك 
وجلالك ووقارك؟ فقال لهم: إني خلقتكم لذلك. قال فقالوا: ربنا ومن يقوى على 
حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: فيقول: خلقتكم لحمل عرشي. 
قال: فيقولون ذلك مرارا. قال: فقال لهم قولوا: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فيحملكم 


والعرش» قوةٌ الله". 
أفلا تدري أيها المعارض أن حملة العرش لم يحملوا العرش ومن عليه بقوتهم 
وبشدة أسرهم إلا بقوة الله وتأييده. 


وقد بينا لك ما جهلت من أمر العرش بشواهده من كتاب الله تعالى» وشواهده من 

وسنقص عليك فيه من آثار رسول الله ی المأثورة وآخباره المشهورة ما 
تعالى - أن ما تأولته في تفسير العرش باطل. 

]۱٠٥[‏ حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكى» أخبرنا أبو إسحاق الفزاري» عن 
الأعمش» عن جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله 
عنهما قال: أتيت رسول الله ال فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا: أتيناك لنتفقه في 
الدينء ولنسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله لم يكن شيء غیره؛ 
)۱( رواه ابن أبي الدنیا من طريق الليث بن سعد عن معاوية بن صالح» قال: حدثنا مشيختنا 

أنه بلغهم أن آول... الحدیث ذکر ذلك ابن القیم في الوابل الصیب عند الفائدة الحادية 


والستين من فوائد الذكرء وذكره الذهبي في العلو (ص ۰4٩۷‏ فقال: «حدیث عبد الله پن 
صالح حدثني معاوية بن صالح عن بعض المشيخة قال:...» فذكره بنحوه. 
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وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض»'. 


فهذا قول رسول الله : إن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض 
التي هي أعلى الخلق» فقول رسول الله ية تكذيب لدعواك وإبطال لتأويلك. 


٠١7‏ ]حدثنا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي: حدثنا بشر بن 
نمير» عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله ُا قال: «خلق الله الخلق وقضى 
القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء»۱. 


مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق 
شيئا”". فهذا ابن عباس يخبر أن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا من خلقه من 


)۱( رواه البخاري في صحيحه (الفتح )۲۸۱/٦‏ 2719417 من طريق حفص بن غياث» وفي 
(الفتح 4۰۳/۱۳) ۰۷4۱۸ من طریق أبي حمزة السكري کلاهما عن الاعمش به 
وأخرجه المصنف في رده على الجهمية (ص۰۲۸ ۲۹) ۰۳۹ ۰۶۰ من نفس الطریق. 
وقد آفردت هذا الحدیث في رسالة آسميتها: (شرح الصدر في السژال عن أول هذا 
الامر). 

(۲) رواه المصنف في رده على الجهمية (ح٤٦ء‏ ۲۵۵) مطولاء ورواه العقيلي في الضعفاء 
(۰۱۳۹/۱ ۱4۰) من طریق عبد الله بن بكر السهمي به» ورواه آبو الشیخ في العظمة 
(۵۹۸/۲) ۰۲۲۸ من طریق يزيد بن هارون عن بشر بن نمیر به» ورواه الطبراني في الکبیر 
(۸/ ۷ ۰۸۹4۰2 ۸۹8۳ من طريق جعفر بن الزبیر عن القاسم به. 
وبشر بن نمير القشيري البصري متروك وکذلك جعفر بن الزبیر مثله» ویرویان عن 
القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي آمامة المناکیر. 
وروی الحدیث الطبراني في الاوسط (مجمع البحرین ۰/ )۳٦٣‏ من طریق سلم بن سال 
عن عبد الرحمن» عن سلیمان التيمي؛ عن آبي عثمان النهدي عن آبي أمامة به» وسلم بن 
سالم متهم بالکذب. فالحدیث ضعیف جذاء ويغني عنه ما صح» ولله الحمد. 

)۳( رواه المصنف في رده على الجهمية (ح55)» وابن جرير في تفسیره (۲۹/ ۰۱۷ وفي - 
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سماء أو أرض. 
وادعيت أنت وصاحبك أن العرش أعلى الخلق تكذيبا لرسول الله وَل 
و لاصحابه. 


وروي عن مجاهد آنه قال: بدء الخلق العرش. 


(۱۰۸] حدثنا موسی بن إسماعيل» حدئنا أبو عوانة» عن أبي بشر عن مجاهد قال: 
بدء الخلق العرش والماء؟. 


]٩[‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع: » عن سفیان» عن الأعمش. عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 9 ات عَریشْہء عَلَ ام 4. قال: على 
أي شيء؟ قال: على متن الریح" 


تاريخه (۱/ ۶ ۳) والفريابي في القدرء ۰۷۹۰۷۸ والآجري في الشريعة ( ص٩۹‏ ۰۱۷ ۲۹۳) 
من طرق عن سفیان به وتتمته: «.. فکان آول ما خلق الله القلم فجری بما هو کائن إلى يوم 
القیامة». وأبو هاشم هو [سماعیل بن كثير الحجازي المكي ثقة» وهذا الاسناد هو المحفوظ 
عن سفیان. 
وروی الحدیث محمد بن عثمان بن آبي شيبة في العرش (ح۵) من طریق أبي عامر الأسدي 
عن سفیان عن [براهیم بن مهاجر عن مجاهد به» وهذا غلط ووهم من آبي عامر» فهو متروك 
الحدیث. وقد تابع سفیان على إسناده شعبة بن الحجاج» أخرج حدیثه ابن جرير في تفسیره 
(۲۹/ ۱۷)ء وفي تاريخه (۱/ 4 ۳)» والفريابي في القدرء ح۰۸۰ ۰۸۱ فصح الأثر. 

)0( رواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي عوانة به مطولاء ومن طريقه رواه البيهقي في الأسماء 
والصفات (ح٦‏ ۰ ورواہ ابن جریر في تاريخه مجزاً في (۱/ 46 ٠‏ من طريق حجاج 
عن أبي عوانة» به فذكر بعض حديث سعيد بن منصور. والأثر صحيح. 

)٢(‏ رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (ح۲» وابن جرير في تاريخه (۱/ )4٠‏ وفي 
تفسیره (۱۲/ ۵) من طرق عن وكيع به ورواه ابن أبي عاصم في السنة (ح 4 ۵۸). وأبو الشيخ 
في العظمة (ح 25١١‏ ۲۲۷ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۱ وقال: «صحيح على 
شرط الشیخین»» وعنه البيهقي في الأسماء والصفات (ح۸۰۲) من طرق عن سفيان = 
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۰ کی سیق شار دارفنا وهب بن جرير سا أب قال سمت 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله بَكيِْ: «إن الله فوق عرشه فوق سماواته فوق أرضه 
مثل القبة» وأشار النبي با بيده مثل القبة» وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب6”". 


(0 


به» ورواه عبد الرزاق في تفسیره (سورة هود ۲/ ۳۰۲ وابن جریر في تفسیره (۱۲/ ۰)۵ 
وفي تاريخه (۱/ ٠‏ 5) من طریق محمد بن ٹور کلاهما عن معمر بن راشد عن الاعمش عن 
سعيد بن جبیر عن ابن عباس به فلم يذكر المنهال» وهذا غلط من معمر؛ فانه في الاعمش 
سيئ الحفظ ذکر ذلك ابن معين وأحمد والاثرم وأحمد السكري والدارقطنيء كما في 
شرح علل الترمذي لابن رجب (۷۲۰/۲). 

ورواه محمد بن عثمان في العرش (۳2) من طريق سعيد بن جبیر» ولكن سنده فيه مبهم» 
وضعيف. 

ورواه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ۵ وفي تاريخه (4۱/۱) من طريق الحسين بن داود 
(سنید) عن حجاج بن محمدء عن ابن جريج» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. وسنيد 
كان يلقن شيخه حجاج بن محمدہ فلا يوثق به. والاثر صحيح عن ابن عباس بالإسناد 
الأول. 

رواه المصنف في رده على الجهمية (-۰)۷۱ وأبو داود في سننه (ح4۷۲) ومن طريقه 
البيهقي في الأسماء والصفات (ح884)» والبخاري في تاريخه (۲/ ۱/ )۲۲٢٢‏ وابن خزيمة 
في التوحيد (۲۳۹/۱)» ومن طريقه ابن منده في التوحيد (ح4 55) عن محمد بن بشار به. 
ورواہ أبوداود أيضاء ومن طريقه البيهقي وابن أبي عاصم في السنة (ح۵ 6۷ وابن خزيمة 
في التوحيد (۱/ ۲0 وأبو الشيخ في العظمة (۲/ ٤‏ ۵۵) ۰۱۹۸ عن محمد بن العباس» 
جميعهم عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير» به. 

ورواه أبو داود أيضاء ومن طريقه البيهقي» وابن أبي عاصم أيضاء ومحمد بن عثمان في 
العرش (ح١١)‏ عن عبد الأعلى بن حماد عن وهب. به» وكذا رواه الطبراني في الكبير 
(۱۳۸/۲) عن زكريا بن يحيى الساجي عن عبد الاعلی بهء إلا أنه قال: عن يعقوب عن 
جہیں به. 

والمحفوظ عن عبد الأعلى ما رواه أبو داود ومن تابعه. 5 
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وهذا أيها المعارض ناقض لتأويلك: إن العرش إنما هو أعلى الخلق يعني 


وقد خالف ابن بشار وابن المثنی وعبد الأعلى جماعة من الحفاظ؛ منهم: علي بن المديني» 
ويحيى بن معين» وعبد الله بن محمد المسندي» وأحمد بن سعيد الرباطي» وأبو الأزهر 
أحمد بن الأزهر النيسابوري» ومحمد بن يزيد الواسطي أخو كرخويه؛ فقالوا: عن وهب بن 
جرير عن أبيه جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده» به. 

أما رواية ابن المديني» فأخرجها البخاري في تاريخه» والطبراني في الكبير (۱۲۸/۲) 
۱۵۶۷ والدارقطني في الصفات (ح79). 

ورواية ابن معين أخرجها الطبراني أيضاء والدارقطني» وابن منده في التوحيد (ح18۳)» 
وابن عبد البر في التمهيد (۷/ .)١51١‏ 

ورواية المسندي أخرجها البخاري في تاريخه. 

وأما رواية أحمد بن سعيد الرباطي» فأخرجها أبو داود في سننه» ومن طريقه البيهقي في 
الأسماء والصفات. 

ورواية أبي الأزهر النيسابوري أخرجها ابن أبي عاصم في السنة (ح01/5)» وابن منده في 
التوحید» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح٦٥٦)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ح۸۸۳) والبغوي في شرح السنة /١(‏ 176)» والذهبي في العلو (ص ۰۳۷ ۳۸). 

ورواية محمد بن يزيد الواسطيء أخرجها الدارقطني في الصفات (ح۳۸)ء وفي العلل 
)٤۲ ٤ /۱۳(‏ س (۰)۳۳۲۰ ومن طريقه الذهبي في العلو ( ص۳۸ - ۳۹). 

قال أبو داود: «قال أحمد - يعني الرباطي -: كتبناه من نسخته - يعني وهب بن جرير -»» 
وقال أیضا: «والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح» وافقه عليه جماعة؛ منهم: 
یحیی بن معين» وعلي بن المديني... وکان سماع عبد الاعلی وابن المثنی وابن بشار من 
نسخة واحدة فیما بلغتي». وقال الدارقطني: «من قال فیه: عن یعقوب بن عتبة وجبیر بن 
محمد فقد وهم. والصواب عن جبير بن محمد». وقال ابن منده: «إسناد صحیح متصل 
من رسم أبي عيسى والنسائي»» وقال أبو داود: «رواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال 
أحمد- يعني الرباطي -». قال الذهبي في العلو: «یتأمل قول أبي داود: إنه رواه جماعة 
فن ابن اناق فنا وجك اتا الا سیت وه عن ایام قال الدارقطني في 
الصفات: «وكذلك رواه حفص بن عبد الرحمن عن محمد بن إسحاق بهذا الإسنادة. - 
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السماوات فما دونها من السقوفء والعرش وأعالي الخلائق ورسول الله كَل 


= وقال في العلل: «وكذلك رواه سلمة بن شبيب عن حفص بن عبد الرحمن عن ابن إسحاق 
عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد عن أبيه عن جده» وهو الصواب». 
قلت: رواه الآجري في الشريعة (۳/ ۱۰۹۰) ح۷٦٦‏ عن أبي بكر بن أبي داود عن سلمة بن 
شبيب عن حفص بن عبد الرحمن عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن 
محمد به. 
ومما يشهد لصحة الحدیث ما تقدم برقم (۱۰۲) من حديث آبي إسحاق السبيعي عن 
عبد الله بن خليفة عن عم في جلوس الرب على كرسيه. وأن کرسیه وسع السماوات 
والأرضء وأنه يئط به أطيط الرحل الجديد إذا ركب. وكذلك ما رواه عبد الله بن أحمد 
في السنة (0۸۸) ومحمد بن أبي شيبة في العرش (۰)1۰ وابن جرير في تفسيره 
(ح۵۷۸۹) وأبو الشیخ في العظمة (ح ٤٤۲))ء‏ وابن منده في الرد على الجهمية (ح ۰)۱۷ 
والبيهقي في الاسماء والصفات (ح۸9۹) من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
أبيه» قال: حدثني محمد بن جُحادة عن سلمة بن کهیل عن عمارة بن عمیر» عن أبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه قال: «الكرسي موضع القدمین وله أطيط كأطيط الرحل». وهذا 
آثر صحیح عن أبي موسى. 
ومن شواهده: ما رواه أبو الشیخ في العظمة (ح707) من طريق ابن أبي ذثب عن عبد الله 
ابن محمد بن عمرو بن حاطب الجمحي عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السلمي قال: لما 
قفل رسول الله پل من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة» فقالوا: يا رسول الله ادع ربك 
أن يغنيناء واشفع لنا إلى ربك» وليشفع ربك إليك» فقال رسول الله : «ويلك ! هذا 
أنا شفعت إلى ربي» فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟!! لا إله إلا الله العظيم» وسع كرسيه 
السماوات والأرضء فهي تئط من عظمته وجلاله كما يثط الرحل الجدید». وإسناده كلهم 
ثقات إلا شيخ ابن أبي ذثب» وقد قال ابن معين وأحمد بن صالح: شیوخ ابن أبي ذئب كلهم 
ثقات إلا أبا جابر البياضي» فالحديث مرسل صحیح» ولا بأس به في الشواهد. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى /١5(‏ 41"0) عن حديث ابن إسحاق: «الحديث 
قد رواه علماء السنة؛ كأحمد وأبي داود وغيرهماء ولیس فيه إلا ماله شاهد من رواية آخری» 
ولفظ «الاطیط» قد جاء في غیره» . قلت: كما مر في حديث عبد الله بن خلیفة رقم (۲ ۰ 1۰( 
فحديث ابن إسحاق بهذه الشواهد صحيح. ج 
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يقول: «إنه فوق السموات العلی»» فکفی خيبة وخسارة برجل أن يضاد قوله قول 
رسول الله ي ويكذب دعواه. 

١[‏ ١١]حدائنا‏ موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد - وهو این سلمة- عن عاصم» عن 
زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة 
عام» وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 
خمسمائة عام» والعرش على الماء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم علیه(. 

قال أبو سعيد: أفلا ترى أيها المعارض ابن مسعود كيف ميز بين العرش والكرسي 
وبين السموات فما دونها التي هي أعلى الخلائق في دعواك» وسميتها عرشا وعرش 
الرحمن الذي هو العرش على ألسن العالمين؟ 

[۱۱۷] حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا عبيد بن 
مهران- وهو المكتب- حدثنا مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
خلق الله أربعة أشياء بيده؛ العرش والقلم وعدن وآدم ثم قال لسائر الخلق: كن. 
فكان”". 

وفي قول ابن عمر: خلق الله العرش بیده» ثم قال لساثر الخلق: كن فكان. تکذیب 
لما ادعيت أيها المعارض إذ خلقه الله بيده خصوصا ثم قال لما هو أعلى الخلائق 
عندك: ائتیا طوعا أو كرهاء فإذا كان العرش في دعواك ودعوى إمامك السموات» فما 
= وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في بیان تلبيس الجهمية (0۷۰/۱): «هذا الحديث وأمثاله 

فيما يشبهه في اللفظ والمعنی» لم يزل متداولا بين أهل العلم خالقًا عن سالف» ولم يزل 
سلف الأمة وآئمتها يروون ذلك رواية مصدق به راد به على من خالفه من الجهميق متلقين 
لذلك بالقبول» والله الموفق. 


)۱( تقدم برقم (۹۸) وهو صحيح. 
)٢(‏ تقدم برقم )٥٤(‏ والاثر صحیح. 


¥ 
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رقع لسوت عير مدر روا ). ففي معرفة الناس لحملة العرش واستفاضته فيهم 
وعلى آلسنتهم تكذيب دعواك ودعوى صاحبك. ثم ما روي فيهم عن رسول الله ی 
وعن أصحابه سنذكر منها بعض ما حضر إن شاء الله تعالى. 


۳ حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا الوليد بن أبي ور عن سماك» عن 
عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
قال: كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله و فذكر رسول الله و السموات 
حتى عد سبع سموات» قال: «وفوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء 
إلى السماء وفوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن ورٌگبهن مثل ما بین السماء 
إلى السماء وعلى ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السماء 
ثم الله فوق ذلك76". 


)۱( رواه المصنف في رده على الجهمية (ح۷۲) بإسنادہہ وتابعه أبو داود في سننه ( ۲۳ 4۷)» 
من طريقه ابن عبد البر في التمهید (۷/ ۱40 والبيهقي في الاسماء والصفات (ح۸۶۷)» 
ومحمد بن يحيى الذملي عنه ابن ماجه في سننه (ح۱۹۳))ء وأحمد بن حنبل في مسنده 
(ح۱۷۷۱)) من طریقه الذهبي في العلو (ص۹٤)ء‏ ومحمد بن إسماعيل عنه العقيلي في 
الضعفاء ترجمة (۸۵۲) وابن عبد البر في التمهيد» وجابر كردي من طریقه اللالكائي في 
شرح آصول الاعتقاد ح (10۱)» خمستهم عن محمد بن الصباح, به. وتابع ابن الصباح 
محمد بن بکار عنه آحمد في المسند (ح۱ ۱۷۷ ومن طریقه الذهبي في العلو (ص4۹)» 
وفروة بن أبي المغراء» وأبو صهیب النضر بن سعید. عنهما محمد بن عثمان في العرش 
(ح۹) وعباد بن یعقوب الرواجني عنه ابن خزيمة فی التوحید (۲۳/۱) ومحمد بن 
عثمان في العرش» والبزار في مسندہ (حج۱۳۱۰)ء وأبو بكر بن أبي داودہ عنه الآجري في 
الشريعة (ص ۲۹۲ ومحمد بن سليمان لوين» من طريقه الآجري في الشريعة» وأبو بكر 
محمد بن عبد الله الشافعي في فوائده (۳/ 47 - ب) ومن طريق أبي بكر آخرجه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية (ح5)) والذهبي في العلو (ص٥٠)ء‏ خمستهم عن الوليد بن = 
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حدثنا موسى بن اسماعیل» حدثنا حماد وهو ابن سلمة» عن الزبير 


أبي ور به. 
وتابع الولید بن أبي ثور كل من: 


-١ 


- 


۳ 


-* 


عمرو بن آبي قیس» آخرج حدیثه أبو داود في سننه (ح ۰4۷۲ والترمذي في 
سننه (ح۳۳۲۰). وابن أبي عاصم في السنة (۵۷۷) وابن خزيمة في التوحید 
(۱/ ۲۳۶ والبزار في مسنده (-۱۳۰۹) وابن منده في التوحید (ح۲۱) و (۶1)» 
وأبو الشیخ في العظمة (ح ۰۲۰ ۸ والروياني في مسنده (۲۳۰ / ب - 
7 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح۰144 1۵۰) من طریقین عن 
عمرو بن أبي قیس» به. 

إبراهيم بن طهمان في مشيخته (۰)۱۸ ومن طریقه رواه أبو داود في سننه 
(ح4۷۲۵)» والاجري في الشريعة (ص ۲۹۲ وابن منده في التوحيد (ح۲۲)» 
والبيهقي في الاسماء والصفات (ح۸۸۲)ء والجوزقاني في الصحاح المشاهیر 
(ح۷۲) من طرق عن أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري عن أبيه» 


عن إبراهيم بن طهمان به. 
عمرو بن ثابت أبو المقدام» أخرج حديثه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/۲) 
مختصرًا مرفوعا. 


يزيد أبو خالد الدالاني أخرج حديثه أبو الشيخ في العظمة (ح5١35)‏ من طريق 
عبد السلام بن حرب عن يزيد به» عن الأحنف مرسلا. 

شريك بن عبد اللہ أخرج حديثه أبو يعلى في مسنده (۷۱۲) عن إسحاق بن 
أبي (سرائیل» عن شريك بهء عن العباس موقوفا مختصرًا في تفسير قوله تعالى: 
ط وتیل عزق یك وه ہز مب >. 

وتابع إسحاق يحيى بن عبد الحميد عند محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش 
(ح۲۸)ء وعلي بن حجر السعدي ويحيى بن آدم عند ابن خزيمة في التوحيد 
(۱/ ۰۱۵۸۲۵۱ وکذا رواه الحاكم في مستد رکه (۲/ ۳۷۸) من طريق أبي غسان 
مالك بن إسماعيل عن شريك به موقوفاء وسقط ذکر الأحنف في حديثه. 

شعيب بن خالد» أخرج حديثه أحمد في مسنده (ح۱۷۷۰) ومن طريقه ابن 
الجوزي في العلل (ح۵)» ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش = 
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أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
إن ربكم ليس عنده ليل ولا نھار نور السماوات من نور وجهه وان مقدار كل يوم 
من أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليو 
فينظر فيها ثلاث ساعات فيطلع منها على ما یکره فيغضبه ذلك. فأول من يعلم 


= (ح۰)۱۰ وأبو يعلى في مسنده (ح۱۷۱۳))ء والحاكم في مستدركه (۲/ ۰۳۷۸ 
۲) والبغوي في تفسيره (۲۱۰/۸) من طرق عن عبد الرزاق الصنعاني عن 
یحبی بن العلاء عن شعيب بن خالد» به» وسقط ذكر الأحنف أيضا في حديث 
عبد الرزاق. 

۷- عنيسة بن سعيد عن سماك به» أشار إلى روايته الجوزقاني في الصحاح المشاهير 

.۷۹/۱( 

وعزاه السيوطي في الدر المتثور (۱۰۸/۱) إلى ابن أبي الدنيا في كتاب المطرء وابن 
أبي حاتم وأبي أحمد الحاكم في الکنی» والطبراني في الكبير» وفي الدر المنثور (۲۹۹/۸) 
عزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والخطيب في «تالي التلخيص». 
وصححه الحاكم في المستدرك وقال الترمذي: «حسن غريب»» ولكن الإمام البخاري 
أعل هذا الخبر في تاريخه (۳/ )٠١۹ /١‏ إذ یقول: «عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس 
عن العباس... ولا نعلم له سماعًا من الأحنف»» وقال مسلم في الوحدان: «تفرد سماك 
بالرواية عنه» وقال ابن ماكولا في الإكمال (/۲۷۹): «قال إبراهيم الحربي: لا أعرف 
عبد الله بن عميرة» والذي أعرف عميرة بن زياد الكندي حدث عن عبد الله إن كان هذا 
ابنهء ولا فلا آعرفه» وقال الذهبي في المیزان (۲/ 579): «فيه جهالة». 

قلت: وفي المتن نكارة؛ إذ قد ثبت أن صورة أحد الملائكة حملة العرش لا تشبه صورة 
الوعل» كما جاء ذلك في الحدیث الصحیح الذي رواه آبو داود في سننه (945/60 - 
۷ من طریق [براهیم بن طهمان» وهو في مشيخته (ص ۷۲ - ۲۱) عن موسی بن 
عقبة عن محمد بن المنکدر» عن جابر بن عبد الله قال رسول الله وَكِل: «أذن لي أن أحدث 
عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 
عام». والوعل ليس له شحمة آذن» بل ثبت حديث في أن صورة أحد حملة العرش صورة 
إنسان» وآخر نس وآخر ثور» وآخر أسد. وسيأتي برقم (۱۱7» والله الموفق. 
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بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل علیهم فيسبحه الذين يحملون العرش 
وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة“. 


٥‏ | ذا موس سفق حدقا تیا ع عل ين زت عن رتش 


۱( رواه آبو داود في الزهد (ح114١)»‏ والطبراني في الكبير /٩(‏ ۸۸۸۰ وعنه آبو نعیم 
في الحلية (۱/ ۱۳۷) مطولاء ورواه آبو الشيخ في العظمة (۲/ 4۷۷) ۱8۷ مطولاء وفي 
(4۰6/۱) ۱۱۱ مختصراه وابن منده في الرد على الجهمية (ح۹۰) مختصراه والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۱۱۱/۲) ح٤۷٦‏ مختصوّا من طرق عن حماد بن سلمة» عن 
الزبير آبي عبد السلامء به. 
وأبو عبد السلام هو: الزبیر بن جواتشیر البصري. کذا سمی آباه آبو أحمد الحاکم ومسلم 
والدولايي في كناهم» قال البخاري في التاریخ الکبیر (۱/۲/ 8۱۳): «روی عنه حماد بن 
سلمة مراسیل». وهو لم يرو إلا عن أيوب بن عبد الله بن مکرز» وقد صرح بعدم سماعه 
منهء كما أخرج أحمد في مسنده )۲۲۸/٤(‏ من طريق عفان عن حماد بن سلمة» حدثني 
الزبير أبو عبد السلام عن أيوب - ولم يسمعه منه» قال: حدثني جلساؤه؛ وقد رأيته - عن 
وابصة الأسدي [حدیثه في البر والإثم]. وقال الدولابي في الكنى (۲/ ۷۲): «روى عنه 
حماد ابن سلمة وهو ضعيف»» وذكره ابن حبان في الثقات /٦(‏ ۳۳۳)ء فغلط في ذلك» 
فهو يقول في المجروحین :)۱٦١/١(‏ «أيوب بن عبد السلام شيخ» كأنه كان زنديقا يروي 
عن أبي بكرة عن ابن مسعود: «إن الله تبارك وتعالى إذا غضب انتفخ على العرش حتی يثقل 
على حملته». روى عنه حماد بن سلمة كان كذابًا لايحل ذكر مثل هذا الحديث ولا كتابته 
[إلا في مثل هذا المكان لبيان الطعن في رواته]. وما أراه إلا دهریّا يوقع الشك في قلوب 
المسلمین بمثل هذه الموضوعات» قال الذهبي ف في الميزان ٠ /١(‏ 2006 عقب قول ابن 
حبان: لا أعرف له (سنادا عن حماده فیتأمل هذاء فان ابن حبان صاحب تشنيع وشخب". 
قلت: نقل ابن الجوزي في الموضوعات (۱۲۷/۱) وابن حجر في اللسان )٤۸٥ /١(‏ 
تعلیق الدارقطني على وهم ابن حبان» فیقول: «إنما اسم الرجل الزبير أبو عبد السلامء فانه 
يحدث عن أيوب بن عبد الله بن مكرز بالمنکرات». وصدقت فراسة الذهبي» فالحديث 
المذكور ليس فيه ذكر الانتفاخ المزعومء وإنما فيه أن آول من يعرف غضب الله حملة 
العرش» يجدون العرش يثقل عليهم» والحديث أيضًا منقطع» والله الموفق 


۲۱۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لحملة العرش قرون لها كعوب ككعوب 
القناء ما بين أخمص أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» ومن كعبه إلى ركبته مسيرة 
خمسمائة عام» ومن ركبته إلى أرنبته مسيرة خمسمائة عام» ومن أرنبته إلى ترقوته مسيرة 
خمسمائة عام» ومن ترقوته إلى موضع القرط") مسيرة خمسمائة عام»۲*. 

]۱۱١[‏ حدثنا موسی بن #سماعیل» حدثنا حماد» عن هشام بن عروة. عن عروة 
قال: «حملة العرش منهم من صورته على صورة الانسان» ومنهم من صورته على 
صورة النسر؛ ومنهم من صورته على صورة الثور» ومنهم من صورته على صورة 
الأسده“. 


)0۱( 
زفق 


(۳) 


القرط: نوع من الحلي يعلق في شحمة الأذن. 

في سنده يوسف بن مهران لم يرو عنه غير ابن جدعان» يكتب حديثه» وأما علي بن زيد بن 
جدعان» فضعيف» وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يشهد لصدر الحدیث. فروى 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (ص1۵) ح ۰۲ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۸۶۸) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة 
عام وزعموا أن خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب». وهذا الاثر صحيح على 
شرط مسلم. 

رواه ابن خزيمة في التوحید (۲۰۱/۱) من طريق أسد السنة وهوابن موسى: حدئنا حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروةء قال: «حملة العرش أحدهم على صورة إنسان...٠‏ ثم ذكره مثله» 
وقد روي مرفوعًا ما يشهد لقول هشام وأبیه» فروى أحمد في مسنده /٤(‏ ۸۸) ح4 ۰۲۳۱ 
وابن أبي عاصم في السنة (۲۵۵/۱) ح۷۹١‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (0۰۳/۲) 
۱۸ وأبو يعلى في مسنده (5/ )۳٦٣‏ ۰۲۸۲ جميعهم من طريق أبي بكر بن 
أبي شيبة. 

ورواه الدارمي في سننه (۲/ ۳۸۳ - باب ۱۷ من كتاب البيوع)ء وابن خزيمة في التوحيد 
7١4 /1(‏ - ح5)» من طريق محمد بن عيسى بن الطباع كلاهما عن عبدة بن سليمان عن 
محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة» عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن = 


۳۱۲ 


ما جاء في العرش والكرسي 


النبي ييل صدق أمية - يعني ابن أبي الصلت - في شيء من شعره» فقال: 


رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال النبي پا : «صدق». وقال: 

والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 

تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد 
فقال النبي يكلة: «صدق». 


وتابع عبدة كل من: (سلمة بن الفضل) عند ابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۲۰۲ (ويونس بن 
بكير) عند ابن خزيمة أيضًا (۱/ 7٠7‏ ۲۰۵) ۰۱ ۳ء والآجري في الشريعة (ص٤4٦٥)؛‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ح۷۷۱))ء (وبکر بن سليمان) عند الآجري في الشريعة» 
(وإبراهيم بن سعد) عند عبد الله بن أحمد في السنة (ح59١١).‏ 

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية يونس بن بكير وبکر بن سليمان عنه» فانتفت 
شبهة التدليس. وتابع يعقوب بن عتبة: (عمارة بن أبي حفصة). قال ابن خزيمة في التوحيد 
(۱/ ۲۰۵ - ح): «حدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية- 
قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس..» فذكر القصة قال عكرمة: 
فقلت لابن عباس: وتجلد الشمس؟ فقال: عضضت بهن أبيك» إنما اضطره الروي إلى أن 
قال: «تجلد؟. 

وقد روي الحدیث عن ابن عباس من طریق أخرىء وفیه زيادة» فروی عبد الله بن أحمد 
في السنة ٠١١ /١(‏ - 177) ۲۱۷ قال: حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى 
إملاء علي من كتابه: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق» قال: فحدثني عبد الرحمن بن 
الحارث بن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة» قال: بعث عبد الله بن عمر إلى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم يسأله: هل رأى محمد ب ربه؟ فبعث إليه: أن نعم قد 
رآه» فرد رسوله إليه» وقال: كيف رآه؟ فقال: رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من 
الملائكة؛ ملك في صورة رجلء وملك في صورة آسد» وملك في صورة ثورء وملك في 
صورة نسرء في روضة خضراء دونه فراش من ذهب. اه. 

وتابع ابن بكير: (إبراهيم بن سعد) عند محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (۰6۳۸ 
(وبكر بن سليمان) عند الآجري في الشريعة (ص 45 5)» (ويعلى بن عبيد الطنافسي) عند 7 


۳۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


إسرائيل» عن معاوية بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إن الله أذن لي أن أحدثكم عن ملك قد 
مرقت رجلاه الأرض السابعة السفلی» والعرش على منكبه وهو يقول: سبحانك أين 
أنت أو حيث تکون»'. 

۱۱۸] حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي أبو الحسن السكري» حدثنا شريك» 
عن سماك بن حرب. عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قیس. عن العباس بن 


(0 


البيهقي في الاسماء والصفات (ح ٩۳‏ وقد أخرج الاجري والبيهقي رواية ابن بکیر 
أيضاء فصح الحديث» وصدق هشام وأبوه. 

رواه أبو يعلى في مسنده )547/١١(‏ ح۰۷۷۹ عن عمرو بن محمد الناقد به وقال في 
حدیثه: (سبحانك أين كنت وأين تکون»» ورواه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين 
(٤/۷۱)ح۲۱۱۳ء‏ (۳9۲/0) 4 ۳۲۰]. وأبو الشيخ في العظمة (۱۰۰۳/۳) ح ۰۵۲ 
)۱۷۵٢/٥(‏ ۰۱۲4۸ کلاهما عن محمد بن العباس بن أيوب بن الاخرم عن الفضل بن 
سهل بن إبراهيم الأعرج عن إسحاق بن منصور السلولي؛ بەء وقال في حديثه: «إن الله أذن 
لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض» وعنقه مثنية تحت العرش» وهو يقول: 
سبحانك ما أعظمك» فيرد عليه جل ذكره: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبًا». 

قال الطبراني: لم يروه عن معاوية إلا إسرائيل» تفرد به إسحاق. 

وقال الدارقطني في العلل )١67/4(‏ س: ۱8۷۵: «يرويه إسرائيل» واختلف عنه» فرواه 
إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل عن معاوية بن إسحاق» عن المقبري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وغيره يرويه عن إسرائيل» عن إبراهيم أبي إسحاق» وهو إبراهيم بن الفضل 
مديني ضعيف». 

قلت: لم يتفرد به إسحاق بن منصورهء بل تابعه أثبت الرواة عن إسرائيل» عبيد الله بن 
موسى العبسي» أخرج حديثه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۹۷) عن أبي عبد الله الصفار 
عن أحمد بن مهران عن عبيد الله به» بمثل حديث الفضل بن سهل الاعرج وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وكذا صححه الهيثمي في المجمع وابن حجر في 
المطالب العالية والمنذري في الترغيب والألباني في الصحيحة (۰2 ۱۵) وهو كما قالوا. 


۳۹ 


ما جاء في العرش والكرسي 


Lj 


عبد المطلب رضي الله عنه في قوله تعالى: « وَحِلْعَرَصٌ َك وَقَهُمَ کتیذ تق 4. 
قال: «ثمانية أملاك على صورة الأوعال»(). 


[۱۱۹] حدثنا الحكم بن موسى البغدادي» حدثنا الهقل بن زیاد عن الأوزاعي؛ 
عن حسان بن عطية قال: «حملة العرش ثمانية» أقدامهم في الأرض ورءوسهم قد 
جاوزت السماء وقرونهم مثل طولهم عليها العرش»". 

حدئنا أبو صالح الحراني حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن 
علي بن رباح» عن رجل سمع عبادة بن الصامت يقول: إن النبي يه خرج فقال: 
«إن الله رفعني يوم القيامة في آعلی غرفة من جنات النعیم لیس فوقي إلا حملة 
العرش»". 

وفي العرش وحملة العرش أخبار كثيرة عن رسول الله َة وأصحابه والتابعين 
اختصرنا منها هذه الأحادیث. ليعلم من نظر فيها مخالفتکم رسول الله 4ة وأصحابه 
والتابعين» وإن لم تكن تؤمن بها أنت وأصحابك فقد آمن بها من هو خير منك 
وأطيب» وعلموا يقينا أن قول هؤلاء آلزم لهم وأصح عند الله مما يروي المريسي 
وابن الثلجي من خرافاتهم وترهاتهمء التي لا تنقاس في كتاب ولا سنة ولا في شيء 
من لغات العرب والعجم. 


GIGI 


(۱) تقدم برقم (۱۱۳) وهو ضعيف. 

(۲) الاثر صحيح عن ابن عطيةء رواه أبو الشيخ في العظمة (۳/ 407) ح۷۹٤‏ وأبو نعيم في 
الحلية )۷١ /٤(‏ من طريقين عن الأوزاعي به» وذكره الذهبي في العلو (ص۹۸) وقال: 
رجاله كلهم ثقات. 

زقرف الحديث فيه جهالة عين الراوي عن عبادة رضي الله عنه» وضعف ابن لهيعة والراوي عنه 
أبو صالح كاتب الليث» فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. 


۰٥ 


[باب في الأينية والمكان] 


وادعيت أيضا على قوم أعلم بالله وبكتابه وسنة نبيه پل منك ومن أصحابك أنهم 
يقولون: علم الله غيره والعلم بمعزل منه العالم في السماء» والعلم في الأرض منه 
بمعزل. 

فيقال لهذا المعارض الباهت: مثل هذا لا يتفوه به إلا جاهل مثلك ولكنهم يقولونه 
على معنى لا يتوجه له أمثالك يقولون: العالم بكماله وبجمیع علمه فوق عرشه. 
وعلمه غير بائن منه يعلم بعلمه الذي في نفسه ما في السموات وما في الأرض وما 
تحت الثرى على بعد مسافة ما بينهن» فمعنى قولهم: «إن علمه في الأرض» على هذا 
التاویل لا على ما ادعيت عليهم من الزور أنهم يزعمون أن علم الله منزوع منه مجسم 
في الأرض لا هم في الجهل والضلال مثلك ومثل أئمتك المريسي وابن الثلجي 
ونظرائهم. 

وادعيت عليهم أيضا أنهم يزعمون أن كلام الله من صفاته وذاته» والكلام هو 
الفعل بزعمك وزعم هؤلاء أنه من الذات. 

فيقال لهذا المعارض: أما ما يزعم هؤلاء من ذلك فسنبينه لك وإن جهلت. غير 
أنك ترددت وراوغت ووالست ودالست تقدم رجلا وتؤخر أخرى» كيف تصرح 
بالقرآن أنه مخلوق فلم تزل عندك ودونك تلجلج بها في صدرك حتى صرحت بها 
في هذه المسألة» فزعمت أنه فعل والفعل عندك مخلوق لا شك فيه. 


۳۱۹ 


في الأيئية والمكان 


وأما دعواك علينا أنا نقول: إن كلام الله من صفاته فإنا نقول علانية غير سر وهو 
الحق المبين وليس شيء من صفاته مخلوقاء وكل كلام صفة كل متكلم به خالق 
أو مخلوق. غير أنه لا یقاس به من الخالق والمخلوق سائر الصفات من اليد والوجه 
والنفس والسمع والبصر وما أشبهها من الصفات التي إذا بانت من الموصوف 
واستبان مكانها منه؛ قام البائن منه بعينه في مكان آخر؛ لأنك ترى المتکلم من الناس 
يتكلم نهاره أجمع وكلامه يخرج منه وصفا لا ينقص من كلامه شيء الذي يخرج منه 
كأنه متى شاء عاد في مثله من الكلام ولا الكلام يقوم بعينه جسما يرى وينظر إليه 
دونه وينشر كلامه في الآفاق على لسان غیره» فينسب إليه حيا وميتا كما ينسب اليوم 
أشعار الشعراء فيقال: شعر لبيد والأعشى. ولو قطعت يده لاستبان موضع قطعها 
منه واستبان المقطوع في مكان آخں فلذلك قلنا: إن الكلام له حال خلاف حال 
هذه الصفات الآخر لا يقاس بشيء منهاء ولا يشك فيها أنها صفة المتكلم لأنه منه 
خرج. 

وأما قولك: كلام الله فعله. فقد صرحت بأنه مخلوق» وادعيت أن أفاعيل الله 
زائلة عنه مخلوقة» والكلام أحد أفاعيله عندك فقلت فيه قولا أفحش مما قال إمامك 
المريسي؛ زعم المريسي أنه مجعول وكل مجعول مخلوق» وزعمت أنت أنه مفعول 
وكل مفعول مخلوق» وأنتما وان اختلفت منكما الألفاظ فإن المعنى فيه منكما متفق 
كما اتفق القول من إمامك المريسي مع الوليد بن المغيرة المشرك المخزومي إذ 
قال: إن 155 إل َل اسر © 4. وكذا الذي قال: ۵ إن دا ار ال © €. فزعم 
إمامك أنه مجعول وزعمت أنت أنه مفعول» فاتفقت المعاني واختلفت الالفاظ منکما 
جمیعاء ولئن كان أهل الجهل من مرادکم في شك. فان آهل العلم منکم لعلی يقين 
فکان من صنع الله لمن بين ظهريك أن صرحت بالمخلوق بعد تستر وانقباض منه 
مخافة الفضيحة حتی صرحت بهاء فاستدلوا على مذهبك لیحذروا مثلها من زلاتك 


۳۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


ويجتنبوا أخواتها من سقطاتك» ثم صرحت بها ثانية في آخر كتابك» فادعيت أن من 
قال: القرآن غير مخلوق فقد جاء بالكفر عیانا. 

أولم تزعم أيها المعارض في صدر كتابك هذا أن من قال: القرآن مخلوق. فقد 
ابتدع» ثم ادعيت أن من قال: غير مخلوق. فهو کافر» فإن كان الذي قال: غير مخلوق 
كافرا عندك إن الذي يقول: مخلوق مؤمن موفق مصيب في دعواك فلم تنسبه إلى 
البدعة وهو في دعواك موفق مصیب. ولكنك موهت بالأول لثلا يفطن الجهال منك 
الاخری» وقد صرحت وأوضحت وأفصحت به حتى لم تدع لمتأول عليك موضع 


- ٠. 


شبهة. 

ثم صرحت أيضا بمذهب كبير فاحش من قول الجهمية فقلت: إذا قالوا لنا: 
أين الله؟ فإنا لا نقول بالأينية بحلول المكان. إذا قيل: أين هو؟ قيل: على العرش 
وفي السماء. 

فيقال لك أيها المعارض: ما أبقيت غاية في استواء الله على العرش واستوائه إلى 
السماء إذ قلت: لا نقول: إنه على العرش وفي السماء بالأينية» ومن لم يعرف أن إلهه 
فوق عرشه» فوق سمواته فإنما يعبد غير الله ويقصد بعبادته إلى له في الأرض» ومن 
قصد بعبادته إلى له في الأرض كان كعابد وثن؛ لأن الرحمن على العرش والأوثان في 
الأرض كما قال لجبريل: $ عند دی از كين © مط فر آمین © ). ففي قوله دليل 
على البينونة والحد بقوله: 29 *. لا ههنا في الكنف والمراحيض كما ادعيتم» وان 
أبيت أيها المعارض أن تؤين الله تعالى وتقر به أنه فوق عرشه دون ما سواه فلا ضير 
على من آینه» إذ رسوله ونبيه صلوات الله عليه وسلامه قد أينه فقال للأمة السوداء: 
«أين الله؟». قالت: في السماء. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». وكذلك أينه رسو ل الله لا 
وخليله إبراهيم عليه السلام أنه في السماء. 


۳۸ 


في الاينية والمكان 


حدثناه أبو هشام الرفاعي» حدثنا إسحاق بن سلیمانء حدثنا أبو جعفر 
الرازي» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله و: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في 
الأرض واحد آعبدك». 


۷ ] حدثنا مسلم بن رورس من اھ زیدالعطاره عن یحبی نآ ےکی 
عن هلال بن أبي میمونة» عن عطاء بن یسار عن معاوية بن الحکم السلمي أن 
النبي بل قال للأمة السوداء: «أين الله؟». قالت: في السماء. قال: «أعتقها فإنها 


مۇمنة». 


)١(‏ رواہ المصنف في رده على الجهمية (ح٥۷)ء‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير (تفسير 
ابن كثير - الاسراء آية »)۷١‏ والبزار في مسنده كما في مختصر زوائد البزار لابن حجر 
)۲٦٢/٢(‏ ۰۱۸۶۱ وأبو نعيم في الحلية (۱۹/۱)ء والخطيب في تاريخه (۳4۱/۱۰) 
من طرق عن أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد به» قال البزار: (لا نعلم رواه عن عاصم 
إلا أبو جع ولا عنه إلا إسحاق» ولم نسمعه إلا من أبي هشام)» وأعله الدارقطني في 
العلل (۱۰۰/۱۰) وبين أن الصحيح حدیث أبي الضحی عن ابن عباس الذي في صحيح 
البخاري (۲۲۹/۸) ۰461۳ «(حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام حين 
ألقي في النار» .٠...‏ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (۳۹۹/۱۹) ح۹۳۹ عن أحمد بن داود المكي» عن مسلم بن 
[براهیم به. 
وتابع مسلم بن إبراهيم أبو داود الطيالسي كما في مسنده (ح۵ ۰۱۱۰ وعفان بن مسلم عنه 
أحمد في مسنده )٤٤۸ /٥(‏ 2718177 وهدبة بن خالدء عنه ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (۳/ ۸۲) ۰۱۳۹۸ وفي السنة (۱/ 0710 4۸٩‏ وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
من طريقه رواه آبو عوانة في مستخرجه (۱۵6/۲). 
وتابع آبان بن يزيد حرب بن شداد» عنه آبو داود الطيالسي في مسنده (۱۱۰۵) وهمام بن 
يحيى من طریقه أخرجه أحمد في مسنده )٦٦۸/٥(‏ ۰۲۳۸۱۲ وحجاج الصواف» من 
طريقه رواه آبو بكر بن آبي شيبة في الایمان (ح84)؛ وفي مسنده (۳/ ۰61/0۳ وفي = 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فما نصنع بقولك أيها المعارض» وقول إمامك المريسي مع قول محمد رسول الله 
وإبراهيم خليل الله صلى الله عليهما وسلم إلا أن ينبذ في الحش؟ 

والقرآن يصدق ما قالا ويحققه من أوله إلى آخره إذ يقول: مشر من في 
اه 4. و اہ بعد ليو لیب . ط زی المتارج © ترج لم کب ڪۀ وار 


یه في وم کات مكار ریت آلف سک © 4. ل روآ اج رفو عادو 4. « رن 


ے ہے سم" 


فک تامدك إ5 4. وما أشبهها من القرآن. 
وزعمت أيها المعارض أنك لا تصف الله تعالی بحلول في الأماكن» فلو شعرت 
أيها المعارض أنك وصفته بأقبح حلول في الأماكن أفحش مما عبت على غيرك؛ لأنا 


= المصنف (۱۹/۱۱) ۰۱۰۳۹۱ وأحمد في مسنده (0/ 41۷) ۰۲۳۸۱۳ ومسلم في 
صحیحه (۳۸۱/۱) ح۷٥٢‏ وأبو داود في سننه (0۷۰/۱) ح۹۳۰ وابن الجارود في 
المنتقی (ح۲۱۲) من طرق عن أبن علية عن حجاج. به. 
ورواه آحمد في مسنده (44۸/0) ۰۲۳۸۱۸ والبخاري في جزء القراءة (ص ۲۰)» 
وأبو داود فی سننه (0۷۰/۱) ۹۳۰2 (۵۸۷/۳) ح۳۲۸۲ والنسائي في الکبری 
۸۵۸٩ )۱۷۳/٥(‏ وابن خزيمة في التوحید (۲۸۱/۱) ح۹ ۰۱۷ والطبراني في الکبیر 
72 ۰۹۳۸2 من طرق عن یحبی بن سعید القطان عن حجاج» به» ورواه ابن حبان 
في صحيحه (۱/ ۳۸۳) ۰۱۲۵ من طریق ابن عدي عن حجاج به. 
وکذا تابع آبان الأوزاعي من طريقه آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۳۸۲) ح۵۳۷ والنسائي 
في سننه (۳/ ۱۷۱4 ۰۱۲ وآبو عوانة في مستخرجه (۲/ ۱۵۵ وابن خزيمة في التوحید 
۲۷/۹/۱0 ۱۷۸ والطبراني في الکبیر (۳۹۸/۱۹) ۰۹٩۳۷‏ والطحاوي في مشکل 
الاثار (۱۳/ ۷- )۳٦۸‏ ۰۵۳۳۲ ۰۵۳۳۳ والبيهقي في الاسماء والصفات (۳۲۰/۲) 
ح۰٩۸»‏ وفي الكبرى (۱۰/ لاه)» من طرق عن الأوزاعي» به. 
وقد صرح یحبی بن أبي كثير بالتحدیث عند ابن أبي عاصم من طریق أبان» وعند الطبراني 
من طریق الاوزاعي. 
وتابع یحیی بن أبي کثیر مالك في موطثه (۷۷۱/۲) ح۸. 


۳۳۰ 


في الأينية والمكان 


قد ی له مكانا واحدا أعلى مكان وأطهر مكان وأشرف مکان؛ عرشه العظيم المقدس 
المجيد فوق السماء السابعة العليا؛ حيث ليس معه هناك إنس ولا جان ولا بجنبه حش 
ولا مرحاض ولا شيطان. 


وزعمت أنت والمضلون من زعمائك أنه في كل مكان وفي كل حش ومرحاض 
وبجنب کل إنسي وجانء أفأنتم تشبهونه بالحلول في الأماكن آم نحن؟ هذا واضحء 
بيّن مذهبكم ودعواکم» صرحت بها أيها المعارض في غير موضع من کتابك» ولكنك 
تقول الشيء فتنساه ثم تنقضه على نفسك وأنت لا تشعر به حتى يأخذ بحلقك» 
والحمد لله الذي أعاننا عليك بالنسيان وكثرة الهذيان. 


ثم ذهبت تنكر النزول وتدفعه بضروب من الأباطيل والأضاليل من كلام المريسي 
وابن الثلجي ونظرائهم من الجهمية» وقد صح عن رسول الله و في غير خبر كأنك 
تسمع رسول الله ب يقوله» وقل حديث روي عن النبي ية أنقض لدعواكم في 
أن الله في كل مكان من حديث النزول لما أنكم تقولون: لا يخلو منه مكان» فکیف 
ينزل من مكان إلى مكان من هو في كل مكان؟! 

فكان من أعظم حجج المعارض لدفع حديث رسول الله َة في النزول حكاية 
حكاها عن أبي معاوية الضريرء لعلها مكذوبة عليه أنه قال: نزوله أمره وسلطانه 
وملائكته ورحمته وما أشبهها. 

فقلنا له: أيها المعارض. أما لفظ رسول الله و فینقض ما حكيت عن أبي معاويةء 
فإن قاله فالحديث يكذبه ويبطل دعواه؛ لأن لفظ الحديث: «إذا مضى ثلث الليل - 
أو شطر الليل - نزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داعي فأجيب؟ هل من 
مستغفر أغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينفجر الفجر». وقد جثنا بالحديث 
بإسناده في صدر هذا الکتاب» فلو كان ذلك على ما حكيت عن أبي معاوية وادعيته 


۳۳۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أنت أيضا أنه أمره ورحمته وسلطانه؛ ما كان أمره وسلطانه يتكلم بمثل هذا ويدعو 
الناس إلى استغفاره وسؤاله دون الله ولا الملائكة يدعون الناس إلى إجابة الدعوة 
وإلى المغفرة منها لهم وإلى إعطاء السؤل؛ لأن الله تعالى ولي ذلك دون من سواه. 

وأخرى: أن أمره وملائكته ورحمته وسلطانه دائبا ينزل آناء الليل وآناء النهار وفي 
كل ساعة لا يفتر ولا ينقطع» فما بال ثلث الليل خص بنزول رحمته وأمره من بين 
أوقات اللیل والنهار؟ حتى وقت رسول الله ية لذلك وقتا آخر فقال: «إلى أن ينفجر 
الفجر». ففي دعواك تنزل رحمته على الناس في ثلث الیل فإذا انفجر الفجر رفعت 
في دعواك هذا والله تفسیر محال» وتأويل ضلال يشهد عليه ظاهر لفظ الحديث 
بالوبطال. 


عبينة عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر أنه قال لرجل: لا تقل: الله حيث كان؛ فإنه 
بكل مكان2". 
۲۶ ۱]وعن آبيالاحوص» عن زید بن جبير» عن أبي البختري مثله”". فتأويل هذا 
أيها المعارض على ما فسرنا أنه فوق عرشه بکل مكان بالعلم به» ومع كل صاحب 
نجوی؛ وأقرب من حبل الوريد كما قال الله تعالى» لا على أنه بنفسه في كل مكان 
۰ ای ۰ ۰ 0 م 5 - ۰ .اس 
مما بين الخلق في الأرض والأمكنة» وبجنب کل مصل وقائم وقاعد» فهو من فوق 
)۱( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ )٩۲‏ ۱۲۰۱۲ قال: حدثنا ابن عيينة عن عمروء أن 
ابن عمر (کان یکره أن يسمع الرجل یقول: لا والله حيث کان؛ فانه بکل مکان). والسند 
صحیح. 

هف رواه آبو نعيم في الحلية (5/ ۳۸۰) من طریق آبي الأحوص به مثله والسند صحیح. وروی 
ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۱۲۰۱6۹۲ قال: حدثنا جرير عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: 
(كان یکره أن يقول: وإني سآتيك والله حيث کان» قال: الله بكل مكان). والسند صحيح. 


۳۳۲ 


في الاينية والمكان 


عرشه مع من بالمشرق كما هو مع من بالمغرب ومع من في الأرض السابعة كما هو 
مع من في السماء السابعة» لا يبعد عنه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى 


والعجب منك ومن إمامك المريسي إذ يحتج في ضلاله بالتمويه عن ابن عمر 
وعن أبي البختري» ويدع المنصوص المفسر عن ابن عمر في الرؤية والعرش خلاف 
ما موه من کتاب الله ورواية بضع وعشرين رجلا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
عن رسول الله َة في النزول") وفي أن الله تعالى في السماء دون الأرض هذا إلى 
الابتداع أقرب منه إلى الاتباع» وإلى الجهل أقرب منه إلى العدل؛ غير أن المصيب 
يتعلق من الآثار بكل واضح مشهور والمريب يتعلق بکل متشابه مغمور. 

وأعجب من ذلك قولك فيما ادعيت على أبي معاوية في تفسير هذا النزول ثم 
قلت: ويحتمل ما قال أبو معاوية أن نزوله أمره وسلطانه. 

۵ ]کما تروون أن القرآن يجيء يوم القيامة شافعا مشفعا وماحلا مصدقا؟ 
فقالوا: معنى ذلك أنه ثوابه فإن جاز لهم هذا التأويل في القرآن جاز لنا أن نقول: إن 
نزوله أمره ورحمته. 

فيقال لهذا المعارض: لقد قست بغير أصل ولا مثال؛ لأن العلماء قد علموا أن 
القرآن كلام» والكلام لا یقوم بنفسه شيئا قائما حتى تقيمه الألسن ويستلين عليهاء وإنه 
)١(‏ ذکر جلهم الدارقطني في كتابه «النزول». 

(۲) رواہ عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۳۷۲ - ۳۷۳) ۰۰۱۰ ومن طريقه الطبراني في الكبير 
(۱۱/۹) ۸۱۵۵2 عن الثوري عن أبي إسحاق وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
مسعود. قال: (إن القرآن شافع ومشفع وماحل مصدق... إلخ). وذكر الدارقطني في العلل 
(۱۰۲/۵) س: ۷۸ الاختلاف على الأعمش فيه» فصحح هذه الطريق» وأنه موقوف على 
ابن مسعود. 


YY 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


بنفسه لا يقدر على المجيء والتحرك والنزول بغير منزل ولا محرك إلا أن يؤتى به 
وينزل» والله تعالى حي قيوم ملك عظيم قائم بنفسه في عزه وبهائه» يفعل ما يشاء كما 
يشاء» وينزل بلا منزل» ويرتفع بلا رافع» ويفعل ما يشاء بغير استعانة بأحد» ولا حاجة 
فیما يفعل إلى آحد» ولا يقاس الحي القيوم الفعال لما يشاء بالكلام الذي ليس له عين 
قائم حتى تقيمه الالسن ولا له أمر ولا قدرة ولا إرادة ولا يستبين إلا بقراءة القراء. 

أرأيت إن كان نزوله أمره ورحمته» فما بال أمره ورحمته لا تنزل إلا في ثلث اللیل» 
ثم إلى السماء الدنيا؟ وما بال أمره ورحمته -في دعواك- لا تنزل إلى الارض حيث 
مستقر العباد ممن يريد الله أن يرحمه ويجيب ويعطي؟ فما بالها تنزل إلى السماء 
الدنیا ثم لا تجوزها؟ وما بال رحمته تبقى على عباده من ثلث الليل إلى انفجار الفجر» 
ثم ترجع من حيث جاءت بزعمك؟ 

وما باله إذ الله- بزعمك- في الأرض: فإذا استرحمه عباده واستغفروه وتضرعوا 
إليه بعد عنهم رحمته إلى السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام» ولا يغشهم إياها وهو 
معهم في الأرض- بزعمك- إذ زعمت أن نزوله تقريب رحمته إياهم كقوله الآخر: 
امن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا». فقلت 
هذا تقرب بالرحمة. 


ففي دعواك في تفسير النزول من تقرب إليه شبرا تباعد هو عنه مسيرة ما بين 
الأرض إلى السماء أوكلما ازداد العباد إلى الله تقربا تباعد هو برحمته عنهم بُعد ما 
بين السماء والأرض بزعمك؟! 

لقد علمت أيها الجاهل أن هذا تفسير محال يدعو إلى الضلال» والحديث نفسه 
يبطل هذا التفسير ویکذبه. غير أنه أغيظ حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواهم؛ 
لأنهم لا يقرون أن الله فوق عرشه. فوق سمواته» ولكنه في الأرض كما هو في 


۳۳ 


في الأينية والمكان 


السماء فكيف ينزل إلى السماء الدنيا من هو تحتها في الأرض وجميع الأماكن منهاء 
ولفظ الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم؟ 


۲ وأخرى: أن قد عقل كل ذي عقل ورأي أن القول لا يتحول صورة لها 
لسان وفم ينطق ويشفع» فحين اتفقت المعرفة من المسلمين أن ذلك كذلك علموا 
أن ذلك ثواب يصوره الله بقدرته صورة رجل يبشر به المومنین(؟؛ لأنه لو كان للقرآن 


)١(‏ وقد جاء الحديث بهذاء وهو ما رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» ۳۰۱ قال: «قال 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ُء «یمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع 
لصاحبه». حدثنيه زهير بن حرب. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق» قال: حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده» 
سمعت النبي 5 بهذا». 
وكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۰/ ٤٩۱‏ - 4417) ح۱۰۹۳ والبزار في مسنده (كشف 
۴۳ ۰۲۳۳۷ من طريق ابن إسحاق به مطولا. 
وهذا حديث صحیح. ابن إسحاق ثقة عيب عليه التدلیس» وقد انتفى بتصريحه بالسماع» 
فصح السند إلى عمرو بن شعيب» والصواب في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أنه حجة إذا صح السند إليه» وقد أطال البحث في بیان ذلك الشيخ العلامة أحمد شاكر رلم 
فى تعليقه على سنن الترمذي (۲/ )١55 - ١5٠‏ فأفاد وأجاد. 

7 شاهد من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه» رواه أحمد في مسنده /٥(‏ 754 
٦ ۰۲۳۰۰۰ (o‏ والدارمي في سننه (۲/ ۳ 0) ۰۳۳۹۱ وابن ماجه في سننه 
(۲/ ۲ ۱۲) ۰۳۷۸۱2 وابن نصر المروزي في قیام اللیل (المختصر ح۱۸۹) وابن عدي 
في الکامل (ترجمة بشیر بن مهاجر) والحاکم في المستدرك (۵۱۰/۱) من طرق عن 
بشیر بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة الاسلمي رضي الله عنه عن النبي كَل - وذکر 
حديثا في فضل البقرة وآل عمران - ثم قال: «يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب» 
فيقول لصاحبه: آنا الذي أسهرت ليلك» وأظمأت هواجرك» قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم» وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحیح رجاله ثقات٤ء‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)١77‏ #رجاله رجال الصحیح»؛ وقال ابن كثير في > 


۳۳۵ 
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ة كصور الإنسان لم يتشعب أكثر من ألف ألف صورة فيأتي أكثر من ألف آلف» 


شافعًا وماحلا لأن الصورة الواحدة إذا هي أتت واحدا زالت عن غيره فهذا معقول 
لا يجهله إلا كل جهول. 

۷ | وهذا كحديث الأعمش عن المنهال» عن زاذان» عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهما عن النبي ولو «إن الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في صورة 
رجل في أحسن هيئة» وأحسن لباس» وأطيب ريح فيقول: من أنت؟ فيقول: آنا عملك 
الصالح كان حسنا فكذلك تراني حسناء وكان طيبا فكذلك تراني طيباء وكذلك العمل 
السییع يأتي صاحبه فيقول له مثل ذلك ويبشره بعذاب الله»(. 


(۱) 


تفسیره (۱/ 1۰): «هذا إسناد حسن على شرط مسلم. فان بشیرا هذا خرج له مسلم ووثقه 
ابن معين» وقال النساتي: ما به باس إلا أن الامام آحمد قال فیه: هو منکر الحدیث. وقد 
اعتبرت أحادیثه» فإذا هي تأتي بالعجب. وقال البخاري: یخالف في بعض حدیثه» وقال 
أبو حاتم الرازي: یکتب حدیثه ولا یحتج به...» قلت: فمثله صالح للاستشهاد» فصح 
بذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ولله الحمد. 

رواه ابن المبارك في الزهد ح(۰)۱۲۱۹ وأبو داود الطيالسي في مسنده ح(۰)۷۰۳ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۳۸۰ ۳۸۲)) واحمد في مسنده (4/ ۰۲۸۷ ۲۸۸) ۰۱۸۵۵۷ 
۸ ۹ وهناد في الزهد (۱/ )7١5‏ ۰۳۳۹2 وأبو داود في سننه )٥ ٤٩ /٣(‏ 
)۱۱٦١۱٠١/١( ۳۲۱۲‏ ۰1۷۵۳ 4۷۵6 وعبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ۰1۰۳ 
٥۵ء‏ ۷) ۰۱8۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱66۰ ۱66۳ وابن جرير في تفسيره /١5(‏ ۰0۹۳ 
۶ ۵۹ 1۰۰) ۰۲۰۷۱۳ ۰۲۰۷۱۱ ۲۰۷۸۰ (شاکر) والآجري في الشريعة 
(ص ۰6۳۷۰-۳۲۷ وابن منده في الایمان ح۱4 ۰۱۰ والحاکم في المستدرك (۱/ ۰۳۹-۳۷ 
۰) وأبو نعيم في الحلية (۹/ 4۵۱ من طرق عن الاعمش به مطولا ومختصرا؛ ورواه 
أيضا أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۵۸۰) ۰1۷۳۷ وأحمد في مسنده 
۳۹۰۵ 47( ۷ وابن ماجه في سننه (4۹6/۱) ۰۱۵۹۰۱۵۸ 
والنسائي في سننه 27٠٠١ )۷۸/٤(‏ وعبد الله بن آحمد في السنة (۲/ ٥ت‏ و 
2 ٤٤٤٢ء‏ وابن جرير في تفسيره (شاکر /١5‏ 096) ۰۲۰۷۷۷ ۰۲۰۷۸ = 


۳۳۹ 
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وإنما عملهما الصلاة والزكاة والصيام» وما آشبهها من الأعمال الصالحة وعمل 
الآخر الزنا والربا وقتل النفس بغير حقهاء وما أشبهها من المعاصي قد اضمحلت 
وذهبت في الدنيا فيصور الله بقدرته للمؤمن والفاجر ثوابها وعقابها يبشرهما به 
إكراما للمؤمن وحسرة على الكافر. 

وهذا المعنى أوضح من الشمس قد علمتم ذلك إن شاء الله لكن تغالطون 
وتدلسون وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون. 

ثم أكد المعارض دعواه في أن الله في كل مكان بقياس ضل به عن سواء السبيل. 


فقال: ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال له: إنه أقرب إلى الله تعالى. 


فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا علم له: من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب 
إلى الله تعالى من آسفله لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه» فوق سماواته علم يقينا أن 
رأس الجبل أقرب إلى الله من آسفله» وأن السماء السابعة آقرب إلى عرش الله من 
السادسة والسادسة أقرب إليه من الخامسة» ثم كذلك إلى الأرض. 


= وابن عدي في الكامل (۲/ ۳۹۳) و (۷/ ٢۱۷)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳۹/۱ء ٠‏ ) من 
طرق عن المنهال بن عمرو به مطولا ومختصرا. 
قال ابن منده: (هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء» وکذلك رواه عدة عن 
الأعمش» وعن المنهال بن عمری والمنهال أخرج عنه البخاري ما تفرد به» وزاذان آخرج 
عنه مسلم» وهو ثابت على رسم الجماعة)» وقال الحاکم: (هذا حديث صحیح على شرط 
الشیخین)» وقال البيهقي في کتاب إثبات عذاب القبر ص (۳۹): (هذا حدیث کبیر» صحیح 
الاسناد)» وقال ابن القیم في کتاب الروح (ص۹۱): (هذا حدیث ثابت مشهور مستفیض» 
صححه جماعة من الحفاظ ولا نعلم أحدًا من ئمة الحدیث طعن فيه» بل رووه في کتبهم 
وتلقوه بالقبول» وجعلوه اصلا من أصول الدین في عذاب القبر ونعیمه..) وصححه 
الألباني في آحکام الجنائز ص(۹٥۱)ء‏ وهو كما قالوا. 


۳۳۷ 
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۱۲۸] كذلك روى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ابن المبارك أنه قال: رأس 
المنارة أقرب إلى الله من آسفلها؟. وصدق ابن المبارك؛ لأن کل ما كان إلى السماء 
أقرب كان إلى الله أقرب» وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدناهم واحد لا يبعد 
عنه شيء من خلقه» وبعض الخلق أقرب إليه من بعض على نحو ما فسرنا من أمر 
السموات والأرضء وكذلك قرب الملائكة من الله؛ فحملة العرش أقرب إليه من 
جميع الملائكة الذين في السموات كلهاء والعرش أقرب إليه من السماء السابعة» 
وقرب الله إلى جميع ذلك واحدء هذا معقول مفهوم إلا عند من لا يؤمن بأن فوق 
العرش إلهاء وكذلك سمي الملائكة المقربون» وقال: 8 إنَّ ات عند نَيِكَ ا 
یروت عَنْ عبادیوه وی ولم يَسَجُدُونَ4 © ؟. فلو كان الله في الارض كما 
ادعت الجهمية ما كان لقوله: # إن أل عند رَيَكَ €. معنى إذ كل الخلق عنده ومعه 
في الأرض بمنزلة واحدة؛ مؤمنهم وکافرهم» ومطيعهم وعاصيهم» وأكثر أهل الأرض 
من لا يسبح بحمده ولا يسجد له ولو كان في كل مكان» ومع كل أحد لم يكن لهذه 
الآية معنی؛ لأن أكثر من في الأرض من لا يؤمن به» ولا يسجد له» ويستكبر عن 
عبادته» فأي منقبة إِذّا فيه للملائكة؛ إذ كل الخلق عند الجهمية في معناهم في تفسير 
هذه الآية؟! 

ثم فسر المعارض هذا المذهب تفسيرا أشنع من هذا دفعا بأن يقال: إن الله في 
السماء. فقال: يحتمل التأويل أن يكون في السماء على أنه مدبرها ومتقنها كما يقال 
للرجل: هو في صلاته وعمله وتدبير معيشته» وليس هو في نفسها وفي جوفهاء وفي 
نفس المعيشة بالحقيقة ولكن بالمجاز على دعواه. 

فيقال لهذا المعارض: قد قلنا لك: إنك تهذي ولا تدري؛ تتكلم بالشيء ثم تنقضه 
على نفسك. أليس قد زعمت أن الله تعالی في السماء وفي الأرض» وفي کل مكان 


)0 الأثر صحيح عن ابن المبارك. 
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بنفسه» فکیف تدعي ههنا أنه لیس في السموات منه إلا تدبیره» وإتقانه کتدبیر الرجل 
في معیشته» ولیس بداخل فیها؟ 

ما أولاك آیها المعارض أن تعض على لسانك ولا تحتج بشيء لا تقدر أن تقوده 
وتتخلص منه بحجة حتی تنقضه على نفسك بنفس کلامك. ولو كان لك ناصح 
لحجر عليك الکلام» ولولا أنه يشير إليك بعض الناس ببعض البصر في العلم ما 
اشتغلنا بالرد على مثلك؛ لسخافة كلامك ورثاثة حججك. ولکنا تخوفنا من جهالتك 
ضررا على الضعفاء الذين بين ظهريك. فأحببنا أن نبين لهم عورة کلامك وضعف 
احتجاجك. كي یحذروا مثلها من رأيك» وقد فضحناك في ذلك» ولو استقصینا عليك 
في الا حتجاج لطال به الكتاب» غير أنا أحببنا أن نفسر منها قليلا يدل على كثيرء ولولا 
أنك ابتدأتنا بالخوض فيه» وفي إذاعة کلام بشر المريسي الملحد في توحيد الله 
تعالى» المعطل لصفات الله المفتري على الله لم نعرض لشيء من هذا وما أشبهه؛ 
لأنه لا يحل لمسلم عنده شيء من بیان أو برهان يكون ببلدة ينشر فيها كلام المريسي 
في التوحيد ثم لا ينقضه. 

ثم عاد المعارض إلى مذهبه الأول ناقضا على نفسه فيما تأول في المسألة الأولى؛ 
فاحتج ببعض كلام جهم والمريسي. 

فقال: إن قالوا لك: أين الله؟ فاليجواب لهم: إن أردتم حلولا في مكان دون مكان» 
وفي مكان يعقله المخلوق فهو المتعالي عن ذلك؛ لأنه على العرش وبكل مكان» 
لا يوصف بأين. 

فيقال لهذا المعارض: أما قولك كالمخلوق. فهذه كلفة منك وتلبيس ولا يقوله 
أحد من العلماء» ولكنه بمكان يعقله المخلوقون المؤمنون بآيات الله؛ وهو على 
العرش فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأمكنة» وعلمه محيط بكل مکان» 
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وبمن هو في كل مكان من لم يعرفه بذلك لم یمن بالله ولم يدر من يعبد ومن 
پو حك. 


مع آنك آیها المعارض آقررت بأنك تعقل مکانه؛ لانك ادعیت أنه في کل مکان 
من سماء ومن أرض. 

وأما اشتراطك على من سألك: أين الله؟ فتقول له: إن كنت ترید کذا وكذاء فهذا 
شرط باطل لم يشترط ذلك أحد من الائمة على أحد آراد أن يعرف الله؛ لأن النبي ككل 
حين سأل الأمة السوداء: «أين الله؟». لم تشترط على النبي ب كما اشترطت أنت إن 
كنت تريد حلولا كحلول كذا وکذاء ولكن قالت: في السماء. فاكتفى منها النبي مَل 
بذلك ولم يقل لها: كيف كينونته في السماء وكيف حلوله فيها؟ 

وأما قولك: لا يوصف بأين. فهذا أصل كلام جهم وهو خلاف ما قال الله عز 
وجل ورسوله ل والمؤمنون؛ لأن الله تعالى قال: سر تن في اتمه 4ء وقال 
للملائكة: © يتافو رمم ین تهر 4ء وقال: « آلتعتن عَلَ اعرش آضتویٰ © 4. 
فقد أخبر الله العباد أين هو وأين مكانه وأيّنه رسول الله ول في غير حديث. 


[ه ١5‏ | فقال: امن لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء». 
حدثناه مسدد» حدثنا أبو الاحوص» عن أبي [سحاق. عن أبى عبيدة» عن عبد الله 


عن النبی ۱ 


)۱( رواه المصنف في رده على الجهمية (ح ۷) عن مسدد به» ورواه أبو داود الطيالسي في 
مسندہ (ح٣٥۳۳)‏ وأبو يعلى في مسندہ (۸/ 5 ۰۵۰۷۳2 عن عبد الله بن عمر بن آبان 
والبغوي في شرح السنة (۱۳/ ۳۸) ح٤٤٣۳‏ من طريق عبد الله بن عمر والفضل بن دكين» 
ثلائتهم عن أبي الأحوص سلام بن سلیم به» بلفظ: «ارحم من في الأرض يرحمك من في 
السماءة. 
وقال الدارقطني في العلل (۲۹۹/۰): «رفعه أبو الأحوصء واختلف عنه»» ولم يذكر = 


۳۳۰ 
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[و]. قال: «ارحموا أهل الأرض یرحمکم أهل السماء». فلو لم یوصف بأين كما 
ادعيت أيها المعارض لم يكن رسول الله و يقول للجارية: «أين الله؟». فيغالطها 
في شيء لا يؤيّن» وحين قالت: هو في السماء. لو قد أخطأت فيه لرد رسول الله و 


= الاختلاف في أي شيءء فلعله في متن الحديث كما تقدم. 


وقد توبع أبو الأحوص في رفع الحديث» فتابعه کل من: 


-١ 


-۲ 


-۳ 


الشهاب (۳۷۰/۱) 18۷2 

الطبراني في الکبیر (۱۰/ ۱۸۳) ۰۱۰۲۷۷ 

زید بن آبي أنيسة عن آبي إسحاق به مرفوعاه آخرج حدیثه ابن عدي في الکامل 
(۲۳۲/۷) في ترجمة يحيى بن يزيد الرهاوي بلفظ: «من لا يرحم لا يرحمه الله»» 
ویحیی بن يزيد تکلموا فيه. 

شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق به مرفوعًاء أخرج حديثه الطبراني في الأوسط 
٠٠١ /۲(‏ ۱۰۱) ص۰۱۳۸4 والحاكم في المستدرك (۲4۸/6) من طريقين 
عنه به» وقال الحاکم: (صحیح الاسناد» ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

في مسنده (ح۰۳۳۵ والطبراني في الاوسط (۱۰۰/۷) ۰۱۳۸۶2 من طریق 
یحبی بن السکن کلاهما عن قيس به» وذکر الدارقطني قيس بن الربیع فیمن روي 
عنه وقفه. 

الأعمش عن أبي إسحاق به مرفوعًاء من رواية موسی بن داود عن حفص بن 
غياث عنه به أخرج حديثه الطبراني في الأوسط (۲۳۹/۳) ح۰۳۰۳۱ وفي 
الصغير (۱۷۸/۱) ۰۲۸۱2 قال الدارقطني في العلل :)۲۹۸/٥(‏ «وخالفه 
أبو شهابء وأبو معاویة» وفضيل بن عياض عن الأعمش» فوقفوه». وذكر أيضًا 
ممن وقفوه: (حفص بن سليمان» وإسرائيل» وأبا عوانة» والمسعودي)» قال: 
«والموقوف آصح». 


قلت: له حكم الرفع» ولكن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» وللحديث شواهد تدل على صحته» 
منها حدیث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (۱۳۱). 
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عليها وعلمهاء ولكنه استدل على إيمانها بمعرفتها أن الله في السماء» وكذلك روي 
لنا عن ابن المبارك. 

(۱۴۰] حدثناه الحسن بن الصباح» حدثنا علي بن الحسن الشقيقي قال: قيل لابن 
المبارك: بأي شيء نعرف ربنا؟ قال: بأنه في السماء على عرشه بائن من خلقه. قلت 
بحد؟ قال: بحد؟. 

فهذا القرآن ينطق بأن یوصف الله بأين» وهذا رسول الله َه قد وصفه وعلیه 
درج أهل المعرفة من أهل الاسلام» فمن أنبأك آیها المعارض غير المريسي وأصحابه 
ألا یوصف بأين؟ فأخبرنا به والا فأنت المفتري على الله الجاهل به وبمکانه» ثم 
نقضت على نفسك دعواك أنه في السماء على أنه مدبرها كما يكون الرجل في عمارة 
دارہ خارجا منها ولیس بداخل فيهاء فتركت المذهب الأول» ثم ادعيت أخيرا فقلت: 
هو في السماء وفي الأرض» وفي كل مكان. تحتج بالشيء ثم تنساه حتى تنقضه على 
نفسك وأنت لا تشعر!! 

وسنذکر في إبطال حجتك في هذه المسألة أخبارا صحيحة يستدل بها من وفقه الله 
على إلحادك فيها إن شاء الله. 


1د مهاسع حدم سوا ما يورت مل سرت ار قوس 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا 
أهل الأرض يرحمكم آهل السماء»“. 


)۱( تقدم برقم (۳۳) وهو صحیح عن ابن المبارك. 

)۲( رواه المصنف من نفس الطریق في رده على الجهمية ح1۹ وأحمد في مسنده (۲۰۶/۹ 
شاکر) ح14۹4 والحميدي في مسنده (۲۹۹/۲) ح۵۹۱؛ وعنه البخاري في الکنی 
من تاريخه (ص14)» ورواه آبو داود في سننه /٥(‏ ۲۱۳) 4۹8۱ والترمذي في سننه 
(۰۳۲۳/۵ 0375 ح ۰۱۹۲ وابن جریر في تهذیب الآثار مسند عبد الرحمن بن عوف = 


۳۳۲ 


في الأينية والمكان 


(۱۳۷] حدثنا سعيد بن أبي مریم المصريء آخبرنا الليث» عن زيادة بن محمد 
الأنصاري» عن محمد بن كعب القرظي» عن فضالة بن عبید» عن أبي الدرداء قال: 
قال رسول الله ُء «إذا اشتكى أحدكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل: رینا الله الذي 
في السماء تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض كما رَحْمَتّكَ في السماء فاجعل 


رحمتك فی الأرض. واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل شفاء من شفائك 


ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأً»”". 


(0) 


(۱۹۱۰۱۸۸ء ص١۱۳)ء‏ والحاكم في المستدرك )۱٥۹/٤(‏ جميعهم من طريق أبن عبيئة» 
به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وفي إسناد الحديث أبو قابوس مولى عبد الله بن عمروء تفرد عنه عمر بن دينار» فهذا التابعي 
الذي تفرد عنه أحد الأثبات ولم يرو ما ینکر بل شواهده كثيرة وليس له غير هذا الخبر. 
فمثله ثقة» و حدیثه صحيح متلقى بالقبول. 

رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح ۰۷۰ وأبو داود في سننه )۲۱۸/٤(‏ 
۳۸۹۲ والنسائي في الكبرى (7/ 6۲۰۷ ۰۱۰۸۷۷ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۳۶) 
و (۲۱۹۰۲۱۸/4) جميعهم من طريق الليث بن سعد به. 

وفي إسناد الحديث زيادة بن محمد الانصاري» قال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منکر 
الحدیث. قال ابن عدي: فلا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة» ومقدار ما له لا يتابع 
علیه». 

ورواه آحمد في مسنده (5/ ۰۲۰ ۲۱) من طریق أبي بكر بن أبي مریم عن الأشياخ عن 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: علمني النبي ب رقية... الحديث بنحوه» وابن أبي مریم 
هذا متروك. 

ورواه النسائي في الكبرى /٦(‏ ٢٣٥۲ء‏ ۲۵۷) ح٤‏ ۱۰۸۷ من طريق الثوري عن منصور عن 
طلق بن حبيب العنزي عن أبيه أنه كان به الاسرء فانطلق إلى المدينة والشام يطلب من يداويه» 
فلقى رجلا فقال: ألا أعلمك كلمات سمعتهن من رسول الله يلِك. فذكر الحديث مثله. 
وهذا الإسناد رجاله ثقات غير حبيب العنزي والد طلق؛ فإنه مجهول» لم يرو عنه غير ابنه = 


۳۳۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أفلا ترى أيها المعارض رسول الله بهل كيف حده في السماء دون الأرض بقوله: 


«ربنا الله الذي في السماء». وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
۱۳۳] حدثنا أبو بكر بن أبي شیب حدثنا وكيع» حدثنا سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي» عن إسماعيل بن عبيد اللہ عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال عمر بن 
الخطاب: اويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه». 
[۳4] حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني الليث» حدثني عقيل عن ابن شهاب 
قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن كعبا قال لعمر: «ويل لسلطان الأرض من سلطان 
السماء». قال عمر: «إلا من حاسب نفسه». قال کعب: «[لا من حاسب نفسه». فكبر 


عمر ثم خر ساجدا". 


(0۱) 


(۲۳ 


وهذا الحدیث فقط وقد آخرجه النسائي آیضا عقب الحدیث السابق من طریق شعبة عن يونس 
بن خباب عن طلق بن حبيب» عن رجل من آهل الشام» عن أبيه: أن رجلا آتی النبي ی كان 
به الأسرء فأمره النبي ب أن يقول: فذكر الحديث. فاختلف منصور ويونس على طلق في هذا 
الاسناد قلت: رواية منصور هي الصواب: فان يونس بن خباب رافضي متهم بل كذبه بعض 
الأئمة. والحديث حسنه الإمام ابن تيمية في الفتاوى (۳/ ۱۳۹) ضمن العقيدة الواسطية. 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۲۹/۷ء ۲۳۰) ح٤‏ ۳۰۰ وزاد: «إلا من أم العدل وقضى 
بالحق» ولم يقض لهوى ولا قرابة» ولا لرغبة ولا لرهبة» وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه». 
ورواہ البيهقي في الكبرى (۱۰/ ۱۱۷) من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي به. والاثر 
مج 

رواه المصئف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح۸۹ء ورواه الخرائطي في فضيلة 
الشكر (1) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث به. والأثر بهذا الإسناد صحیحء 
ولكن رواه آبو نعيم في الحلية )۳۸۹/٥(‏ من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث عن خالد بن 
يزيد عن سعيد بن أبي هلال: أن كعبًا مر بعمر وهو يضرب رجلا بالدرة» وذكر باقي الأثر 
بنحوه. وهذا اختلاف على الليث فى إسناده. ولا يبعد أن يكون الحديث عند الليث 
بإسنادیه» والله أعلم. ۱ 


۳۳۶ 


في الأينية والمكان 


ففي هذا بیان بين للحدہ وأن الله في السماء دون الأرض؛ لأن الله ديان السماوات 
والارض جميعا وسلطانهماء ولكنه حد مكانه في السماء دون الأرض؛ لأنه هناك 
على العرش دون ما سواه من الأمكنة. 

[۱۳۵] حدثنا محمد بن يار حدثنا وهب بن جریره حدثنا آو قال: سمعت 
محمد بن [سحاق یحدث عن یعقوب بن عتبة وجبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم» 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله فوق عرشه. وعرشه فوق سمواته» 
فوق أرضه مثل القبةء وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراکب». 

۲ | حدثنا عبد الله بن أبي شیبة حدثنا محمد بن الفضیل» عن أبيه» عن نافع: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ثبض رسول الله و قال أبو بكر رضي الله 
عنه: أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإنه قد مات» ون كان إلهكم الله 
الذي في السماء فإن إلهكم لم یمت: ثم تلا: © مامح الا رَسُولُ قد کلت دن َر 
الیل آقإئن مات أَوَقِلَ انقتغرعل آغتیکر 4 حتى ختم الآية". 

۷ ] حدثنا موسى بن (سماعیل» حدثنا حماد بن سلمةء عن عاصم» عن زره 
عن ابن مسعود قال: (ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» وبين 
كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 
خمسمائة عام» وبين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام» والعرش على الماء 
)١(‏ تقدم برقم (۱۱۰)؛ والحدیث صحيح. 
(؟) رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ۰۷۸ والبخاري في تاريخه 

٣١۱/١۱/۱(‏ ۲ من طريق محمد بن فضيل بهء وهذا الإسناد صحيح على شرط 


الشيخين» وأصل القصة في صحيح البخاري مطولة (الفتح ۰۱۹/۷ ۲۰) ح۷٦٦۳‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


Yo 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه). 


۸ |حدثنا النفيلي» حدثنا زهير- وهو ابن معاویة- حدثنا عبد الله ين عثمان بن 
خثيم» حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة أن 
ابن عباس دخل على عائشة رضي الله عنهاء وهي تموت فقال لها: كنت أحب نساء 
رسول الله بل إلى رسول الله يل ولم يكن رسول الله يحب إلا طيبا وأنزل الله 
براءتك من فوق سبع سماوات» جاء بها الروح الأمين فأصبح لیس مسجد من 
مساجد الله يذكر فيه الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار”". 


١19[‏ | حدثا نعيم بن حماده حدثنا ابن المبارك أخبرنا سليمان بن المغيرة عن 
ثابت البناني قال: حدثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن عمرو بن العاص 
ويسمع منه قال: كنت معه فلقي نوفا فقال نوف: ذكر لنا أن الله قال لملاتکته ادعوا لي 
عبادي. قالوا: يا رب كيف ندعوهم والسماوات السبع دونهم. والعرش فوق ذلك؟ 
قال: إنهم إذا قالوا: لا إله إلا الله فقد استجابوا". 


)۱( تقدم برقم ))٩۸(‏ والحدیث صحیح. 

() رواه المصنف من نفس الطریق في رده على الجهمية (۸6) ورواه ابن سعد في الطبقات 
(۸) من طريق زهير به» ورواه أحمد في مسنده (شاکر ۰۲۷۷/۳ 114/٤‏ 4۰/0( 
ح۰ء ٤۹٢۲ء ۳۲٦٣‏ والحاكم في المستدرك (۰۸/4 ۹)ء وأبو نعيم في الحلية 
)٤ 0‏ من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» به» ورواه البخاري في صحيحه (الفتح 
٣٦۷٥٤٤) ۸‏ من طريق ابن أبي مليكة» قال: استأذن ابن عباس على عائشة 
وهي مغلوبة - قبيل موتها - فذكر نحوه وقال فيه -: «ونزل عذرك من السماء». 

() رواه أحمد في مسنده (۸۲/۱۱) ح٦٦۸‏ (شاكر) عن بهز عن سليمان بن المغيرة به. 
والرجل المبهم من أهل الشام هو أبو أيوب يحيى بن مالك الازدي» وهو ثقة جاء في 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني لهذا الحديث كما في المسند (۳۳/۱۱) ۰۱۷۰۲ 
وقد نسب نوفا هذا في رواية حماد من المسند (۳۱/۱۱) ح٠٥۷‏ فقال فيه: (عن نوف 
الأزدي)ء وهذا من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يوافق ما عندناء ويظهر لي أن نوفا هذا هو = 


۳۳۹ 


في الاينية والمکان 


حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمت حدثنا آبو هلال حدئنا قتادة قال: 
«قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض» فكيف لنا أن نعرف 
رضاك وغضبك؟! قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم» وإذا غضبت 
عليكم استعملت عليكم شراركم:2". 

فهذا رسول الله و وصاحباه أبو بكر وعمر وخيار أصحاب رسول الله لُ 
والتابعون» حتى بنو إسرائيل كلهم قد قالوا بخلاف مذهبكم في أن الله في كل مکان» 
وهذا باب طويل والآثار فيه كثيرة» ولكن يكفي العاقل ما ذكرنا من ذلك. 

666 


= البكالي التابعي ابن امرأة كعب الأحبار» وجاء ذكره أيضا مع عبد الله بن عمرو في حديث 
آخر في المسند (11/ 0١1617‏ ح٦٦1۹.‏ وفيه التصريح بأنه نوف البكالي. والله أعلم. 

(۱) رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح۸۷ ورواه عبد الله بن أحمد في 
زوائده على الزهد لأبيه (ص ۳۹۰) ح۸۲٥۱‏ من طريق آخر عن قتادة» والأثر صحيح عن 
قتادة» وروی ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند عمر (۲/ ۱۳۲٩۳۰‏ بسند صحيح 
عن الحسن البصري نحوه» وروی عقبة أيضا عن عطاء بن يسار نحوه وفي سنده رجل لم 
یسم وهو من آخبار بني إسرائيل» والله أعلم. 


YY 


[باب فيمن قال: القرآن غير مخلوق] 


ثم رأيناك أيها المعارض بعدما فرغت من إظهار حجج الجهمية من كلام بشر 
المريسي ونظرائه تقلدت كلام ابن الثلجي الذي كان يستتر به من التجهم بعدما لم 
تدع للجهمية من كبير حجة إلا قمت بها وأظهرتها وزينتها في أعين الجهال ودعوتهم 
إليهاء وبعدما صرحت بأن القرآن مخلوق في مواضع كثيرة من كتابك هذاء ومن قال: 
غير مخلوق» فهو عندك كافر» وأن الله في كل مكان بزعمك. 

ثم أنشأت طاعنًا على من يزعم أنه غير مخلوق» فسطرت فيه الأساطير» وأكثرت 
من المناکیر وغلطت في كثير فادعيت أن قول الناس في القرآن: (إنه مخلوق)» (غير 
مخلوق) بدعة إذ لم يكن یخاض فيه على عهد رسول الله َة وأصحابه؛ وأنهم كانوا 
يكرهون الخوض في القرآن» فحكمت أيها المعارض على نفسك بالبدعة» وشهدت 
بها على نفسك: لما آنك صرحت بأنه مخلوق» وهو قولك: كلام الله غير الله وهو 
من أفاعيله. والأفاعيل بزعمك زائلة عنه ومخلوقة فحكمت على نفسك بما تخوفت 
على غيرك. 

فأما قولك: إن السلف كانوا يكرهون الخوض في القرآن. فقد صدقت وأنت 
المخالف لهم لما أنك قد أكثرت فيه من الخوض» وجمعت على نفسك كثيرا من 
النقض؛ فمثلك فيما ادعيت من كراهية الخوض فيه. 

١4 ۱‏ ] كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج حین قالوا: 


۳۳۸ 


فيمن قال: القرآن غير مخلوق 


لا حکم إلا لله. فقال: كلمة حق يبتغى بها باطل"). فقد خضت فيه أيها المعارض 
بأقبح خوض» وضربت له أمثال السوء وصرحت بأنه مفعول كما قال إمامك المريسي: 
مجعول. وكل مفعول عندك مخلوق لا شك فیه» ويحك! إنما كره السلف الخوض 
فيه مخافة أن يتأول أهل البدع والضلال وأغمار الجهال ما تأولت فيه أنت وإمامك 
المريسي» فحين تأولتم فيه خلاف ما أراد الله وعطلتم صفات الله وجب على كل 
مسلم عنده بیان أن ينقض عليكم دعواكم فيه» ولم يكره السلف الخوض في القرآن 
جهالة بأن کلام الخالق غير مخلوق ولا جهالة أنه صفة من صفاته حتى لو قد ادعى 
مدع في زمانهم أنه مخلوق ما كان سبيله عندهم إلا القتل. 

[۱4۲] كما هع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيغ أن یقتلہ!'' إذ تعمق في 
السؤال عن القرآن فيما كان أيسر من كلامكم هذاء فلما لم يجترئ كافر أو متعوذ 
بالإسلام أن يظهر شيئا من هذا وما أشبهه في عصرهم؛ لم يجب أن يتكلفوا النقض 
لكفر لم يحدث بين أظهرهم فيكونوا سببا لاظهاره إنما كانت هذه كلمة كفر تكلم 
بها بدءا كفار قریش منهم الوحيد الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: © إن ا إلا فول 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (7/59/7) ح۷٥۱‏ من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن 

الحارث عن بكير بن الأشج» عن بسر بن سعید» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي 
رضي الله عنه. 

)٢(‏ رواها الدارمي في سننه )57/١(‏ ۰۱84 والآجري في الشريعة (ص۷۳) من طريق 
حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار: أن رجلا يقال له صبيغ (وذكر 
القصة). 
ورواها الدارمي أيضًا في سئنه (1۷/۱) ح۸٥۱‏ عن كاتب اللیث» وابن وضاح في البدع 
والنهي عنها (ص17) من طريق ابن وهب» كلاهما عن الليث عن ابن عجلان» عن نافع 
مولى ابن عمر: أن صبيعًا العراقي.. (وذكر القصة مطولة)» ورواها الآجري أيضًا في الشريعة 


(ص ۷۳) من طريق مكي بن إبراهيم عن الجعيد بن عبد الرحمن» عن يزيد بن عبد الله بن 
خصيفة» عن السائب بن يزيد: (وذكر القصة مطولة). فالقصة صحيحة مشهورة. 


۳۳۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
لش @ ). 


ومنهم النضر بن الحارث قال: ‏ لو مآ لتا من مدآ إن هنا إل یلیر 
ارات © 4. كما قال جهم والمريسي: إنه مخلوق؛ لأن قول البشر مخلوق لا شك 


قبه. 


وکذلك قالت طائفة منهم: ‏ إن هد إل لتيل ارت © . كما قال جهم 
والمريسي سواء لا فرق بينهما في اللفظ والمعنى» إن هذا إلا مخلوق فأنکر الله علیهم 

قولهم» فقال للوحید: $ سأضیه سَقَرَ © . لما قال: إن دآ الا قل نت © . 

وقال للذي قال: © و َا تا منل دا ان هنذا ل لیر الأوّليت © €. « قاتا 

وة ين ملو دعو شهَدَآة کم قن دون آنه إن شم صیقت ©© فان لر وا 
ون توا . ثم لم يزل هذا الکفر دارسا طامسا بعد کفار قریش لما قد طمسه الله 
بتنزيله حتى مضى النبي َة وأصحابه والتابعون» فكان أول من أظهره في آخر الزمان 
فى الإسلام الجعد بن درهم بالبصر ٩‏ وجهم بخراسان) فقتلهما الله بشر قتله 
وفطن الناس لكفرهما حتى كان سبيل من أظهر ذلك في الإسلام القتل صبرا وحتى 
كانوا يسمونهم بذلك الزنادقة. 
ثم لم يزل طامسا دارسا حتى درج العلماء وقلّت الفقهاء ونشأ نشء من أبناء اليهود 
والنصارى مثل بشر بن غياث المريسي ونظرائه» فخاضوا في شيء منه» وأظهروا طرفا 

(۱) هو أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاء ولا کلم موسى تكليمّاء قتله خالد القسري؛ 
(سير أعلام النبلاء /٥‏ ۰4۳۲ 4۳۳). 

(۲) هو الجهم بن صفوان رأس الجهمية وإليه تنسب كان ینکر صفات الله ويقول بخلق 
القرآن» وأن الله في الأمكنة كلهاء وأن الإيمان عقد القلب وان تلفظ بالكفر» قتله سلم بن 
أحوز سنة (۱۲۸ھ)ء وهو تلميذ الجعد بن درهم. (سیر أعلام النبلاء ٦ء‏ ۷) (السنة 
لعبد الله ۱/ ۱۲۷). 


۳:۰ 


فيمن قال: القرآن غير مخلوق 


منه» وجانبهم أهل الدين والورع» وشهدوا عليهم بالكفر حتى هم بهم وبعقوبتهم 
قاضي القضاة يومئذ أبو یوسف") حتى فر منه المريسي إمامك ولحق بالبصرة بزعمك 
وبروايتك عنه» فلم يزالوا أذلة مقموعين لا يُقبل لهم قولء ولا يُلتفت لهم إلى رأي 
حتى ركنوا إلى بعضص السلاطي: 292 الذين لم يجالسوا العلماء ولم يزاحموا الفقهاء. 
فاخترعوهم بهذه المحنة الملعونة حتى أكرهوا الناس عليه بالسيوف والسياط» فلم 
تزل للجهمية سنوات يركبون فيها أهل السنة والجماعة بقوة ابن أبي دؤاد المحاد لله 
ولرسوله حتى استخلف المتوكل اٹ" فطمس الله به آثارهم وقمع به أنصارهم 
حتى استقام أكثر الناس على السنة الأولى والمنهاج الأول» فاحتال رجال ممن كانوا 
یؤمنون باعتقاد التجهم حيلة لترويج ضلالتهم في الناس» ولم يمكنهم الإفصاح به 
مخافة القتل والفضيحة والعقوبة من الخليفة المنكر لذلك. فاستتروا بالوقف من 
محض التجهم؛ إذ لم يكن يجوز لهم من إظهاره مع المتوكل ما كان يجوز لهم مع من 
قبله» فانتدبوا طاعنين على من أنكر التجهم ودان بأن كلام الله غير مخلوق» فانتدب 
هؤلاء الواقفة منافحين عن الجهمية محتجين لمذاهبهم بالتمويه والتدليس» منتفين 
في الظاهر من بعض كلام الجهمية» متابعين لهم في كثير من الباطن» مموهين على 
الضعفاء والسفهاء ہما حكيت عنهم أيها المعارض أن أبا أسامة وأبا معاویة* وبعض 
نظرائهم كرهوا الخوض في المخلوق وغير المخلوق فقلنا لك أيها المعارض: إنما 
)١(‏ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة» لكنه كان صاحب حديث وسنةء 
توفي سنة (۱۸۲ه). (سير أعلام النبلاء ۸/ ۵۳۵ -0174). 
(۲) من بني العباس وهم: (المأمون ثم المعتصم ثم الوائق). 
(۳) هو جعفر بن المعتصم العباسي الخليفة. تولى الخلافة بعد أخيه الوائق» قتل سنة (/41 1ه). 
(سیر أعلام النبلاء ٣۰۷۲ء‏ 
)٤(‏ أثر أبي معاویة الضرير محمد بن خازمء رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۱۷۲/۱) بسند 
صحیح: ولم أقف على أثر أبي أسامة حماد بن أسامة. 


5:١ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


كره من كره الخوض من هؤلاء المشايخ إن صحت عنهم روايتك لما أنه لم يكن 
يخوض فيه إلا شرذمة أذلة سرا بمناجاة بينهم» وإذا العامة متمسكون منهم بالسنن 
الأولى والأمر الأول» فكره القوم الخوض فيه إذ لم يكن يخاض علانیة وقد أصابوا 
في ترك الخوض فيه إذ لم يعلن» فلما أعلنوه بقوة السلطان ودعوا العامة إليه بالسيوف 
والسیاط وادعوا أن كلام الله مخلوق؛ أنكر عليهم ذلك مَنْ غَبَرَ من العلماء» ومن بقي 
من الفقهاء فكذبوهم وكفروهم وحذروا الناس آمرهم وفسروا مرادهم من ذلك 
فكان هذا من الجهمية خوضا فيما نهوا عنه» ومن أصحابنا إنكارا للكفر البين ومنافحة 
عن الله كيلا یسب وتعطل صفاته. وذبًا عن ضعفاء الناس كيلا يضلوا بمحنتهم هذه 
من غير أن يعرفوا ضدها من الحجج التي تنقض دعواهم» وتبطل حججهم. 

2۳ ۱] ند کلب زلي علي ین کم لص سی بن بونس یقول: لا تجالسوا 
الجهمية وبینوا للناس آمرهم كي یعرفوهم فیحذروهم(). 

]١ 4‏ وقال ابن المبارك: لأن أحكي کلام الیهود والتصاری أحب إلي من أن 
أحكي كلام الجهمیة(. 

فحين خاضت الجهمية في شيء منه وأظهروه وادعوا أن كلام الله مخلوق؛ أنكر 
ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق؛ وأن من قال: 3 ناه لا إل أ (*. مخلوق 


فهو كافر. 

0 ع یحبی الحماني عق الحسن بن ال عن این ارك فکره این 
)0( تقدم برقم (۲)» والأثر صحیح. (۲) تقدم برقم »)١(‏ والأثر صحیح. 

(۳) آیة ١5‏ طه. 


2 رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح۰۳۷۵ ورواه البخاري في خلق 
أفعال العباد (ح۱۱) عن ابن مقاتل عن ابن المبارك به» ورواه عبد الله بن آحمد في السنة 
(۷ ح۰۱۹ ۰۲۰ وأبو داود فی مسائله لأحمد (ص777)» من طريق = 


۳:۲ 


فيمن قال: القرآن غير مخلوق 

المبارك حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه» فلما أعلنوہ أنكر عليهم وعابهم على ذلك. 

]۱٤١[‏ وكذلك قال ابن حنبل: كنا نری السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه 
هؤلاء» فلما أظهروه لم نجد با من مخالفتهم والرد علیهم(). 

ولم يقل أبو آسامة وأبو معاوية: إنه متى ما آظهرت الجهمية محنتهم وأذاعوا 
كفرهم» ودعوا الناس إليها فأمسکوا عن الانکار علیهم حتی یستمر في الناس کفرهم» 
وتدرس سنن رسول الله پل وأاصحابه» ولکن قالوا: آمسکوا عن الخوض فيه ما لم 
ینصب القوم الکفر إماماء فإذا نصبوه إماما فمن یعقل تدلیسهم وتمويههم لولا آن 
مَنٌ الله على أهل الاسلام ببعض من ناقضهم فرد علیهم کفرهم وضلالهم. فالمبتدع 
الضال من الحزبین من نصب رأي جهم ماما وأذاعه في الناس بدءاء والمتبع للسنة 
الذي أنكر عليه وناقضه» فمن أجرى الناقض للبدعة والراد للکفر مجری من شرعها 
فقد جمع بين ما فرق اللہ وفرق بین ما جمع الله ولیس بأهل أن یسمع منه ویقبل. 

آوطمعتم معشر الجهمية والواقفة أن تنصبوا الکفر للناس إماماء تدعونهم إليه» 
ویسکتوا أهل السنة عن الانکار علیکم حتی یتروج على الناس ضلالکم بما حکیتم 
عن أبي بكر بن عیاش وأبي آسامة وأبي معاوية إن صدقت دعواکم حتی تضمحل 


= النضر بن محمد وأبي الوزیر محمد بن أعين» عن ابن المبارك به» ورواه آبو حاتم الرازي 
(كما في العلو للذهبي ص١١١)»‏ والآجري في الشريعة (ص۷۹) من طريق أحمد بن 
يونس عن ابن المبارك به فالأثر صحيح مشهور عنه. 

)١(‏ الإمام أحمد بن حنبل هو من شیوخ الدارمي ماش وروی أبو داود في مسائله لأحمد 
(ص۳٢٦۲‏ - ۲۷۱6) نحوه. 

(؟) جاء في خلق أفعال العباد للبخاري (ص۱4) أنه قال: (وقیل لابي بكر بن عیاش: إن قوما 
ببغداد یقولون: إنه مخلوق - يعني القرآن - فقال: ويلك! من قال هذا؟ على من قال: 
«القرآن مخلوق» لعنة الله وهو کافر ولا تجالسوهم). 
وروی أبو داود في مسائله لأحمد (ص )۲٦٢۷‏ قال: حدثنا حمزة بن سعید المروزي = 


۳:۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


مذاهب أهل السنة» وتستفيض مذاهب الجهمية في العامةء لقد أسأتم بأهل السنة 
الظن ونسبتموهم إلى العجز والوهن وان يك أبو أسامة وأبو معاوية وأبو بكر جبنوا 
عن الخوض فيه إذ لم يكن يُخاض فيه في عصرهم» فقد جسر على الرد عليهم من 
كان أعلم منهم؛ مثل ابن المبارك» وعيسى بن يونس» وغيرهم. 
وأما ما ادعيت على أبي يوسف من رواية ابن الثلجي لم يقم لك به حجة» فكيف 
إذا لم تسمعه لأنه المفتون في دينه المأبون في روايته» فان لم تعرفه بذلك فسمٌ رجلا 
صالحا رضي بالثلجي في الفتيا والرواية إماماء أو رضي به في السنة نظاماء أو روى 
عنه شیثاء أو حمد له مذهباء فان كنت محتجًا بحق فعليك بغیر ابن الثلجي ونظرائه 
ممن روينا عنهم من أعلام الناس وأئمتهم» ولكن الغريق يتعلق بكل عود. 
وأما أبو يوسف فإن صح فيه ما روى ابن الثلجي فمردود عليه غير مقبول منه؛ 
فإنه لم يكن من التابعين ولا من أجلة أتباع التابعين» فينصب إماما يقتدى به في ترك 
الصلاة خلف من يناقض الجهمية ويرد المحدثات من کفرهم» ويزعم أن كلام الله 
غير مخلوق» فبجهد أبي يوسف أن يقيم حديثه في العلماء حتى يتفرغ للنهي عن 
الصلاة خلف العلماء الذين يزعمون أن كلام الله غير مخلوق. 
= قال: سألت آبا بكر بن عياش» فقلت: يا آبا بكر» قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن» 
فما تقول فيه؟ فقال: «اسمع إلي ويلك! من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر 
زندیق عدو لله لا تجالسه ولا تکلمه». قال أبو داود: وکان حمزة ذاء ثقة مأموتا. وروی 
عبد الله بن آحمد في السنة (۱/ ۱۵۷) ۱8۸ قال: حدثني ابن شبویه؛ قال: حدثنا بشر بن 
خالد قال: آخبرنا یعمر بن بشر قال: حدثنا آبو بكر بن عیاش قال: «من زعم أن القرآن 
مخلوق. فقد افتری على الله عز وجل». 
بشر بن خالد العسكري آبو محمد الفرائضي ثقة» ویعمر بن بشر الخراساني المروزي ذکره 
ابن آبي حاتم في الجرح والتعدیل (5/ ۳۱۳/۲) وهو مستورء وروایته تلك صحيحة لما 
تقدم. 


وبهذا تبطل دعواهم على أبي بكر بن عياش. 


۲٤٤ 


فيمن قال: القرآن غير مخلوق 


وكيف تحتج بأبي يوسف في ترك الصلاة خلف من يدعي أن كلام الله غير 
مخلوق» ولا تحتج به على نفسك فيما رويت عن المريسي من ضلالاته» وقد رويت 
عن أبي يوسف أنه هم بعقوبته وأخذه فيها حتى فر من مجلسه إلى البصرةء فان كنت 
محتجًا علينا بأبي يوسف فهو عليك أحج. لما أنك به أعجب وبإمامته أرضى ممن 
يزعم أن القرآن غير مخلوق فمن لم يستيقن أن القرآن غير مخلوق لم یمن بعد بأنه 
نفس كلام الله؛ لأنه لو آمن بأنه نفس كلام الله لعلم يقينا أن الكلام صفة المتكلم» 
والله بجميع صفاته وكلامه غير مخلوق. 

فإن طلبتم منا فيه آثارا مأثورة مسندة منصوصة عن الصحابة والتابعين فقد أخبرناكم 
أنه كفر لم يحدث في عصرهم فيروى عنهم فيه» غير أنه كفر معقول تكلم به مشركو 
قريش عند مخرج النبي َك فقالوا: « إن نآ إل لُ بش © 4. فأنكر الله ذلك عليهم 
ثم طمس حتى ظهر في العصر الذي أنبأناكم به؛ في عصر جهم والجعد ثم المريسي 
ونظرائهم» فروينا لكم عمن أنكر ذلك عليهم وخالفهم فيه من فقهاء أهل زمانهم مثل 
جعفر بن محمد وعمرو بن دينار وابن المبارك وعيسى بن يونس ووكيع بن الجراح 
ويزيد بن هارون والمعافى بن عمران وبقية بن الولید وغيرهم. وهذا كفر معقول 
لا يحتاج فيه إلى أثر ولا خبرء كما لو أن رجلا ادعى أن ملك الله وسلطانه وقدرته 
وعلمه ومشيئته وإرادته ووجهه وسمعه وبصره ويديه أن شيئا منها مخلوق. قيل له: 
كفرت وکذبت بل كلها غير مخلوقة» فان طلبت منا في كل شيء منها أثرا منصوصا 
بتسمية ذلك الشيء بعينه قلنا له: أنت مريب کافر» ومن يشتبه عليه هذا وما أشبهه حتی 
يطلب فيها الآثار وكذلك کلام الله مثل هذه الأشياء سواء غير مخلوق لا يشتبه إلا 
على من لا فهم له ولا عقل وأخرى أن كل مخلوق محدث لا شك فيه» فالله بزعمك 
كان بلا کلام حتى خلق لنفسه كلاماء ثم انتحله اضطرارا إلى كلام غيره فتمت به ربوبيته 
ووحدانيته وأمره ونهيه بزعمکم؛ فمن يحتاج في مثل هذا المعقول إلى أثر. 


۳1:۵ 
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وأخرى أن الکلام لا یقوم بنفسه شیثا یری ويحس إلا بلسان متكلم بهء فالكلام من 
الخالق والمخلوق صفتهماء فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق» والمخلوق بجمیع 
صفاته مخلوق» ولا شك فيه. 

فلینظر هذا الشاك في القرآن فان کان الله المتکلم به عنده فلا یشکن أن الله 
لم يتكلم بمخلوق من الکلام» ولم یضطر إلى شيء مخلوق قط من الکلام وغیره» 
ولم يكن له به حاجة وان كان ابتدعه مخلوق آضافه إلى الله فلا یشکن هذا الشاك 
في صفات المخلوقین وکلامهم آنها مخلوقة كلهاء وأن مبتدعها والمتکلم بها من 
المخلوقین کافر؛ إذ یقول: إن آتا َه مب العلیبت © >. لا إل الہ آتا 
تَأَعْبِدُونٍ © 4. وط إن اتا ی €. قائل هذا القول غير الله کافر مثل فرعون الذي 
قال: ط1ا رب لح © 4. وماعلنث سر ین اه غتری . 

وادعیت آیها المعارض أن من قال: القرآن هو الله فهو کافر» ومن قال: هو غير الله 
فقد أصاب» ومن قال: غير مخلوق فقد جهل وکفر. 

فیقال لهذا المعارض: لم تدع من صریح المخلوق شیثا؛ إذ زعمت أن من قال: 
القرآن غير الله. فقد آصاب. ومن قال: غير مخلوق. فقد جهل لما أن کل من زعم أن 
القرآن غير الله فقد أقر بأنه مخلوق؛ لأن کل شيء غير الله فهو مخلوق لا شك فیه. 

ولا يقال أيها المعارض: إن القرآن هو الله. فيستحيل» ولا هو غير الله فیلزم 
القائل به أنه مخلوق» ولكن يقال: كلام الله علم من علمه وصفة من صفاته» والله 
بجميع صفاته إله واحد غير مخلوق لا شك فيه فافهم وما أراك تفهمه وتعقله؛ لأنك 
تقول: لا يجوز إلا أن يقال: هو الله أو غير الله. فان قال رجل: هو الله أكفرته» وان 
قال: غير الله. قلت له: أقررت بأنه مخلوق وصوبت مذهبي؛ لأن كل شيء غير الله 
مخلوق. 


فيمن قال: القرآن غير مخلوق 


فيقال لك: أخطأت الطريق وغلطت في التأويل؛ لأنه لا يقال: القرآن هو الله 
أو غير اللہ كما لا يقال: علم الله هو الله» وقدرة الله هي الله» وكذلك عزته وملكه 
وسلطانه وقوته". لا يقال لشيء منها: هو الله بعينه وکماله» ولا غير الله ولكنها 
صفات من صفاته غير مخلوقة» وكذلك الکلام فافهم. 

وادعى المعارض أيضا أن بعض علمائه وزعماثه قال: إن كلام الله مضاف إليه 
كما أضيف إليه روح الله وبيت الله وخلق الله. 


وهذا من قديم حجج الجهمية» وليس من حجج الواقفة» فليكشف المعارض عن 
اسم هذا العالم الذي قال» فإنه لا يكشفه إلا عن جهمي خبیث. وإنه لا یقاس روح الله 
وبيت الله وعبد الله المجسمات المخلوقات القائمات المستقلات بأنفسهن اللاتي 
كن بكلام الله وأمره لم يخرج شيء منها من الله ككلامه الذي خرج منه؛ لأن هذا 
المخلوق قائم بنفسه وعينه وحليته وجسمه لا يشك أحد في شيء منها أنه غير الله 
وأنه لیس شيء منها لله صفة والقرآن كلامه الذي منه خرج» وبه تكلم لم يقِم بنفسه 
جسما غير الله قائما بحس إنما يحس حین تقيمه القراءة والألسن» فإذا زالت عنه 
القراءة خفي فلم يحس منه بشيء فلم يقم له عين إلا أن يبين بكتاب یکتب» فبين 
روح الله وبيت الله وعبد الله والقرآن الذي هو نفس كلام الله الخارج من ذاته بون 


بعك. 


فکیف تقلدت آیها المعارض کلام الواقفة بدءاء ثم فزعت منه إلى آفحش کلام 
الجهمية أنه کعبد الله وبیت الله ثم إدخال الحجج على تعطیل ما سواها من 
الصفات. إنما تقول الواقفة: إن القرآن کلام الله ولا تقول: مخلوق ولا غیر مخلوق» 
ثم لا یعرضون لهذه الحجج التي عرضت لها واحتججت بهاء فلذلك قلنا: إنك مستتر 
)١(‏ وقع في النسختین: «وقدرته. 
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بالوقف منافح عن التجهم حتى صرحت به في غير مكان من کتابك. ولو لم يكن الا 
تشبيهك إياه ببيت الله أو عبد الله وبقولك: إنه غير الله وإنه مفعول» وان من قال: 
غير مخلوق فهو كافر عندك لاكتفينا بهذا دون ما سواه. 

ثم تعلقت بعده بالوقف مسترا به عن التجهم. تتقدم إلى هؤلاء برجل وتتأخر 
عنهم بأخری» فمرة تحتج بحجج الواقفة» ومرة بحجج الجهمية كأنك تلاعب 
الصبیان وتخاطبهم وكذلك تأولت في العرش كما تأول جهم بن صفوان وکتبت عن 
بعض علمائك وزعمائك ولم تصرح باسمه أن تفسیر قوله: 3 یی عَل امرش 4. 
استولی علیه» تري من بين ظهريك أن هذا الذي رویت عنه هذا التفسیر أحد العلماء 
ولا يدري من حولك أنه أحد السفهاء وقد فسرنا لك تفسیره في صدر هذا الکتاب» 
وبینا لك فيه استحالة هذا المذهب وبعده من الحق والمعقول» فاکشف عن رأس هذا 
المفسر حتی نعرفه آمن العلماء هو أم من السفهاء؟! فانك لا تؤثره إلا عن المريسي 
أو عمن هو أخبث منه. 

والعجب من المريسي صاحب هذا المذهب إذ يدعي توحيد الله بمثل هذا 
المذهب وما أشبهه. وقد عطل جمیع صفات الواحد الأحد؛ فادعی في قياس مذهبه 
أن واحدہ الذي يوحده إله مخدج منقوص مشوه كشبح مقصوص. لا تتم وحدانيته 
إلا بمخلوق» ولا يستغني عن مخلوق من الكلام والعلم والاسم. 

ويلك! إنما الموحد الصادق في توحيده الذي يوحد الله بكماله وبجميع صفاته في 
علمه وكلامه وقبضه وبسطه وهبوطه وارتفاعه. الغني عن جميع خلقه بجميع صفاته من 
النفس والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم والکلام والقدرة والمشيثة والسلطان» 
القابض الباسط المعز المذل الحي القيوم الفعال لما یشاء هذا إلى التوحيد أقرب من 
هذا الذي يوحد إلها مخدجا منقوصا مقصوصاء لو كان عبدا على هذه الصفة لم يكن 
يساوي تمرتين» فكيف يكون مثله إلها للعالمين؟! تعالى الله عن هذه الصفة. 


۳:۸ 


فيمن قال: القرآن غير مخلوق 


واحتج المعارض أيضا لمذهبه ببعض حجج الجهمية» وليست هذه من حجج 
الواقفة فقال: أتقولون: يا رب القرآن افعل بنا كذا وكذاء أم يصلي أحد للقرآن كما 
يصلي لله. يعني أن القرآن مخلوق مربوب. فيقال لهذا التائه الحائر الذي لا يدري 
ما ينطق به لسانه: إنه لا يصلى للقرآن» ولكن يصلى به لله الواحد الذي هذا القرآن 
كلامه وصفته لا يخص بالصلاة قرآن ولاغيره» كما أن علمه وقدرته وسلطانه وعزه 
وجلاله لا يُصلى لشيء منها مقصودا بالصلاة إليها وحدهاء ولكن يصلى للواحد 
الأحد الذي هو إله واحد بجميع صفاته من العلم والكلام والملك والقدرة وغيرهاء 
فاعقله وأنى لك العقل مع هذا الاحتجاج والخرافات. 

۷ | أرأيتك إن عرٗضت بالقرآن أنه مخلوق مربوب لما أنه قد قال بعض الناس: 
يارب القرآن”''. فجعلته مخلوقا بذلك؛ فقد قال الله تعالى: « سْبَحَنَ رَيَكَ رَتِ الْعِزَّةٍ 
عَنَا ینوت © . آفتحکم على عزة الله بقوله: « رن لیر 4. كما حكمت على 
القرآن؟! ويحك إنما قوله: رَتَ اَلْهِبَّةِ 4. يقول: ذي العزة» وكذلك ذو الکلام 
كقوله: ذو الجلال والإكرام. 

وممايدل على اعتقاد هذا المعارض رأي الجهمية لا رأي الواقفة أن ذبه ومنافحته 
واحتجاجه عن غير الواقفة» وأنه أظهر بلسانه الإنكار على الفريقين جميعا على من 
يقول: مخلوق» وغير مخلوق. تمويها منه ودنا إلى العامة» ثم لم يكثر الطعن على 
من قال: مخلوق. كما أطنب في الطعن على من قال: غير مخلوق. حتى جاوز فيه 
)١(‏ روى ابن أبي حاتم في رده على الجهمية (كما في منهاج السنة لابن تيمية ۲/ 0۲۵۲ ۲۵۳) 

قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الصهيبي ابن عم علي بن عاصم وعلي بن صالح عن عمران بن 
حدير» عن عكرمة» قال: كان ابن عباس في جنازة» فسمع رجلا يقول: يا رب القرآن ارحمه. 
فقال ابن عباس: «مه القرآن منهء القرآن کلام الله» ولیس بمربوب. منه خرج وإليه يعودة) 
والأثر صحيح. 


۳:۹ 
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الحد والمقدار فنسبهم فيه إلى الکفر البين والبدعة الظاهرة والضلالة والجهل وقلة 
العلم والتمییز وسوء الديانة وسوء مراقبة الله وأنهم في قولهم: غير مخلوق. مطيعون 
للشيطان وجنوده مقدمون بین يدي الله ورسوله يشهد عليهم بالکفر إذ قالوا: القرآن 
غير مخلوق. ولم ينسب من قال: مخلوق إلى جزء من ألف جزء مما نسب إليه الذين 
خالفوهم. حتى بلغ شدة طعنه عليهم أن روى عن أبي يوسف من روايات ابن الثلجيء 
ولم یسمعه بزعمه من ابن الثلجي أنه لا يصلى خلف من یقول: القرآن غير مخلوق. 
فلو سمع هذا المعارض هذا من آبي یوسف نفسه لم تقم له به حجة وجر إلى آبي 
یوسف بها فضيحة» فاجتهاد هذا المعارض في الطعن على من یقول: غير مخلوق» 
وصفحه عمن یقول: مخلوق. فهذا يدل منه على أسوأ الريبة وأقبح الظنة وآن إلبه 
ومیله إلى من یصفح عنه. 
ومما يدل على ظنته أن احتجاجه فيه بالمقذوفین المتهمین في دين الله مثل 
المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرانهم؛ فأين هو عن الزهري والثوري والأوزاعي 
ومالك بن أنس وشعبة ومعمر وابن المبارك ووكيع ونظرائهم؛ وأين هو عمن كان في 
عصر ابن الثلجي من علماء أهل زمانه مثل أحمد بن حنبل وابن نمير وابني أبي شيبة 
وأبي عبيد ونظرائهم إن كان متبعا مستقيم الطريقة» ولكن لا يمكنه عن أحد منهم في 
مذهبه حكاية ولا روایق وإنما يتعلق بالمغمورين المغموزين؛ إذ لم یمکنه التعلق 
بجزلاء المشهررين که بروج مملالته على الناس بأهل الريب الذين لا قبول لهم 
ولا عدالة عند أهل الاسلام. 
ثم تقلدت أيها المعارض أفحش حجج الجهمية في نفي الكلام عن الله تعالى» 
لما أن الله قد نسب الكلام إلى الجبال والشجر والشمس والقمر» فشبهت الله في 
كلامه بالجبال والشجر والشمس والقمر التي لا تقدر على الكلام» ولا لها أسماع 
ولا أبصار» وهذا من أعظم حجج الجهمية؛ يجعلون الله الحي القيوم المتكلم 


۳5۰ 
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بالكلام السميع البصير القابض الباسط كالمدر والحجارة والجبال والتلال الصم 
البكم التي ليس لها كلام ولا أسماع ولا أبصار. 

فقال: كما يجوز عندنا في المجاز أن ينسب الكلام إلى هذه الأشياء الصم البكم 
فكذلك يجوز في المجاز أن ينسب الكلام إلى الله من غير أن يقدر الله على الكلام 
في دعواكم إلا كقدرة الجبال والشجر والشمس والقمر فهل من شيء أشبه بالكفر 
البین من هذا المذهب. بل هو الكفر صراحا أن يكون منزلة كلام الله عندهم ككلام 
الجبال والشجر والحجر والشمس والقمر والأشياء المخلوقة البينة. 

هذا كلام لیس له نظام» ولا هو من مذاهب الاسلام ولا يحتاج له إلى نقيضه 
من الکلام؛ لأن مع كل كلمة منها نقيضها من نفس كلام المعارض؛ ومن ادعى أن 
كلام الله والقرآن مضاف إلى الله كبيت الله وكروح الله وکعبد الله أو شبّهَهُ بكلام 
الجبال والشجر فقد صرح بأنه مخلوق» اختلقه في دعواه بشر کذاب. كما قال 
الوحيد: « إن کت الا و لت © 4. لما أن الله لم يخلق لنفسه كلاما يدعو إلى الله 
وإلى توحيده وطاعته فإما أن يكون المتكلم به الله عندكم فهو كلام نفسه حقيقة» 
ومنه خرج ولا يجهل ذو عقل أنه لا يخرج من الله كلام مخلوقء وإما أن يكون 
المتكلم به عندكم غير الله ثم أضافه كذبا وزورا وبهتانا إلى الله فهذا المتكلم به 
المضیفه إلى الله کذاب مفتر کافر بالله [ذ یقول: ۳ وی أنَا اه رب العتییت © . 
أو یقول: ‏ نآ آم له ال ا اعبت 4. أو يقول لموسی: « لاب €. فمن 
ادعی شيئا من هذا أو قاله غير الله فهو کافر کفرعون الذي قال: « رم لهل @ 4. 
لا یستحق قائل هذا أن یجعل قوله قرآنا يضاف إلى الله ويقام به دين الله فهذا آوضح 
من الشمس وأضوأ منها إلا عند كل مدلس. 

ولو لم يذع هذا المعارض هذا الکلام ولم ينشره في الناس لم نتعرض لمناقضته 
والادخال عليه مع آنا لم نقصد بالنقض [لیه ولکن إلى ضعفاء من بين ظهریه الذین 


۲٥٢ 
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لا علم لهم بهذا المذهب سمعوا به منه ولم يسمعوا ضد كلامه من كلام أهل السنة 
واحتجاجهم» فيضلون به إذ لا يهتدون بضده وما ينقضه علیه فلو أنه آلف لهم کتبا 
في معالم دينهم من نحو الوضوء والصلاة والزكاة ونحوها كان أولى به وأسلم لدينه 
وأنفع لمن حواليه من المسلمين» غير أني أظنه اضطمر”" هذا الرأي قديماء وكان 
يجيش في صدره ولا يمكنه كظمه حتى هم بإظهاره فيما بلغني مرة» فأنكرها عليه 
علماژها وفقهاؤها واستتابوه منها فتاب وعاهدهم ألا يعود في شيء منه. ثم عيل 
صبره بعد وفاة هؤلاء العلماء حتى عرّف بما في صدره. فافتضح وفضح أئمته وضل 
وأضل وجهل فلم يعقل» وهو في ذلك معجب بالإصابة غافل عما عليه في ذلك 
من الوثم والعار والنقض من كتاب الله وآثار رسول الله یل ومذاهب الصالحین» 
ولو علم بذلك لكان أن يكون أخرس أحب إليه من أن يتكلم بهذا وما أشبهه. فكان 
يستتر من الافتضاح به حتى أنطق الله به لسانه وصرح بالمخلوق أيضا في كلام مموه 
عند السفهاء مكشوف عند الفقهاء» فادعى أيضا أن كلام الله يحتمل أن يكون من 
أفاعيله» وأن أفاعيله زائلة عنه» وكل زائل عن الله مخلوق في دعواه. 

فلم يزل يغيّب هذا القول ويلجلج في صدره حتى صرح به وهو یری أنه ليس معه 
بالبلاد من يفطن لمذهبه. 

فيقال لهذا المعارض: من زعم أن القرآن فعل الله الزائل عنه فقد رجع عن قوله: 
کلام الله؛ لأن القول غير الفعل عند جمیع الناس» والمفعولات كلها خلوقة لا شك 
فيهاء فقد صرح بالمخلوق مرة بعد مرة بعدما عاب من قاله فرجع عيبه عليه من حيث 
لا یشعر. 

أرأيتك آیها المعارض إِذْ ادعیت في بعض کلامك أنه لا يجوز أن تقول: مخلوق 
)0 بمعنی: أخفاه مكتنزًا إياه» انظر في ذلك: مادة (ض م ر) من کتب اللغة. 


YoY 


فيمن قال: القرآن غير مخلوق 


ولاغير مخلوق» ولا یزاد على أن يقال: كلام الله ثم يسكت عما وراء ذلك لما أنه لم 
يخض فيه على عهد رسول الله و وأصحابه» فمن خاض فيه كان بزعمك مقدما بين 
يدي الله ورسوله» فكيف تركت فيه قول الله ومنهاج السلف» ورجعت عن كلام الله 
فجعلته فعلا له مخلوقا؟ 

أوما تخشى على نفسك ما تخوفت على غيرك؟ لقد ارتطمت فيما تخوفت 
إلى غيرك وأنت لا تشعر» وصرحت بالمخلوق بعدما نسبت إلى البدعة من قالھاء 
وبؤت بما عبت على غيرك من التقدم بين يدي الله ورسوله» وتابعت جهما 
والمريسي في دعواهماء زعم هذان أنه مجعول وزعمت أنت أنه مفعول» وكلا 
المعنيين سواء» وقد كان هذا رأس حجج المريسي وأصحابه من الجهمية وأوثقها 
في أنفسهم حتى تأولوا فيها على الله من كتابه خلاف ما أراد فقالوا: قال الله: 
٭ حح م وڪي القن © تا جعلته نا عك تسف قرت © 4. و جَعَلْنَهُ 
ويا ری یہہ مَن تسا من عبادتا 4. فادعوا أنه لا يقال لشيء: جَعَلَتَهُ 4 إلا وذلك 
الشيء مخلوق» فضلوا بهذا التأويل عن سواء السبيل» وجهلوا فيه مذاهب أهل 
الفقه والبصر بالعربية. 

فقلنا لهم: ما ذنبنا إن كان الله سلب منكم معرفة الكتاب والعلم به وبمعانيه 
وبمعرفة لغات العرب حتی ادعیتم أن کل شيء يقال له: ٭جَعَلَتَةُ €. فهو خلقناه؟ 

آرآیتم آیها الجهلة قول الله: ‏ وکا في ره بوه لصحتت 4. أهو 
خلقنا في ذريته النبوة والکتاب؟ 


وکذلك ‏ وجعتها کی بايد في عتیر. 4. لا إله إلا الله أهو خلقها؟ 


وقوله تعالى: ومن تن ال يمل آمر مَخْرََا © 4. و يكل لور من أمروه 
سرا © 4. أهو خلق له مخرجا؟ 


Yor 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 

آم قوله: « مَجَعَلتا في فوب یت اَتَبَکو تَأَقَة وَرَحَعَءٌ 4. أهو خلقنا؟ 

ام قوله: کر فى قاری © ليجعلا كد بے . آم قوله: « ولا ْمَل ف متا 
بعدما خلقهم مرة؟ 

أم قوله: « وال لی لِسَانَ صنق في الآنزيت © 4. أيقول: اخلق لي؟ 

آم قوله: « وَيْجَمَلنَا لِلْمْتّقِيرت ماما © >. أي: اخلقنا؟ 

آم قوله: 3 إِنَا تار لد وجایلو؛ من آنتزسررت © 4. أيجوز أن يقال: وخالقوه 
من المرسلين بعدما فرغ من خلقه؟ 

أم قوله: « أَجْعَلٌ مدا له علیتا 4. آم قوله: ود جَتَلئْۂ الله ڪُر 
يلا 4. ام قوله: « وجعل المكتيكة این خر عبد آلتخکن تن ). أم قوله: 
« ی من رو جََم ابر @ 4. أهو: واخلقني, وقد فرغ من خلقه؟ 

أم قول الرجل للرجل: جعلك الله بخير؟ وكل ما عددنا من هذه الأشياء وما 
يشبهها مما لم نعدد يستحيل أن يصرف: جعلنا منها إلى خلقناء وأشدها استحالة ما 
ادعيتم على الله في قوله: « رت جَحَلَتَهُ رن عَرَييًا 4. أنه: خلقناه» فلم تفقهوا 
معناه من قلة علمكم بالعربية. 

ويلكم إنما الكلام لله بدءا وآخراء وهو يعلم الألسنة كلها ويتكلم بما شاء منها؛ 
إن شاء تكلم بالعربية» وان شاء بالعبرانية» وان شاء بالسريانية. فقال: جعلت هذا 
القرآن من كلامي عرب وجعلت التوراة والإنجيل من کلامی عبرانیّا لما أنه أرسل 
كل رسول بلسان قومه كما قال» فجعل كلامه الذي لم يزل له كلاما لكل قوم بلغاتهم 


٥٤ 


فيمن قال: القرآن غير مخلوق 


فقوله: طِجَحََتَهُ 4. صرفناه من لغة إلى لغة أخرى» ليس ( إلا جَعَلَنَهُ 4. إنا خلقناء 
خلقا بعد خلق في دعواكم» فهو مع تصرفه في كل أحواله كلام الله غير مخلوق. 

وأما قوله: < جَعَلَنَهُ ور نمی يده من نا من عباتا 4. يقول: تستنير به القلوب 
وتنشرح لهء لا أنه نور مخلوق له ضوء قائم يرى بالأعين مثل ضوء الشمس والقمر 
والکواکب. فافهمه ولا أراك تفهمه. 

واحتج المعارض أيضا لتحقيق قوله: إنه مخلوق. بحديث النبي کٍ: ايجيء 
القرآن يوم القيامة شفیعا لصاحبه»(). 

فقال لأهل السنة: إن قلتم بهذا الحديث كان نقضا لما ادعيتم أن القرآن غير 
مخلوق؛ لأنه لا یتراء‌ی شيء في صورة إلا وذلك المترائي والمتكلم - في قياس 
مذهبه- مخلوق. 

فقد فسرنا هذا لهذا المعجب بجهالته في کتابنا هذا آن القرآن کلام لیس له صورة 
ولا جس ولا يتحول صورة آبدا له لسان وفم ينطق به ویشفع» قد عقل ذلك جمیع 
المسلمین. فلما کان المعقول ذلك عندهم علموا أن ذلك ثواب یصوره الله في أعين 
المؤمنين”" جزاء لهم عن القرآن الذي قرأوه واتبعوا ما فيه لیبشر به المؤمنين» ونفس 
القرآن كلام غير مجسم في كل آحواله» إنما يحس به إذا قری» فإذا زالت عنه القراءة 
لم يوقف له على جسم ولا صورة إلا أن يرسم بکتاب» هذا معقول لا يجهله إلا كل 
جهولء قد علمتم ذلك إن شاء الله ولكنكم تغالطونء والعلماء بمغالطتكم عالمون 
ولضلالاتكم مبطلون. 

ويكفي العاقل أقل مما بينا وشرحنا من مذاهبکم غير أن في تكرير البيان شفاءً 


)۱( تقدم برقم (١۱۲))ء‏ والحديث صحيح. 
(۲) انظر ما تقدم برقم (۱۲) والتعلیق علیه. 


Yoo 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
لما في الصدور. 


وأما دعواك أيها المعارض أنه لم يسبق من السلف في القرآن قول ولا خوض أنه 
غير مخلوق» فسنقص عليك - إن شاء الله - عنهم ما يكذب دعواك وسنحكيه لك 
عن قوم منهم أعلى وأعلم ممن حكيت عنهم مذهبك نحو المريسي وابن الثلجي 
ونظرائهم. 


حدثناه علي بن المديني» حدثنا موسى بن داود حدثنا معبد قال علي - 
وهو ابن راشد - عن معاوية بن عمار قال: قيل لجعفر بن محمد: «القرآن خالق هو أو 
مخلوق؟ قال: لیس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله»'. 

4] وسمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال سفيان بن عیینة: قال 
عمرو بن دینار: «آدرکت أصحاب النبي ية فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله 
الخالق وما سواه مخلوق: والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود»”". 


( رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح٥‏ 6 ورواه ابن أبي حاتم في رده 
على الجهمية (كما في منهاج السنة لابن تيمية ۲) ) وعبد الله بن أحمد في السنة 
(۱۵۱/۱) ۰۱۳۲ وابن جرير في صريح السنة ح٥۱‏ من طريق موسى بن داود بهء وكذا 
رواه ابن أبي حاتم» والبخاري في خلق أفعال العباد (ح۱۰۹)ء وأبو داود في مسائله لأحمد 
(ص ۱۵ ۰)۲ وعبد الله بن أحمد في السنة (۱۵۲/۱) ح٤۳‏ من طرق عن معبد به» 
ومعبد بن راشد أبو عبد الرحمن الكوفي؛ قال ابن معين: ضعيف الحديث؛ وقال أحمد بن 
حنبل: لم يكن به بأس فهو صالح يكتب حدیثه ولا يحتج به فالأثر به حسن. 

() رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح4 ۰۳4 ورواه حرب الكرماني عن 
إسحاق به (كما في العلو للذهبي ص۱۱5)» ورواه محمد بن إسحاق بن راهويه عن أبيه 
به (من طریقه آخرجه البيهقي في الاسماء والصفات ح0۳۲)» تابع ابن راهويه الحكم بن 
محمد أبو مروان الطبري» عنه محمد بن عمار بن الحارث آخرج حدیثه ابن أبي حاتم في 
رده على الجهمية (كما في أصول الاعتقاد لللالكائي ح ۳۸۳ وفي منهاج السنة لابن تيمية = 


۲٢ 


فيمن قال: القرآن غير مخلوق 


مضاء المصیصی مولى خالد القسري قال: سمعت ابن المبارك بالمصيصة وسأله 
رجل عن القرآن» فقال: «هو كلام الله غير مخلوق». 
يقول: «القرآن کلام الله غير مخلوق»”". 

۷۷ حدثتي محمد ین متصوره هن علي بن مضاءقال: سمعت هیسی تن بون 
یقول: «القرآن کلام الله غير مخلوق»". 


حدثني محمد بن منصورء حدئنا علي بن مضاء قال: سمعت القاسم 
الجرمي یقول: «القرآن کلام الله غير مخلوق»*. 


0) 


"۲ 
(۳ 


(£) 


۵4 ۱] حدثني محمد بن منصوره حدثنا علي بن مضاء قال: حدثنا هشام بن بهرام: 


۲) عنه أيضا محمد بن منصور الآملي» أخرج حديثه ابن جرير في صريح السنة 
(۱۱2) وعنه أيضا سلمة بن شبيب» أخرج حديثه البيهقي في الأسماء والصفات (ح٥٥٤)؛‏ 
ثلائتهم عن الحكم بن محمد عن سفيان به مثله. وخالفهم محمد بن إسماعيل البخاري في 
خلق أفعال العباد (ح۱) فقال عنه عن سفيان قال: أدركت مشيختنا مذ سبعين سنة - منهم 
عمرو بن دينار - يقولون: (فذكره) فصيره من قول ابن عبينة» والاضطراب فيه عندي من 
الحكم بن مروان» والصواب في الرواية أنه من قول عمرو كما تقدم وهو صحيح عنه. 
رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية (ح۳۶) والأثر صحيح عن ابن 
المبارك. وقد تواتر عنه نحو ذلك. 

رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية (4۷ ۳) والأثر صحيح عن بقية. 
رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية (ح۸٤۳)»ء‏ والأثر صحيح عن 


عيسى بن يونس. 
رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية (ح٩‏ 4 ۳) والأثر صحيح عن القاسم 
الجرمى. 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


قال: سمعت المعافى بن عمران يقول: «القرآن كلام الله غير مخلوق»6”'. 


قال هشام: وأنا أقول كما قال المعافی قال علي: وأنا أقول كما قال هشام» قال 


محمد بن منصور: وأنا أقول كما قال خمسين مرت قال أبو سعيد: وأنا أقول كما 
قالو اگ 


فكل هؤلاء قد قالوا «إنه غير مخلوق». ولیسوا بدون من رويت عنهم أنهم كرهوا 
الخوض فیه. فيقولوا: «هو غير مخلوق». مثل أبي أسامة وأبي معاوية ومنصور بن 
عمار" إن صدقت عليهم دعواك وأخسهم عند الناس منزلة أعلى من المريسي 
واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرائهم الذين ادعوا أنه مخلوق» حتى لقد أكفرهم كثير من 
العلماء بقولهم» وكثير منهم أوجب عليهم به القتل ولم يوجبوا عليهم القتل بذلك إلا 
وأن قولهم في ذلك كان عندهم كفرا. 


(0۱) 


(۳ 


(۳ 


رواه المصنف في رده على الجهمية (ح۳۵۰) وعبد الله بن أحمد في السنة (۱/ )۲۷٤‏ 
ح017 عن محمد بن منصور به» والأثر صحيح عن المعافى بن عمران. 

وجاء في النسختين: «قال الصرام: وأنا أقول كما قالواء قال: رواه الصرام: ونحن نقول كما 
قالواء وقال لنا إسحاق: ونحن نقول كما قالواة. 

روي ذلك عنه بسؤال المريسي له» فکتب إليه. بأن الكلام في ذلك بدعة» أخرج الأثر البيهقي 
في الأسماء والصفات (1۲۲-۲۲۰/۱) ح٥٦١‏ ۷ والخطيب في تاريخه (۷/ 87) 
و(۱۳/٥۷ء‏ 77)» وروی عبد الله بن أحمد في السنة (۱۳۱/۱) عن أبيه عن ابن علیق 
وجاءه منصور بن عمارء فقال ابن علیة: «من قال: القرآن مخلوق فهو مبتدع». وروی أيضًا 
في السنة (۱/ ۰۱۵ ۵۰ ۰2-۳۹2 ۱۶:۰ عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان أنهما كانا 
جالسین عند ابن عيينة» فسأله منصور بن عمار عن القرآن مخلوق؟ فأنكر ابن عيينة ما سأله» 
وغضب غضيًا شدیذاه وقال: «إني أحسبك شیطاناء إني أحسبك شیطاناه بل آنت شیطان». 
فقيل: يا أبا محمد. إنه صاحب سنة وانه...» فأبى وأنكر ما سال عنه. ورواها العقيلي في 
الضعفاء (۶/ ۱۹۶ وقال في منصور بن عمار: ہکان فيه تجهم من مذهب جهم». والله 


اعلم. 


۳۸ 


فيمن قال: القرآن غير مخلوق 


سويد بن غقلة أن علیّا قتل زنادقة ثم أحرقهم ثم قال: «صدق الله ورسوله00"©. 

فالجهمية عندنا أخبث الزنادقة؛ لأن مرجع قولهم إلى التعطيل كمذهب الزنادقة 
سوا 

حدثنا القاسم بن محمد المعمري البغدادي» حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيه؛ عن جده حبیب بن أبي حبيب قال: «خطبنا 
خالد بن عبد الله القَسُري بواسط يوم الأضحى فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا 
تقبل الله منا ومنکم» فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خلیلا ولم يكلم موسى تكليماء سبحانه وتعالى عما يقوله الجعد بن درهم علوًا کبیراء 
ثم نزل إليه فذبحه»”". 


]٥۷[‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: قلت لإبراهيم بن سعد: «ما تقول في 
الزنادقة» ترى أن نستتيبهم؟ قال: لا. قلت: فبم تقول ذلك؟ قال: كان علينا وال بالمدينة 
فقتل منهم رجلا ولم يستتبه» فسقط في يده فبعث إلى أبي فقال له أبي: لا بهيدنك"۳» 
فإنه قول الله: فلت رز بسا 4. قال: السيف 8 قارا اما باه وبحَدَهْ سککرتا 


)١(‏ رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح۳۸6 ورواه البزار في مسنده 
00/٠2 )۱۹۰ /۲(‏ »عن خلاد بن أسلم عن أبي بكر بن عیاش به وهذا إسناد صحیح والقصة 
أصلها في الصحيح عن علي رضي الله عنه رواها البخاري في صحيحه (الفتح )٠٤۹ /٦‏ 
۳۰۱۷ 

(۲) رواه المصنف من نفس الطریق في رده على الجهمية (۰۱۳ ۳۸۸ والبخاري في خلق 
أفعال العباد ( ۰۳ وسند القصة ضعيف» ولم ینکرها أحد من الأئمة» بل تلقوها بالقبول» 
والله أعلم. 

(۳) معناه: أي لا يزيلنك عن رأيك» فإنك على حق (تهذیب اللغة 5/ ۳۹۱-۳۸۹ والنهاية 
8 ۲۸۷). 


۲۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


ح و و 


یکا متا يه منکن © فلم ی ينمَعْهُمْ (یتنطر تا رآقا بسا . قال: السیف سنته 
القتل»؟. 

۸ ]وسمعت الریع ین نافع آباتوية یقول: قلت لأحمد بن حتیل: ما تری في 
قتل هؤلاء الجهمیة؟ فقال: يستتابون. فقلت: لاء آما خطباژهم فلا یستتابون وتضرب 
آعناقهم»۳). 

٩‏ ا یحیی بن کو ی ملكك بن آنس» عن زید بن اسلم 
أن رسول الله و قال: «من غير دينه فاضربوا عنقه». قال مالك: #ومعنى حدیث 
رسول الله ا هذا فیما نری والله أعلم أنه من خرج من الاسلام إلى غيره مثل الزنادقة 
وأشباهها فان آولئك یقتلون ولا یستتابون؛ لانه لا تعرف توبتهم. وأنهم قد کانوا 
یسرون الکفر ویعلنون بالاسلام ولا آری أن یستتاب هؤلاء ولا یقبل قولهم»۳. 

| ] حداا یوسف ین یحبی البويطي عن الشافعي في الزندیقی؛ «یقبل قوله إذا 
رجع ولا یقتل». 

حدثنا محمد بن المعتمر السجستانى- وكان من أوثق مل سجستان 
وأصدقهم- عن زهير بن نعيم البابي أنه سمع سلام بن أبي مطيع يقول: «الجهمية 
)١(‏ رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية (ح ۳۹۰) والأثر صحيح. 

(٢‏ رواه المصنف أيضًا في رده على الجهمية (ح۳۹۱). 
۳( رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية (ح۳۹۲)ء وهو في الموطأ كذلك 


۷٣/٢١(‏ ۰۱۵2 الحدیث مرسل عند جميع الرواة عن مالك ورواه البخاري في صحيحه 
متصلا (الفتح )۱٤۹ /٦‏ ح۳۰۱۷ من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 


عنهما. 
)٤(‏ رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية (ح۳۹۷» والأثر صحيح عن 
الشافعی. 


فيمن قال: القرآن غير مخلوق 
کفار»۱؟. 
المریسی فقال: «ذاك كافر». 


یقول: «من زعم أن قول الله: © ات آتا اَم لد له ال . مخلوق فهو كافر»". 
وسمعت محبوب بن موسی الأنطاكي أنه سمع وكيعا یکفر الجهمیة*. 
4 ) وکتب إلي علي بن خشرم أن ابن المبارك كان لا يعد الجهمية في عداد 


المسلمين©. 
وسمعت يحيى بن يحيى يقول: «القرآن كلام الله من شك فيه أو زعم أنه 
مخلوق فهو كافرة. 


فهؤلاء الذين أكفروهم في آخر الزمان وعلي بن أبي طالب وابن عباس في أول 
الزمان وأنزلاهم منزلة من بدل دينه فاستحق بتبديله القتل. 


)۱( رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية (ح077/7)» ورواه أبو داود في مسائله 
لاحمد (ص۸٦۲)ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۱۰6/۱) (ح۹)ء ویعقوب بن سفیان 
الفسوي (من طریقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ح۵۱۷) ثلائتهم عن أحمد بن 
إبراهيم الدورقي عن زهیر به. وزاد: «ولا یصلی خلفهم». قال عبد الله بن آحمد عن 
زهير بن نعيم: (ثقة)» فالاثر صحیح عن سلام. 

(۲) رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية (ح ۳۷۳ والاثر صحيح عن 
حماد بن زيد. 

(۳) تقدم برقم »)١50(‏ والأثر صحيح عن ابن المبارك. 

)٤(‏ تقدم برقم (۳)ء والأثر صحیح عن وكيع. 

)٥(‏ تقدم برقم (٤)ء‏ والاثر صحيح عن ابن المبارك. 


“1 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


[173] حدثنا سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد وجرير بن حازم عن أيوب» 
عن عكرمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم» فبلغ 
ذلك ابن عباس فقال: أما آنا فلو كنت لقتلتهم؛ لقول رسول الله ب ولما حرقتهم 
لنهى رسول الله گل قال رسول الله پل «من بدل دينه فاقتلوه». وقال: "لا تعذبوا 
بعذاب الله». 


فادعی المعارض أن من روینا عنهم من الفقهاء والعلماء المشهورین في إكفار 
الجهمية وفتلهم علیه وقولهم: القرآن غير مخلوق أن هذه الروایات وما آشبهها لیس 
آثرا عنده؛ لما أن آبا یوسف قال: «الأثر ما روي عن النبی ية والصحابة» وما بعد 
هؤلاء لیس بأثر». ۱ 

فيقال لهذا المعارض: فكيف جعلت أنت أثرا ما رويت في رد مذهبنا عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف وأبي أسامة وأبي معاوية والمريسي واللؤلؤي والثلجي؟ فان لم يكن 
ما روينا من ذلك عن جعفر بن محمد وعمرو بن دينار وبقية بن الوليد وابن المبارك 
ووكيع وعيسى بن يونس ونظرائهم أثرا عندك فأبعد من الأثر ما احتججت في رده عن 
المريسي واللؤلؤي والثلجي ونظرائهم» فكيف أقمت أقاويل هؤلاء المتهمين لنفسك 
آثرا ولا تقيم أقاويل هؤلاء المتميزين لنا أثرا؟ مع أن آبا يوسف إن قال: ليست أقاويل 
التابعين بأثر فقد أخطأ؛ نما يقال: ليس اختلاف التابعين سنة لازمة کسنن النبي وَل 
وآصحابه» فأما ألا يكون أثرا فإنه أثر لا شك فيه وأقاويلهم ألزم للناس من أقاویل أبي 
یوسف وأصحابه؛ لأن الله نی على التابعین في كتابه فقال: « رلیرت الروت 
مت المج رت وَالانْصَار رن أتَبَعْوهُم بسن تفت ال عَنهفمر 4. فشهد لهم باتباع 
الصحابة رضي الله عنهم» واستيجاب الرضوان من الله باتباعهم أصحاب محمد ہل 


)۱( رواه المصنف في رده على الجهمية (۰۳۱۱ «(TAO‏ ورواه البخاري في صحيحه (الفتح 
۲ )۳۰۱۷ وغیره من طرق عن أيوب به. 


نض 


فيمن قال: القرآن غير مخلوق 


واجتمعت الكلمة من جميع المسلمين أن سموهم التابعين» ولم يزالوا یأثرون 
عنهم بالأسانيد كما يأثرون عن الصحابة» ويحتجون بهم في أمر دينهم» ويرون 
آراءهم ألزم لهم من آراء من بعدهم للاسم الذي استحقوا من الله» ومن جماعة 
المسلمين الذين سموهم تابعي أصحاب محمد ية حتى لقد قال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن للحسن البصري: «ولا تفت الناس برأيك». فقال: «رأينا لهم خير من 
آرائهم لانفسهم»۳). 

فإن لم يكن عند أبي يوسف ما روي عن التابعين أثرا فبئس ما أثنى على زعيمه 
وإمامه أبي حنيفة؛ إذ يشهد عليه أن عامة فتياه بغير آثر؛ لأن عظم ما أفتى وأخذ به 
أبو حنيفة مما رواه عن حماد عن إبراهيم وكان من أتباع التابعين» فقد شهد على 
أبي حنيفة أنه كان يفتي بغیر آثر وعلى نفسه أنه تبعه في فتياه من غير نظرء فان لم 
يكن ما روي عن التابعين عند أبي يوسف وعندكم أثر» فكيف سميت رأي إبراهيم 
آثار أبي حنيفة؟ وإنما إبراهيم من أتباع التابعین» كذبتم دا فيما ادعيتم من ذلك لابي 
حنيفة أنه آثر ولیس كذلك عندكم. 

فتفهم أيها المعارض ثم تکلم ولا تنطقن بما لا تعلم» فان كنت لا تحسن فتعلم» 
ولا ترسل من رأسك ما يأخذ منك بالكظم فینقض عليك وتلطم وتعد في عداد من 
لا یفهم). 

06۵6۵6 


)۱( رواه ابن سعد في الطبقات (۷/ )١66‏ بنحوه» وسنده صحیح. 
(؟) جاء في النسختین: (آخر الجزء الثاني). 


۳۳ 


باب في الحث على طلب الحديث 
والرد على من زعم أنه لم يكتب على عهد النبي بلا 
الحدیث والذب عن أصحاب النبى 6 وأصحاب 
الحدیث وأهل السنة وفضلهم على غيرهه" 


ادعی هذا المعارض عن أبي يوسف قوله: إن الأثر ما روي عن النبي يي وعن 
أصحابه رضي الله عنهم» ثم أنشأ طاعتا على الآثار. 


وروى عن أبي يوسف أنه قال: «الآثار تصد الناس عن طلبهاء وتزهدهم فيها». 
بتأويل ضلال يري من بين ظهريه أنه فيما يدعي من ذلك مصيب. 

/۷] فكان مما تأول في ردها أن روى عن رسول الله كل أنه قال: ااسيفشو 
الحديث عني فما وافق منها القرآن فهو عنيء وما خالفه فليس عني»۳. 


 )۱(‏ جاء في النسختين: [بسم الله الرحمن الرحيم ارب یسر برحمتك يا کریم». أخبرنا الشيخ 
أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الأحنف: قال: أخبرنا إسحاق بن أبي إسحاق 
القراب الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أبی الفضل بن محمد بن الحسين المزكي» 
قال: أخبرنا أبو عبد الله بن إبراهيم الصرام لثم قال: آخبرنا أبو سعید الدارمي فيما أذن لي 
أن أرويه عنه قال]. 

(۲) جاء في كشف الخفاء للعجلوني (۰۲۲۰6۸۹/۱(... ما عند الطبراني عن ابن عمر مرفوعًا: 
«سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصواحتى كفرواء وسئلت النصاری عن عيسى 
فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وإنه ستفشو عني أحادیث: فما أتاكم من حديثي» 
فاقرءوا کتاب الله واعتبرواء فما وافق كتاب الله فأنا قلته» وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله». = 


۳۹ 


في الحث على طلب الحديث 


فيقال لهذا المعارض: لقد تأولت حديث رسول الله يَكلهِ على خلاف ما أرادء إنما 
قال رسول الله عَدلِبدِ: «سيفشو الحديث عني». على معنى أنه يتداوله الحفاظ من الناس 
والصادق والكاذب والمتقن والمغفل» وصدق رسول الله َة قد تبین ما قال في 
الروايات» ولذلك ينتقدها أهل المعرفة بها فيستعملون فيها رواية الحفاظ المتقنين 
ویدفعون رواية الغفلاء الناسين» ويزيفون منها ما روى الكذابون» ولیس إلى كل أحد 
الاختيار منهاء ولا كل الناس يقدر أن يعرضها على القرآن فيعرف ما وافقه منها مما 
خالفه إنما ذلك إلى الفقهاء العلماء الجهابذة النقاد لهاء العارفين بطرقها ومخارجها 
خلاف المريسي واللؤلؤي والثلجي ونظرائهم المنسلخين منها ومن معرفتهاء ومما 
يصدقها من كتاب الله فقد آخذنا بما قال رسول الله َة فلم نقبل منها إلا ما روی 
الفقهاء الحفاظ المتقنون؛ مثل معمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن عبينة 
وزهير بن معاوية وزائدة وشريك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك 
ووكيع ونظرائهم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه فيها خلاف تفقه المريسي 
وأصحابهء فما تداول هؤلاء الأئمة ونظراؤهم على القبول قبلناه وما ردوه رددناه» 
وما لم يستعملوه تركناه؛ لأنهم کانوا هل العلم والمعرفة بتأويل القرآن ومعانیه» 
وأبصر ہما وافقه منها مما خالفه من المريسي وآصحابه» فاعتمدنا على روايتهم 
= قال السخاوي: وقد سثل شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر - عن هذا الحديث. فقال: إنه 
جاء من طرق لا تخلو عن مقال» وقد جمع طرقه البيهقي في کتابه المدخل. انتهى..). 
حديث ابن عمر رواه الطبراني في الکبیر (۳۱۷/۱۲) ح4 ۰۱۳۲۲ وفي سنده أبو حاضر 
عبد الملك بن عبد ربه» منكر الحديث. 
وذكر ابن حزم في أصول الأحكام (8-1/7/7/) أحاديث بمعنى هذا الحديث وبين 
بطلانهاء وكذا في الإبانة لابن بطة )7777/1١(‏ ۰۱۰۲ هو في معنى هذا الحديث» وقد 
ذكر عن الساجي وعلي بن المديني أنه من وضع الزنادقة» ونحوه في جامع بيان العلم 
(۱۱۹۱/۲) ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه من وضع الزنادقة والخوارج. 


۰۰ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


وقبلنا ما قبلواء وزیفنا منها ما روى الجاهلون من أئمة هذا المعارض؛ مثل المريسي 
والثلجي ونظرائهم» فأخذنا نحن ہما قال النبي ی في حدیثك الذي رويته عنه وتركته 
آنت» لأنك احتججت في رد ما روى هؤلاء الأعلام المشهورون العالمون ما وافق 
منها كتاب الله مما خالفه بأقاويل هؤلاء الجهلة المغمورین» والشاهد عليك بما أقول 
كتابك هذا الذي ألفته على نفسك لا على غيرك. 

واحتججت أيضا في رد آثار رسول الله َة التي رويت عن أبي يوسف أنها 
رأس الآثار وألزمها للناس بكذب ادعیته» زعمت أنه صح عندك أنه لم تکتب الآثار 
وأحاديث النبي ب في زمن النبي ية والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه 
فكثرت الأحاديث وكثر الطعن على من رواها. 

فيقال لهذا المعارض: دعواك هذه كذب لا يشوبه شيء من الصدق» فمن أين صح 
عندك أن الأحاديث لم تكن تكتب على عهد رسول الله َة والخلفاء بعده إلى أن قتل 
عثمان؟ ومن أنبأك بهذا؟ فهلم أَسْیْذہ وإلا فإنك من المسرفین على نفسك القائلين 
فيما لا يعلم» فقد صح عندنا أنها كتبت في عهد رسول الله ولا والخلفاء بعده. 

ا کب هلي بن آيي طالب رضي اللهعنهمنها صحيفة وهو آحد الخلفاء هن 
رسول الله و فقرنها بسیفه» فیها آمر الجراحات وأسنان الابل وفیها: «المدينة حرام 
ما بين عير إلى ور» فمن أحدث فیها حدثا أو آوی محدثا فعلیه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين». وإذا فیها: «المؤمنون تکافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم آدناهم وهم 
يد على من سواهم». وإذا فيها: «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده». رواه 
الأعمش عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب(. 
)١(‏ متفق علیه» رواه البخاري في صحيحه (الفتح )۸۱/٤‏ ۰۱۸۷۰ وفي /٦(‏ ۰۲۷۳ ۲۷۹) 


ح۱۷۲١‏ ۹ وفي (۱۲/ 41( ح٥٦۷٦‏ وفي (۲۷۵/۱۳) ح* (VY‏ ومسلم في 
صحيحه (۲/ ۰۹۹۹-۹۹6 ۰۱۳۷۰۱۱۷ من طرق عن الأعمش به. 


۳۹۹ 


في الحث على طلب الحديث 


فهذا إسناد جيد قد جثناك به في خلاف دعواك» فعمن رويت الحديث الذي ادعيت 
أنه صح عندك؟ فأظهره حتى نعرفه كما عرفناك هذا. 

]۱٦١[‏ حدثنا الحماتي» حدثنا سفیان بن عيينة» عن محمد بن سوقة؛ عن منذر 
الثوري» عن محمد ابن الحنفية قال: «جاءت سعاة عثمان إلى علي یشکونه فقال 
لي: خذ هذه الصحيفة فان فيها سنن رسول الله و فاذهب بها إلى عثمان. قال: 
فذهبت بها إلى عثمان. فقال: لا حاجة لنا فيها. وأتيت بها علیّا وأخبرته فقال: ضعها 
مکانها»۲). 

فهذا علي بن آبي طالب- وهو أحد الخلفاء- صح عندنا أنه کتب عن 
رسول الله و وبعث بها إلى عثمان قبل أن یقتل عثمانء فمن أين صح عندك أيها 
المعارض أنه لم يكتب الحديث في زمن رسول الله ية والخلفاء بعده حتى قتل 
عثمان؟ وأسنده كما أسندنا لك وإلا فلم تدعي ما لا تعقله ولا تفهمه؟ فيسمع به منك 
سامع من الجهال يحسب أنك مصيب في دعواك وأنت فيها مبطل» وإنما قال عثمان: 
لا حاجة لنا في الصحيفة. على معنى: أنا نحسنها ونعرف ما في الصحيفة. 

ثم کتب عن رسول الله پل عبد الله بن عمرو فأكثر واستأذنه في الكتابة عنه فأذن 
له. 


حدثناه ابن المدينى» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دینار» عن 
وهب بن منبه» عن آخیه قال: سمعت آبا هريرة رضى الله عنه يقول: «ما أحد من 
أصحاب رسول الله پل أكثر حدیثا عن رسول الله ب مني» إلا ما كان من عبد الله بن 


)۱( رواه البخاري في صحيحه (الفتح 5/ 0۲۱۳ ۳۱۱۲۰۳۱۱۱ عن قتيبة بن سعيد والحميدي 
عن سفیان به. 


۲۹۷ 


عمروء فإنه كان يكتب وأنا كنت لا آکتب"». 


۱۷۱] ا احمد ین ا عقاو وهب» لی عید الرحمن بی سلمانه 
عن عقیل» عن المغيرة بن حکیم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه یقول: لم يكن 
أحد من أصحاب النبي ی أحفظ للحدیث مني» إلا ما كان من عبد الله بن عمروء 
فإنه كان يكتب» واستأذن النبی بو أن یکتب. فكان يكتب بيده ویعی بقلبه» وكنت آنا 
أعي بقلبي»(. ۱ ۱ 

وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه کتاب الصدقات عن النبي ی 


حدثناہ موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة قال: «أخحذت عن 
ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كتبه لأنس» وعليه خاتم 
رسول الله ول حين بعثه مصدقاء وكتبه له: بسم الله الرحمن الرحيم هذا فريضة 
الصدقة... وساق أبو سلمة الحدیث بطوله»". 


)١(‏ رواہ البخاري في صحيحه (الفتح ۰۱۱۳6۲۰/۱ عن ابن المديني به» ورواه عبد الرزاق 
في مصنفه )۲٥۹/۱۱(‏ عن معمر عن همام بن منبه» به بنحوه. 

(۲) رواه العقيلي في الضعفاء (۲/ ۳۳6) ترجمة (عبد الرحمن بن سلمان)ء من طريق أحمد بن 
صالح المصري به» ورواه الخطيب البغدادي في تقييد العلم (ص ۰۸۳ ٤۸)ء‏ من طريق ابن 
وهب به؛ وعبد الرحمن بن سلمان هو الحجري» ليس به باس وقد توبع في حدیثه فرواه 
الخطيب أيضا في تقييد العلم (ص۸۳) من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدثني عمرو بن شعيب أن المغيرة بن حكيم حدثه: (فذكره)» وهذه متابعة قوية» 
وفيها تصريح ابن إسحاق بالسماع» ورواه أحمد في مسنده (۲/ ٠7‏ 5) من طريق محمد بن 
مسلمة عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم» قالا: (فذكر 
الحديث). وأصله عن أبي هريرة في البخاري كما تقدم. 

(۳) رواه آبو داود في سننه (۲/ 0715 ۱۵۲۷ عن موسى بن إسماعيل به. 
ورواه النسائي في سننه (۲۸۰۲۰/۵) ۰۲4612 ٤٤٥۲ء‏ من طريقين عن حماد بن سلمة= 


YA 


في الحث على طلب الحديث 


حدئنا عبد الله بن صالح» عن ليث بن سعد عن يونس» عن ابن شهاب 
في الصدقات: «هذه نسخة كتاب رسول الله يلك وهي عند آل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أقرأنيها سالم بن عبد الله» فوعيتها على وجهها... وساقه أبو صالح 
بط و له»۲۲؟. 


[۱۷4] حدثنا الحکم بن موسی؛ حدئنا یحیی بن حمزة» عن سلیمان بن داود» 
عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده: «آن 
رسول الله یل كتب إلى أهل اليمن بکتاب فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به 
مع عمرو بن حزم»". 
حدثنا نعيم بن حماد» عن ابن المبارك عن معمر» عن عبد الله بن 


= به» ورواه البخاري في صحيحه (الفتح ۳/ ۳۱۲) ۰۱44۸ من طریق ثمامة بن عبد الله 
به. 

)١(‏ رواه آبو داود في سننه (۲۲۹/۲) ح۷۰٥٠‏ من طريق ابن المبارك عن يونس به» وهذا 
الإسناد على شرط الصحيح. 

(۲) رواه آبو داود في المراسيل (ص۲۱۳) ۰۲۵۹ والنسائي في سننه (4۲۸/۸) ۰4۸1۸ 
من طريق الحكم بن موسى به مطولاء قال أبو داود: «وهم فيه (الحکم) يعني ابن موسى 
حيث قال في إسناده: (سليمان بن داود)» وإنما هو (سليمان بن أرقم). كذا رواه الثقات 
عن يحيى بن حمزة» به»؛ كما في المراسيل لأبي داود (ح۸٥۲)ء‏ وفي سنن النسائي 
(ح5879)» وقال النسائي: «وهذا أشبه بالصواب والله أعلم» وسليمان بن أرقم متروك 
الحدیث٤ء‏ وفي میزان الاعتدال (۲/ ۲۰۱ - ٢١۲))ء‏ وتهذيب التهذيب (5/ ۱۹۰): (قال 
صالح جزرة: حدثنا دحيم» قال: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن 
حزم في الصدقاتء فإذا هو عن سليمان بن أرقم» قال صالح: كتب عني مسلم بن الحجاج 
هذا الكلام» وقال الحافظ آبو عبد الله بن منده: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه: عن 
سليمان بن أرقم عن الزهري». ولهذا قال أبو داود في المراسيل: (أسند هذا ولا يصح) 
يعني: أن الصواب إرساله. 


۳۹۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أبي بكر بن حزم عن أبيه» عن جده: «أن النبي گلا كتب لعمرو بن حزم في خمس 
من الإبل شاةً... وساق نعيم الحديث بطوله»(). 


فهذا رسول الله پل والخلفاء الراشدون بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 


١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه (۹/ ۰۳۱۹۰۳۰۹ ۳۳۸) ۰۱۷۳۱2 ۰۱۷۳۹۸ 4۵۷ ۰۱۷ عن 
معمر به مختصرا» ورواه من طريق عبد الرزاق ابن خزيمة في صحيحه (۱۹/4) ۰۲۲۷۹2 
والدارقطني في سننه (۳/ )7١١‏ ۳۷۹2 وابن الجارود في المنتقى ۰۷۸۲۱۰۷۸4 
ورواه مالك في الموطأ (۲/ )۸٤٩‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه: أن في الکتاب... (وذكر الحديث بطوله)» ولم يقل فيه: (عن جدہ). قال ابن عبد البر في 
التمهيد (۱۷/ ۳۳۸): (لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد). والأشبه 
بالصواب رواية مالك ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۵۵/۹) ح38457» عن 
عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: (في 
كتاب رسول الله ول لعمرو بن حزم...) مختصرًاء ورواه الدارقطني في سننه (۲۰۹/۳) 
ح۷ من طريق حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة به. 
وهو المحفوظ عن ابن شهاب الزهري أنه قال: (قرأت في كتاب رسول الله 2 لعمرو بن 
حزم حين بعثه إلى نجران» وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم» - ثم ذكر الكتاب بطوله» 
وقال: - فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله بل عند أبي بكر بن حزم). 
رواه أبوداود في المراسيل (ص ۰۲۱۱ ۲۱۲) ح۷٥۲‏ والنسائي في سننه (۸/ 4179 4۳۰) 
ج۷۰ من طريق عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري به» وفي رواية سعيد بن 
عبد العزيز عن الزهري عند النسائي ح۱ ۰4۸۷ قال الزهري: (جاءني أبو بكر بن حزم بکتاب 
في رقعة من أدم عن رسول الله وكِِ... الحديث). إلا أن هذا الكتاب مع كونه مرسلاء فقد 
تلقي بالقبول» قال يعقوب بن سفيان البسوي: (لا أعلم في جميع الكتب کتابّا أصح من 
كتاب عمرو بن حزمء كان أصحاب النبي ية والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم) 
تهذيب الکمال (4۱۹/۱۱). 
وقال ابن عبد البر في التمهید (۳۳۸/۱۷): (هو کتاب مشهور عند آهل السیں معروف 
ما فيه عند أهل العلم» معرفة تستغني بشهرتها عن الاسناد» لأنه آشبه التواتر في مجیثه» 
لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة). 


۳۷۰ 


في الحث على طلب الحديث 


رضي الله عنهم قد صح أنه كتبت الأحاديث والآثار في عصرهم وزمانهم» قد 
آسندنا لك أيها المعارض إليهم» فمن أين صح عندك ما ادعيت أنها لم تكتب في 
زمن النبي ی والخلفاء بعده حتى قتل عثمان فکثرت الأحاديث بعد وكثر الطعن 
على رواتھاء ومن طعن على الثقات من رواة الأحاديث عند مقتل عثمان» وأما أهل 
الظنة والغفلة فيها فلم يزالوا مطعونا عليهم ليس منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو 
ومعاوية بن أبي سفيان ونظراؤهم من أصحاب محمد و ورضي عنهم أجمعين أيهم 
بالطعن عليهم فيها؟!! 

حتى ادعيت في ذلك كذبا على عمر بن الخطاب أنه قال: أكذب المحدثين 
أبو هريرة. وهذا مكذوب على عمر رضي الله عنه؛ فإن تك صادقا في دعواك فاكشف 
عن رأس من رواہہ فانك لا تكشف عن ثقة» فكيف يستحل مسلم یمن بالله واليوم 
الآخر أن يرمي رجلا من أصحاب محمد ية بالکذب عن غير صحة ولا ثبت. 


(۱۷۱]وقد قال رسول الله لا : «لا تسبوا أصحابي»'. 


و«احفظوني في آصحابي». 


)١(‏ متفق علیه» رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۲۱/۷) ۰۳۱۷۳2 ومسلم في صحيحه 
(/14717) 0417040 من طرق عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد 
الخدري به. 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه (۷۹۱/۲) ۲۳۱۳ والنسائي في الکبری /٥(‏ 6۳۸۷ من طريق 
عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة» قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بالجابية» فقال: إن رسول الله ية قام فينا مثل مقامي فیکمء فقال: «احفظوني في أصحابي 
ثم الذين يلونهم...». الحدیث: ورواه من نفس الطريق ابن حبان في صحيحه )475/١٠١(‏ 
ح٤۷٥٦ء‏ وغيره من طرق عن عبد الملك بن عمير به» ولكن الثقات اختلفوا على 
عبد الملك بن عمير في هذا الإسناد فروي عنه عن عبد الله بن الزبیر عن عمرء وروي عنه 
عن رجل لم یسم عن عبد الله بن الزبير» وروي عنه عن ربعي بن حراش عن عمر» وروي = 


۷1 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
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= عنه عن قبيصة بن جابر عن عمر وروي عنه عن رجاء بن حيوة عن عمر وروي عنه عن 
رجل لم يسم عن عمر. ذكر ذلك الدارقطني في علله (۲/ ۱۳۵-۱۲۲) س ۰۱۵۵ وقال: 
(ويشبه أن يكون الاضطراب في هذا الإسناد من عبد الملك بن عمير لكثرة اختلاف الثقات 
عنه في الإسناد...). وللحديث طرق أخرى عن عمر؛ منها: 
-١‏ مارواه الترمذي في سننه )٦٦٤ /٤(‏ ۲۱۷۵ والنسائي ذ فى الکبری (۵/ ۰۳۸۸ 
۹) ۰۹۲۲۵2 من طريق النضر بن إسماعيل» واكك في مسنده (شاكر 
۱ ۰۱۱2 من طريق ابن المبارك والحاكم في المستدرك (۱۱۶/۱) 
من طريق ابن المبارك والنضر بن إسماعيلء والحسن بن صالح» ثلائتهم عن 
محمد بن سوقة عن عبد الله بن دینار عن ابن عمرء قال: خطبنا عمر بالجابیت 
فقال: (وذكر الحديث وفيه:) «استوصوا بأصحابي خيرًا..» (وفي لفظ): أوصيكم 
باصحابي قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
ورواه النسائي في الكبرى )۳۸۹/٥(‏ ح٦۹۲۲‏ والطبراني في الأوسط (۳۰/۲) 
۱۳ من طريق عطاء بن مسلم عن محمد بن سوقة عن أبي صالح. قال: قدم 
عمر الجابية.. (وذكر الحديث). وفيه: (احفظوني في أصحابي). ورواه النسائي 
في الكبرى )۳۸۸/٥(‏ ح4 ۰٩۲‏ من طريق بكر بن مضرء والبخاري في تاريخه 
(0 )من طريق الليث بن سعد. كلاهما عن يزيد بن الهاد» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن شهاب أن عمر (وذکر الحديث. وفيه): «أكرموا اصحابي»» وأشار 
البخاري إلى الطريق الأولى والثانية» وقال: (حدیث ابن الهاد أصح» وهو مرسل 
بإرساله أصح). 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۳۵۵) س۸۳٥۲‏ (سألت أبي عن حديث رواه 
ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن عمرء عن 
النبي بل قال: «أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم .٠...‏ قال أبي: آفسد ابن الهاد 
هذا الحديث وبين عورته» رواه ابن الهاد عن عبد الله بن دینار عن ابن شهاب أن 
عمر . ... وهذا هو الصحیح)؛ وكذا روى عن أبي زرعة في (۳۷۱/۲) س۹ ۰۲۰۲ 
أنه قال: (الحدیث حدیث اللیث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دینار عن الزهري أن 
عمر قام بالجابیة..). 5 


۳۷۲ 


)ه۳ً۹٘۹٘۷أ٠٥٠١٢پ٢>ہہ+‎ 


ات 
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وكذا سثل عنه الدارقطني في العلل (۲/ 76) س۰۱۱۱ فذكر الخلاف في طرقه» ثم 
قال: والصحيح من ذلك رواية يزيد بن عبد الله بن الھاد عن عبد الله بن دینارء عن 
الزهري أن عمر... 

ما رواه ابن أبي عاصم في السنة )47/١(‏ ح87» والطبراني في الأوسط 
)۳۰٣/٦(‏ ۰18۸۳2 من طريق سعيد بن یحیی الأموي عن أبي بكر بن عياش» 
عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبیش» قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالشام» 
فقال: (وذكر الحديثء وفيه): «استوصوا بأصحابي خیرا» وقد سثل الدارقطني عن 
هذه الطريق في العلل (۱۵۰/۲) س4 ۰۱۷ فقال: (تفرد به سعيد بن يحيى الأموي 
عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر» وغيره يرويه عن أبي بكر بن 
عياش عن عاصم مرسللا عن عمر» وهو الصواب). 

ما رواه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۶۲) ح87» وفي (۲/ 4۳6) ۸۹۱2 والحاكم 
في المستدرك (۰۱۱6/۱ ۱۱۵) من طرق عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن 
إبراهيم بن المهاجر بن مسمار» عن أبيه» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه» قال: وقف عمر بن الخطاب بالجابية.. (وذكر الحدیث: وفيه): «احفظوني في 
أصحابي»...» ووقع عند الحاكم: (محمد بن مهاجر بن مسمار) بدل (إبراهيم) 
وهو خطأء وقال الحاكم: (إسناده صحيح). 

قلت: إبراهيم بن مهاجر بن مسمار: روى عثمان بن سعيد عن ابن معين» قال: 
(صالح» ليس به بأس) (رقم ٤‏ ۱۵ وروی ابن أبي خیئمة عن ابن معين قال: (لیس 
به بأس) (الجرح والتعدیل ۱۳۳/۱/۱). 

قلت: لكنه روی حدیثا منكرًا لا يعرف إلا من طریقه» فقال البخاري وأبو حاتم: 
(منکر الحديث) زاد أبو حاتم (وليس بالمتروك) (التاریخ الكبير ۰۳۲۸/۱/۱ 
وقال النسائى: (ضعيف) (الضعفاء والمتروكين ص١‏ 5). فهذا السند ضعيف. 
ومنها: ما دو الشافعي في الرسالة (ص۶۷۳) ۰۱۳۱۵ والحميدي في مسنده 
(۱۹/۱) ح۰۳۲ وابن عدي في الكامل (۲۶۱/۶) ترجمة عبد الله بن أبي لبيد» 
من طريق إبراهيم بن بشار ثلاثتھم عن سفيان بن عیینة عن عبد الله بن أبي لبيدء 
عن عبد الله بن سليمان ہن يسارء عن أبيه: أن عمر بن الخطاب.. (وذكر الحديث» چ 
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۷۸ «الله الله فى آصحابی). 


(۱) 


(۳) 


۹| و«من سب أصحابي فعلیه لعنة الله:”"". فأاي سب لصاحب رسول الله كَل 


وفیه): «اکرموا أصحابي» ثم الذین یلونهم». وسأل ابن المديني ابن عبينة عن حدیث 
عبد الملك بن عمير - المتقدم - فقال: حدثنا ابن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار 
عن أبيه أن عمر خطب. فلما حفظته من ابن أبي لبيد لم أهتم بحديث عبد الملك بن 
عمير). (مسند الفاروق لابن كثير ۵۰4/۲ وهذا مرسل» سليمان بن يسار لم 
يدرك عمرء والحديث بمجموع هذه الطرق هو مشهور صحیح. 
رواه الترمذي في سننه (1۹0/۵) ۰۳۸۲ وأحمد في مسنده /٤(‏ ۸۷) وفي (0/ 255 
۷ وفي فضائل الصحابة (۱/ ۵۰-8۷) ح۰۱ ۳ وابن حبان في صحیحه ٤٤ /۱٩(‏ ۲) 
۷۲۵۲ من طريقين عن عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن 
مغفل» قال: قال رسول الله يَكلِ: دالله الله في اصحابي» لا تتخذوا اصحابي غرضًا...». 
وذكر الحديث. ورجال الاسناد ثقات إلا عبد الرحمن بن زيادء قيل: إنه أخو عبيد الله بن 
زياد بن أبيه» وقيل: عبد الله بن عبد الرحمن» وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله وقيل: 
عبد الملك بن عبد الرحمن» لم يرو عنه غير عبيدة بن أبي رائطة» قال المفضل الغلابي عن 
يحيى بن معين: (لا آعرفه) (تهذيب التهذيب .)۱۷٦/٦‏ والحديث حسن يشهد له ما قبله 
وما بعده. 
رواه ابن الجعد في مسنده (ح١1١7)‏ عن الفضيل بن مرزوق» عن محمد بن أبي مرزوق» 
عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال رسول الله : امن سب أصحابي فعليه لعنة الله». 
وخالفه محمد بن مصعب القرقساني» فقال: عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن 
أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله پل (وذكر الحدیث) رواه الطبراني في 
الأوسط (۲۳۱/۲) ۰۱۸21 ورواية ابن الجعد هي الصواب كذا رواه ابن أبي عاصم 
في السنة (4۸۳/۲) ح۰۱۰۰۱ عن أبي بكر بن أبي شيبة - وهو في مصنفه (۱۷۹/۱۲) 
ح١١٤۲‏ - عن أبي معاوية الضرير» عن محمد بن خالدء عن عطاء بن أبي رياح به 
وأبو نعيم في الحلية (۱۰۳/۷) من طريق سفيان الثوري عن محمد بن خالد» عن عطاء به. 
ومحمد بن خالد: هو محمد بن أبي مرزوق المذكور في حديث ابن الجعد وهو: محمد بن 
خالد الضبي الكوفي» يلقب بسؤر الأسد. لا باس به وهذا إسناد مرسل صحيح. = 


۳۷ 


في الحث على طلب الحديث 


أعظم من تكذيبه في الرواية عن رسول الله كَل وإنه لمن أصدق أصحاب 
رسول الله و وأحفظهم عنه وأرواهم لنواسخ آحادیثه والأحدث فالأحدث من 
أمره؛ لأنه أسلم رضي الله عنه قبل وفاة النبي ی بنحو من ثلاث سنین") بعدما 
أحكم الله لرسوله أكثر أمر الحدود والفرائض والأحكام. 

وكيف يتهمه عمر بالكذب على رسول الله یا وهو يستعمله على الأعمال 
النفيسة ويوليه الولايات» ولو كان عند عمر رضي الله عنه كما ادعاه المعارض لم 


لی 


ويروى متصلا مرفوعًاء ولا یصح؛ فأخرج عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل 
الصحابة لأبيه /١(‏ 207 ۵۳) ح۸ وابن عدي في الكامل (۲۱۲/۵) (ترجمة علي بن 
يزيد الصدائي)» من طريقين عن علي بن يزيد الصدائي عن أبي شيبة الجوهري عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال أناس من أصحاب رسول الله :يا رسول الله» إنا تسب فقال 
رسول الله گفف: «من سب أصحابي» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله 
منه صرفًا ولا عدلا». وهذا حديث منكرء أبو شيبة الجوهري يوسف بن إبراهيم التميمي» 
قال البخاري في التاریخ الكبير (۶/ ۲/ ۳۷۷): (صاحب عجائب)» وقال أبو حاتم الرازي 
في الجرح والتعدیل (5/ ۲۱۸/۲): «ضعيف الحدیث. منكر الحدیث عنده عجائب»» 
وقال ابن حبان في المجروحین (۳/ ۱۳4): «يروي عن أنس بن مالك ما لیس من حدیثه 
لا تحل الرواية عنه ...۰ ورواه الطبراني في الکبیر (۱2۲/۱۲) ح۹ ۱۲۷۰ من طریق 
عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب» عن عبد الله بن آبي الهذيل» عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله يكِِ: «من سب أصحابي» فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین». 
وعبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني» قال البخاري في التاریخ الکبیر (۱/۳/ ۸۰): 
«عن العوام بن حوشب. منکر الحدیث»» وكذا قال آبو حاتم الرازي» وزاد (ذاهب الحدیث» 
ضعیف الحدیث»۰ (۲/ 41/۲). 

آما إسلامه رضي الله عنه» ففي ترجمة الطفیل بن عمرو الدوسي من الاصابة لابن حجر 
أن الطفیل رضي الله عنه لما عاد بعد إسلامه إلى قومه - وذلك قبل الهجرة - دعا قومه إلى 
الاسلام فلم يجبه إلا أبوه وأبو هريرة» فان صح ذلك يكون إسلام أبي هريرة قبل الهجرة» 
وإنما تأخرت هجرته إلى زمن خيبر» فكانت صحبته للنبي ككل بعدها ثلاث سنين. والله 


اعلم. 


۳۷۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


يكن بالذي يأتمنه على أمور المسلمين ويوليه أعمالهم مرة بعد مرة حتى دعاه آخر 
ذلك إلى العمل فأبى عليه. 

سح توبن ين اا عن أب لون از یمن ممه بن نین 
عن أبي هربرة عن عمر”"» ثم عرفه أصحاب النبي هة بكثرة الروايات عن النبي كَل 
وثبتوه في ذلك منهم طلحة بن عبيد الله وابن عمر وغیرهما"" وروی عنه غير واحد 


(1) 


(۳ 


رواه ابن سعد في الطبقات )۳۳٣ /٤(‏ من طریق آبي هلال الراسبي وابن عون و کذا رواه 
آبو عبید القاسم بن سلام في کتاب الأموال (ص ۰۲۸۲ ۲۸۳) من طریق ابن عون ویزید بن 
إبراهيم التستري. ورواه عبد الرزاق (في مصنفه (۳۲۳/۱۱) ۰۲۰۲۵۹ وأبو نعیم 
في الحلية (۱/ ۰۳۸۰ ۳۸۱) من طریق أيوب السختياني» ورواه الحاکم في المستدرك 
(۲/ ۷ ) من طریق هشام بن حسان خمستهم عن ابن سیرین به» وهذا لفظ حدیث أيوب 
فهو أحفظهم وأثبتهم في ابن سیرین قال: «عن ابن سیرین أن عمر استعمل أبا هريرة على 
البحرین فقدم بعشرة آلاف» فقال له عمر: استأثرت بهذه الاموال أي عدو الله وعدو کتابه؟! 
فقال آبو هريرة: لست بعدو الله ولا عدو کتابه؛ ولکن عدو من عاداهما. فقال: فمن أين هي 
لك؟ قال: خیل نتجت وغلة رقیق لي وأعطية تتابعت عليٗ. فنظروا فوجدوه كما قال. فلما 
كان بعد ذلك دعاه عمر لیستعمله فأبی أن يعمل له فقال له: تکره العمل وقد طلبه من كان 
خيرًا منك طلبه یوسف عليه السلام. فقال: إن یوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وأنا 
أبو هريرة ابن أميمة» وأخشى ثلاثا واثنتین. قال عمر: فهلا قلت: خمسة؟ قال: أخشى أن 
أقول بغير علم» وأقضي بغير حلم» أو يضرب ظهري» وينتزع مالي» ويشتم عرضي». قال 
الحاكم: (هذا حديث بإسناد صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي» 
قلت: هذا أحد سلاسل الذهب. 

كأبي بن كعب؛ ففي صحيح ابن حبان (۱۰۹/۱7) ۵۷۱۵۵2 ومستدرك الحاكم 
(/ من طريق محمد بن عيسى الطباع عن معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن 
كعسبء عن آبيه» عن جده عن أبي بن كعب» قال: ہکان أبو هريرة جريئا على النبي 5 
يسأله عن أشياء لا نسأله عنها»» ورواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 
(۱۳۹/۶) من طریق يونس بن محمد عن معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن 
كعب عن أبيه محمد بن معاذ» عن معاذ» عن محمد عن أبي بن كعب مطولا. وهذا = 


۳۷۹ 


في الحث على طلب الحديث 


من الصحابة آثارا عن رسول الله يَكِيِ؟ِ منهم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله 
وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ولو كان عندهم في عداد الكذابين كما 
ادعيت عليه لم يكونوا يستحلون الرواية عنه» ثم قد روى عنه من أعلام التابعين 
من أهل المدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام واليمن عدد كثير لا یحصون؛ 
منهم سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة وعطاء وطاوس ومجاهد وعلقمة بن قيس وقيس بن أبي حازم 
والشعبي وإبراهيم وأبو إدريس الخولاني من أهل الشام» ومن لا يحصون من هذه 
الگور وقد رووا الكثير عن أبي هريرة واحتجوا به واستعملوا روايته» ولو عرفوا 
منه ما ادعى المعارض ما حدثوا المسلمين عن أكذب المحدئین» فاتق الله أيها 
المعارض واستغفره مما ادعيت على صاحب رسول الله ُ المعروف بخلاف ما 
رميته» ولو كان لك سلطان صارم یغضب لأصحاب رسول الله وا لأوجع بطنك 
وظھركء وأثر في شعرك وبشرك حتى لا تعود لسب أصحاب رسول الله بل 
ولا ترميهم بالكذب عن غير ثبت. 

[۱۸۱] حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز ين یحبی الحراني؛ عن محمد بن سلمقه 
عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن مالك بن أبي عامرء 
عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: «والله ما أشك أن أبا هريرة سمع 
من رسول الله ی ما لم نسمعء كنا نحن قوم لنا غناء وبيوتات» وکنا إنما نأتي 
رسول الله بيه طرفي النهار» وكان مسكينا لا أهل له ولا مال إنما يده مع يد 
رسول الله يك يأكل معه حيث كان فوالله ما نشك أنه سمع من رسول الله ول ما لم 


۰ 


نسمعء ولا نجد أحدا فيه خير یقول على رسول الله ی ما لم یقل»(). 


= اضطراب في الإسناد» وقال ابن المديني في العلل عن هذا السند: (حدیث مدني» وإسناده 
مجهول کله ولا نعرف محمدًا ولا أباه ولا جده) تهذيب التهذيب (۱۰/ ۱۹۶). 
)۱( رواه الدولابي في الكنى )٠١ /١(‏ من طريق أبي الأصبغ عبد العزيز بن يحيى به مثله» > 


۳۷۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


عمر أنه كان إذا سمع حديث أبي هريرة قال: «والله إنا لنعرف ما يقول أبو هريرة ولكنا 


نجبن ويجترئخ0”". 

138 شوق بينم وفنا ع عن مل ب امن ره بن د الرضسن 
عن ابن عمر أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث فقال: لم يكن يشغلني عن رسول الله که 
غرس الودي ولا صفق بالأسواق» إنما كنت أطلب من رسول الله ب أكلة يطعمنيها 
أو كلمة يعلمنيهاء فقال ابن عمر: صدقت يا أبا هريرة» كنت ألزمنا لرسول الله و 


واعلمنا بحد یثه(۳). 


اب موسی بن إسماعيل؛ عن إسماعيل بن جعفر المزكي» عن عمرو بن 


(۱0 


روف 


ورواه الترمذي في سننه (0/ ۰0۸4 1۸۵) ۰۳۸۳۷ من طریق محمد بن سلمة به» ورواه 
البخاري في تاريخه (۳/ ۲/ ۱۳۳) والحاکم في المستدرك (۳/ ۵۱۱) من طریق محمد بن 
إسحاق به» قال الترمذي: (هذا حدیث حسن غریب. لا نعرفه الا من حدیث محمد بن 
(سحاق» وقد رواه يونس بن بكير وغیره عن محمد بن إسحاق). وقال الحاکم: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» قال الذهبي: (على شرط مسلم). 

هذا إسناد صحيح متصل» وروی الحاكم في مستدركه (۳/ )01١‏ بسند صحيح عن 
الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: (قال رجل لابن عمر: إن أبا هريرة 
يكثر الحديث عن رسول الله لا فقال ابن عمر: «أعيذك بالله أن تكون في شك مما يجيء 
به» ولكنه اجترأ وجبنا»). 

رواه أحمد في مسنده (07/7)» والترمذي في سننه (1۸6/۰) م875" والحاكم في 
مستدركه (۳/ ٦١٥‏ ¬ ۰66۱۱ وابن سعد في الطبقات (۲/ )۳٦٣‏ من طرق عن هشیم 
به» قال الترمذي: (هذا حدیث حسن) وقال الحاكم: (صحیح الإسناد) ووافقه الذهبي» 
وعزاه ابن حجر في الفتح إلى مسند مسدد وسنن سعيد بن منصور (۳/ ۱۹۵) وهو عندهم 
عن هشیم به» ورواه ابن سعد في الطبقات /٤(‏ ۳۳۲) من طریقین عن حماد بن سلمة عن 
يعلى بن عطاء به» والقصة أصلها في الصحیحین. 


۳۷۸ 


في الحث على طلب الحديث 


أبي عمرو» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال رسول الله يك «ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه»(. 

أفلا يراقب امرؤ ربه فيكف لسانه ولا یقذف رجلا من أحفظ أصحاب 
رسول الله يه فيرميه بالكذب من غير ثبت ولا صحة» وكيف يصح عند هذا 
المعارض كذبه» وقد ثبته مثل طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمر لو عض هذا 
الرجل على حجر أو على جمرة حتى تحرق لسانه كان خيرًا له مما تأول على صاحب 
رسول الله پل 


وادعى المعارض أيضًا أنه سمع أبا الصلت يذكر أنه كان لمعاوية بن أبي سفيان 
بيت يسمى بيت الحكمة» فمن وجد حديثًا ألقاه فيه» ثم رويت بعد". 


)۳۹۶ ۰۳۱۳ /۲( رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۱۹۳/۱) وابن سعد في الطبقات‎ )١( 
)۷۰/۱( من طريقين عن عمرو بن أبي عمرو به» ورواه الحاكم في المستدرك‎ )۳۳۰ /٤(و‎ 
من طريق معاوية بن معتب عن أبي هريرة بنحوه» وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.‎ 
لم أجد هذه الحکایة وهي منقطعة» وأبو الصلت هذا هو الهروي عبد السلام بن صالح»‎ (۲) 
روی أحاديث في المثالب؛ منها ما روي في معاوية رضي الله عنه» وهذا الأثر منهاء‎ 
:)۹۲5( وهو عندي المتهم بوضعه؛ قال المعلمي في الفوائد المجموعة عند الحديث‎ 
«أبو الصلت - فيما يظهر لي - كان داهية؛ من جهة خدم علي الرضا بن موسى ... وتظاهر‎ 
بالتشيع ورواية الأخبار التي تدخل في التشیم» ومن جهة كان وجيها عند بني العباس» ومن‎ 
جهة تقرب إلى أهل السنة برده على الجهمية» واستطاع أن يتجمل لابن معين حتى أحسن‎ 
الظن به ووثقه» وأحسبه كان مخلصًا لبني العباس» وتظاهر بالتشيع لأهل البيت مكرًا منه‎ 
لكي يصدق فیما يرويه عنهم» فروى عن علي بن موسى عن آبائه الموضوعات الفاحشةء‎ 
كما ترى بعضها في ترجمة علي بن موسى من التهذيب» وغرضه من ذلك حط درجة‎ 
= على بن موسى وأهل بيته عند الناس»...». وذكر ابن حجر أنه تفرد برواية تلك البلايا‎ 


۳۷۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فهذه الحكاية لم نعرفها ولم نجدها في الروایات فلا ندري عمن رواها آبو الصلت؛ 
فإنه لا يأتي به عن ثقة» فقد كان معاوية معروفا بقلة الرواية عن رسول الله کت ولو شاء 
لأكثر إلا أنه كان يتقي ذلك ويتقدم إلى الناس ينهاهم عن الإكثار على رسول الله 6 
حتى إنه كان ليقول: اتقوا من الروايات عن رسول الله وق إلا ما كان يذكر منها في 

[۱۸۹] حدثناء ابن صالح عن معاوية بن صالح» وساقه باسناده(؟. 

وهذا طعن كثير من المعارض أنه كان يجمع أحاديث الناس عن غير ثبت» فيجعلها 
عن رسول الله ية ولو استحل معاوية هذا المذهب لافتعلها من قبل نفسه ونحلها 
رسول الله بل فكان يقبل منه لما أنه عرف بصحبة رسول الله مه ولم يكن ينحله 
قول غيره من عوام الناس. 

ويدلك قلة رواية معاوية عن النبي و وكان كاتبه على تكذيب ما رويت عن 
أبي الصلت. فان كنت صادقا فاكشف عن إسناده فانك لا تسنده إلى ثقة. 

وكذلك ادعيت على عبد الله بن عمرو بن العاص» وكان من أكثر أصحاب النبي كَل 


= عن علي بن موسى أبو الصلت الهرويء قال أحمد بن حنبل: «قبح الله أبا الصلت»ء 
وقال أبو حاتم الرازي: لم یکن عندي بصدوق» وأمر أبو زرعة أن يضرب على حديث 
أبي الصلت. وقال: «لا أحدث عنه ولا آرضاه» وقال النسائی: «لیس بثقة4» وقال ابن عدي: 
له أحاديث مناكير في فضل أهل البیت وهو متهم فیھا؟ء وقال الدارقطني «کان رافضيًا خبيغا» 
وقال أيضًا: «روى حديث: الإيمان إقرار بالقول ...» وهو متهم بوضعه»» وقال العقيلي: 
«رافضي خبیث»» وقال أيضا: «كذاب:» وكذا قال محمد بن طاهرء والله المستعان. 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (۷۱۸/۲) ح۰۱۰۳۷ وأحمد فی مسندہ (٤/۹۹)ء‏ والطبراني 
في الكبير (۳۷۰/۱۹) ح۹٦۸‏ من طرق عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن 
عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية على المنبر بدمشق يقول: (فذكره). 


۳۸۰ 


في الحث على طلب الحديث 


روایة عنه» معروفا بذلك» فزعمت أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل 


الکتای(۱) وکان یرویها للناس عن النبي ار( وكان يقال له: لا تحدثنا عن الزاملتین. 


ويحك آیها المعارض! إن كان عبد الله بن عمرو آصاب زاملتین من حدیث أ 
ض بن عمرو أصاب من مل 


(0) 


روف 


روی أحمد في مسنده (۱1۹/۱۱ء ۷۰) ۰۸۳۰۱۸۳۵2 من طریقین عن شعبة بن الحجاج 
عن الحکم بن عتيبة» قال: سمعت سيفًا یحدث عن رشيد الهجري عن أبيه: أن رجلا قال 
لعبد الله بن عمرو: حدثني ما سمعت من رسول الله ی ودعني وما وجدت في وسقيك 
يوم الیرموك قال: سمعت رسول الله ية يقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده». وهذا الاسناد ضعیف. رشيد الهجري ليس بالقوي وأبوه لا يعرف» ولكن له ما 
يشهد له فقد أخرج الحميدي في مسنده (۲۷۱/۲) ح٥۵۹‏ قال: حدثنا سفيان - ابن 
عيينة - قال حدثنا داود بن أبي هند» قال: سمعت الشعبي يقول: (جاء رجل إلى عبد الله بن 
عمروء وأنا عنده» فجعل يتخطى رقاب الناس حتی جلس بین يديه» ثم قال: حدثني بشيء 
سمعته من رسول الله يِه ولا تحدثني عن (الْعدُلان) (وذكر الحديث). 

والعدلان هما: ما يحمل على جنب البعیر فيعدل بحمل آخر على جنبه الآخر» وهو معنى 
الوسقين. وهذا الإسناد غاية فى الصحة. 

وقد ثبت من أحاديث كثيرة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قد قرأ كتب أهل الكتاب 
التوراة وغیرهاء كما في صحیح البخاري (الفتح ۶ ۰۲۱۲۵2 في ذكره لصفة 
النبي يكل وفي المسند لاحمد (۹۸/۱۱ء ۱۵۳) ۰1۸۸۱2 ۰1۹۵۳ وفي (۹/۱۲ء 
«VV ۷۰۳2 (o‏ وفي مشکل الاثار للطحاوي (۱۵۲/۲) ۰۱۷۲ ما يدل على 
قراءته للكتب والتوراة والإنجیلء وإنما كان يحكي من تلك الصحف ما قام دليل على 
صدقه كصفة النبي كله أو كان محتملاء فيحكيه على الاحتمال» وكان يسمي صحيفته 
عن النبي ية الصادقة تمييرًا لهاء وفي شرح حديث عبد الله بن عمرو من فتح الباري 
-)٦۹4۹/٦(‏ وهو قوله يلي «... وحدثوا عن بتي إسرائيل ولا حرج ۰۰۰ قال الشافعي: 
من المعلوم أن النبي ب لا يجيز التحدث بالکذب. فالمعنی: حدثوا عن بني إسرائيل يما 
لا تعلمون کذبه» وأما ما تجوزونہ فلا حرج عليكم في التحديث به عنهم» والله أعلم. 
أما هذاء فمن البهتان العظيم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والله المستعان على مايصف 
هذا المفتري الکذاب. وقد قال الله تعالی في أصحاب نبيه: « لفط بهم نار 4 


۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


الكتاب يوم اليرموك فقد كان مع ذلك أمينا عند الأمة على حديث النبي ية ألا یجعل 
ما وجد في الزاملتين عن رسول الله بء ولكن كان يحكي عن الزاملتين ما وجد 
فيهما وعن النبي وَل ما سمع منه» لا يحيل ذاك على هذا ولا هذا على ذاك كما تأولت 
عليه بجهلك والله سائلك عنه. 

فأقصر أيها الرجل عن طعنك على أصحاب رسول الله ی في الروايات فانهم 
لو كانوا عند الأمة في موضع الجرح كما ادعيت عليهم وليسوا كذلك ما كانت لك حجة 
على ألف سواهم من المهاجرين والأنصار ممن لا تجد سبيلا إلى الطعن عليهم» وقد 
رووا من ذلك ما يغيظك» وقد اجتمعت الكلمة من جميع الفقهاء أن شهادات العدول 
إذا شهد معهم من ليس بعدل لا تسقطء ولا يجعل مثل السوء بأصحاب رسول الله كل 
وكلهم بحمد الله عدول یژتمنون على عهد رسول الله و والمجروح من جرحهم؛ 
ولا يزيف مائة ألف حديث مشهورة محفوظة مأثورة عن الثقات إذ وجد فيها مائة حديث 
منکرة» و لا يجرح آلف رجل من أهل الإتقان والحفظ في الرواية إِذْ وجد فيهم عشرون 
رجلا ينسبون إلى الغفلة والنسيان وقلة الاتقان» فاربح العناء فيما ليس لك فيه شفاء 
وكما لا يبهرج مائة دينار إذ وجد ديناران زائفان» ولا يحكم على جماعة من المسلمين 
بالجرح إذا وجد فيهم مجروحان ولكن نزيف الزائفة منها ونروج المنتقدة. 

فما تصنع بهذه العمايات والأغلوطات التي لا تجدي عليك شيئاء فإنه لا يترك 
طلب العلم والآثار بخرافاتك هذه» ولو كان المذهب فيه ما تأولت لحرم طلب العلم 
على أهله. 


[۱۸] ولكان يدل قول رسول الله ِا «طلب العلم فريضة على كل مسلم». 
أن تركه فريضة على كل مسلم. 


)١(‏ روي عن عدد من الصحابة لا یخلو طريق منها من ضعف» قال إسحاق بن راهويه: الم 


YAY 


في الحث على طلب الحديث 


ويدل قوله: «تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا ہما یطلب»". أنها 


() رواهالطيالسي في مسنده ح76١١»ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه 235١ 5 /١(‏ ۲۰۵)ح۰۷۹۳ ۰۷۹۵ 
والحميدي في مسنده ح۰۸۸۱ وأحمد في مسنده 074٠ 2774 /٤(‏ ۲۶۱) والترمذي في 
سننه (۵/ ۰۵0 o1 ۰۳۵۳۵ (o7‏ وابن ماجه في سننه (۱/ ۸۲) ج2577 والنسائي 
في سننه (۹۸/۱) ے۸٥۱‏ والدارمي في سننه (۱۱۳/۱) ۰۳۵۷2 وابن خزيمة في صحیحه 
(۹۷/۱) ۰۱۹۳2 وابن حبان في صحیحه (۲۸۰/۱) ۰۸۵2 وفي (166/5) ۰۱۳۲۵ 
والطبراني في الکبیر (۸/ ٦٦ء‏ ۰1۷ ۹٦ء‏ ۷۰ء ۵۷۲ ۵۷۳ ۷ ۰۷۷ ۰۷۸ ۷۹) ۰۷۳۵۲ 
CYTO ۷۳۱۰ ۷۳۵۹ ۳‏ ٦۷۳۰ء‏ ۷۳۱۸ ۷۳۷۱) ۷۳۷۳ء ۷۳۷۹ء ۷۳۸۲ء 
۸ء وفي الأوسط (۱۰/۱)ح۱۹ء وفي )۱٥۹/۹(‏ ۰۹۶۱42 من طرق عن: عاصم بن 
أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال رسول الله وگ 
(فذكره). وفيه حدیث المسح على الخفين. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» وقد 
اختلف الثقات على عاصم في وقفه ورفعه» فوقفه عن عاصم: (شعبة وحماد بن زيد وهمام 
وابن عيينة وأبو عوانة ومسعر وغيرهم)» ورفعه عن عاصم: (معمر وحماد بن سلمة وخالد 
بن كثير الهمداني وزياد بن الربيع اليحمري وحفص بن سليمان). والاختلاف فيه من عاصم 
لسوء حفظه وقد توبع عاصم في هذا الحدیث. فرواه الحاكم في المستدرك (۱۰۰/۱) 
من طريق معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن زر بن حبيش به موقوفاء وقال: 
(إسناده صحيح) ووافقه الذهبي» ورواه الطبراني في الكبير (۸/ 15) ح۹٣۷۳‏ والحاكم في 
المستدرك (۱۰۱/۱) من طريق أبي جناب الكلبي» قال: حدثني طلحة بن مصرف عن زر بن 
حبيش به موقوقاء وأبو جناب صدوق كثير التدليس. 
ورواه الطبراني أيضًا في (۸/ ۰10 )٣٦‏ ح۰٥۷۳‏ من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق 
قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن زر بن حبيش به موقوفاء وابن أبي المخارق ضعيف. 
ورواه الآجري في أخلاق العلماء (ص۲۰)» والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۰۰) من طريق عارم 
أبي النعمان محمد بن الفضل عن الصعق بن حزن عن علي بن الحکم عن المنهال بن عمرو» 
عن زر بن حبيشء به مرفوعًا. ورواه الطبراني في الكبير (۸/ ۰1۳ 55) ح۷٣۷۳‏ والحاكم في 
المستدرك (۱۰۱/۱) من يق شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن بمثل حديث عارم؛ إلا 


أنه قال في حدیثه: عن زر عن ابن مسعود عن صفوان. والصواب حدیث عارم. ۳ 


YAY 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


[۱۸۸] ویدل قوله: دیستغفر لطالب العلم كل شيء حتى الحوت في البحر". 
آنها تلعنه وتدعو عليه فینقلب في دعواك معاني الحق إلى الباطل» والمعروف إلى 
المنکر وقد علمنا أن رسول الله ية لم يَعنِ بطلب العلم عمایات أصحاب الکلام 
وأهل المقاییس ولکن عنی به ما یوثر عنه» أوليس قد ادعیت أن الزنادقة قد وضعوا 
اثني عشر آلف حدیث دلسوها على المحدئین» فدونك أيها الناقد البصیر الفارس 
النحریر فأوجدنا منها اثني عشر حدیثاه فان لم تقدر علیها فلم تهجّن العلم والدین في 
أعين الجهال بخرافاتك هذه؛ لأن هذا الحدیث نما هو دين الله بعد القرآن» وأصل 
کل فقه» فمن طعن فيه فإنما يطعن في دين الله آولم تسم قول رسول الله ی أنه 
جعل حدیثه أصل الفقه. 


ات «نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه. ورب حامل فقه غير فقیه»(؟. فجعل رسول الله و أصل الفقه كله بعد القرآن 
حدیثه الذي تدفعه أنت وإمامك المریسی. 


5 حدثنا آحمد ین یونس» حدثتا زائدته عن هشام بن كسا عن این سیرین 


= ورواه الطبراني في الکبیر (۸/ ۸۲ ۰۷۳۹۵ من طریق (سحاق بن عبد الله بن آبي فروة 
عن عیسی بن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن زر بن حبيش به مرفوعًاء وابن أبي فروة متروك. 
ورواه الدارمي في سننه (۱۰۹/۱) ۳۳۹ من طريق هارون بن رئاب عن ابن مسعود به 
موقوفا. والحديث إن كان موقوفاء فله حكم الرفع» فليس مما يقال بالرآي» ويشهد له حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه الطويل في طلب العلم؛ ففيه ذكر وضع الملائكة أجنحتها لطالب 
العلم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وصححه ابن حبان والحاكم وشرحه ابن 
رجب في جزء له. صحیح ابن حبان (۲۸۹/۱) ۰۸۸ 

(١)‏ روي ذلك عن عدد من الصحابة لا یخلو طريق منها من ضعف» وصح الحديث بمجموعها. 


صحیح الجامع ح(4 ۳۹۱). 
)٢(‏ روي ذلك عن عدد من الصحابة بأسانيد صحيحة. صحيح الجامع ح(۳٦1۷-٦٦۷٦)؛‏ 
والخبر متواتر. 


YA 


في الحث على طلب الحديث 


قال: إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذونه(. 


فما ظنك أيها المعارض إذا لقيت الله تعالی وقد طعنت في دینه» ثم لم تقنع بجرح 
أصحاب رسول الله وق في الروايات حتى تعرضت في التابعين. 

[۱۹۱] فقلت: ألا ترى أن ابن عمر قال لغلامه: انظر ألا تكذب علي كما كذب 
عكرمة على ابن عباس؟”' توهم من حواليك من الجهال أنه إذا قيل هذا في مثل 
عكرمة فقد بطلت الروايات كلهاء ويظن برواتها كلهم ما ظن ابن عمر بعكرمة» فيقال 
لهذا المعارض: إن كان ابن عمر يجوز الوهم على عكرمة في دعواك» فما لك راحة 
في رواية غيره عن ابن عباس وغيره مما يغيظك ممن لا تجد السبيل إلى الطعن عليهم 
مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعبيد الله بن عبد الله وجابر بن زيد 
ونظرائھم والعجب منك إذ تطعن في رواية عكرمة عن ابن عباس فيما يبطل دعواكء 


("۱) 


(۲) 


رواه أبو محمد الدارمي في سننه /١(‏ ۱۲۰) ح474» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(۱۵/۱/۱) عن آبیه» كلاهما عن أحمد بن يونس به» ورواه مسلم في مقدمة صحيحه 
)۱٤ /۱(‏ من طرق عن هشام به» ورواه مسلم والدارمي ۱۹ ۰4 47» وابن أبي حاتم وابن 
سعد في الطبقات (۷/ ۱۹۰)ء من طرق عن ابن سيرين به. فقد تواتر عنه. 

كذبت أيها المريسي الجهمي على ابن عمر في دعواك تلك. فالخبر عنه في ذلك باطل» 
وهو من رواية أبي خلف عبد الله بن عيسى الخزاز عن يحبى البكاء» قال: سمعت ابن عمر 
يقول لنافع» «اتق الله ويحك ! لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس كما أحل 
الصرف» وأسلم ابنه صیرفیّا». وأبو خلف هذا قال فيه أبو زرعة الرازي: «منكر الحدیث"» 
وقال النسائی: اليس بثقة4» وأما يحيى البكاء» فقال فيه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي: 
لیس بثقة»» وقال النسائي في ضعفائه: «متروك الحدیث». فمن الباطل أن يجرح العدل 
برواية المجروح» ثم لم يكن لعكرمة ذكر في أيام ابن عمر رضي الله عنهماء ولا کان تصدى 
للرواية آنذاك. 

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه» فإنه 
لم يكذب علي»» وينظر في الدفاع عنه: التمهيد لابن عبد البر (۲/ ۳۵-۲۷ ومقدمة فتح 
الباري لابن حجر (ص .)٦٣٣٤-٣٤٤‏ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


وتحتج لإقامة دعواك برواية بشر المريسي عن أبي شهاب الخولاني عن نعيم بن 
أبي نعيم الذين لا يدرى من هم وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وما 
أشبهه من الأسانيد التي أجمع أهل العلم على تركهاء أفكل ما وافق من ذلك رأيك 
وإن كان ضعيفا صار عندك في حد القبول» وما خالف رأيك منها صار متروكا عندك 
ون كان عند الفقهاء في حد القبول» هذا ظلم عظيم وجور جسيم. 

وادعيت أيضا في دفع آثار رسول الله و ضحكة لم يسبقك إلى مثلها عاقل من 
الامة ولا جاهل فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة التي تروى عن 
رسول الله 5ة إلا كل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه كذب لطلقت امرأته» 
ثم قلت: ولو حلف رجل بهذه اليمين على حديث لرسول الله ول صحيح عنه أنه 
كذب ما طلقت امرأته. 

فيقال لهذا المعارض الناقض على نفسه: قد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي 
تروى عن النبي و ما احتججت منها لضلالتك وما لم تحتجء ولو كنت ممن يُلتفت 
إلى تأويله لقد سننت للناس سنة» وحددت لهم في الأخبار حدًا لم يستفيدوا مثلها من 
أحد من العالمين قبلك» ولوجب على كل مختار من الأئمة في دعواك ألا یختار منها 
شيئا حتى يبدأ باليمين بطلاق امرأته» فيحلف أن هذا الحديث صدق أو كذب ألبتة» 
فان كان شيئا طلقت به امرأته استعمله وان لم تطلق تركه. 

ويلك! إن العلماء لم يزالوا يختارون هذه الآثار ويستعملونها وهم يعلمون أنه 
لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على أصحها أن النبي كله قاله ألبتة» وعلى أضعفها 
أن النبي إل لم يقله ألبتة» ولكنهم كانوا لا يألون الجهد في اختبار إلا الأحفظ منها 
والأمثل فالأمثل من رواتها في أنفسھمء ويرون أن الأيمان التي ألزمتهم فيها بطلاق 
نسائهم مرفوعة عنهم حتى ابتدعتها أنت من غير أن يسبقك إليها مسلم أو كافر» ففي 
دعواك يجب على القضاة والحكام ألا يحكموا بشهادة العدول عندهم إلا بشيء 


۲٦ 


في الحث على طلب الحديث 


يمكن القاضي أن يحلف عليه بطلاق امرأته أن الشاهد به قد صدقء أو أنه إن حلف 
عليها بطلاق امرأته أنها كذب لم تطلق امرأته. 

ويحك! من سبقك إلى هذا التأويل من أمة محمد ية في اتباع الروايات واختيار 
ما يجب منهاء إنما يجب على القاضي أن يفحص عن الشهود ویحتاط فمن عدل 
عنده منهم حكم بشهادته. وان كان كاذبا في شهادته في علم الله بعد ما لم يطلع 
القاضي منه على ذلك» وترد شهادة المجروح وان كان صادقا في شهادته في علم الله 
بعد مالم يطلع القاضي على صدقه» وكذلك المذهب في استعمال هذه الآثار وقبولها 
من رواتهاء لا ما تأولت أنت فيها من هذه السخرية بنفسك والضحك. 


وادعى المعارض أن من الأحاديث التي تروى عن رسول الله ب أحاديث منكرة 
مستشنعة جد لا يجوز إخراجهاء فألف منها احادیث بعضها موضوعة وبعضها 
مروية» تروى وتوقف. لا يتقدم على تفسيرهاء يوهم من حواليه من الأغمار أن آثار 
رسول الله ول كلها ما روي منها مما يغيظ الجهمية في الرؤية والنزول والصفات 
التي رواها العلماء المتقنون ورأوها حمّاء سبيلها سبيل هذه المنكرات التي لا يجوز 
إخراجها ولا الاعتماد عليهاء ثم أقبل عليها بعدما أقر أنها منكرات مستشنعة يفسرها 
ويطلب لها مخارج يدعو إلى صواب التأويل في دعواه. 

ويحك أيها المعارض؛ وما يدعوك إلى تفسير أحاديث زعمت آنها مستشنعة 
لا أصل لها عندك ولا يجوز التحدث بهاء فلو دفعتها بعللها وشنعها عندك كان أولى 
بك من أن تستنكرها وتكذب بهاء ثم تفسرها ثانیة كالمثبت لها على وجوه ومعانٍ من 
المحال والضلال الذي لم يسبقك إلى مثلها أحد من العالمين. 


۲ ]فادعیت أن من تلك المنكرات ما روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه 


YAY 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


عن عبد الله بن عمرو قال: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر”"'؟. قلت: وقال 
بعضهم من شعر الذراعين والصدر”"» فيقال لهذا المعارض: إذا كان هذا الحديث 
عندك من المنكرات التي تترك من أجله جل الروايات فلم فسرته كأنك تثبته فقلت: 
تأويله عندنا محتمل على ما يقال في أسماء النجوم الذي يسمى منها الذراع والجبهة. 

ويحك أيها المعارض! استنکرت الحدیث: وتفسيرك أنكر منه أخلق الله الملائكة 
من نور النجوم وشعورها التي يسمى منها الذراع والجبهةء أم للنجوم شعور فيخلق 
منها الملائكةء لقد أغربت بهذا التفسير على جميع المفسرين» وأندرت وكدت أن 
تقلب العربية ظهرها لبطنها إن جازت عنك هذه المستحيلات: إن الله خلق الملائكة 
من شعور النجوم التي تسمى ذراعا(؟. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ۰1۷۵ ۰ ع۸ ۱ ۵ عن أبيه الامام 
أحمد بن حنبل» ومن طريقه ابن منده في الرد على الجهمية (ص )٩۲‏ ۷۸ وأبو يعلى 
الفراء في إبطال التأويلات (۲۲۱/۱) ح۰۲۱8 ورواه أبو الشيخ في العظمة (۲/ ۷۳۳) 
۳۱۵ من طريق أحمد بن حماد الرازي» ورواه غلام الخلال في جزء الصفات (ق /0 
(باب في الذراعين والحقو والصدر) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن سلام ثلائتهم 
عن أبي أسامة حماد بن أسامة: به مثله. 

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة أيضا (۲/ )01١‏ ۰۱۱۹4 ومن طريقه ابن منده في الرد 
على الجهمية (ص )٩۲‏ ۷۸ من طريق أبي خالد الأحمر عن هشام به وزاد فيه: «فیقول: 
كن آلف ألف ألفين» فیکونون». 

ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (۱۷۸/۲) ح٤‏ 4 ۰۷ من طريق عروة بن الزبير» بنحو 
حدیث أبي خالدہ فالأثر صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

بعد البحث لم أقف على ما ادعاه هذا المعارض من قوله: (وقال بعضهم من شعر). ولعلها 
من وضعه وکذبه. 

الکلام في هذا الاثر - بعد أن علمنا صحته - في مقامین: 

الأول: أنه من المحتمل أن یکون هذا الخبر مما سمعه عبد الله من النبي یذ لا مجال 
لل رأي فيه ولا فهو مما رواه عبد الله عن أهل الکتاب» فقد ثبت عنه وعن غیره من الصحابة = 


TAA 


في الحث على طلب الحديث 


ثم احتججت في رد آثار رسول الله ول وكراهية طلبها والاشتغال بجمعها بحكاية 


أن النبي ی قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». أخرج حديثه البخاري في صحيحه 
(الفتح )٦۹٦/٦‏ ۰۳۶۱۱ وقد تقدم ذكر معرفة عبد الله بن عمرو بکتب أهل الكتاب 
وقراءته لهاء ولكن شرعنا وشرع من قبلنا في صفات الله سواء؛ لأن صفات الله لا تختلف 
باختلاف الشرائع» ولا يجوز أن يظن بأصحاب رسول الله ية ظن السوء. فیقال بأنهم 
حدثوا عن بني إسرائیل بما هو باطل» ولم يبينوا للناس بطلانه» أو حدثوا بما هو باطل ولم 
يعلموا بطلانه. كذا يزعم من لا يعرف قدر أصحاب رسول الله ی وما هم فيه من المنزلة 
الرفيعة والدرجة العلية في العلم والدين والعقل والورع. ومع ذلك فقد ثبت في شرعنا ما 
يصدق هذا الأثر في أكثر من خبرء فقد روى الطيالسي في مسنده ح ۱۳۰۳ والحميدي في 
مسنده ح ۰۸۸۳ وأحمد في مسنده (۳/ )٤۷۳‏ وفي (5/ 1775 ۱۳۷) وابن جرير في تفسيره 
(۱۱/ ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰۱۲۸۲۰۱۲۸۲۵2 وابن منده في الرد على الجهمية ح ۰۵۵ والحاكم 
في المستدرك (۱/ ۰۲6 )۲٢‏ وفي )۱۸۱/٤(‏ من طريقين عن أبي الأحوص عن أبيه قال: 
آتیت رسول الله پل - (وذکر الحدیث إلى أن قال» (وساعد الله آشد من ساعدك 
وموسی الله أحد من موساك). قال الحاکم: (صحیح الاسناد) ووافقه الذهبي» والساعد في 
اللغة: هو ساعد الذراع» وهو ما بين الزندین والمرفق (تهذیب اللغة للأزهري ۲/ ۷۱). 
وروی الترمذي في سننه (۶/ ۰۲۵۷۷۷۰۳ وابن آبي عاصم في السنة (۱/ ۰۱۱۰6۲۷۱ 
وابن منده في الرد على الجهمية (ص ۰۹۲ ٩ )٩۳‏ ۰۷ وابن حبان في صحیحه (۱۷/ ۵۳۱) 
۰۷4۸۲ والحاکم في المستدرك (6/ ۵۹۵ من طرق عن عبيد الله بن موسی عن شیبان 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: «إن غلظ جلد 
الكافر اثنان وأربعون ذراعًا بذراع الجبارء وضرسه مثل أحد». 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحیح؛ غريب من حديث الأعمش) وقال الحاكم: 
(صحیح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي» ورواه أحمد في مسنده (۲/ ۰۳۳۶ /0177)) 
وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۰1۱۱26۲۷۱ والبزار في مسنده (۱۵/ ۰۸۷۱۳6۲۵۲ من 
طریق عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «ضرس الکافر مثل آحد» وفخذه مثل البیضاء 
ومقعده من النار كما بين قديد إلى مكةء وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار». 
فالحدیث صحيح ثابت من حديث أبي هريرة. ويروى أيضا من حديث غيره ما يشهد لە؛* 


1۸4 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
حكيتها عن سفيان الثوري أنه قال: 


= فقد روى البزار في مسنده من طريق ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن 
أبي قلابة» عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: وسٹل رسول الله ی عن ضرس 
الکافر فقال: «مثل آحد. وغلظ جلده أربعون ذراعا بذراع الجبار». قال ابن حجر: هو 
عندي إسناد حسن. (مختصر زوائد مسند البزار ؟/ 81/7 ) ح٥٤‏ ۲۲ء قلت: رواية ريحان بن 
سعيد عن عباد عن آیوب؛ يستغربها البخاري ويرضى بهاء كما في العلل الكبير للترمذي 
(ص۰)۳۲۸ وروی عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ )4٩۱‏ ح۱۱۲۷ من طريق عاصم بن 
آطباق جلد الکافر كما یسمع جلبة الوحوش في الب وان جلده لاربعون ذراعا بذراع 
الجبار). وهذا الاثر صحیح وله حکم الرفع. 

والقول في الذراع والساعد کالقول في صفة الوجه والیدین والعینین وغیرها مما هو ثابت 
في الکتاب أو السنة» وصفة الذراع يقال فیها ما قيل في صفة الکف والانامل في حدیث 
اختصام الملا الأعلی من غير تکییف أو تمثیل» ومن غير تعطیل أو تأویل. 

المقام الثاني: ما خلقت منه الملائكة قد ثبت في صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۹۶) ۰۲۹۹۹ وغیره 
من طریق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله پت 
«خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم». 
فهذا الحدیث یثبت ما جاء في رواية عبد الله بن عمرو من أن الملائكة خلقت من نور» وهو 
نور مخلوق» وأما (ضافة هذا النور إلى الذراعین والصدن فلانه خلق بذراعیه و صدره؛ كما 
في الوصف الذي جاء في رواية عبد الله بن عمرو فهو من [ضافة التشریف والتعظیم كما في 
الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ول يقول: :إن الله 


ومن أخطأه ضل». ويأتي برقم (۲۸۹)» فهذا النور الذي ألقاه الله على عباده فاهتدوا؛ أضافه 
إلى نفسه» وان كان من خلق الله فهو نور مشرف ومعظم وليس كباقي الأنوار المخلوقةه 
كما في قوله تعالی: 6ة مه وَسْقَيئَهَا © که وقوله: $ وَطهتر بَتِقَ لابين ) وقوله: 
« دح تہ 4ء وقوله: ط و فيه من ری )» فصح قوله: «خلقت الملائكة من نور 
الذراعين والصدر؟» والله أعلمء وينظر: #إبطال التأویلات» لأبي يعلى (۲۲۳-۲۲۱/۱). 

والناس تختلف مداركهم وأفهامهم وآراؤهمء ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الدينية > 


۳۹۰ 


«لیس هذا الحديث من عدد الموت"”". وبقول شعبة: 
تا هذا الحدیث یصد کم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل آنتم منتهون؟( 
وبقول ابن المبارك: 
«اللهم اغفر لي رحلتي في الحدیث۳. 


فتوهمت أن قولهم هذا طعن في الاثار وكراهية منهم لجمعها واستعمالها؛ وقد 
احطأت الطریق وغلطت في التأویل؛ لأنه ليس تأویل هذه الحکایات آنهم لم یعدوا 
هذه الآثار من آصول الدین» وأنهم لم يروا طلبه أفضل الاعمال» ولکن خافوا أن یکون 


(1) 


زی 


(۳ 


والغيبية» لقصور علم الناس في جانب علم الله تعالی» ولهذا كان في القرآن آیات یستشکلها 
کثیر من الناس» وكذلك في الأحاديث الثابتة عن النبي وی وهذا یوضح أن استشکال النص 
لا يعني بطلانه» فرحم الله من قال بعلم أو سكت بحلم. 

رواه أبو نعيم في الحلية /٦(‏ 4۳۶ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱۰۲۰/۲) 
ح٦١۱۹ء‏ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة والعلاء بن خالدء كلاهما عن سفيان به» وفي 
رواية لأبي أسامة عن سفيان زيادة: (...» لكنه علة يتشاغل به الرجل) والأثر صحيح عن سفيان. 
رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۲/ ۲۸) والخطيب في شرف أصحاب الحديث 
(ص5١١)‏ من طرق عن أبي الوليد الطيالسي قال: سمعت شعبة يقول: (فذكره مثله). 
ورواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱۰۲۹/۲) ۰۱۹۱۹ من طريق یحی بن 
سعيد القطانء قال: سمعت شعبة يقول: (فذكره مثله). 

ورواه آبو نعيم في الحلية (۱۵/۷) من طریق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة (مثله» وزاد 
فيه: «وعن صلة الرحم»). قال ابن هانی في مسائله لأحمد بن حنبل (۲/ ۱٩۳‏ س٤٤‏ ۲۰): 
(وسئل عن قول شعبة: «إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ٠٠٠.‏ فقال: 
لعل شعبة كان يصوم» فإذا طلب الحدیث. وسعى فيه یضعف. فلا یصوم؛ أو يريد شيا من 
الأعمال - أعمال البر - فلا يقدر أن يفعله للطلب. فهذا معناہ). 

لم أقف علیه» وروی الخطیب في الرحلة في طلب الحديث بسنده إلى زكريا بن عدي» قال: 
رأيت ابن المبارك في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: (غفر لي برحلتي في الحديث) 
(ص ٩۰‏ رقم"١).‏ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


قد خالط ذلك بعض الرياء والعجب أو الاستطالة به على من دونهم فيه أو أنهم إذا 
جمعوها وكتبوها لم یقوموا بالعمل بها كالذي يجب عليهم وتصير حجة عليهم» فإنما 
أزروا فيما حكيت عنهم بأنفسهم لا بالعلم والأحاديث كما تفعله أنت وأصحابك» 
ولو كانت هذه الروايات عندهم من سیئ الأعمال - كما ادعيت عليهم- ما صنفوها 
ونقلوها إلى الأنام ولادعوهم إلى استعمالها والأخذ بهاء فيشركوهم في إثم ما وقعوا 
فیه» ومن يظن ذلك بهم إلا جاهل مثلك بعد الذي رووا عن النبي بل أنه قال: 


[۱۹] تحدثوا عني ولا حرچ». وقال 

یس سر وي وقوله: 

(۱۹۸] لغ الشاهد منكم الغائب _ب١.‏ و 

[۱۹۹] دطلب العلم 08009 وقوله: 

[۴۰] «ما سلك رجل طريقا يبتغي فيها علما إلا سهل الله له بها طريقا إلى 
الحنة»(*. وقوله: 

«إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا ہما یطلب»۳. 


)۱( رواه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۰۲۲۹۸ ۲۲۹۹) ح٤‏ ۰۳۰۰ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه مرفوعا به» وفیه زيادة. 

روف تقدم برقم (۱۸۹))ء وهو صحیح متواتر. 

۳( رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۱/ 26۱۹۸۰۱۹۷ ۰۱۰ ومسلم في صحیحه (۲/ ۰۹۸۷ 
4 ۰۱۳۹42 عن أبي شریح رضي الله عنه في ذکر تحریم الله لمكة قال فیه: «ولیبلغ 


الشاهد الغائب» مرفوعا. )٤(‏ تقدم برقم(185). 
(٥٥‏ رواه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۶+ عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعًا مع 
أحاديث آخر. 


3ن تقدم برقم (۱۸۷)) وهو صحيح. 


4۲ 


وهي هذه الاثار وهي أصول الدين وفروعه بعد القرآن» فمن سمع شيئا من هذه 
الأحاديث التي حض النبي و على طلبها وإبلاغها وأدائها إلى من لم يسمعها؛ علم 
يقينا أن ما حكيت عن سفيان وشعبة وابن المبارك على خلاف ما تأولته. 

ويحك! إنما قال القوم هذا تخوفا على أنفسهم أن يكونوا قد أوتوا منه الكثير فلم 
يوفقوا لاتباعه كما يجب» ولم يتخلقوا بأخلاق العلماء الصالحين قبلهم من السكينة 
والوقار والورع والعبادة» ولم يتأدبوا بأحسن آدابهم. 
منه شيئاء فطلبنا الأدب فإذا أهله قد ماتوا». 

(۲۰۳]وکما قال الشعبى: «زين العلم حلم آهله». 

[:۲۰] وکما قال ابن سیرین: «ذهب العلم وبقي منه غبرات في أوعية سوء»*. 

وکان تخوفهم على آنفسهم بالحکایات التي حکیتها عنهم انهم عسى أن لم يرزقوا 
هذه الاداب وما یحتاج إليه العلم حتی یخلص لوجه الله فکان ذلك منهم اعظاما 
للعلم وإجلالا له لا استخفافا به وتعریضا لابطاله كما فعلت آنت. 


یوم طلبته لغیر الله فأعقبني منه ما ترون»(. 


)۱( الاثر صحیح عن عبد الله بن المبارك. 

)٢(‏ رواه الدارمي في سننه )١67 /١(‏ ۰۵۷۷ ۹ وأبو نعيم في الحلية )۳۱۸/٤(‏ من 
طريقين عن الشعبي به» وسنده صحيح. 

(۳( رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۵۹۰/۱) ۰۱۰۲۲ من طريق حماد بن 
أسامة عن إسماعيل بن مسلم» عن ابن سیرین به» مثله» وسنده صحیح. 

)€( رواه أبو نعيم في الحلية /٦(‏ ۳۷۱)ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ ۷۵۰) 
۰۱۳۸۲ من طريقين عن أبي الوليد به بنحوه والأثر صحيح. 


۳۹۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


قال أبو سعيد: يقول: لم أعرف لنفسي يوم طلبته تلك النية الخالصة فأعقبني منه 
أني اشتغلت بتحديث الناس به لا بالعمل به والزهادة في الدنيا والعبادة. 


۳۰۹ وقد روي عن الشعبي أنه قال: «وددت أني لم أسأل عن شيء»'. أي: لما 
أن الذي سألت عنه صار علي حجة. 


"| وقال الشعبي أيضا: «إنا لسنا بققهاءء ولكنا رواة الحدیث»(۳؟. 


(۲۰۸] وكما قال الحسن: «هل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنياء 
الراغب في الآخرة» لا يداري ولا يماري» ينشر حکم الله فان قبلت منه حمد الله 


وان ردت حمد الله»96,. 


فتخوف القوم أنهم لم يكونوا من أهله» وقد كانوا آهله» وما زادهم تخوفهم من 
هذا وما آشبهه إلا حبًا وعظما في قلوب المسلمین» وللعلم توقيرا وإجلالا إذ خافوا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (٤/۳۱۳)ء‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص۱۱۸) 
۰۲۸ من طريقين عن مالك بن مغول عن الشعبي نحوه. والأثر صحيح. 

)۲( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه /۱٤(‏ 4۸) 17 11/5 بمعناه» والدارمي في ستنه (۳۱۸/۱) 
ح٢٦‏ بمعناه وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۳۱۱) من طریق عیسی بن حماد عن ليث بن سعد 
عن الشعبي بنحوه وزاد فیه: نما الفقیه من ورع عن محارم الله والعالم من خاف الله»» 
وفي الاسناد تصحیف. والاشبه ما ثبته. 

(۳) رواه آحمد في الزهد (ص۳۹4) ۰۱۲۰4 ورواه ابنه عبد الله في زیاداته (ص۳۹۷) 
٩۲۱ ۱۸‏ والدارمي في سننه (۱۰۱/۱) ح۰۲۹۶ وابن أبي شيبة في المصنف 
79 ۰۱۷۰۳۷ ومن طریقه رواه آبو نعيم في الحلية (۲/ ۱۶۷) من طریق عمران 
القصير عن الحسن به مثله إلى قوله (الراغب في الآخرة) وزاد فيه (البصیر بدینه؛ المداوم 
على عبادة ربه)» ورواه الطبراني في الأوسط (۳۱۰/۲) ح٥۲۰۸‏ من طریق حوشب بن 
عقيل عن الحسن به» ورواه الهروي في ذم الکلام (7/7/5) ۰۸۱۷ من طریق عوف عن 
الحسن بنحوه» والاثر صحیح عن الحسن. 


4٤ 


في الحث على طلب الحديث 


وروی المبارك بن فضالة عن الحسن قال: «ما رأيت فيما مضى وفيما بقي مؤمنا 
ازداد إحسانا إلا ازداد شفقة» ولا مضى منافق ولا بقي ازداد إساءة إلا ازداد بالله 
غرة». 

حدثناه سعدويه عن المبارك بن فضالة عن الحسن؟. 

واحتج المعارض أيضا لمذهبه الأول بحديث مستنکر تعجب الجهال منهء 
ويوهمهم أن ما روى أهل السنة من الروايات الصحاح المشهورة ما ينقض بها على 


الجهمية في الرؤية والنزول وسائر صفات الله - مستنكر مجهول مهجور مثل هذا 
الحديث. 


فزعم أن حماد بن سلمة روى عن أبي المهرّم» عن أبي هريرة قال: قيل: 
يا رسول الله مم ربنا؟ فقال: امن ماء مرور لا من أرض ولا من سماء خلق خيلا 
فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق»۱*. 


الحديث الذي لا أصل له عند العلماء ولم يروه عن حماد إلا كل مقروف في دينه» 
فيظن بعض من يسمعه منك أن له أصلا فيضل به ويضل» وهذا الحديث لا يعرف له 


)۱( الأثر صحيح عن الحسن. 

۲( رواه ابن عدي في الکامل )۲۹۱/٦(‏ في ترجمة (محمد بن شجاع الثلجي) ومن 
طريقه رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۲۲۹/۲) ح٢۷۹‏ ورواه ابن الجوزي في 
الموضوعات (۱۰۵/۱) من طريق محمد بن شجاع الثلجي قال: أخبرني حبان بن 
هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة به» وهذا كذب مفترى من وضع 
ابن الثلجي الکذاب قال أحمد بن حنبل فيه: «مبتدع صاحب هوی» وقال القواريري: 
«هو کافره وقال الساجي: «كان كذابًاة» وقال ابن عدي: «كان يضع أحاديث في التشبيه» 
وينسبها إلى أصحاب الحدیث. يثلبهم بذلك» وقال موسى بن القاسم الأشيب: «كان كذابًا 
خبیثا"؛ وهو من أصحاب بشر المريسي. والله المستعان. ١‏ 


14° 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أصل في كتاب حماد بن سلمة» ولا ندري من أين وقع إلى المعارض؟ ومما يستنكر 
هذا الحديث أنه محال المعنی» بل هو كفر لا ينقاد ولا ینقاس» فكيف خلق الله الخيل 
التي عرقت قبل أن تكون نفسه في دعواك؟! 

ويحك أيها المعارض إنا نكفر من يقول: إن كلام الله مخلوق. فكيف من 
قال: نفسه مخلوقة؟ لا جزاك الله خيرا عما تورد على قلوب الجهال مما لا حاجة 
لهم إليه» فعمن رويته عن حماد؟ وممن سمعته؟ فسمه لنا نعرفه فإنا لا نعرف 
إلا أن الله الأول قبل كل شيء فكيف كان هذا العرق قبله حتى خلق منه نفسه؟ 
وهذا الحديث لا يحتاج إلى تفسيره؛ فان الشاهد منه يدل على أنه باطل» ثم لم 
ترض بما قلت ورويت مما تستشنعه حتى ادعيت له تفسيرا عن إمامك الثلجي 
أنه قال: يحتمل تأويل هذا الحديث أن يكون الكفار سألوا النبي ية عن آلهتهم 
التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل» وذلك أن كبراءهم وأحبارهم ورهبانهم 
كانوا عندهم كالأرباب؛ قال الله تعالى: « اعدو لَتبتارهز هب تم آزب‌ابا 
من دوت ألو . 

فيقال لهذا الثلجي الجاهل: ويلك! يخلق الله أولئك الاحبار والرهبان الذين 
اتخذوهم أربابا من عرق الخيل الذي أجريء وفي الحديث: «أنه خلق من ماء لا من 
أرض ولا من سماء». فهل شك أحد من ولد آدم أن الله خلق آدم من الأرض وذريته 
من نسله؟ 

أولم يعلم - أيها الثلجي- رسول الله بال مم خلق الله الأحبار والرهبان الذين 
اتخذوهم أربابا من دون الله؟! أولم يدر النبي گل آنهم من ولد آدم حتی يقول: 
خلقهم الله من عرق الخيل ولم يخلقهم من أرض ولا سماء لقد ضل هذا الثلجي 
بهذا التفسیر» وضل به من اتبعه» ولو فسر هذا صبي لم يبلغ الحنث ما زاد على هذا 
جهلا واستحالة» هو كفر أضافه هذا الثلجي إلى رسول الله ہي 


۳۹۹ 


في الحث على طلب الحديث 


ويلك نحن ندفع الحديث ونستنکره» وأنت تستشنعه ثم تثبته وتفسره وتلتمس له 
المخارج كي تصوبه» ولئن كان هذا الحديث منكرا فتفسيرك له أنكر. 

واحتج المعارض أيضا في دفع آثار رسول الله و وتقليد رواتها من العلماء 
بحكاية حكاها عن بشر بن غياث المريسي» كان يحكيها عن عامر الشعبي فقال 
معجبا بسؤاله: سألت بشر بن غياث المريسي عن التقليد في العلم» فقال: حرام محرم 
للعلماء حتى يعرف هذا العالم أصله ومعرفته من الكتاب والسنة والاجماع وإنما 
التقليد للجهال الذين لا يعلمون. 

وافتخر المعارض بسؤال بشر عن هذا كأنه سأل عنها الحسن وابن سيرين» 
ولا يعلم أنه إنما سأل عنها جهميًا جاهلا بالكتاب والسنة» مخالفا للإجماع؛ إن أخطأ 
فعليه خطؤه وان أصاب لم يلتفت لإصابته؛ لأنه المأبون في دين الله» المتهم على 
کتاب الله الطاعن في سنة رسول الله بي وكيف تستفتي المريسي وقد رويت عن 
أبي يوسف أنه هم بأخذه وتنكيله في هذه الضلالات حتى فر منه إلى البصرة؟ فإن 
یکن ما قال بشر حقّا فبؤسا لك ولأصحابك الذين قلدتم دینکم أبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمد بن الحسن في أكثر ما تفتون مما لا تقعون من أكثره على كتاب ولا سنة. 

غير أنا نقول: إن على العالم باختلاف العلماء أن يجتهد ويفحص عن أصل 
المسألة حتى يعقلها بجهده ما أطاق» فإذا أعياه أن يعقلها من الكتاب والسنة فرأي من 
قبله من علماء السلف خير له من رأي نفسه. 


[۲۱۱] كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: «ألا لا يقلدن رجل منكم دينه رجلا 
إن آمن آمن ون كفر کفر؛ فان كنتم لا بد فاعلين فبالأموات» فان الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة»'. 


)٩۳ رواهالطبراني في الكبير (۹/ ۱42۱17 ۸۷»واللالكاتي في شرح أصول الاعتقاد(۱/‎ )١( 
7 ح ١١ء من طريقين عن الأعمش عن سلمة بن کهیل» عن أبي الأحوص»عن ابن مسعوده‎ 


۳۹۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


۲۱۲]وقال ابن مسعود أيضا: من عرض له منکم قضاء قلیقض ہما في كتاب الله؛ 


فإن لم يجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله يك فان لم يجد في سنة رسول الله وَل 
فيما قضى به الصالحون قبله(؟. 

فأباح ابن مسعود التقليد للأموات وقضاء الصالحين على التحري والاحتیاط» 
فمن هذا المريسي الضال الذي يحظره على الأمة؟ ومن هو حتى يستحل بقوله شيء 


۳ ]وقال شریح وابن سيرين: «لن نضل ما تمسكنا بالأثر». 


0۱) 


زفق 


به» والأثر صحیح عن ابن مسعود. 

رواه النسائي في سننه (۸/ ۲۳۰) ۰۵4۱۲ ۰۵4۱۳ والدارمي في سننه (۷۱/۱) ۰۱۵ 
۸ والطبراني في الکبیر (۹/ ۲۱۰ ح۰۸۹۲۰ من طرق عن الاعمش» عن عمارة بن 
عمیر عن عبد الرحمن بن يزيد - وربما قال حريث بن ظهیر - عن ابن مسعود به ورواه 
الدارمي في سننه أيضًا (۱۱۵) من طريق جریر عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن ابن مسعود» به. وكذا رواه الطبراني في الكبير (۹/ ۲۱۰) ح١847»‏ من طریق 
أبي نعيم عن المسعودي» عن القاسم قال: قال أبن مسعود بنحوه فأسقط ذكر (أبيه). وهذا 
من اختلاط المسعودي والله أعلمء والأثر صحيح عن عبد الله. 

هذا الأثر مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه» أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد 
(8/1) ۱۰۲۰۱۰۵ من طريقين عن أبي جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبيه» 
قال: قال عبد الله: «إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر»» 
لکن المسيب بن رافع لم يسمع من أحد من أصحاب النبي ب سوى البراء بن عازب 
وأبي إياس عامر بن عبدةء قاله ابن معين (تاریخ الدوري ۵17/۲ ورواه الهروي في ذم 
الكلام (۲/ ۲۵) ح۳۳۷ من طريق أخرى عن أبي جعفر الرازي به موقوفا على المسيب 
بن رافع» وهو أشبه. 

وقد روى الدارمي في سننه 5١ ۰۱٤٩ح )55 /١(‏ ١ء‏ وابن بطة في الابانة (۱/ ٣٢٥۳ء‏ ۳۵۷) 
ح٤٤ء ۲٤٤‏ والآجري في الشريعة (ص4۱۸» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(1/ 4570787 ١ءوفي‏ (۲/ )۱۰٤۹‏ ح۲۰۱۹ واللالكائي في شرح الاعتقاد (۱/ ۸۷) = 


۳۹۸ 


]۴۱٤[‏ وقال إبراهيم: ما الأمر إلا الأمر الأول» لو بلغنا آنهم لم يغسلوا إلا الظفر 
ما جاوزناه» كفى إزراء على قوم أن نخالف أعمالهم»”". 

فالاقتداء بالآثار تقليدء فان كان لا يجوز في دعوى المريسي أن يقتدي الرجل 
بمن قبله من الفقهاء فما موضع الاتباع الذي قال الله: ری وحم باختلن >؟ 
وما تصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم بعد ألا يسع الرجل استعمال شيء منها 
إلا ما استنبطه بعقله في خلاف الأثر؟ دا بطلت الآثار وذهبت الأخبار وحرم طلب 
العلم على آهله ولزم الناس المعقول من كفر المريسي وأصحابه والمستحيلات من 
تفاسيرهم؛ فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة فأخطأوا في أكثرها الكتاب ولم 
يصيبوا السنة. 

| فقد حدثنا عبد الله صالح المصري عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي قال: 
اما رأي امرئ في أمر بلغه فيه عن رسول الله و إلا اتباعه» ولو لم يكن فيه عن 
رسول الله ی وقال فيه أصحابه من بعده كانوا أولى فيه بالحق منا؛ لأن الله أثنى 
على من بعدهم باتباعهم إياهم فقال: ولح وحم یخن 4, 

وقلتم أنتم: لاء بل نعرضها على رأينا في الکتاب» فما وافقه منها صدقناه» وما 
خالفه تركناه» وتلك غایة کل محدث في الإسلام؛ رد ما خالف رأيه من السنة. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للحسن البصري: «لا تفت الناس برأيك. فقال 


۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰٩ =‏ والهروي في ذم الکلام (۲/ ٢٦۲)ح۳۳۸ء‏ من طرق عن ابن عون عن 
ابن سیرین» قال: «كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثرة» والأثر صحیح عن ابن 


سیرین. 
)۱( رواه الدارمي في سننه (۱/ ۸۳)ح۲۱۸ء من طريق أبي حمزة عن إبراهيم بنحوه» وأبو حمزة 
الأعور؛ ضعیف. 


۲( الأثر صحیح عن الاأوزاعي. 


۳۹۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


الحسن: رأينا لهم خير من آرائهم لأنفسهه:2". 

وكيف تسأل أيها المعارض بشرا عن التقليد وهو لا يقلد دينه قائل القرآن ومنزله 
ولا الرسول الذي جاء به حتى عارضهما فى صفات الله وكلامه؟ بخلاف ما عتیا 
وفسر عليهما برأيه بخلاف ما أرادا. ۱ 

وأعجب من ذلك قولك: سألت بشرا المريسي عن قول الله: « ما ولا لت 
إذا أنه أن نفو لهك ن © 6. فقال بشر: كوّنه كما شاء بغير كن» أوما وجدت 
أيها المعارض فيمن رأيت من المشايخ شيخا أرشد من بشر وأعلم بتأويل هذه الآية 
من بشر الذي كفر برب قال قولا لشيء قط كن فکان وهذا المشهور من مذهبه 
المعروف في كل مصر: إن الله لم يتكلم بكلمة قط ولا يتكلم بها قط فسؤالك بشرا 
عن هذه الآية من بين المشايخ دليل منك على الظنة والريبة القديمة» وأنك لم تسأله 
عن ذلك إلا عن ضمير متقدم أفلا سألت عنه من أدركت من المشایخ مثل أبي عبيد 
وأبي نعيم ونظرائهم من أهل الدين والفضل والمعرفة بالسنة؟ ثم ادعيت أن بشرا قال: 
معناه أن يكوّنه حتى یکون؛ أي: من غير قول يقول له: کن» ولكن يكونه على ما أراد. 

ثم فسرت قول بشر هذا فزعمت أنه عنى بذلك أن الأشياء ليست مخلوقة من: كن» 
ولكن الله كونها على ما أراد من غير كيفية» وللكلام وجوه بزعمك. 

فيقال لهذا المعارض: قد افتريتما على الله جميعا فيما تأولتما من ذلك وجحدتما 
قول الله: نما لا ِء دا وه أن تو در کی نون © که. إذ ادعيتما أن الأشياء 
لا تکون بقوله: ‏ كن ). ولکن یکونه بارادته من غير قول منه: # كن ). وهذا 
هو الجحود بما آنزل الله؛ لأن الله جمع فيه القول والارادة فقال: ‏ 3 أَرَدَتَهُ >. 
فسبقت الارادة قبل « كن €. ثم قال: # ڪن فکان بقوله وارادته جمیعا؛ 


)۱( رواه ابن سعد في الطبقات (۷/ ۱۱۵) بنحوه بسند صحیح. 


۳۰۰ 


في الحث على طلب الحديث 


فكيفية هذا كما قال أصدق الصادقين: إنه إذا قال لشيء كن فکان لا ما تأوّله أكذب 
الكاذبين» وليست هذه المسألة مما يحتاج الناس فيها إلى تفسير» ولا هي من العويص 
الذي يجهلها العوام فكيف الخاص من العلماء؟ ولیس هذا مما يشكل على رجل 
رزق شيئا من العقل والمعرفة حتى يسأل عنه مثل المريسي الذي لا يعرف ربه» فكيف 
يعرف قوله؟! 


وإنما امتنع المريسي وأصحابه من أن يقروا بهذا أنهم قالوا: متى أقررنا أن الله قال 
لشيء كن کلاما منهء لزمنا أن نقر بالقرآن والتوراة والإنجيل أنه نفس كلامه. 


فامتنعوا من أجل ذلك؛ لأن الله في دعواهم لم يتكلم بشيء ولا يتكلم والدليل 
على هذا المعارض بسؤال بشر عن هذه الآية قديما في شبابه» وقد عرف مذهب بشر 
أنه قد اضطمر) هذا الرأي فی أول دهره ولیس برأي استحدثه حديثا. 


:]وتوف آبو ذر هن النبي ور أنه قال: «قال الله: إن رحمتي كلام» وعذابي 
کلام» وغضبي کلام؛ إنما قولي لشيء إذا آردت أن آقول له: كن فیکون»۳. 


() بمعنی: آخفاه مکتنزا إیاہء انظر مادة (ض م ر) من کتب اللغة. 

)٢(‏ رواه آحمد في مسنده (۵/ ۱۷۷۰۱۵۶ وهناد في الزهد (۲/ ٩۰۵64071‏ والترمذي في 
سننه )٥٥٦ /٤(‏ ۰۲۹۵ وابن ماجه في سننه (۲/ 0۱6۳۲ ۲۵۷ 4) والطبراني في الدعاء 
(۲/ ۰۱۵۷۹۲ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ۰۱۷۰ ۰۳۲۰ ۰۲4۱۰۱۱۲۶۱۲ 
٤‏ من طرق عن شهر بن حوشب. عن عبد الرحمن بن غنم» عن آبي ذر رضي الله عنه 
عن رسول الله پل أنه قال: «یقول الله عز وجل: يا عبادي کلکم مذنب إلا من عافیت ٠٠...‏ 
(وذکر الحدیث بطوله وفي آخره): (ذلك بأني جواد واجد ماجدء إنما عطائي کلام وعذابي 
کلام إذا آردت شیئا فإنما آقول له: كن فیکون). ولیس فيه ذکر (رحمتي کلام» وغضبي 
کلام)» ورواه قوام السنة في الحجة (۱/ ۳۹۰) ح۲۳۵ من طریق سالم بن أبي الجعد عن 
المعرور بن سويد» عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يي ولم يذكر لفظه. وعطفه على 
حديث ابن غنم» وأصل الحديث في صحيح مسلم )۱۹۹٤١/٤(‏ ح۷۷٦۲‏ من طريق > 


۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


ادعى المعارض أيضا مثله في قول الله لعيسى ابن مريم: «روح الله وكلمتهة. 
فقال: يقول أهل الجرأة في معنی: « تَسحَیِمَثْہُ ). أي: بکلمته» وان سثلوا عن 
فيقال لهذا المعارض : أويحتاج في هذا إلى تفسير ومخرج؟ قد عقل ته تفسيره عامة 
من آمن بالله أنه إذا أراد شيئا قال له: ( سفن تکیت . وشيء لا يقول له: کن 
لا یکون: فإذا قال: كن € کان فهذا المخرج من أنه كان بإرادته وبکلمته» لا أنه 
نفس الكلمة التي حرجت منه» ولكن بالكلمة کان: فالكلمة من الله: ‏ ُن 4 غير 
مخلوقة» والکائن بها مخلوق). 
وقول الله في عیسی: (روح الله وکلمته) فبين الروح والکلمة فرق في المعنی؛ 
لأن الروح الذي نفخ فيها مخلوق امتزج بخلقه. والكلمة من الله غير مخلوقة لم 
تمتزج بعیسی» ولكن كان بها وإن كرهت؛ لأنها من الله أمرء فعلى هذا التأويل قلناء 
لا على ما ادعيت علينا من الكذب والأباطيل. 
ثم عاد المعارض أيضا إلى إنكار ما عنى الله بقوله: $ وَجَاءَ رَيْكَ رام صَكًا 
صقا © . فادعى أن المجيء والانتقال من مكان إلى مكان صفة المخلوق: والله 
يأتي في ظلل من الغمام» فنثبت الظلل ومجیٹھا؛ لأنها مخلوقة فقال: « هل يرون 
> أن یامه فى طلل مِنَ الما 4. يعني: يأتيهم أمره في ظلل من الغمام؛ على 
= أبي إدريس الخولاني وأبي أسماء الرحبي عن أبي ذر رضي الله عنه به مطولا من غير ذكر 
الشاهد» والأشبه عندي أن هذه الزيادة شاذة والحجة قائمة بغيرها من الأدلة» وانظر العلل 
لابن أبي حاتم س5 ۰۱۸۹۲۰۱۸۰ والدارقطني في العلل س ۰۱۱۱۰ والله أعلم. 
)١(‏ ويقال لك أيها المريسي: ألا رددت ما اشتبه عليك إلى المحکم» قال تعالی حکاية خن 
تو رټ ان یکن لی واه ولریمسسی بت قال دلو امه عناق ما يمآ إذَا فصو نا 
نما ی کول كن رت © > [آل عمران: ۷. وقال سبحانه: # إرت مکل عسی عند ال 
سد لد عن تاب فر ال لَه کی کون © > ال عمران: 04]. 


نين 


في الحث على طلب الحديث 


إضمار آمره كما قال: « وتکل اريه ای متا فها والی رال مسلا نها 4. يريد 


أهل القرية وأهل العیر باضمار (أهل). فکذلك قوله: 8 هَل يرون الک أن يَأ 
َه ف ظُكَلٍ يِنَآلْمَمَارٍ 4. باضمار أمره» وكذلك ط وی دك وما صما ما © 4. 
يريد أن الملائكة هي الصفوف دونه جاءون بأمره» قفسروها: جاء الملائكة صفا صقا 
وربك فيهم مدبر محکم» كما قال في سورة النحل: إل أن یه المتيكة €. وقال 
في سورة الأنعام: « لین رَبكَ ). فبين الأمر ههنا وأضمره في سورة الأنعام. 

فيقال لهذا المعارض المفتري على الله: قد فسرت هذه الآية على خلاف ما 
عنى الله وفسرها رسوله يلك وعلى خلاف ما فسرها أصحابه» قد روينا تفسيرها 
عنهم في صدر هذا الكتاب بأسانيدها المعروفة المشهورة على خلاف ما فسرت 
وادعيت عن هؤلاء المفسرين» فمن مفسروك هؤلاء الذين تحكي عنهم أنهم قالوا 
فيها كذاء وقال آخرون فيها كذا؟ 

فمن هؤلاء الأولون والآخرون؟ فاكشف عن رءوسهم وسمّھم بأسمائهم. فإنك 
لا تكشف إلا عن زنديق أو جهمي لا یمن بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحكم لك 
بتفسير هؤلاء المغمغمين على تفسير هؤلاء المكشوفين الذين سميناهم لك من 
أصحاب رسول الله كك والتابعين» أصحاب التفسیر معروفون من أصحاب النبي 6 
والتابعين عند الأمةء مثل ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ونظرائهم 
رضي الله عنهم» ومن التابعين مثل سعيد بن جبير ومجاهد وأبي صالح الحنفي 
والسدي وقتادة وغيرهم. 

فعن أيهم تحكي هذه التفاسير التي ترد بها على رب العالمين؟ فإنا لما وجدناهم 
مخالفين لما ادعيت على الله في كتابه أتيناك بها عنهم في صدر هذا الكتاب منصوصة 
مفسرة» فعمن تروي هذه الضلالات؟ وإلى من تسندها؟ فصرح بهم كما صرحت 
ببشر المريسي وابن الثلجي. 


۳۰۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


وما نراك صرحت ببشر وابن الثلجي وكنيت عن هؤلاء المفسرين إلا وأنهم أسوأ 
منزلة عند أهل الإسلام» وأشد ظنة في الدين منهماء لولا ذلك لكشفت عنهم كما 
كشفت عن بشرء وقد فسرنا لك آمر إتيان الله ومجيئه والملك صقا صما في صدر هذا 
الكتاب» لم يجب أن نعيده ههنا فيطول به الكتاب. 

وأما ما ادعيت من انتقال الله من مكان إلى مكان: أن ذلك صفة المخلوقين؛ فإنا 
لا نكيف مجیثه وإتيانه أكثر مما وصف الناطق من کتابه» ثم ما وصف رسوله پل وقد 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: أن السماء تشقق لمجیثه يوم القيامة 
وتنزل ملائكة السموات. فيقول الناس: آفیکم ربنا؟ فيقولون: لاء وهو آتٍء حتى يأتي 
الله في أهل السماء السابعة وهم أكثر ممن دونهم. وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده 
في صدر هذا الكتاب» وهو مكذب لدعواك أنه إتيان الملائكة بأمره دون مجيثه» لكنه 
فيهم مدبر بزعمك. 

ويلك! لو كانت الملائكة هي التي تجيء وتأتي بزعمك دونه ما قالت الملائكة: 
لم يأت ربنا وهوآتٍ والملائكة آتیة نازلة حين يقولون ذلك. 

أرأيتم دعواكم أن الله في كل مكان من الأرض والسماء أولم يكن قبل السماء 
والأرض على العرش فوق الماء؟ فكيف صار بعد في السماء والأرض في دعواكم؟ 
وفي دعوانا استوى إلى السماء دون الأرض؛ فکما قدر على ذلك فهو القادر على أن 
يجيء ويأتي متى شاء وكيفما شاء. 

أرأيتك إذا فسرت قوله: « ياس 1 مه فى ظلل م مِنَ الما *. فزعمت أن الله 
أضمر في ذلك (أمرہ) كما أضمر في القرية والعير (أهلها) أولست قد ادعيت أيها 
المعارض في صدر كتابك انلا دمت بالضمیر فإن الضمير منفي عن الله ومن 
وصف الله بشيء هو عنه منفي فهو الكافر عندك» فكيف نفيت عنه هذا الضمير هناك 


۳۰ 


وأثبته له ههنا؟ أولم تخش على نفسك ما تخوفت على غيرك من الكفر؟ ولكنك 
تدعي الشيء فتنساه حتى تدعي بعد خلافہہ فيأخذ بحلقك» غير أني أظنك تكلمت 
ہما تکلمت به بالخراف» وأنت آمن من الجواب. 

وادعيت أيضًا أن الزنادقة قد وضعوا اثني عشر ألفا من الحديث روجوها على 
رواة الحديث وأهل الغفلة منهم. 

فيقال لك أيها المعارض: ما أقل بصرك بأهل الحديث وجهابذته» لو قد وضعتٍ 
الزنادقة اثني عشر ألف حديث ما يروج لهم على أهل البصر بالحديث منها حديث 
واحد» ولا تقديم كلمة ولا تأخيرهاء ولا تبديل إسناد مكان إسناد» ولو قد صحفوا 
عليهم في حديث واحد لاستبان ذلك عندهم وردوه في نحورهم. 

ويلك هؤلاء ینتقدون على العلماء المشهورين تقديم رجل من تأخيره» وتقديم 
كلمة من تأخيرهاء ويحصون عليهم أغاليطهم ومدلساتهم أفيجوز للزنادقة عليهم 
تدلیس؛ إذ هم في الغفلة مثل زعمائك هؤلاء ضرب المريسي ونظرائه؛ إذ هم دلسوا 
عليه عن ابن عباس: (إن الله لا يدرك بشيء من الحواس)”(©. فإن كان شيء من وضع 
الزنادقة فهو هذا؛ لأن فيه تعطيل ذي الجلال والإكرام؛ لأن شيئا لا يدرك بشيء من 
الحواس فهو لا شيء وهذا مذهب الزنادقة؛ فقد روجوه وهذا تكذيب لكتاب الله 
قال الله: ٭ وَكَلَمَ آله موتی ليما © 4. فأخبر أن موسى أدرك منه الکلام» وهو 
من أعظم الحواس» وأخبر أن أولياءه يدركون منه بالحواس بالنظر إليه» وهو قوله 
تعالى: $ فو يوْمَيذِ لایر © إل نها نَاظِرَةٌ © ». والنظر أحد الحواس, وقال: 3 وَل 
تمه مه ولا یر ال 4 [آل عمران: ۷۷]. وقال رسول الله و للمؤمنين: اما منکم 


)١(‏ تقدم في [سماع کلام الله ورؤيته].» وهو آثر مکذوب موضوع. 


۳۰۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید 


من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة». رواه عنه عدي بن حاتم!''. فهل من حواس أبين 
من الكلام والنظر؟ فلذلك قلنا: إن هذا من وضع الزنادفةف روجوه على المريسي 
وتروجه أنت أيها المعارض على من حواليك من الجهالء وما إخالك إلا وستعلم 
أنه لا يجوز للزنادقة على أهل العلم بالحديث تدلیس غير أنك تريد أن تهجن العلم 
وأهله» وتزري بهم من أعين من حواليك من السفهاء بمثل هذه الحکایات؛ كيما 
یرتاب فيها جاهل فيراك صادقا فی دعواك فدونك أيها المعارض فأوجدنا عشرة 
أحاديث دلسوها على أهل العلم» كما أوجدناك مما دلسوا على إمامك المريسي» 
أو جرب أنت فدلس عليهم منها عشرة حتى تراهم كيف يردونها في نحرك. 
وكيف دلس الزنادقة على أهل الحديث اثني عشر ألفاء ولم يبلغ ما روي عن 
رسول الله يك وأصحابه اثني عشر آلف حديث بغیر تكرار إن شاء الله؟ دا رواياتهم 

كلها من وضع الزنادقة في دعواك. 

ورويت أيها المعارض عن حريز بن عثمان عن شبيب أبي روح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي کل قال: «الإيمان یمان والحكمة يمانيةء وأجد 
نس ربكم من قبل اليمن“". فقلت كالمنكر لهذا: تعالى الله عما نحله المبطلون 

)۱( تقدم برقم ))٩(‏ وهو متفق عليه. 

)۲( رواه آحمد في مسنده (۲/ ۵۶۱) قال: حدثنا عصام بن خالد» قال: حدثنا حریز عن شبیب 
آبي روح أن أعرابيًا أتى آبا هريرة» فقال: يا آبا هريرة» حدثنا عن النبي ی فذکر الحدیث» 
فقال: قال النبي پچ ۱ إن الایمان یمان والحکمة یمانیت وأجد نفس ربكم من قبل 
اليمن؟» وقال المغيرة: من قبل المغرب» ألا إن الکفر والفسوق وقسوة القلب في الفذادین 
أصحاب الشعر والوین الذين تغتالهم الشياطين على أعجاز الابل». ولم يذكر ابن حجر 
في أطراف المسند (۳۰۸/۷) قوله: (وقال المغيرة: ...) في إسناد الحديث» فان کان 
محفوظاء فيشبه أن يكون: (وقال أبو المغيرة ...) وهو شيخ الإمام أحمد» عبد القدوس بن 
الحجاج الخولاني» أبو المغيرة الشامي» يروي عن حريز بن عثمان» وقد صلی عليه = 


۳۰۹ 


في الحث على طلب الحديث 


بأن ذلك نفس يخرج من جوف» فممن سمعت أيها المعارض أن هذا نفس يخرج من 
جوف الله تعالی؟) وهذا الحديث معروف معقول المعنی» جهلت معناه فصرفته 
إلى غيره مما لم نر أحدا يقوله أو يذهب إليهء إنما فسره العلماء على الروح الذي 
يأتي بها الريح من نحو الیمن؛ لأن مهب الريح والروح من هناك عندهه”, نأما أن 


0) 


زفق 


أحمد بن حنبل» وكثيرا ما يذكره في مسنده بكنيته» ثم وقفت بعد ذلك على طبعة الرسالة 
لمسند أحمد (01/5/17) ح ۰۱۰۹۷۸ جزم محققو المسند أنه (أبو المغيرة) كما في نسخة 
من نسخ المسند. فإذا صح ذلك يكون قد خالف عصام بن خالد في هذه اللفظة» وقد 
تابع عصام بن خالد علي بن عياش الحمصيء أخرج حديثه الطبراني في مسند الشاميين 
)12١14/5(‏ ح۱۰۸۳ من طريقين عنه عن حريز به مثله» والحديث رجاله ثقات» وهو 
صحیح. وله شواهد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما قوله: «وأجد نفس 
ربكم من قبل اليمن...٠.‏ فلها شاهد من حديث سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه» 
رواه البخاري في تاريخه (۲/ ۷۰/۲ والبسوي في المعرفة والتاریخ (۱/ ٣۳۳)ء‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (8۱۲۰4۱۱/6) ۲4۰ والطبراني في الکبیر (۷/ ۵۲) 
۰1۱۳۵۸ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ 6۳۹۱ ۰۹۱۸ من طريقين عن إبراهيم بن 
سليمان الأفطس» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن سلمة بن 
نفيل السكوني رضي الله عنه قال: دنوت من النبي وي حتى كادت ركبتاي تمسان فخذه» 
(وذكر الحديث وفيه:). وقال: وهو مول ظهره إلى اليمن: («إني لأجد نفس الرحمن من 
ههنا...») وهذا شاهد صحیح: فالحديث صحيح. 

والله عز وجل هو الصمد. الذي لا جوف له. ولا يأكل ولا یشرب ولم يلد ولم یولد 
سبحانه. 

روى عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ۵۱۰) ح145١1»‏ والنسائي في الكبرى /٦(‏ ۲۳۲)» 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۷۲)ء من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» عن ذر بن 
عبد اللہ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه عن أبي بن کعب رضي الله عنه 
قال: «لا تسبوا الریح فإنها من نفس الرحمن...٠»‏ ورواه النسائي أيضا من طريق شعبة عن 
حبيب» قال: سمعت ذرًا عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن الريح هاجت على عهد 
أبي رضي الله عنه (فذكر نحوه). = 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید 
يقول أحد: هو نفس يخرج من جوف الرحمن. فما سمعنا أحدا يقوله قبلك» وأدنى 


¬ قال الحاكم: «صحيح على شرط الشیخین». ووافقه الذهبي. والنفس في هذا الحديث 
هو (الروح) فقد روی البخاري في الادب المفرد (۲/ ۳۵۳ ۱۸۸۳) ۷۲۰ ۰ 
وأبو داود في سننه )۳۲۸/٥(‏ ۰۵۰۹۷ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۲۳۱ وابن ماجه في 
سنه (۱۲۲۸/۲) ۳۷۲۷ وأحمد في مسنده (۲/ ۲٦۷‏ - ۵۱۸۰۶۰۹۰۲۱۸ وابن حبان 
في صحیحه (۳/ ۲۸۷) ح۰۷ ۰ والحاکم في المستدرك (4/ ۲۸۵) من طرق عن الزهري 
عن ثابت بن قيس الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «الریح من 
روح الله تأتي بالرحمة والعذاب فلا تسبوها...»). 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»؛ ووافقه الذهبي» ومعنى (روح الله)؛ أي تفریج الله عن 
المكروب والمحزون وكذا قال أهل التفسير من السلف في قوله تعالی: ط إِنَّهُ: لا یش 
مت تتح أنه الا لور الستیژرت © > من سورة يوسف (تفسير ابن جرير الطبری 
۲ ۳ وبھذایظھر معنی الحدیئین» وقال الازهري في تهذیب اللفة (۱۳/ :)٩‏ (النفس 
في هذين الحدیئین» اسم وضع موضع المصدر الحقيقي» من: نفس ینفس تنفیسا ونفتاه 
كما یقال: فرج الهم عنه تفریجا وفرجاء فالتفریج مصدر حقيقي» والفرج اسم وضع موضع 
المصدر کأنه قال: «أجد تنفیس ربكم عنکم من جهة الیمن»؛ لان الله عز وجل نصرهم 
بهم وأيّدهم برجالهم؛ وكذلك قوله: (الریح من نفس الرحمن»؛ أي: من تنفیس الله بها عن 
المكروبين وتفريجه عن الملهوفين). اه. 
قلت: وآخر ذلك التنفيس من قبل اليمن: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 
رضي الله عله فال: فال رسول الله كله إن الله يبعث ريحا من الیمن؛ ألين من الحريرء 
فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال ذرة من یمان الا قبضته» وقال ابن تيمية رمثم في الفتاوى 
(۳۹۸/۰): (قوله: «من اليمن» يبين مقصود الحدیث. فانه ليس لليمن اختصاص 
بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك. ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه... وهؤلاء هم 
الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصارء فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات). وهذا 
أولى من حصر المصنف لهذا التفريج (بالريح من نحو اليمن). وإلى هذا المعنى ذهب 
ابن قتيبة لله في مشکل القرآن (ص 2)087» ويقال أيضا في إبطال تلك الدعوى الفاجرة: 
إنه لو أريد به الهواء الذي يدخل الجوف بالشهیق» ويخرج منه بالزفير؛ لقال: «إني أجد ريح 
نفس ربکم» هكذاء يدل على ذلك ما جاء في حديث النبي ية الذي أخرجه مسلم في = 


۳۰۸ 


في الحث على طلب الحدیث 


ما عليك فيه الكذب أن ترمي به قوما مشنعا علیهم ثم لا تقدر أن تثبته عليهم» وهذا 
كقول النبي بة: «الإيمان يمان والحكمة يمانية». أي أنه جاء من قبل مکة. 


[۲۱۸] وادعى المعارض أيضا أن المقرئ حدث عن حرملة بن عمران» عن أبي 
يونس» عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قرأ: « سَمِيعًا برا © 6 فوضع إبهامه على 
أذنه والتي تليها على عینه. 

وقد عرفنا هذا من رواية المقرئ وغيره كما روى المعارض غير أنه ادعى أن 
بعض كتبة الحديث ثبّتوا له بصرا بعين كعين وسمعا كسمع» جارحا مركبا. 

فيقال لهذا المعارض: آما دعواك عليهم أنهم ثبتوا له سمعا وبصرا فقد صدقت» 


وأما دعواك عليهم أنه كعين وكسمع فإنه كذب ادعيته عليهم؛ لأنه لیس كمثله شيء 
ولا كصفاته صفة. 


وأما دعواك: إنهم يقولون: جارح مركب. فهذا كفر لا يقوله أحد من المصلین”؛ 
ولكنا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تکییف كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه» 


= صحیحه (۲۲۵۵-۲۲۵۰/۶) ۰۲۱۳۷ وهو الحديث الطويل في ذكر الدجال ونزول 
عيسى عليه السلام» وفيه وصف رسول الله ی عيسى ابن مریمء فقال بعده: «... فلا يحل 
لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه...» فهكذا يوصف النفس 
الذي يخرج من جوف. فيقال: (وجدت ريح نفس فلان). والله أعلم. 

)١(‏ وهكذا قال ابن عيينة» ذكر ذلك الحميدي في مسنده (۲/ 40۲ )٥٥٤‏ فقال: (قال سفیان: 
وإنما يعني قوله: «أتاكم أهل اليمن»: أهل تهامة؛ لأن مكة یمن وهي تهامية). وفي هذا 
القول نظرء والأشبه ما تقدم من أنهم أهل الیمن الذين قدموا على النبي ية من الأشعريين 
وغيرهم من قبائل اليمن من لخم وجذام وعاملة» وقد جاء النص عليهم صریخاء رواه أحمد 
في مسنده /٤(‏ ۰6۳۸۷ والطحاوي في مشكل الآثار (۲/ ۰۲۷۳ 0ح ۸۰. 

۲( تقدم برقم (1۳) والحدیث صحیح على شرط مسلم. 

(۳) وفي النسخة الثانية: (من المسلمین). 


۳۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العتيد 


الذي خرج منه» ولا أن يعود فيه بعینه» فمن قاس هذا بذاك فقد ترك القياس الذي 
يعرفه أهل القياس والمعقول الذي يعرفه أهل العقل. 
01515 


۳1۲ 


[باب في يدي الله] 


[۲۲۱] وروی المعارض آیضا عن ابن عباس: «الركن يمين الله في الأرض يصافح 
به خلقه»“. فروى عن هذا الثلجي من غير سماع منه أنه قال: یمین الله نعمته وبركته 
وكرامته لا یمین الأيدي. 

فيقال لهذا الثلجي الذي يريد أن ينفي عن الله بهذه الضلالات يديه اللتين خلق 
بهما آدم: ويلك أيها الثلجي إن تفسيره على خلاف ما ذهبت إليه» وقد علمنا يقينا أن 
الحجر الأسود ليس بيد الله نفسه» وأن يمين الله معه على العرش غير بائن منه» ولكن 
تأويله عند أهل العلم أن الذي يصافح الحجر الأسود ويستلمه كأنما يصافح الله 
كقوله: « إن اليرت ایو ما ببایخویت آم َد لثم وق آنییهتر 4. فثبت له 
اليد التي هي اليد عند ذکر المبايعة؛ إذ سمی اليد مع اليد والید معه على العرش» 
وكقول النبي يَكِْةِ: «إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل يد السائل:”". فثبت بهذا لله 
اليد التي هي اليد وإن لم يضعها المتصدق في نفس ید الله وكذلك تأويل الحجر 
الأسود إنما هو إكرام للحجر الأسود وتعظيم له وتثبيت ليد الرحمن ويمينه لا النعمة 
كما ادعى الثلجي الجاهل في تأويله» وكما يقدر أن يكون مع كل صاحب نجوى من 
فوق عرشه كذلك يقدر أن تکون يده فوق أيديهم من فوق عرشه. 

)١(‏ تقدم مرفوعًا عن أبي هريرة رضي الله عنه برقم (۵0) ولا یصح والصحيح أنه مشهور عن 
ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم. 
(۲) تقدم برقم (۵۱) عن ابن مسعود بنحوه» وهو صحيح موقوف وله حكم الرفع. 


۳۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


وكذلك ادعى الجاهل الثلجي أن الله خلق آدم بيده قال: بنعمته التي أنعم بها عليه 
فخصه بما خص من كراماته. 

فيقال لهذا الثلجي البقباق النفاج: لو كنت ممن يعقل شيئا من وجوه الكلام لعلمت 
أن هذا تأويل محال من كلام ليس له نظام. 

ويلك! وأي شيء من خلق الله؛ من كلب أو خنزير أو قرد أو إنسان أو بهيمة لم 
ينعم الله عليه في خلقه إذ خلقه حتى خص بنعمته آدم ومن عليه بذلك من بين هؤلاء 
الخلائق» وأي منقبة لادم فيها؛ إذ كل هؤلاء خلقوا بنعمته كما خلق آدم» وأعجب من 
ذلك قول الثلجي الجاهل فيما ادعى في تأويل حديث رسول الله : «المقسطون 
يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه یمین»۳. 

فادعى الثلجي أن النبي ية تأول «كلتا يديه یمین» أنه حرج من تأويل الغلولیین 
أنها يمين الأيدي» فخرج من معنى اليدين إلى النعم» يعني بالغلوليين أهل السنةء يعني 
أنه لا يكون لأحد يمينان فلا يوصف أحد بيمينين» ولكن يمين وشمال بزعمه. 

قال أبو سعيد: ويلك أيها المعارض إنما عنى رسول الله كلاه باليدين ما قد أطلق 
على التي في مقابلة اليمين الشمال» ولكن تأويله: وكلتا يديه یمین؛ أي: منزه عن 
النقص والضعف. كما في أيدينا الشمال من النقص» وعدم البطش. فقال: «كلتا يدي 
الرحمن يمين» !جلالا لله» وتعظیما أن يوصف بالشمال. 

۳۳۲ وقد وصفت يداه بالشمال واليسار9 وكذلك لو لم يجز اطلاق الشمال 
)۱( تقدم برقم (۳۵) وهو صحیح: رواه مسلم وغیره. 
۲2( روی مسلم في صحیحه (۲۱4۸/4) ۰۲۷۸۸ وعبد بن حميد في المنتخب (۱/۲) 


۷۰ وأبو یعلی في مسنده (۹/ ۰ء والبزار في مسنده (۱۲/ ۲۸۷ ۲۸۸) 
۱۰۱۰۱۰۵ وابن جریر في تفسیره (۱ ۳۲۸/۲ والبيهقي في الاسماء والصفات = 


۳۱ 


© © © ههه همع فق وه و ,1- 11-1-1111 ووو وم وهو همه هم م هه وعم متت ووو ووو رر و6 


(۱۳۹/۲) ۰۷۰۲۱2 من طرق عن أبي أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَ: «يطوي الله السماوات يوم القیامق 
ثم يأخذهن بيده الیمنی» ثم يقول: آنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين. ثم يأخذهن بشماله» ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». 
وفي سنده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وخلاصة القول فيه أنه صدوق 
يخطىع» وهذا الحديث لیس من مظنة خطثه؛ فقد جاء في رواية أبي يعلى ما يدل على ضبطه 
لهذا الحديث؛ إذ يقول: (سمعت عكرمة يقول: کلتا يدي الله يمينان» فيطوي السماوات» 
فيأخذهن بيده ثم يقول: آنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال: ثم يأخذ الأرضين 
بيده الأخحرى» ويقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتکبرون؟) قال عمر: (فحدثت بهذا 
الحديث سالم بن عبد الله. فقال سالم: آخبرنا عبد الله بن عمرء قال) فذكره. قال الامام 
أحمد: «إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه» (هدي الساري ۲/ ۰٦۹)ء‏ 
وأخرج البخاري في صحيحه (الفتح ۱۳/ ۳۹۳) ۰۷۱۲ ۷۱۳ قال: (حدثنا مقدم بن 
محمد قال: حدثني عمي القاسم بن يحبى عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن رسول الله ية أنه قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض» وتكون السماوات 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك»). ثم قال: (وقال عمر بن حمزة: سمعت سالما سمعت ابن عمر 
عن النبي کل بهذا). فدل ذلك على مطابقة حديث عمر بن حمزة لحدیث عبید الله في متن 
الحديث» ولکن اختصر الامام البخاري لفظ «الشمال من حديث عبید اللہ فقد آخرجه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ ۷۰۲24۱۸ من طریق علي بن العباس بن الولید عن 
مقدم (شیخ البخاري) به. وفیه: «یقبض الله الارض بشماله». فصح الحدیث ولله الحمد. 
وأما لفظ (الیسار)؛ فقد أخرج آحمد في مسنده (/848۱) ح۲۷۸۸ وعبد الله بن 
آحمد في السنة (۲/ 577) ح۰۱۰۵۹ والفريابي في القدر ۰۳۲ والبزار في مسنده (کشف 
2۳ ۲ عن الهیثم بن خارجة قال: حدثنا آبو الربیع سلیمان بن عتبة السلمي عن 
يونس بن ميسرة بن حلبس» عن آبي إدريس عائذ الله» عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن 
النبي لئ قال: «خلق الله آدم حين خلقه» فضرب كتفه اليمنى» فأخرج ذرية بيضاء كأنهم 
الذر وضرب كتفه الیسری» فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه: إلى 
الجنة ولا أبالي» وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي». ورجال إسناده ثقات» 
وهو حديث صحیح. 


۳۹۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


واليسار لما أطلق رسول الله يِه ولو لم يجز أن يقال: كلتا يدي الرحمن يمين لم 
يقله رسول الله َء وهذا قد جوزه الناس في الخلق فكيف لا يجوزه الثلجي في 
يدي الله أنهما جميعا يمينان» وقد سمي من الناس: ذا الشمالين؟ فجاز في دعوى 
الثلجي أيضا: خرج ذو الشمالين من معنى أصحاب الأيدي!!! 

ثم ادعى الجاهل أيضا أن هذا من النعم والإفضال؛ كقول الشاعر: 

سأبكيك للدنيا وللعين انني رايت يد المعروف بعدك شلت 

نفس المعروف ليس له ید وإنما المعطي له يد حقيقية» فهي التي تشل. 

ويلك أيها الثلجي! أتعلُم بوجه العربية ولغات العرب وأشعارهم من هو أعلم 
بها منك؟ هذا ههنا في المعروف جائز على المجاز لا یستحیلء وفي يدي الله اللتين 
يقول: «خلقت بهما آدم». يستحيل أن تصرف إلى غير اليد؛ لأن المعروف ليس له 
يدان يقبض بهما ويبسط ويخلق ويبطش فيقال: يد المعروف مثلا ولا يقال: فعل 
المعروف بيده كذاء وخلق بيده كذاء وكتب بيده كذا كما يقال: خلق الله آدم بيده 
وكتب التوراة بيده ذاك في سياق القول بين معقولء وهذا في سياق القول بین معقول» 
من صرف منهما شيئا إلى غير معناه المعقول جهل ولم يعقل. 

أولم يكفك أيها المعارض كثرةٌ ما نسبت إلى الله تعالى وإمامك المريسي في نفي 
اليدين عنه بهذه الأغلوطات؟ وما حسدتما أباكما آدم في خلقته بيدي الرحمن في 
صدر كتابك حتى عدت لأقبح منها في آخر الكتاب. فادعيت أن يدي الله اللتين خلق 
بهما آدم قدرته ونعمته» فامتن على آدم بما ركب فيه. 

ويحك! وهل بقي أحد من خلق الله لم يخلقه بقدرته حتى يمتن على آدم بهذه 
النعمة من بين الخلائق؟ هذا محال لا يستقيم في تأويل» بل هو أبطل الأباطيل. 


وأشد منه استحالة ما ادعيت في حديث سلمان الفارسي: «إن الله خمر طینة 


۳۹۹ 


في يدي الله 

آدم ثم خلطها بيده فخرج کل طيب بيمينه وکل خبيث بشماله» ثم مسح إحدى يديه 
بالأخرى»'. فادعيت أيها المعارض له تفسيرا من قبلك أنه لما امتن الله على آدم 
بنعمته كانت تلك النعمة مخالطة لقدرته وقال: بيديه بنعمته وقدرته هكذا. 

فيقال لهذا المعارض: إذا خلط قدرته بنعمته فسماهما يديه في دعواك فما بال هذه 
المنة وضعت على آدم من بين الخلق» وكل الخلق في نعمته وقدرته بمنزلة واحدة؟ 
إذ كل خلق في دعواك بنعمته وقدرته لا بيديه» وكيف يجوز أن يخلط القدرة بالنعمة 
والقدرة غير مخلوقة والنعمة كلها مخلوقة؟ هذا كلام لا يخرج من جوف عاقل وما 
يوفق لمثله إلا كل جاهل. 

ثم رويت عن الحسن البصري كذبا أنه قال في قول الله: « يد لد قوق 
ایهم 4. قال: «نعم الله». فعمن رويت هذا عن الحسن؟ فاكشف عن رأسه. فإنك 
لا تكشف عن ثقة. 

وقد أكثرنا النقض عليك وعلى إمامك المريسي والثلجي في تفسير اليد في صدر 
كتابنا هذاء غير أنك أعدته في آخر الكتاب فأعدناها. 


كرك كيه 


)۱( تقدم برقم (017)» والأثر صحيح موقوف. 


۳۷ 


[ باب في إثبات وجه الله عز وجل] 


ثم لما فرغت من إنكار اليدين ونفيتهما عن الله أقبلت قبل وجه الله ذي الجلال 
والإكرام لتنفيه عنه بمثل هذه العمايات كما نفيت عنه اليدين. 
فزعمت أن وكيعًا روى عن الأعمش» عن أبي وائل عن حذيفة: «أن العبد 


إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه فلا يصرفه عنه حتى يكون هو الذي ینصرف 
أو یحدث حدث سوع»). 


ثم قلت أيها المعارض: إن هذا یحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته وإحسانه وأفعاله 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 775) عن وكيع به» وقال فيه: «إن العبد المسلم إذا توضاً 
فأحسن الوضوء ثم قام...» ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۱/ ۰4۳۲ 4۳۳) ح۸۹٦۱‏ عن 
الثوريء وابن خزيمة في التوحید (۳۰۳۰/۱) ٩‏ من طریق یحیی القطان» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۸۸/۲) ۱۵۵ من طریق إبراهيم بن طهمان. ثلائتهم عن الأعمشء به 
موقوفا. 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه» وابن ماجه في سننه (۰)۱۰۲۳ وابن خزيمة في صحیحه 
(1۲/۲) ح4 ۹۲ وفي التوحید (۱/ ۸۳۰۰۳۶ من طريقين عن عاصم بن أبي النجود؛ 
عن أبي وائل» عن حذيفة» به مرفوعا. والموقوف أصح. 
ورواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة )1795/١(‏ ح۱۲۲. عن محمد بن یحی 
الذهلي» عن الحجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة به مرفوعاء وهذا وهم فيه حماد بن سلمة» قال أحمد بن حنبل: 
#حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليمان تخلیط. 
(تهذيب الكمال ۷/ ۲۷۱). فالاثر صحیح عن حذیفة وله حكم الرفع. 


۳1۸ 


في إثبات وجه الله عز وجل 


وما أوجب للمصلي من الثواب كما قال: « َر َجَهُ أيه 4. وط کل ےہ عالاگ 
الا فَجَهَهُ 4. وكقوله: « اي وه َيه . وكقوله: « وب وه يك ذو بل 
اكرام © ». آي: یبقی الله وحده. 

فان قال قائل: ولله وجه؟ قیل له: إن كنت ترید: ‏ َء الا إلا مَجَيََدُ 4. 
و كل من علیها قان @ وتبقی وه تک ذو کل لکرم © . وط تما ووأ مكَرٌ وج 
مه ». فقوله الحق» وان آردت عضوا كما تری من الوجوه فهو الخالق لهذه الوجوه» 
فقد یحتمل أن یقال: هذا وجه الشيء ووجه الأمرء وتقول: هذا وجه الثوب ووجه 
الحائط فقوله: « وه تَيَكَ 4. ما وجه به إلى ريك من الأعمال الصالحة وقوله: 
« یملاع وجه امه 4. یقول: ثم قبلة الناس یتوجهون إليهاء وقوله: « فَرٌ 
َج آّهِ 4. ثم قبلة الله. 

فیقال لهذا المعارض: لم تدع غاية في إنكار وجه الله ذي الجلال وال کرام 
والجحود به وبایاته التي تنطق بالوجه» حتی ادعیت أن وجه الله الذي وصفه 
بالجلال والاکرام مخلوق؛ لأنك ادعیت آنها آعمال مخلوقة يتوجه بها إليه» ونعم 
وإحسان» والأعمال كلها مخلوقة لا شك فیها؛ فوجه ربك ذو الجلال والاکرام في 
دعواك مخلوق. وزعمت آیضا آنها قبلة الله والقبلة أيضا مخلوقة» فادعیت أن کل 
ما ذکره الله في کتابه من ذکر وجهه وجه مخلوق ليس لله منها وجه صفة ولا هو ذو 
وجه في دعواك» وکتاب الله المکذب لك في دعواك وهو ما تلوت أيها المعارض 
من هذه الآيات التي كلها ناقضة لمذهبك وآخذة بحلقك. أوتأثر تفسيرك هذا عن 
رسول الله يك بأثر مأثور منصوص مشھور ولن تفعله أبدا؛ لما قد روي عنه خخلافه» 
وهو قوله: « بِلَدِنَ أَحَسَئُوأ للسی وزیاده که. قال: «النظر إلى وجه الله»(). أفيجوز أن 


)۱( يأتي مسندا برقم (۲۲۸) والحديث صحيح. 


۳۹۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


يتأول هذا أنه قال: الزيادة؛ النظر إلى الكعبة أو إلى أعمال المخلوقین: وكان يدعو: 
«اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك:”". فیجوز في تأويلك أن يقول: اللهم إني 
أسألك لذة النظر إلى الأعمال الصالحة من أعمال خلقك. أم إلى القبلة؟ 

ويلكم! ما سبقكم إلى مثل هذه الفرية على الله انس ولا جان. ولا فرعون من 
الفراعنة ولا شيطان. 

وأعظم من ذلك دعواك أن وجه الله كوجه الثوب والحائط الميت الذي لا يوقف 
منها على وجه ولا ظهرء ما تركتم من الکفر بوجه الله غاية» ولو قد تكلم بهذا رجل 
بالمغرب لوجب على أهل المشرق أن يغزوه حتى يقتلوه غضبا لله وإجلالا لوجهه 
ذي الجلال والإكرام. 

أرأيتك آیها الجاهل إن كان وجه الله عندك قبلته والأعمال التي ابتغي بها 
وجهه. وکوجه الثوب والحائط آفیجوز أن يقال للقبلة ولأعمال العباد: ذو الجلال 
والاکرام؟ فقد علم المومنون من خلق الله أنه لا یقدس وجه ب: ذي الجلال والا کرام 
غير وجه الله. 

وأما تكريرك وتهويلك علینا بالاعضاء والجوارح وهذا ما یقوله مسلم غير آنا 
نقول كما قال الله: ‏ کل تن لبها قان ‏ ویب وه بَيَكَ دو بل والإكرام ® 4. أنه عنى 
به الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين» لا الاعمال الصالحة ولا القبلة ولا ما حکیته 
من الخرافات کاللاعب بوجه الله وکذلك قوله: « کل عیء هاگ الا مجه 
یقول: کل وجه مالك إلا وجه نفسه الذي هو أحسن الوجوه وأجمل الوجوه وآنور 
الوجوه الموصوف ب: ذي الجلال والاکرام الذي لا یستحق هذه الصفة غير وجهه. 
وأن الوجه منه غير اليدين» والیدین منه غير الوجه على رغم الزنادقة والجهمية. 


)١(‏ يأتي مسندًا برقم (۲۲۲) والحدیث صحیح. 


۳۳۰ 


في إثبات وجه الله عز وجل 


وسنذكر في ذكر الوجه آيات وآثارا مسندة ليعرضها أهل المعرفة على تفسيرك 
هذا؛ هل يحتمل شيء منها شيئا منه؟ فإن كنت لا تؤمن بها فخير منك وأطيب من 
عباد الله المؤمنين من قد آمن بها. 

قال الله تعالی : ©« کل من َلْهَا قان ‏ وب وه تیک دو اکل لکرم © ». و« کل 
ىء عالاگ الا وجهد. 4. وقوله: لاه تعد تیه الک © 4. و اتتا وا 
فَكَرٌ َج آي 4. إن لیگ اجه ام 4. فالخيبة لمن کفر بهذه الآيات كلها آنها 
ليست بو جه الله نفسه وأنها وجوه مخلوقة. 


۶ ومما يوافقه من صحاح أحاديث رسول الله لا ما حدثناه عثمان بن 
أبي شیبة حدثنا جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسی 
الأشعري قال: قام فينا رسول الله ُ بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ینام ولا ينبغي 
له أن ینا يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل الٹھارء وعمل النهار قبل 
اللیلء حجابه النورء لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره»'. 


)44/١( رواه المصنف في رده على الجهمية ح٦۹ء ۱۱۷ وابن خزيمة في التوحيد‎ )١( 
ح0 عن محمد بن يحيى الذهلي وابن منده في الإیمان حل/الالا من طريق إسماعيل بن‎ 
عبد الله بن مسعود» والهروي في الأربعين ح۰۱۳ من طريق الحسين بن إدريس» ثلاثتهم‎ 
عن عثمان بن أبي شيبة به.‎ 
ورواه مسلم في صحيحه (۱/ 177) ح٤۲۹ عن إسحاق بن راهويه» وعبد الله بن أحمد في‎ 
)١57/١( عن زهير بن حرب» وأبو عوانة في مستخرجه‎ ٠١ ح58‎ )٦٦٤ ء٦٤‎ /۲( السنة‎ 
)٦١٤ /۳( من طريق الحسن بن عمر بن شقيق» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 
من طريق يوسف بن موسى القطان» أربعتهم عن جرير بن عبد الحميد به.‎ ء۱۹٦ح‎ 
ورواه مسلم أيضافي صحيحه (۱/ ١٦۱)ح۲۹۳ وابن ماجه في سننه ح ۰۱۹۵ وأحمد في مسنده‎ 
)۲۷۲/۱( وأبو یعلی في مسنده (۱۳/ 0747 2ح177ل/اء وابن أبي عاصم في السنة‎ »)5 ٠0 /4( 
ح115» وأبو عوانة في المستخرج (۱/ ۱4۵ والبزار في مسنده (۳۷/۸) ح۳۰۱۹ء وابن‎ 
خزيمة في التوحيد (47/۱) ح۲۹ والآجري في الشريعة (ص4 ۳۰) وأبو الشيخ في العظمة‎ 
= من طرق عشرة عن أبي معاوية الضریر محمد بن خازم.‎ ۰۱۱۸ )4۲۳/۲( 


۳۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
أفيستقيم أيها المعارض أن يتأول هذا أنه أحرقت سبحات وجهه الأعمال الصالحة» 


ورواه أبو عوانة في مستخرجه (١/١٢۱)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 2470 )٤١١‏ 
ح٥‏ وابن منده في الایمان ح٥۷۷‏ وفي التوحيد (۳۸/۳) ۰۳۹۳ من طرق ثلاث عن 
سفيان الثوري» كلاهما عن الأعمش به مثله» لکن في رواية أبي معاوية: «قام فینا بخمس 
کلمات". 

ورواه مسلم في صحیحه (۱۲۲/۱) ۰۲۹۵ وأحمد في مسنده (6/ ۰۳۹۵ والطيالسي 
في مسنده ح۱٩4‏ وأبو عوانة في مستخرجه (۱8/۱ والبزار في مسنده (۳/۸) 
ح۰۱۸ والروياني في مسنده )۳٦٣/١(‏ ۵۵۵ وآبو الشیخ في العظمة (۲/ ۰4۳۲ 
۳ ۰۱۲۷ وابن منده في الایمان ح۰۷۷۹ وفي التوحید (۲۷۲۱/۳) ح٤٤۸‏ من طرق 
ثمانية عن شعبة بن الحجاج. 

ورواه ابن ماجه في سننه ح٦۱۹‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ ۰۲۶۰۱۰۶۰۰ والطيالسي في مسنده 
۷2 وأبو یعلی في مسنده (۲4۵/۱۳) ح٢٦۷۲‏ وابن خزيمة في التوحید (4۸/۱) 
ح والروياني في مسنده (۱/ ۵۰۸420۳۸۱ وأبو الشیخ في العظمة (۲/ ۰۱۱۷64۲۰ 
والاجري في الشريعة (ص5 ۰۳۰ ۳۰۵ والهروي في الاربعین ۰۷ من طرق ثمانية عن 
المسعودي. 

ورواه ابن خزيمة في التوحید (۱/ 80) ۰۲۸ وابن حبان في صحیحه (4۹۹/۱) ۰۲۹۲ 
وآبو الشیخ في العظمة (۲/ 4۳۶) ح۱۲۸ وابن منده في الایمان ۵۷۷۸ من طریقین عن 
جریر بن عبد الحمید عن العلاء بن المسیب. 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد (١//ا4)‏ ح۰٠‏ والآجري في الشريعة (ص ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
6 وابن منده في التوحيد (۲۷/۳) ح1 ۰۸4 من طرق أربعة عن أبي عاصم النبیل عن 
الثوري؛ أربعتهم عن عمرو بن مرة به. 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد )٦۹/۱(‏ ح۳۲ والاجري في الشريعة (ص‌۲۹۱-١٠١٠)ء‏ 
وأبو الشیخ في العظمة (۲/ 475) ح۰۱۲۹ والاسماعيلي في معجم شيوخه (ص057) 
رقم ۰۱۹۲ والسهمي في تاريخ جرجان ۱۳۳ من طرق أربعة عن عبيد الله بن موسى 
العبسي عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه 
به. والحديث صحيح. 

وقوله في الحديث: (سبحات وجهه) قال ثعلب: (السبحات: - يعني من ابن آدم - = 


YY 


في إثبات وجه الله عز وجل 


ووجه القبلة کل شيء أدركه بصره؟ ما يشك مسلم في بطوله واستحالته. 

[۴۲۵] ام قول رسول الله ل الذي حدثناه سليمان بن حرب» عن حماد بن زی 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت: < دل هو الاد رع آن یت 
ع عَدَايا قن فیک من نت نیک . قال رسول الله يَكلِ: أعوذ بوجهك26". 

أفيجوز أيها المعارض أن يتأول هذا: أعوذ بثوابك الأعمال التي يبتغى بها وجهك 
وبوجه القبلة؟ فإنه لا يجوز أن يستعاذ بوجه شيء غير وجه الله وبکلماته» لا يستعاذ 
بوجه مخلوق. 

[۲۲] ومن ذلك ما حدثناه سلیمان بن حرب» عن حماد بن زیده عن عطاء بن 
السائب؛ عن آبیه» عن عمار بن ياسر أن رسول الله ی كان يدعو: «اللهم إني أسألك 
لذة النظر إلى وجهك»”". 


0۱) 


(۲) 


الموضع الذي يسجد عليه). رواه غلام الخلال في جزء الصفات (ل 6/۱۱ وعنه 
ابن بطة في الابانة (الرد على الجهمية )۲۸٦/٣‏ ح٠۲۰‏ عن أبي بكر الخلال. 
ورواه الأزهري في تهذيب اللغة (4/ ۳۳۹) عن المنذري» كلاهما عن ثعلب به. 

قال الإمام ابن تيمية: «ومذا الذي قال ثعلب معروف» يقول أحدهم: آما ترى إلى سبحات 
وجهه. يعني إلى نور هذا الموضع». (بيان تلبيس الجهمية ۸/ ۱6۵). 

رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۲۹۱/۸) ح4778» وفي (۳۸۸/۱۳) ۰۷۰ من 
طریقین عن حماد بن زيد به» ورواه البخاري أيضًا في صحيحه (الفتح ۱۳/ ۲۹۵) ۱۳ الا 
والترمذي في سننه (۵/ ۳۰۵۲7۱ وقال: حسن صحیح: وأحمد في مسنده (۳/ ۰۳۰۸ 
۹) والحميدي في مسنده ح۹٥۱۲ء‏ من طرق أربعة عن سفیان بن عيينة. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (۱۲۹/۱) ۰۳۰۰ عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة 
کلاهما عن عمرو بن دینار به. والحدیث صحیح. 

رواه المصنف في رده على الجهمية ح۱۸۸ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ح۵ ۰۸۶ 
من طریق أحمد بن سنان کلاهما عن سلیمان بن حرب به. 

ورواه النسائي في سننه (۳/ ۰۵6 0۵) ح٣۱۳۰‏ وابن نصر في قیام اللیل (ص ۰4۳۱۷ = 


۳۲۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أفيجوز لك أن تقول هذا: لذة النظر إلى قبلتك وإلى الأعمال التي ابتغي بها 
وجهك؟ 

(۲۷] ومن ذلك ما حدثنا يحبى الحماني وأبو بكر بن أبي شيبةء عن شريك» عن 
أبي إسحاق» عن سعيد بن نمران» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى: 
« لِلَنِينَ أَحَسَئُوأ تس وَزِيَادَةُ 4. قال: «الزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى». 


(۳ 


وعبد الله بن أحمد في السنة (112 ۱۱۸۹۰۶ وابن آبي عاصم في السنة (ح۰)4۲۵ وفي 
الا حاد والمثاني (۲۱۱/۱) ۰۲۷۷ وابن خزيمة في التوحید (۲۹/۱) ۰۱۳2 وابن حبان 
في صحیحه )۳۰٣ /٥(‏ ۰۱۹۷۱2 والطبراني في الدعاء (ح4 0۲ وابن منده في الرد 
على الجهمية (ص٦۹)‏ والحاکم في المستدرك (۵۲4/۱). وصححه ووافقه الذهبي 
والدارقطني في الرژية ح۸٥۱‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح٤‏ ۰)۸4 والبيهقي 
في الأسماء والصفات (ح۰۲۲۷ 10۸ من طرق عن حماد بن زيد به. ورواه البيهقي في 
الاسماء والصفات (ح۲4) من طریق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة. وأبو يعلى في 
مسنده (۱۹۵/۳) ۰۱۱۲42 من طریق محمد بن فضیل بن غزوان» وهو في کتاب ابن 
فضیل في الدعاء (۸۳)» کلاهما عن عطاء بن السائب به إلا أن ابن فضیل آوقفه على 
عمارء والصواب رفعه فان عطاء قد تغیر بأخرة» ورواية الحَمّادین عنه قبل اختلاطه. 

وأما ابن فضیل» فبعد الاختلاط. (الکواکب الثیرات ص۰۳۲ ۳۳۱). 

وله طریق أخرى عن عمار رضي الله عنه؛ فروی أحمد فی مسنده (4/ )۲٦٢‏ عن (سحاق 
الأزرق» عن شريك بن عبد اللہ عن آبي هاشم» عن آبي مجلزء قال: صلی بنا عمار صلاة... 
الحدیث. وفیه: «.. ولذة النظر إلى وجهك..٠.‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰۲۶/۱۰۱ )۲٦٢‏ ے٥۹۳۹‏ عن معاوية بن هشام عن 
شريك. عن أبي هاشم عن أبي مجلزء عن قيس بن عباد قال: صلی عمار... الحديث. 
والإسناد رجاله ثقات» وكل من إسحاق بن يوسف الأزرق ومعاوية بن هشام سمعا من 
شريك قديمّاء وهما أعلم الناس بحديث شريك» ولكن إسحاق بن يوسف أجل في شريك 
وأثبت من غيره» وروايته أشبه بالصواب» والحديث صحيح ولله الحمد. 

رواه المصنف في رده على الجهمية ح ۱۹۰بمثله» ورواه ابن جریر الطبري في التفسیر 
(شاکره۱/ 1۸) ۰۱۷۲۷ والدارقطني في الرؤية ح۱۹۹ من طريق الحماني به. 2 


۳۳ 


في إثبات وجه الله عز وجل 
أفيجوز أن يتأول هذا أنه النظر إلى الأعمال التي ابتغي بها وجه الله أو إلى وجه 


وهذا الأثر اختلف فيه الرواة على أبي إسحاق السبيعي؛ فرواه شريك بن عبد الله كما تقدم» 
ورواه قيس بن الربيع وأشعث بن سعيد السمان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن 
سعيد بن نمران» عن أبي بكر رضي الله عنه. أخرج حديتٌ قيس ابن جرير في تفسيره (شاکر 
036 ۰۱۷۱۱۱ والدارقطني في الرؤية (ح ۰۱۹۷ ۲۰۰)» وأخرج حدیث أشعث ابن 
خزيمة في التوحید (۱/ )٥٥٤‏ ۰۱۱2 ورواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» 
وأبوه یونس» وزكريا بن أبي زائدة» ومحمد بن جابر اليمامي» وقيس بن الربيع أيضًا عن 
أبي إسحاق» عن عامر بن سعد» عن أبي بكر رضي الله عنه» أخرج حديث إسرائيل 
إسحاق بن راهويه في مسنده (۷۹۳/۳) ح4 ۱2۲ وابن أبي عاصم في السنة (۲۰۲/۱) 
42 ۶۷ وعبد الله بن أحمد في السنة (۲۵۷/۱) ح٤۷٦ء‏ وابن جرير في تفسيره (شاكر 
6 ۷۱۰2 وابن خزيمة في التوحيد (40۰/۱) ح٢٦۲‏ والآجري في التصديق 
بالنظر (۰۲۰ ۲۱) وفي الشريعة (ص7017)» والدارقطني في الرژية (ح ۰۱٩۳‏ ۰۲۰۱ 
وابن منده في الرد على الجهمية (ح٤۸)ء‏ وابن النحاس في رؤية الله (ح۱۷)ء واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (ح٤۷۸)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ح٦٦٦)‏ وأخرج 
حدیث يونس الدارقطني في الرؤية (حج۱۹۰))ء وابن أبي زمنین في أصول السنة (ح4 0)» وابن 
النحاس في رؤية الله (۱۸). وأخرج حديث زكريا عبد الله بن أحمد في السنة )٥٥٢ /١(‏ 
ح۰ ۷ والآجري في التصدیق بالنظر (ح۱۹))ء وفي الشريعة (ص۷١٥۲)ء‏ والدارقطني في 
الرؤية (۰۱۹۲ ١۱۹))ء‏ وأخرج حديث محمد بن جابر الدارقطني في الرؤية (ح۱۹۲)؛ 
والبيهقي في الاعتقاد (ص۷۸) وأخرج حديث قيس الدارقطني في الرؤية ح۱۹۸ء ورواه 
سفيان الثوري وشعبة وشريك أيضًا عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي موقوفا 
عليه لا يذكرون فوقه أحداء أخرج حديث سفيان ابن المبارك في الزهد» زوائد نعيم بن 
حماد (ح٤٤٦٥))ء‏ وابن جرير في تفسيره (شاكر ۰1۳/۱۵ ۶ ۱۷۲۱۲2 وابن خزيمة 
في التوحید /١(‏ 017 5) ح۰۱۰ والدارقطني في الرؤية ح ۰۲۱ ٥‏ واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقادح۷۹۲ء ۰۷٩۳‏ وأخرج حديث شعبة عبد الله بن أحمد في السنة (۱/ )۲٥۷‏ 
۰4۷۲2 وفي (541//7) ۰۱۱۵2 وابن جرير في تفسيره (شاكر /١6‏ 55) ۰۱۷۷۱۱۳ 
وأخرج حديث شريك ابن جرير في تفسيره (شاكر 018/١15‏ 17/7578. والمحفوظ من 
ذلك قول شعبة وسفیان» فإنهما أثبت وأحفظ من جميع من روى عن أبي إسحاق (شرح = 


۳۲۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


القبلة؟ 


وكذلك قال رسول الله يَك: « لِلَدِنَ أَحْسَئُوأ كلسي وَزِيَادَةٌ ‏ قال: «النظر إلى 
وجه الله تعالی». 


سی سا رقو عر ای سفتص ا اد 


عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن صهيب رضي الله عنه عن النبي ي“ . 


(0) 


علل الترمذي ۷۰۹/۲ - ۷۱۲) فالأثر موقوف على عامر بن سعد البجلي. 

رواه المصنف في رده على الجهمية (حج۱۷۵) ومسلم في صحيحه )157/١(‏ ۰۱۸۱2 
والترمذي في سننه /٤(‏ ۱۸۷) ح٢٥٥۲‏ وفي 7٦ /٥(‏ سه ۰ ۱ والنسائي في الكبرى 
/٤(‏ ٤٤٥)ح٦٦۷۷‏ وفي (7/ ۰۱۱۲۳20۳1۲۰۳۱۱ وابن ماجه في سننه ح ۰۱۸۷ وأحمد 
في مسنده /٤(‏ ۰۳۳۲ ۳۳۳) وفي (7/ ۰۱۱۰۱۵ والطيالسي في مسنده ح ۰۱۳۱۵ وهناد في 
الزهد (ح۱ ۱۷ وابن عرفة في جزثه (ح4 ۲)» وابن آبي عاصم في السنة (۱/ ۲۰۵) ۲ ۰4۷ 
وعبد الله بن أحمد في السنة (1۳ ۰6 5 4 574 4۹08 4» 64 5 )» والبزار في مسنده (۹/ ۱۳) 
۰۲۰۸۷2 وابن جرير في تفسيره (شاكر )71//١6‏ ۰۱۷۱۲۲۰۱۷۲۵ وابن خزيمة في 
التوحید (۱/ ۳ ۷-4 5) ۰۲۵۹۰۲۵۸ وأبو عوانة في صحیحه (۱/ ۰4۱5 وابن حبان في 
صحیحه (۱۲/ 4۷۱ ۰۷4۱2 والطبراني في الكبير (۸/ ٤٦ء‏ 4۷) ۷۳۱۵۰۷۳۱ وفي 
الأوسط (۲۳۰/۱) ح٢٥۷‏ والآجري في التصدیق بالنظر (ح ۰۳ ۰4۳۲۰۳۵ وفي الشريعة 
(ص ۰۲۱۱ ۲۲۲). وابن عدي في الکامل (۲/ )۲٦٢‏ في ترجمة حماد بن سلمة والدارقطني 
في الرؤية (حج١٥۱ء‏ ۰۱۵6 ۱۵۱۰۱۵۵ وابن منده في الایمان (۰)۷۸۲-۷۸۲ وفي الرد 
على الجهمية (ح۸۴) وفي التوحید (م۳۹۵) وابن أبي زمنین في أصول السنة (ح۳ 
وابن النحاس في الرؤية (ح٤)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح8لالاء ۰۸۸۳ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ح556)» وفي الاعتقاد (ص۷۷)ء وفي البعث والنشور 
(ح541))» والخطيب في تاريخه (40۲/۱)) والهروي في الأربعين (ح5")) والبغوي في 
شرح السنة (4۳۹۳)» من عشرين طريقا عن حماد بن سلمة به. 

ورواه المصنف في رده على الجهمية (ح۱۹۲))ء وعبد الله بن أحمد في السنة (ح٥٤٤»‏ 
4٤ء‏ وابن جرير في تفسيره (شاكر 170/۱۵) ۰۱۷۱۹2 ۰۱۷۲۲ وابن خزيمة في = 


۳۳۹ 


في إثبات وجه الله عز وجل 


۹ وحدئنا أحمد بن يونس» عن أبي شهاب الحناط» عن خالد بن دينار» عن 
حماد بن جعفر» عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى النبي بل: «إن أهل الجنة إذا 
بلغ النعيم منهم كل مبلغ» وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب فنظروا إلى وجه 
الرحمن فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن)"". 


(١) 


التوحید (۱/ ٤١٤٦ء‏ 48 5) ۲۲۱۰۲۲۰ والدارقطني في الرؤية (ح۲۰۸ء ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ 
من طرق تسعة عن حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قوله» ولم يرفعه. 
وتابعه سليمان بن المغيرة ومعمر بن راشد» عن ثابت» به. 

أخرج حدیث سليمان ابن المبارك في الزهد» زيادات نعيم بن حماد ح 2187 وابن جرير 
في تفسيره (شاكر )57/١60‏ ح۲۰٦۱۷ء‏ ۱۷۲۲۱ وابن خزيمة في التوحيد )559/1١(‏ 
۰۲۱۳ والدارقطني في الرؤية (ح ۲۱۱) من ثلاث طرق عنه. 

وأخرج حدیث معمر ابن جرير في تفسيره (شاكر ۰10/۱۵ 1۷) ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۲۱۲۳ 
وابن خزيمة في التوحيد (۱/ ٤٤٥)ح‏ ۲۱۲ والدارقطني في الرؤية (ح۰۲۱۲ ۰۲۱۳ من 
أربع طرق عنه. 

وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني في «التتبع»» وأبو مسعود على مسلم ياش وحاصله: 
أن سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد ومعمر بن راشد جعلوه من قول ابن أبي ليلى 
لا یرفعونه» فرواية الجماعة أرجح» والخطأ إلى الواحد أقرب. (التتبع ح۷۸) و(تحفة 
الأشراف ۱۹۹۰۱۹۸/۶). 

قال البزار في مسنده (7/ )٠١‏ عقب ذكره لهذه العلة: «والحديث إذا رواه الثقة كان الحديث 
له إذا زاد. وكان حماد بن سلمة رضي الله عنه من خيار الناس وأمنائهم». 

قلت: بل هو أثبت وأعلم وأحفظ من روى عن ثابت» ومن خالف في ثابت فالقول قول 
حماد بإجماع هل الحديث. (شرح علل الترمذي 7/ )54٠‏ ولذلك رجع الدارقطني إلى 
تصحیح الحديث ولم يعتبر بهذه العلة» فقال في الرژية ‏ ۱۵۳: «هذا حديث صحیح أخرجه 
مسلم...»۰ فذلك من باب زيادة الثقة» وهي مقبولة عند أهل الحدیث: ولله الحمد. 

رواه المصنف في رده على الجهمية (ح۱۸۹)) وعبد بن حميد في المنتخب (ح۸4)ء 
كلاهما عن أحمد بن يونس به. 

ورواه الدارقطني في الرؤية (حج٦۱۷)‏ من طريق عبد الحميد بن صالح عن أبي شهاب. به.< 


۳۳۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


آفیجوز أن تتأول هذا أنه يتجلى لأهل الجنةء فنظروا إلى وجه قبلته وإلى الأعمال 
الصالحة» كأن النظر إلى وجه القبلة في دعواك آثر عندهم مما هم فيه من نعيم 
الجنة. 


ومن ذلك: ما حدثنا عبد الله بن رجاء البصري» عن المسعودي» عن 
عبد الله بن المخارق» عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: إن العبد إذا قال: 
الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله؛ حط عليهن ملك فضمهن 
تحت جناحه» فصعد بهن لا يمر على قوم من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى یحیا 
بهن وجه الرحمنء وقرأ: « یه يَْعَدُ الیل الب سمل الصیخ یرمند, &». 

آفیجوز لك أن تتأول أن هذا الملك یصعد بهن حتی يحيا بهن وجه القبلة في 
السماء والقبلة في الأرض؟ قد علمت أيها المعارض وعلم كل ذي فهم وعلم أن هذه 
تفاسير مقلوبة ومغاليط لا يستقيم شيء منها في القياس» فكيف في الأثر؟ ولا يهدي 
شيء منها إلى هدی» ولا يرشد إلى تقى. 


= وہنا الاسناد رجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعا بين حماد وابن عم ولكن يشهد له ما قبله. 

( رواه ابن جرير في تفسيره (شاكر ۰488/۲۰ »)٤٤٥‏ من طريق جعفر بن عون والطبراني 
في الكبير (۲۲/۹) ح4145» من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» والحاكم في المستدرك 
(4۲6/۲) من طريق إسحاق بن سليمان» ثلاثتهم عن المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله 
به» والمسعودي ثقةء إلا أنه اختلط بأخرة» وممن سمع منه قبل الاختلاط أبو نعيم» كما في 
العلل لأحمد (۳۲۵/۱) رقم ۵۷۵ وفي (۵۰/۳) رقم ٤٤١٦ء‏ وكذلك عبد الله بن رجاء 
وجعفر بن عون كما في الکواکب النيرات (ص ۰۲۹۳ )۲۹٢‏ وعبد الله بن المخارقء قال ابن 
معين: (مشهور)» وأبوه المخارق بن سليم مختلف في صحبته» وذكره ابن حبان في الثقات 
0 »© فالأثر حسن عن ابن مسعودہ وله حكم الرفع» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) 
ووافقه الذهبي» ورواه الهروي في الأربعین‌ِح۱۷ من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عبينة» 
عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله» عن ابن مسعود رضي الله عنه به مرفوعا» وعون بن 
عبد الله لم يدرك ابن مسعوده وهذا المرسل شاهد لا بأس به فالحديث به صحيح. 


۳۳/۸ 


في [ثبات وجه الله عز وجل 


۱ ومن ذلك ما حدثنا عبد الله بن أبي شيبة» عن وکیع» عن سفيان» عن 


أبي (سحاق» عن عامر بن سعد. [و]"» عن مسلم بن يزيد» عن حذيفة رضي الله 
عنه « لد َحسنوا كلسي وَزِيَادَهُ 4. قال: (الحسنی: الجنة» والزيادة: النظر إلى 


وجه الله)9' , 


(۱) 


(۲) 


سقط حرف العطف وإثباته هو الصوابء وقد تقدم تخريج أثر عامر بن سعد البجلي قبل 
ثلاثة أحادیث: والله الموفق. 

رواه المصنف في رده على الجهمية (ح۱۹۱)ء وابن أبي عاصم في السنة (ح477)» 
والدارقطني في الرؤية (ح٢۲۰٤))ء‏ عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البخوي» ثلاثتهم 
عن أبي بكر بن أبي شيبة به» ووقع في رواية البغوي: (عن إسرائيل أو عن سفيان اشك 
أبو پکر »..). 

ورواه ابن راهویه في مسنده (۷۹۳/۳) ح۸۸۱ء وهناد في الزهد (۱۳۱/۱) ح۰۱۷۰ 
وعبد الله بن أحمد في السنة (۲۵۸/۱) 4۷۳ عن أبيه» وابن خزيمة في التوحید 
)٦٥٤ ۰0۰ /۱(‏ ح٢٦۲‏ عن سلم بن جنادة» والدارقطتي في الرژية (۰۲۰۲ ۲۰۳ من 
طریق محمد بن [سماعیل الحساني» والحسن بن محمد الزعفراني» ستتهم عن وکیع» عن 
(سرائیل» عن أبي (سحاق. به. 

ورواه ابن جرير في تفسیره (شاکر ۱۵/ 14) ۰۱۷۱4 والدارقطني في الرژية (۲۰۲- 
)٤‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۷۸۳)» من طرق عن عبد الرحمن بن 
مهدي. والبيهقي في الأسماء والصفات (ح157) من طريق عبد الله بن رجاء كلاهما عن 
إسرائیل عن أبي (سحاق به. 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۰۲۱۵45۲ من طريق قيس بن الربيع» والدارقطني في 
الرؤية (۰)۲۰۵ من طريق شريك بن عبد الله وقيس بن الربيع» كلاهما عن أبي إسحاق» 
به. 

والأثر رجاله ثقات» لکن مسلم بن يزيد» ويقال: نذیر يكنى بأبي عیاض» روى عن علي 
وحذيفة رضي الله عنھماء روى عنه زياد بن فياض وأبو إسحاق السبيعي وعياش العامري» 
قال أبو حاتم الرازي: لا بأس بحدیثه» (الجرح والتعديل /٤‏ ۱/ ۱۹۷ وذكره ابن حبان في 
الثقات (۰/ ۳۹۸). فالأثر صحيح. 


۳۳۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


نہ | ون از کو ا 


وعن جریر» عن ليث» عن عبد الرحمن بن سابط'''. 


ری وحدثناه الحماني» عن وكيع» عن أبي بكر الهذلي» عن أبي تميمة الهجيمي» 


عن أبي موسى الأشعري. قال أبو سعيد: كلهم قالوا: «الزیادة: النظر إلى وجه الله»۱. 


(۱) 


روف 


(۳ 


أي: عن ابن أبي شيبة عن أبي معاوية...» رواه المصنف في رده على الجهمية (ح ۱۹۳)؛ من 
نفس الطريق» ورواه الدارقطني في الرؤية (ح ٢٢۲)ء‏ من طريق أبي معاویة به وفي الرؤية 
أيضًا (ح۲۱۹ ۰ء من طرق عن جويبر به. وجويبر بن سعيد الأزدي: «متروك». 

أي: عن ابن أبي شيبة عن جرير (هو ابن عبد الحميد) عن ليث (هو ابن أبي سلیم).. رواه 
الدارقطني في الرؤية (۰)۲۲۱2 من طريق ابن أبي شيبة به. 

ورواه ابن جرير في تفسيره (شاكر 1۹/۱۵) ۰۱۷۱۳۲ والدارقطني في الرؤية (۰۲۲۱ 
۲ء من طرق عن جرین به. وليث: هو ابن أبي سلیم» ضعیف. والصواب في أثر 
ابن سابط أنه في تفسير قوله تعالی: « إل نها نار © ». اخرج حدیثه عبد الله بن أحمد 
في السنة (ح۷۸٤)‏ من طريق هشیم عن فطر بن خليفة عن ابن سابط» به. 

رواه المصنف في رده على الجهمية (-۱۹۵) عن الحماني» وابن راهويه في مسنده 
)۷44/۳( ۸۸۲ وهناد في الزهد (حج۹٦۱)‏ وابن خزيمة في التوحيد (507/1) 
حء عن سلم بن جنادة» والدارقطني في الرژية (ح56) من طريق محمد بن إسماعيل 
الحساني» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح٥۷۸)»‏ من طريق يوسف بن موسى» 
ستتهم عن وكيع به. 

ورواه ابن المبارك في الزهد (زيادات نعيم بن حماد) ح9١‏ 5» وابن جرير في تفسيره 
(شاكر /٠١‏ ۰16 ٦٦)ح٦۱٦۱۷ء‏ ۱۷۱۷ء من طريق شبابة وابن المبارك وكذا الدارقطني 
في الرؤية (ح4 ۰4 7 4 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح۸ 4۷ من طريق المعلى 
بن الفضل, ثلائتهم عن أبي بكر الهذلي به. وأبو بكر الهذلي متروك وتابعه متروك آخر 
هو أبان بن آبي عياش؛ أخرج حديثه ابن جرير في تفسيره (شاكر 06/۱0) ۰۱۷۱۸ 
من طريق ابن وهب عن شبيب بن سعيدء والدارقطني في الرؤية (4۳) من طريق منبه 
بن عثمان عن إبراهيم بن أبي بكرةء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح ۷۸۲) من 
طريق أسد بن موسی عن قيس بن الربيع» ثلاثتھم عن أبان بن أبي عیاش به. فالأثر بهذا = 


۳۳۰ 


في إثبات وجه الله عز وجل 
ولم يقل أحد منهم: إلى وجه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة كما ادعيت. 


وعلى تصديق هذه الآثار والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والعلم» ولو لم يكن إلا 
ما رويت أيها المعارض عن وكيع» عن الأعمش» عن أبي وائل عن حذيفة: «أن العبد 
إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه:”". فادعيت أنه يقبل عليه بنعمته وثوابه» وأنه قد 
يقال: وجه الله في المجاز كما يقال: وجه الحائط ووجه الثوب. 


ويلك! فهذا مع ما فيه من الكفر محال في الكلام؛ فإنه لا يقال لشيء ليس من 
ذوي الوجوه: أقبل بوجهه على إنسان أو غيره إلا والمقبل بوجهه من ذوي الوجوه» 
وقد يجوز أن يقال: للثوب وجه وللحائط ولا يجوز أن يقال: أقبل الثوب بوجهه 
على شيء أو على المشتري» وأقبل الحائط بوجهه على فلانء لا يقال: أقبل بوجهه 
على شيء إلا من له القدرة على الإقبال» وكل قادر على الإقبال ذو وجه» هذا معقول 
مفهوم في كلام العرب. فإن جهلته فسمٌ شيئًا من الأشياء لیس من ذوي الأوجه يجوز 
لك أن تقول: أقبل بوجهه على فلان» فإنك لا تأتي به. فافهم وما أراك ولا إمامك 
تفهمان هذا وما آشبهه. ولولا كثرة من يستنكر الحق ويستحسن الباطل ما اشتغلنا 
كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله ذي الجلال والإكرام» ولو لم يكن فيه إلا اجتماع 
الكلمة من العالمين «أعوذ بوجه الله العظيم» وأعوذ بوجهك يا رب»» «وجاهدت 
ابتغاء وجه الله وأعتقت لوجه الله» لكان كافيا مما ذكرنا إذ عقله النساء والصبيان 
والبر والفاجر والعربي والعجمي؛ غير هذه العصابة الزائغة الملحدة في أسماء الله 
ال اي مو ہر یھ و سپ 
باقبح مما سبته اليهود « وَقَالَي هو ید ید اه معا له 4. وقلتم أنتم: يد الله مخلوقة لما 
ادعیتم آنها نعمته ورزقه؛ لأن النعمة والارزاق مخلوقة کلها» ثم زدتم على الیهود 
= للاسناد ضعیف. 

)١(‏ تقدم برقم (۲۲۳)» والاثر صحیح عن حذيفة وله حکم الرفع. 


۳۳۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فادعيتم أن وجه الله مخلوق؛ إذ ادعيتم أنه وجه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة 
وكوجه الثوب والحائط؛ وهذه كلها مخلوقف فادعيتم أن علمه وكلامه وأسماءه 
محدثة مخلوقة كما هي لکم. فما بقي إلا أن تقولوا: هو بکماله مخلوق. فلذلك قلنا: 
إنكم سببتم الله بأقبح مما سبته اليهود. 
65166 


[باب في صورة الرحمن] 


وروی المعارض عن شاذان» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» 


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي و قال: «دخلت على ربي في جنة عدن 
شاب جعد في ثوبين أخضرين20". 


)۱۹۲ ۱۹۱/۱( روى أحمد فى مسنده (۱/ 7806) ۲۵۸۰2 وابن أبى عاصم فى السنة‎ )١( 
في بت بن ابي عاصم في‎ 


۰4۶۰ وعبد الله بن أحمد في السنة (ح2)017» والطبراني في السنة (كما في اللآلئ 
المصنوعة ۲۹/۱ والدارقطني في الرؤية (ح٢٤٦۲ء‏ ٢٦۲)ء‏ وابن عدي في الكامل 
)5١/7(‏ في ترجمة حماد بن سلمة» وغلام الخلال في جزثه في الصفات (ل ۷/ ب)» 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح۸۹۷) وأبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات 
(١/۱۳۳ء «O‏ ٤٤۱)ح۱۲۲ء‏ ۲۳٢۱ء‏ ۰ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۲/ )۳٣٣‏ ح۹۳۸ من طرق عن أسود بن عامر شاذان عن حماد بن 
سلمة عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ئ 
«رأيت ربي عز وجل» في صورة شاب أمرد له وفرة» جعد قطط عليه حلة خضراء». كذا 
مطولاء وبعضهم يختصره. 

ورواه أحمد في مسنده (۲۹۰/۱) ح٤‏ ۲۲۱۳ وابن أبي عاصم في السنة (۸۸/۱) ۰4۳۲ 
والطبراني في السنة (كما في اللالی ۲۹/۱) والدارقطني في الرؤية (ح٢٦۲))ء‏ وابن عدي 
في الكامل (771/7)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۸۹۸)» والخطيب في 
تاريخه (۱۱/ ۲۱۶) من طرق عن عفان بن مسلم» عن عبد الصمد بن كيسان» عن حماد بن 
سلمة به بنحوه مطولاء وبعضهم يختصره. 

ورواه الطبراني في السنة (كما في اللالی /١‏ 9؟)» وابن عدي في الكامل (۲/ 3557٠9‏ ٢٦۲)؛‏ 
والدارقطني في الرؤية (حج۷٦۲)ء‏ من طريقين عن إبراهيم بن أبي سويد الذارع» عن = 


۳۳۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید 
وليس هذا من الأحاديث التي يجب على العلماء نشره وإذاعته في أيدي الصبيان» 


2 گ نقحو سای لسع 
ورواه الاجري في الشريعة (ص٤4٦)ء‏ وابن عدي في الکامل (۰)۲۲۱/۲ کلاهما عن 
أبي بكر بن أبي داود السجستاني» عن الحسین بن يحبى بن كثير العنبري عن أبيه يحبى» عن 
حماد به بنحوه مطولا عند ابن عدي» ولیس في شيء مما تقدم من الروايات قوله: «دخلت 
على ربي في جنة عدن». 
ورواه الترمذي في سننه (۳۹۵/۵) ح۳۲۷۹ وابن أبي عاصم في السنة (۱۹۰/۱) 
ح۳۷٤‏ وابن خزيمة في التوحید (۱/ ۲4۸۳-6۸۱ ۰۲۷۳ ۶ ۰۲۷ وابن أبي داود في السنة 
(کما في إبطال التأویلات لابي يعلى ۰۱۶۸/۱ ۱8۹). والدارقطني في الرژية (۰)۲۷۰ 
واللالكاتي في شرح آصول الاعتقاد (ح ۹۲۰) والبيهقي في الاسماء والصفات (ح۵ ۰)٩۳‏ 
والمقدسي في المنتخب من العلل للخلال (ص ۲۸۰) ۰۱۷۸ من طرق عن الحکم بن 
آبان» عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سثل: هل رأى محمد ربه؟ (قال: 
نعم» قال كيف رآه؟ قال: في صورة شاب دونه ستر من لؤلؤء كأن قدميه في خضرة...» 
كذا مطولا عند ابن أبي داود. ومنهم من ذكره بدون لفظ (صورة شاب). واختصره ابن 
أبي عاصمء وأشار إلى ذلك بقوله (وفيه کلام قال الترمذي: «حديث حسن غریب»» 
وقال ابن عدي في الكامل (۲/ :)۲٦٢‏ «قال لنا ابن أبي داود: روى هذا الحديث شاذان 
وإبراهيم بن أبي سويد وعفان وعبد الصمد بن كيسان عن حماد» ورواه الحكم بن آبان 
عن عکرمق وهو غریبت» وفي المنتخب من العلل للخلال (ص۲۸۰) عقب روايته 
للحديث عن المروذي أنه قال: «وقرأته عليه بطوله - [يعنى الحديث بطوله قراءة على 
الإمام أحمد] - فصححه». ١‏ 
نمس ا ل کرو إل ا انف أنه 
يات سی ا عل الله. e‏ - اک افا لافنا تال لد سمه عي 
77پ سايی: یز فلز لاله باب حر وغل مان 
لٹا قل عنيه علة جورا:1. قال اولي قلت لأبي عبد الله: : إنهم یقولوت: : ما رواه إلا 
شاذان, فعضب؛ وقال: من فال مدا؟ ثم قال: أخبرني عفان حدثنا عبد الصمد بن کیسان: 
حدثنا حماد بن سلمة.... فة ت: یا أبا عبد الله إنهم يقولون: ما روى قتادة عن عكرمة شيئًا. 
فقال: من قال مدا؟ وأخرج خمسة ستة أحاديث أو سبعة عن قتادة عن عكرمة. اه. = 


۳۳۶ 


في صورة الرحمن 
فان كان منكرا عند المعارض فكيف يستنكره مرة» ثم يثبته أخرى» فيفسره تفسیرا أنكر 


= وروی هذا ابن عدي في الكامل (۲/ :)۲٦۱‏ فقال: حدثنا ابن شهريار» حدثنا أبو بكر 
المروذي» قلت لأحمد بن حنبل: يقولون: إنه لم يرو هذا الحديث إلا شاذان؟ فقال: حدثنا 
عفان حدثنا عبد الصمد بن كيسان عن حماد بن سلمة. 
قلت: يقولون لم يسمع قتادة من عكرمة؟ فغضب» وأخرج كتابه فيه سماع قتادة من عكرمة 
ستة أحاديث. 
وروی غلام الخلال في جزء الصفات (ق 1/7) وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 
(۱/ ۱۱۹۰۱۱۸ من طرق عن أبي بكر المروذي» قال: حدثنا عبد الصمد بن یحیی؛ قال: 
سمعت شاذان يقول: أرسلت إلى أبي عبد الله أستأذنه في أن أحدث بحديث حماد عن 
قتادة» عن عکرمة عن ابن عباس» عن النبى يكل «رأيت رہی عز وجل» فقال: قل له: قد 
حدث به العلماء» حدث به. ١ ١‏ 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية (۳/ ل /۲۱٦‏ ب - ل ۲۱۷/ب) 
عن الخلال عن المروذي أنه قال - عقب روايته للحديث السابق -: «قلت لأبي عبد الله: 
فشاذان كيف هو؟ قال: ثقة» وجعل يثبته» وقال: في هذا يشنع به علیناء قلت: أفليس العلماء 
تلقته بالقبول؟ قال: بلى. قلت إنهم يقولون: إن قتادة لم يسمع من عكرمة؛ قال: هذا 
لا يدري الذي قال» وغضب. وأخرج إلي كتابه فيه أحاديث بما سمع قتادة من عكرمة» 
فإذا ستة أحاديث» سمعت عكرمة» حدثنا بهذا المروذي عن أبي عبد الله» قال أبو عبد الله: 
قد ذهب من يحسن هذاء وعجب من قول من قال: لم يسمع» وقال: سبحان الله هو قدم 
البصرة فاجتمع إليه الخلق» وقال يزيد بن حازم - رواه حماد بن زيد - أن عكرمة سأل 
عن شيء من التفسیر. فأجابه قتادة. أخبرنا المروذي» قال: حدثني عبد الصمد بن یحبی 
الدهقانء قال؛ عمك شاذان رقول: آرسلت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل أستأذنه في أن 
اہ نخ پھچ پخ مہو سين سکن م سے ال لام : بان اهب :ریت ربي»؛ قال: حدث 
ہد مق ات به العف 7*: 
قال آبو یعلی لي إبطال العأويلات (۱/ ۱ع4۱: رعا مل هد تھچ تسد لہذ عناق 
وتغبيت له»» وفي /١(‏ ۱۶۳) نقل عن الطبراني أنه قال: «حدیث قتاوة عن حكرعة عن اب 
عباس عن النبي 5 في الرؤية صحیح.... من زعم أني رجعت عن هذا الحديث بعدما 
حدثت به فقد كذب....4» وروی أيضا بسنده عن الطبراني أنه قال: «سمعت ابن صدقة > 


۳۳۵ 


تقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


= الحافظ يقول: من لم یمن بحديث عکرمة. فهو زندیق؟ء ثم روى بسنده إلى البرذعي» قال: 
«سمعت آبا زرعة الرازي يقول: من أنكر حديث قتادة عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله يَكِ: «رآیت ربي عز وجل» فهو معتزلي» وفي اللآلئ للسيوطي (۲۹/۱) عن 
السنة للطبراني أنه قال: سمعت أبا بكر بن صدقة يقول: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: 
حديث قتادة عن عكرمةء عن ابن عباس في الرؤية صحیح. رواه شاذان وعبد الصمد بن 
كيسان وإبراهيم بن أبي سويد [- يعني عن حماد بن سلمة به -]. لا ينكره إلا معتزلي». 
وفي طبقات الحنابلة (۲/ 09): (سثل أبو الحسن بن بشار عن حديث أم الطفيل وحديث 
ابن عباس في الرؤية؟ فقال: «صحیحان». فقال رجل: هذه الأحاديث لا تذكر في مثل هذا 
الوقت. فقال ابن بشار: «فیدرس الاسلام ؟41 منكرًا على من منع السؤال عن الخبرین) 
وقوى الخبرين أبو طالب العشاري كما في طبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۲)ء وسيأتي الكلام 
على حديث أم الطفيل. وقال ابن تيمية أيضا في (/ ل ١55/أ):‏ «كما في الحديث 
الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله پل «رأيت 
ربي في صورة آمرد له وفرة» جعد قطط في روضة خضراء»). وقال ابن كثير في تفسيره 
© (إسناده على شرط الصحیح». 
قلت: فالحديث صحیح؛ صححه أحمد وأبو زرعة الرازي وابن صدقة والخلال 
وأبو الحسن بن بشار وأبو طالب العشاري والطبراني وأبو يعلى وابن تيمية وابن کثیر 
وأحمد شاكر والألباني وغیرهم. وله شاهد: من حديث آم الطفیل امرأة أبي بن كعب 
رضي الله عنهما أنها سمعت رسول الله و يذكر أنه رأى ربه عز وجل في النوم في 
صورة شاب ذي وفرة» قدماه في الخضرة عليه نعلان من ذهب. على وجهه فراش من 
ذهب. رواه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۰8۷۱۲۰۵ وفي الآحاد والمثاني (٦/۸٥۱)؛‏ 
والطبرانی فى الکبیر (۲۵/ ۱۳) ح٦٤٠‏ وغلام الخلال في جزئه في الصفات (ل لاب - 
۸ء والدارقطني في الرؤية (ص‌۰۳۵۸ 6۳6۹ ۰۲۸۲ ۲۸۷ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (ح۹۰۹)ء وأبو یعلی في إبطال التأویلات ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۶۰ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۲/ )۳٦۸‏ ۰۹6۲ والخطیب في تاریخه (۱۳/ ۰6۳۱۱ وعبد الغني 
المقدسي في جزئه في حديث الصورة (ل ۱ - ۲ ب) من طرق عن عبد الله بن وهب» 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال أخبره أن مروان بن عثمان أخبره عن 
عمارة بن عامر عن أم الطفیل... (وذكر الحديث). ۱ = 


۳۳۹ 


ق يصو رة الرحم ر 


سے سے ہے ہے ہے ہے ہو ہے سے و وو و وی۴ 


وفي الرؤية للدارقطني: «قال أبو زرعة الدمشقي: كل هؤلاء الرجال معروفون لهم أنساب 
قوية بالمدينة؛ فأما مروان بن عثمان» فهو مروان بن عثمان بن أبي سعيد المعلى الأنصاريء 
وأما عمارة فهو ابن عامر بن عمرو بن حزم صاحب رسول الله يي وعمرو بن الحارث 
وسعيد بن أبي هلال فلا شك فيهماء وحسبك بعبد الله بن وهب محدثًا في دينه وفضله. 
وقال عبد الغني المقدسي في جزئه (ل١‏ أ): وقد ثبت أن رؤية الله تبارك وتعالى في المنام 
صحيحة ثابتة عند العلماء المرضبّین رحمة الله عليهم» وقال في (ل ۲ ب): «ولا ینکر هذا 
الحديث إلا معتزلي أو مبتدع ضال». 

وفي الکامل لابن عدي (۱۸۰/۱) في ترجمة أحمد بن صالح المصري. قال: «قال 
موسى بن سهل: وسألته [يعني ابن صالح]. منذ ثلاثين سنة عن تفسير حديث أم الطفيل» 
فقال: يصدق بهذه الأحاديث على وجوههاء ولا يسأل عن تأويلهاء ثم سألته الآن عن مثل 
ذلك. فقال لي: هذه أخت تلك». 

وفي إبطال التأويلات لابي يعلى (۱۳۹/۱) قال: «وذكر أبو بكر الخلال في سننه» قال: 
أخبرنا محمد بن علي بن محمد الوراق» قال: أخبرنا إبراهيم بن هانی» قال: أخبرنا أحمد بن 
عيسىء وقال له أحمد بن حنبل: «حدثهم به» في منزل عمه» قال: أخبرنا عبد الله بن وهب» 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن 
عمارة بن عامرء عن آم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت: سمعت رسول الله و یذکر: 
«أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب... الحديث). 

وظاهر هذه الرواية عن أحمد تدل على صحة حديث آم الطفیل عنده» فلا يجوز أن يأمر 
بالتحديث بحديث يعتقد ضعفه لا سيما فيما يتعلق بصفات الله عز وجل» ولكن في العلل 
لابن الجوزي (۱/ ۱۵) قال: «وذكر أبو بكر الخلال في کتاب العلل» قال: أخبرني محمد بن 
عليء قال: حدثني مهناء قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فحول 
وجهه عني» وقال: هذا حديث منکرء وقال: لا يعرف هذا رجل مجهول. يعني مروان بن 
عشمان قال: ولا يعرف ایشا عن عمارة بن عامر»» ونحوه في إبطال التأويلات لأبي يعلى 
(۱/ ۱۰ قال أبو يعلى: «فظاهر هذا التضعيف من أحمد لحديث آم الطفيل»» ثم روى 
عن الخلال أنه قال: «إنما نروي هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء تصحيحا لغیره»» 
يريد حديث ابن عباس. 

قلت: وهو كذلك؛ فمروان بن عثمان وان ذكره ابن حبان في الثقات» فقد قال أبو حاتم = 


۳۳۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
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= الرازي فيه: «ضعيف»». وقال البخاري في التاريخ الصغیر (۳۲۷/۱): «لا یعرف عمارة 
ولا سماعه من أم الطفیل» وقال ابن تيمية في نقض التأسيس (۳/ ل ۲۵۵/ ب): «وأما 
حديث أم الطفیل فإنكار أحمد له لكونه لم يعرف بعض رواته لا يمنع أن يكون عرفه بعد 
ذلك [كما يدل على ذلك رواية ابن هانی].: ومع هذاء فأمره بتحديثه به لكون معناه موافقًا 
لسائر الأحاديث كحديث معاذ [حدیث اختصام الملا الأعلى]. وابن عباس وغيرهماء وهذا 
معنى قول الخلال: إنما يروى هذا الحديث وان كان في إسناده شيء تصحيحًا لغيره» ولأن 
الجهمية تنكر ألفاظه التي قد رويت في غيره ثابتة» فروي لیبین أن الذي أنكروه تظاهرت 
به الأخبار واستفاضتء وكذلك قول أبى بكر عبد العزيز: «فیه وھاء ونحن قائلون به»؛ 
أي: لأجل ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت. لا أنه يقال بالواهي من غير حجقه 
فان ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حمّاء ولا يمنع أيضا أن يكون له 
من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته. ومعنى الضعيف عندهم: أنا لم نعلم أن راويه 
عدل أو لم نعلم أنه ضابط فعدم علمنا بأحد هذين يمنع الحكم بصحته؛ لا يعنون بضعفه 
أنا نعلم أنه باطلء فان هذا هو الموضوع. وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق, فإذا كان 
الضعيف في اصطلاحهم عائدًا إلى عدم العلم» فإنه يطلب له اليقين والتثبيت» فإذا جاء 
من الشواهد بالأخبار الأخر وغيرها مما يوافقه صار ذلك موجبًا للعلم بأن راويه صدق فيه 
وحفظه والله تعالى أعلم». 
قلت: والذي يظهر لي: أن الإمام أحمد إنما أنكر من الحديث قوله: «آنه رأى ربه في المنام»» 
فإنه يصحح حديث ابن عباس - كما تقدم -» ولیس فيه ذکر المنام» والله أعلم. 
ومن شواهده: ما رواه الطبراني في السنة (كما في اللآلئ ۳۰/۱) قال: حدثنا علي بن 
سعيد الرازي» حدثنا محمد بن حاتم المدب حدثنا القاسم بن مالك المزني» حدثنا 
سفيان بن زياد» عن عمه سليم بن زياد» قال: لقيت عكرمة مولى ابن عباس» فقال: لا تبرج 
حتی أشهدك على هذا الرجل ابن لمعاذ ابن عفراء» فقال: أخبرني بما أخبرك أبوك عن قول 
رسول الله ولو فقال: حدثني أبي أن رسول الله چ حدثه «أنه رأى رب العالمين عز وجل 
في حظيرة من القدس في صورة شاب عليه تاج يلتمع البصر»» قال سفيان بن زياد: فلقيت 
عكرمة بعد» فسألته الحدیث فقال: نعم» كذا حدثني» إلا أنه قال: (رآه يفؤاده). وهذا إسناد 
رجاله موثقون؛ فسفيان بن زياد هو أبو الورقاء العصفري. ثقةء والقاسم بن مالك المزني 
آبو جعفر الكوفي صدوق» ومحمد بن حاتم المؤدب ثقة وعلي بن سعيد بن بشير الرازي = 


۳۳۸ 


في صورة الرحمن 
من الحديث؟ والله أعلم بهذا الحديث وبعلته» غير أني أستنكره جذا؛ لأنه يعارضه 


د اختلف فیه» وهو صدوق (لسان الميزان ۲۳۱/۶). فلم يبق سوى ابن معاذ ابن عفراء» وهو 
مستور فهذا شاهد لا بأس به. 
ويشهد له ما رواه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 179/0) ۲۱۷ وابن خزيمة في التوحيد 
(۱/ ۲۷۵21۸۳ والآجري في الشريعة (ص 45 5» 540)» ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة 
في العرش (۳۸)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۰٩۳ 4 )۳٦٣‏ وابن الجوزي في 
العلل (۱/ ۲۳) ج۲۰ من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار - وقد صرح بالتحديث 
عند عبد الله بن أحمد في السنةء وليس هذا من مظنة تدلیسه؛ فقد سمع من شيخ شيخه في 
هذا الحدیث. أحاديث» وشيخه في هذا الحديث من أقرانه ومتكلم فيه - عن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد ب ربه؟ فأرسل إليه 
عبد الله بن عباس: أن نعم» فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله: أن كيف رآه؟ فأرسل إليه: 
(أنه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمله أربعة من 
الملائكة» ملك في صورة رجل» وملك في صورة ثور» وملك في صورة نس وملك في 
صورة أسد). وفي الإسناد عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: 
(لیس بالقوي) ولا باس بحديثه في الشواهد والمتابعات» وأما جهالة الرسول الذي أرسله 
ابن عمرء فهذا لا يكون إلا ثقة» فقد وثق فيه ابن عمر فأرسله» ولا تعل الأحاديث بمثل 
هذا!!! والله المستعان وفي الاعتقاد الذي رواه عبدوس عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: 
«... ومن السنة اللازمة التي من ترك منها حصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: 
الإيمان بالقدر خيره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا یقال: لم؟ ولا كيف؟ 
إنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي 
ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له؛ مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله 
في القدر. ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما 
عليه الإيمان بها وأن لا یرد منها حرفا واحدّاء وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات» 
لا يخاصم أحدًا ولا یناظره ...» وآن النبي كد قد رأى ربه وأنه مأثور عن رسول الله کار 
صحيح» رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس: ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس» والحديث عندنا على = 


۳۳۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


حديث أبي ذر أنه قال لرسول الله ق2 هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه؟6”". 
ی ی ان هذ رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية» وتلت: « أ خذرگه اَلػَسَر وَهْوَ مُدَرِكُ اضر 6>. فهذا هو الوجه عندنا 
فيه» والتأويل والله أعلم”" لا ما ادعيت أيها المعارض أن تفسيره: إني دخلت على 
ربي في جنة عدن» كقول الناس: أتيناك ربنا شعثا غبرا من كل فج عميق لتغفر لنا 
ذنوبناء وهذا تفسير محالء لا يشبه ما شبهت؛ لأن في روايتك أنه قال: «رأيته شابًا 
جعدا في ثوبين آخضرین». ويقول أولئك: أتيناك شعثا غبرا؛ أي: قصدنا إليك نرجو 
عفوك ومغفرتك» ولم يقولوا: أتيناك فرأيناك شابًا جعدا في ثوبين أخضرين لتغفر لنا. 
هؤلاء قصدوا قصد الثواب والمغفرة» ولم يصفوا الذي قصدوا إليه بما في حديثك 
من الحلية والكسوة والمعاينةء فلفظ هذا الحديث بخلاف ما فسرت» وتفسيرك أنكر 
من نفس الحدیث: فافهم وأقصر عن شبه هذا الضرب من الحديث؛ فان الخطأ فيه 
كفر وأرى الصواب مرفوعا عنك. 

ومن الأحاديث أحاديثٌ جاءت عن النبي كله وَسَلَّمَ لها العلماء ورووها ولم 
يفسروهاء ومتى فسرها أحدٌ برأيه اتهموه. 


۳ فقد کنب إليّ علي بن خشرم أن وكيعا ستل عن حديث عبد الله بن عمرو: 


= ظاھرہ کما جاء عن النبي للا والكلام فيه بدعة» ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره 
ولا نناظر فيه آحدا». [شرح أصول الاعتقاد للالكائي (۱/ ۰۱۷۰ ۱۷۷)]. 

(۱) تقدم برقم( نیت مك زوا مسلم و 

(۲) يأتي مسندا برقم (۷٢۲)ء‏ وهو متفق علیه. 

(۳) الاشبه في التوفیق بين هذه الأحاديث الصحاح أن تحمل الرژية في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما على رؤية المنام» كما جاء صریحا في رواية أم الطفيل» وأن الرؤية المنفية 
رؤية اليقظةء وسيأتي نحو هذا الجمع للمصنف عند ذكره لحدیث اختصام الملا الأعلى 
ح۲۳۷ والله الموفق. 


۳:۰ 


في صورة الرحمن 


«الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس»؟. فقال وكيع: هذا حديث مشهور قد روي» 
فهو يروى» فان سألوا عن تفسيره لم نفسر لهم ونتهم من ينكره وينازع فيه» والجهمية 
فلو اقتديت أيها المعارض في مثل هذه الأحاديث الصعبة» المشكلة المعاني 
بوكيع كان أسلم لك من أن تنكره مرة ثم تثبته أخرىء ثم تفسره تفسيرا لا ينقاس في 
أثر ولا قياس عن ضرب المريسي والثلجي ونظرائهم ثم لا حاجة لمن بين ظهريك 
من الناس إلى مثل هذه الأحاديث» ثم فسرته تفسيرا أوحش من الأول فقلت: يحتمل 
أن يكون هذا الحديث أن النبي ب قال: دخلت على ربي في جنة عدن شابًا جعدا أن 
النبي َة رای شابًا في الجنة من أولياء الله وافاه رسوله في جنة عدن فقال: «دخلت 
على ربي...». 
فقد ادعى المعارض على رسول الله يلل كفرا عظيما: أنه دخل الجنة فرأى شابًا 
من أولياء الله فقال: رأيت ربي. 
ثم يعدما فسر هذه التفاسير المقلوبة قال: ويحتمل أن يكون هذا من الأحاديث 
التي وضعتها الزنادقة» فدسوها في كتب المحدثين. 
فيقال لهذا المعارض الأحمق الذي تلعب به الشياطين: وأي زنديق استمكن من 
كتب المحدثين مثل حماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان وشعبة ومالك ووكيع 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۰۳/۱۳) ۰۱۵۸۲۵ والطبراني في الكبير )۳٣۹/۱۳(‏ 
(ح5117١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (۰۲۸۹/۱ ۲۹۰ والبيهقي في البعث والنشور 
(۰)۲۲۸ والجورقاني في الأباطيل والصحاح المشاهير ح٣٣٠‏ (۳۲۱/۱) من طرق 
عن ور بن يزيد الحمصي عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو أنه قال: (الجنة 
مطوية معلقة بقرون الشمس» تنشر في كل عام مرت وأرواح المؤمنین في جوف طیر خضر 


كالزرازيرء يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة). 


۳4١ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


ونظرائهم» فيدسوا مناكير الحديث في كتبهم؟ وقد كان أكثر هؤلاء أصحاب حفظ 
ومن كان منهم من أصحاب الكتب كانوا لا يكادون يُطلعون على كتبهم أهل الثقة 
عندهم» فكيف الزنادقة؟ وأي زنديق كان يجترئ على أن يتراءى لأمثالهم ويزاحمهم 
في مجالسهم. فكيف يفتعلون عليهم الأحاديث ويدسونها في كتبهم؟ أرأيتك 
أيها الجاهل إن كان هذا الحديث عندك من وضع الزنادقة» لمع تلتمس له الوجوه 
والمخارج من التأويل والتفسیر كأنك تصوبه وتثبته؟ أفلا قلت أولا: إن هذا من 
وضع الزنادقة فتستريح وتربح العناء والاشتغال بتفسيره ولا تدعي في تفسيره على 
رسول الله بل أنه دخل الجنة فرأى شابا من أولياء الله تعالى فقال: هذا ربي» غير 
أنك خلطت على نفسك فوقعت فى تشويش وتخليط لا تجد لنفسك مفزعا إلا بهذه 
التخالیط ولن تجزی عنك شيا عند أهل العلم والمعرفة وكلما أكثرت من هذا 

وشبهه ازددت به فضيحة؛ لأن أحسن حجج الباطل تركه والرجوع عنه. 

۷وروی المعارض أيضا عن عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن 

«أتاني ربي في أحسن صورةه فقال: يا محمد فيم یختصم الملا الاعلی؟ فقلت: 

لا علم لي يا رب» فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري فتجلى 

لي ما بین السماء والأرض»؟. 

)0( رواه ابن أبي عاصم في السنة (ح١57)»‏ والدارقطني في الرؤية (ح4 ۲۰ وابن منده في 
الرد على الجهمية (ح۷۳)» والبغوي في شرح السنة )۳۸/٤(‏ ح۵٥۹۲ء‏ من طرق أربعة 
عن عبد الله بن صالح به» وتابعه عبد الله بن وهب. آخرج حديثه ابن خزيمة في التوحيد 
)٥ 0۳ 0‏ م9 ه. والدارقطني في الرؤية (۲۵۱۰۲۵۳) من طرق عنه به» وتابعهما 
أبو بكر بن أبي مريم» آخرج حديثه الدارقطني في الرؤية (ح566). 
ورواه البزار في مسنده (كشف ۰۱۳/۳ ٤ء‏ من طريق الحسن بن سوار عن 
الليث بن سعد» عن معاوية بن صالح عن أبي یحیی: عن أبي أسماءء عن ثوبان. فغلط فيه = 


۳:۲ 


في صورة الرحمن 
فادعى المعارض أن هذا يحتمل أن يقول: أتاني ربي من خلقه بأحسن صورة» 


الحسن بن سوارہ فقال: «أبو آسماء» وإنما هو (أبو یزید)ء وأسقط ذكر أبي سلام» وسلك 
الجادق والمحفوظ عن معاوية بن صالح - وهو صدوق يهم - ما رواه ابن وهب ومن تابعه 
كما تقدم» وأبو يحيى هو سليم بن عامر الخباثري الكلاعي (ثقة)» وأبو يزيد هو غيلان بن 
أنس الشامي» ذكره ابن حبان في الثقات (۳/۹)ء وهو كما قال وأبو سلام هو ممطور 
الحبشي (ثقة) قال علي بن المديني وابن معين: «لم يسمع من وبان» وقال أحمد بن 
حنبل: الا أراه سمع» وتردد فيه أبو حاتم الرازي (المراسيل رقم ۸۱۲)ء واختلف على أبي 
سلام في هذا الحدیث؛ فرواه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش» 
عن مالك بن یخامرء عن معاذ بن جبل» عن النبي وك به مطولاء وهذا هو المحفوظ عنه. 
والحديث قد اضطربوا في إستاده على ما يأتي: 

رواه الدارقطني في الرؤية (ح٢٥۲)‏ بسند صحيح من طرق عن بكر بن عبد الله المزني عن 
أبي قلابة عن النبي بي مرسلاء واختلف على أبي قلابة: 

فرواه الترمذي في سننه (0/ ۰۳۹۷ )۳٦۸‏ ح٤۳۲۳‏ وابن أبي عاصم في السنة (ح۹٦٥)؛‏ 
وأبو يعلى في مسنده )٦۷٥/٤(‏ ۰۲۰۸ وابن خزيمة في التوحيد (0۳۸/۱) ح۳۱۹ 
والآجري في الشريعة (ص545)» والدارقطني في الرؤية (۰۲۱2 ۰۲۲ ۲۶۳) من طرق 
عن معاذ بن هشام الدستوائي عن آبيه» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن 
عبد الله بن عباس» عن النبي كَل 

ورواه أيوب عن أبي قلابة» واختلف عن أيوب: 

فرواه أحمد في مسنده (شاكر ۵/ 177) ۰۳4۸2 وعبد بن حميد في المنتخب (ح۰)۸۱ 
والترمذي في سننه )۳٦۷ ء۳٦٣٦ /٥(‏ ۳۲۳۲ وابن خزيمة في التوحيد )04٠/١(‏ 
۰۳۲۰ والدارقطني في الرؤية ح »۲٤٤(‏ ۲0) من طرق عن معمر بن راشد عن أيوب 
عن أبي قلابة عن ابن عباس عن النبي اي 

ورواه ال جري في الشريعة (ص٦۹٦)‏ من طريق ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور» 
عن أيوب. عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس» عن النبي و وعباد 
(صدوق)» ورواية ريحان بن سعيد عنه عن أيوب... يستغربها البخاري ويرضى بها 
(العلل الكبير للترمذي ص‌۳۲۸). ورواه أنيس بن سوار الجرمي عن أيوب عن أبي قلابة 
عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن عائش (العلل للدارقطني ”/08). والصواب = 


۳:۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فأتتني تلك الصورة وهي غير الله والله فيها مدبر فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت 
برد أنامله في صدريء يعني تلك الصورة التي هي من خلقه. والأنامل لتلك الصورة 
منسوبة إلى الله على معنى أن الخلق كله لله. 

فيقال لهذا المعارض: کم تدحض في قولك وترتطم فيما لیس لك به علم» ٭ أرأيتك إذا 
بت آج قنج كاف کو راد ز ای الل ےے اللہ آسد اا اہ هل بی ما دوم 
یم ملسم السا الأسنى + امتاوت على رول اللا 81# آله أجاب مز رۃ قير انه ؛ قعال 
لها: ايا رب لا أذربي!. فدعاها ربا دون الله أم أتته صورة مخلوقة فقال النبي يكلِه: «أتالي 
ربي». إن هذا لكفر عظيم ادعيته على رسول الله ك وأية صورة تضع أناملها وكفها 
في كتف النبي اة فیتجلی له بذلك ما بين السماء والأرض غير الله؟ ففي دعواك التي 
ادعيت على رسول الله پل أنه أقر بالربوبية لصورة مخلوقة غير الله؛ لأن في روايتك 
أن الصورة قالت له: هل تدري يا محمد. فقال لها: یا رب. وهل يمكن أن تكون صورة 
مخلوقة تضع أناملها في كتف نبي مثل محمد فيتجلى له بذلك فيما بين السماء والأرض 


= عبد الرحمن بن عائش» وأنيس ذكره ابن حبان في ثقاته /٦(‏ ۸۲) و (۱۳۶/۸) وهو كما 
قالء وروايته أشبه بالصواب؛ فقد قال أبو زرعة الدمشقي: «قلت لأحمد بن حنبل: إن ابن 
جابر يحدث عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش» عن النبي يَكلِ: «رأيت ربي 
في أحسن صورة...» ويحدث به قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن 
عباس. فأيهما أحب إليك؟ قال: حديث قتادة هذا ليس بشیءء والقول ما قال ابن جابر». 
(تهذیب الكمال ۲۰۳/۱۷). وكذا قال أبو حاتم الرازي في العلل (۲۰/۱) س٢٢‏ بان 
رواية ابن جابر أشبهء وقال: «وقتادة يقال: لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرفاء فإنه وقع إليه 
كتاب من كتب أبي قلابة» فلم يميزوا بين عبد الرحمن بن عائش وبين ابن عباس» يعني من 
كان يقرأ على قتادة الكتاب لأنه كان أكمه لا یبص وجزم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
بأن قتادة لم يسمع من أبي قلابة شيئًا (المراسيل لابن أبي حاتم ص۱ ۰۱۷ ۱۷۲). 
ورواه الترمذي في العلل الكبير (حج٦٦٦)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (حج٤٦٦)ء‏ وفي 
الآحاد والمثاني )٤۸ /٥(‏ ح٥۸٥۲‏ ومحمد بن نصر في قیام الليل (المختصر ص 4۲ = 


۳ 


في صورة الرحمن 
أمور لم يكن يعرفها قبل أن تضع تلك الصورة كفها بين كتفيه؟ ويحك لا يمكن هذا 


= وابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۰۳۳ »)٥١١‏ والطبراني في مسند الشامين (ح091)) 
والدارقطني في الرؤية (ح٣۲۳)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح۹۰۱)ء 
وابن الجوزي في العلل (ح١١)»‏ من طرق عن الوليد بن مسلم. 
ودماء اين عدي في تفه (شاكر می مھ وی و وی 
مودت 2 سد افو شف انهو ا و HE‏ وي قر ا والسفائف: 
12 ) نی تأرق كن تاع بن نهد بن عوید البسر دعي : عن ی بنج 
ورواه الدارقطني في الرؤية (۲۳۳) 1( من طريق عسارة ين يلير وخما لن نالك 
الاشجعمي. 
ورواه الحاکم في المستدرك (۵۲۱۰۰۲۰/۱) من طریق محمد بن شعیب بن شابور. 
خمستهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن خالد بن اللجلاج» قال: سمعت عبد الرحمن 
بن عائش قال: «سمعت رسول الله يله وقال غيرهم: «عن رسول الله قللا؛ رواه الآجري 
في الشريعة (ص ۹۷ 4 ) عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار» والدارقطني في الرؤية (ح 5 1؟)» 
عن محمد بن هارون الحضرمي» كلاهما عن سليمان بن عمر الرقي عن عيسى بن يونس» 
عن الأوزاعي» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» به. ووقع عند الآجري وكذا ابن السكن 
كما في الإصابة» «قال: سمعت رسول الله یه وعند الدارقطني: (عن النبي ی كذلك 
رواه الطبراني في مسند الشاميين (۵۹۸)» والدارقطني في الرؤية (حج٣٥۲۳))ء‏ من طريقين 
عن المعافى بن عمران عن الأوزاعي عن ابن جابر به» وقال: «عن النبي ُء ورواه 
ابن آبي عاصم في السنة (ح٤۷٦٦)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين (ح۹۷٥)ء‏ والدارقطني 
في الرؤية (۲۳۹۰۲۳۸) من طريقين عن صدقة بن خالد» ورواه الدارقطني في الرؤية 
(ح۲۳۷)» من طريق بشر بن بکر؛ كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به» وقالا فيه: 
«عن النبي لاء ويؤيد قول هؤلاء ما رواه أحمد في مسنده (57/54) و(۳۷۸/۵) وابن 
خزیمة في التوحید (۱/ ۰۵۳۷ ۵۳۸) عن محمد بن المثنى» كلاهما عن أبي عامر العقدي 
عن زهير بن محمد عن يزيد بن يزيد بن جابر (أخو عبد الرحمن) عن خالد بن اللجلاج عن 
عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي يكل عن النبي يكل ورواية العراقيين -كأبي 
عامر - عن زهير بن محمد قوية» قاله الإمام آحمد» وقال البخاري: «ما روى عنه آهل الشام 
فإنه مناكير» وما روى عنه آهل البصرة فإنه صحیح»» (تهذيب الكمال 9/ 518-415). = 


fo 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل» ولا يمكن هذا غير الله فكم تجلب على نفسك 


= ورواه ابن أبي عاصم في السنة (ح578)» وفي الآحاد والمثاني (۵۰/۵) ح٢۸٥۲‏ من 
طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول وابن أبي زكريا عن ابن عائش» 
قال: حرج رسول الله و يومًا على أصحابه.... وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فيه لين. 
ورجح البخاري رواية من قال: «عن النبي بء وأنها أصح. وأن عبد الرحمن بن عائش 
لم يدرك النبي و كما في سنن الترمذي (5/ 774), وفي العلل الكبير (٦٦٦))ء‏ وتابعهما 
ابن خزيمة كما في التوحيد (۱/ ۵۳۷) وهو الأشبه بالصواب. 
وقال الدارقطني في العلل (7/ 07): #وروی هذا الحديث یحیی بن أبي كثير فحفظ إسناده)» 
قلت: أخرجه من هذه الطريق أحمد في مسنده /٥(‏ ۰۲۳ والترمذي في سننه )۳٦۸ /٥(‏ 
ح۰۳۲۳۵ وفي العلل الكبير ح(2571» وابن خزيمة في التوحيد )047/١(‏ ۳۲۱ 
والطبراني في الكبير (۲۰/ ۰۲۱۲6۱۰۹ والدارقطني في الرؤية (۲۳۱۰۲۳۰۰۲۲۹2)»من 
طرق عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام» 
عن عبد الرحمن بن عائش» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل» عن النبي يي بطوله. 
وتابعه موسى بن خلف العمي» عن ابن أبي كثير به. وقال: «أبو عبد الرحمن السكسكي»» 
قال الدارقطني في العلل (7/ 07): «إنما أراد عن عبد الرحمنء وهو ابن عائش»۰ أخرج 
حديثه الطبراني في الكبير (۱۰۹/۲۰) ۰۲۱۲ وابن عدي في الكامل (7/ ۳46) ترجمة 
موسى بن خلف. والدارقطني في الرژية (۲۳۲) من طرق عنه. 
ونقل ابن عدي في الكامل عن أحمد بن حنبل أنه قال عن حديث معاذ بن جبل: «هذا 
أصحها»» وكذا قال البخاري كما في سنن الترمذي (۵/ ۳۹۹) والعلل الكبير (ح٦٦٥)ء‏ لما 
سأله الترمذي عنه قال: «هذا حدیث حسن صحيحء وهذا أصح من حديث ابن جابر...»» 
ووافقه الترمذي, وكذا قال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (۱/ ۳۰) س" ۰۲ عندما 
سأله عن هذا الحدیث قال في آخرہ عن حديث معاذ: #وهذا آشبه من حدیث ابن جابر». 
قلت: وفيه علةء فان يحيى بن أبي كثير تكلم في سماعه من زيد بن سلامء فقال الدوري في 
تاريخه (۲/ 16۲) عن ابن معين قال: «لم يلق يحبى بن أبي كثير زيد بن سلام» وقدم معاوية بن 
سلام علیهم» فلم يسمع یحیی بن أبي کثیر: أخذ كتابه عن أخيه ولم یسمعه فدلسه عنه». 
وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص۳۱): «سمعت أبي يقول: سمعت یحبی بن معين 
يقول: يحيى بن أبي كثير لم یسمع من زيد بن سلام شيئاء قال أبي: وقد سمع مئه = 


۳:۹ 


في صورة الرحمن 


من الجهل والخطأ وتتقلد من تفاسير الأحاديث الصعبة ما لم يرزقك الله معرفتھاء 
ولا تأمن من أن يجرك ذلك إلى الكفر كالذي تأولت على رسول الله و أن صورة 
مخلوقة كلمته فأجابها محمد: «يا رب». أم لله صورة لم يعرفها فقال: «أتاني ربي». 
لما أن الله في تلك الصورة مدبر؟ ففي دعواك يجوز لك كلما رأيت كلبا أو حمارا 
أو خنزيرا قلت: هذا ربي لما أن الله مدبر فی صورهم في دعواك وجاز لفرعون في 
دعواك أن يقول: « أا رک آلْأَمْلَ © 4. لما أن الله مدبر في صورته بزعمك هذا أبطل 
باطل لا ينجع إلا في أجهل جاھلء ويلك! إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت 
إليه لما أن رسول الله بي قال في حديث أبي ذر: إنه لم ير ربه'". 


= قال أبو حاتم حدثنا أبو توبة عن معاوية - يعني بن سلام - قال: قال یحبی بن أبي كثير: 
قد كان أبوك یجیثنا؛ فنسمع منه)» بمعنی أنه قد سمع من أبي سلام» فكيف بابنه زيد» وإنما 
اعتمد ابن معين نفي السماع لما رواه يحيى بن حسان عن معاوية بن سلام قال: «أخذ مني 
یحیی بن أبي كثير کتب آخي زيد بن سلام»؛ المعرفة والتاريخ للبسوي (7/ »)١١‏ وتاريخ 
أبي زرعة الدمشقي فض (VE‏ 
وعلی ما رواه ابن خزيمة في التوحيد (۱/ ٤٥٤٥ء‏ ۵1۷) وابن أبي حاتم في المراسیل (ص۲4۰) 
من طريق حسين المعلم قال: «لما قدم علينا یحبی بن أبي كثير وجه إلى مطر الوراق: أن 
احمل الدواة والقرطاس وتعالء فأتيناه» فأخرج لینا کتاب أبي سلام» فقلنا له: سمعت هذا 
من أبي سلام؟ قال: لا. قلنا: فمن رجل سمعه من أبي سلام؟ قال: لا.»» وغاية ما في هذه 
الرواية أنه یدلس عن أبي سلام» ولا ينفي أنه قد سمع منه غير هذا الكتاب» وهذا الكتاب هو 
کتاب زيد بن سلام عن جده أبي سلام» كما تقدم؛ فدل على تدليسه عن زید بن سلام أيضًا 
ذاك الکتاب» ولا ينفي أنه قد سمع منه غیره» فإذا صرح بالسماع منه انتفت العلة» وقد جاء 
التصریح بالسماع عند أحمد في المسند» مع العلم بأن كتاب زیدہ وقع لیحبی بن أبي كثير من 
طريق صحيحة مأمونة؛ فقد أخذه من يد معاوية بن سلام» فصح الحديث ولله الحمد. 
وقد روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة لا یصح شيء منهاء فأعرضت عن ذكرها. 

)١(‏ تقدم برقم (۸۰))ء وهو حديث صحیح رواه مسلم وغيره. 


۳:۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


[74] وقال رسول الله کا لن تروا ربكم حتى تموتواة". 


وقالت عائشة رضي الله عنها: «من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفریة0). وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله: « آدشذره الأتصز €. يعنون 
أبصار آهل الدنياء وإنما هذه الرژية كانت في المنام وفي المنام یمکن رژية الله على 


)۱( رواه المصنف في رده على الجهمية ( ۱۸۷ ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۶6 ۲۲). والترمذي 


زفق 
۳( 


في سننه (۵۰۸/6) ۰۲۲۳۵ وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۱۸۷) 4۳۰ والبسوي في 
المعرفة والتاريخ (۱/ ۰6۳۸۳ من طرق عن ابن شهاب الزهري» قال: أخبرني عمر بن ثابت 
الأنصاري أنه آخبره بعض أصحاب رسول الله ی أن رسول الله چا قال: - يوم حذر الناس 
الدجال -: «إنه مكتوب بين عينيه کافر يقرؤه من كره عمله. أو يقرؤه كل مؤمن؟؛ وقال: 
«تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه عز وجل حتى یموت» قال الترمذي: حدیث صحيح». 
وروی المصنف في رده على الجهمية ( ۰۱۸۲ وأحمد في مسنده (0/ 207775 والنسائي 
في الکبری /٤(‏ 519) ۷۷8 وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۱۸۲) ۰۶۲۸ والبزار في 
مسنده (۷/ ۲۲۸۱6۱۲۹ والآجري في الشريعة (ص ۳۷۵ من طرق عن بقية بن الولید» 
قال: حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن عمرو بن الأسودہ عن جنادة بن أبي أمية 
أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله پل قال: «إني قد حدئتکم عن 
الدجال..». وذکر الحدیث وفيه: «ولن ترواریکم حتى تموتوا». وهذا آیضا حدیث صحيح. 
وروی ابن ماجه في سننه ح/ا/٠‏ 5» وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۰۱۸ ۱۸۷) ۰4۲۹ 
وعبد الله بن أحمد في السنة (۱۰۰۸ والدارقطني في الرؤية ۰1۷ من طرق عن 
ضمرة بن ربيعة حدثنا يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن 
أبي أمامة الباهلى رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله هة فکان أكثر خطبته ما يحدثنا عن 
الدجال» وذكر الحديث بطولهء وقال فيه: «فإنه سیبدا فيقول: (أنا نبي) ولا نبي بعدي, ثم 
يثني فيقول: (أنا ربکم)» ولن تروا ربكم حتى تموتواء وإنه آعور» وان ربكم ليس بأعور». 
وهذا حديث حسن: فالحديث صحيح مشهور. 

يأتي مسندًا برقم »)۲٤۷(‏ وهو متفق عليه. 

وكذايقال في حديث ابن عباس فيما تقدم برقم )۲۳٥(‏ أنه رؤية في المنام. وهذا أولى = 


۳:۸ 


في صورة الرحمن 


كذلك روى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ية آنه قال: «صليت ما 
شاء الله من الليل. ثم وضعت جني فأتاني ربي في أحسن صورة»( فحين وجد 
هذا لمعاذ بن جبل كذلك صرفت الروايات التي فيها إلى ما قال معاذ فھذا تأويل هذا 
الحديث عند أهل العلم لا ما ذهبت إليه من الجنون والخرافات» فزعمت أن الله بعث 
إلى النبي ية صورة في اليقظة كلمته فقال لها النبي كَكلِ: «يا رب». غير أني أظنك 
لو دريت أنه یخرجك تأويلك إلى مثل هذه الضلالات لأمسكت عن كثير منهاء غير 
أنك تكلمت على حد الجواز آمنا من الجواب غارًا أن ینتقد عليك. 

۹ وقد روى المعارض أيضا عن الأعمش عن أبي وائل قال: «بينما عبد الله 
يمجد ربه إذ قال معضد: نعم المرء ربنا. فقال عبد الله: إني أجله عن ذلك» ولكن 
ليس كمثله شي»۰. 

فادعى المعارض في تفسيره تخليطا من الکلام» غير أنه قال الشخص في قوله 


= من رده مع صحته؛ ویهذا الجمع تتفق الأحاديث ولا تفترق» فقد أخرج مسلم في صحيحه 
)۱٥۸/۱(‏ ح٦۱۷‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَكي: «رأى ربه بفژاده مرتين»» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ائم: «فالواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك» وما كان عليه 
السلف والأئمة» وهو إثبات مطلق الرؤية» أو رؤية مقيدة بالفؤاد» أما رؤيته بالعين ليلة 
المعراج أو غيرهاء فقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة وما نقلوا فيها قريبا 
من مائة مصنف» فلم نجد أحدا روی بإسناد ثابت - لاعن صاحب ولا إمام - أنه ول رآه 
بعين رأسه». [جامع المسائل» المجموعة الأولى ص8١٠١].‏ تحقيق عزيز شمس. 

)١(‏ تقدم تخریجه عند الحديث رقم (۲۳۷)؛ والحديث صحيح. 

)۲( رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ح4 1۳)» بسند صحیح عن الأعمش به» و(معضد) هو 
ابن يزيد العجلي أحد العباد» (طبقات ابن سعد /٦‏ ۰۱۲۱ (الجرح والتعدیل ۳۲/۱/6) 
(ثقات ابن حبان ۵/ ٤٥٥)ء‏ فتنزیه ابن مسعود لربه أنه لم يرد هذا الوصف في حق الله عز 
وجل. فقوله (المرء) هو مذکر (امرأة) بمعنی (الرجل) (تهذیب اللغة ۱۵/ ۱۸۷ فالوقوف 
عند النصوصء نصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه بك أسلم وأحکم وأعلم. 


۳:۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


شيء» ولا يجوز أن يوصف الله إلا ہما وصف به نفسه فأظن به أنه يعني به أن الشيء 
لا يخلو من أن يكون شخصا""» والله لا يوصف بأنه شيء. 


فإن كان هذا المعارض ذهب إلى هذا التأويل فهذا محض الزندقة؛ لأن الله أعظم 
الأشياء وأكبر الأشياء وخالق الأشياء 3 لس نوسن € «نور السموات والأرض 
من نور وجهه»» كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. 

11 ر ا ع ا ی ف 
عن أيوب بن عبد الله الفهري» عن ابن مسعود رضي الله عنه". 

وإنه ليس من نور مخلوق إلا وله مرأى ومنظرء فكيف النور الأعظم خالق الأنوار؟ 

وذكر المعارض أيضا عن ابن عيينة» عن حميد الأعرج» عن مجاهد قال: 
«یقول داود یوم القيامة: آدنني. فيقال له: ادنه. فيدنو حتى يمس رکبته»(*. فادعى 


(0 


(۲) 
(۳) 


وقد ثبت وصف الله عز وجل به» فروى مسلم في صحيحه (۲/ )١١75‏ 4۹ ۰۱ وعلقه 
البخاري في صحیحه (الفتح ۱۳۹۹/۱۳ ووصله الدارمي في سننه (۲/ ۰۰ع 
من طرق عن عبد الملك بن عمیر» عن وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه... فذکر 
الحدیث وفیه: «ولا شخص آغیر من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله...4. 

تقدم بطوله برقم (۱۱2)» والحدیث ضعیف منقطع. 

رواه عبد الله بن آحمد في السنة (حج۱۰۸۵ء ۱ء قال حدثني آبو معمر - وهو 
إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي آبو معمر القطيعي (ثقة ثبت سني) - حدثنا سفیان- 
هو ابن عيينة - عن حميد الأعرج - وهو ابن قيس المكي (لیس به بأس) - عن مجاهد عن 
عبيد بن عمير - ابن قتادة الليشي المكي الواعظ المفسرء ولد في حياة رسول الله وَل من 
ثقات التابعین وأئمتهم بمكة - « وَإِنَّ لہ عندتا نر » قال: «یقول الرب عز وجل: ادنه 
ادنه» حتی ينتهي إلى موضع الله عز وجل أعلم به»» فزاد في الإسناد ذکر عبید بن عمیر ولم 
يذكر مس الركبة. وسنده صحيح» ویروی بسند أصح من هذاء وهو ما آخرجه ابن آبي شيبة 
في مصنفه (4۳۷/۱۱) (-۱۱۹۹ وعبد الله بن أحمد آیضا في السنة (ح٦۱۰۸ء‏ = 


۳۵۰ 


في صورة الرحمن 


المعارض أن تأويله أنه يدنيه إلى خلق من خلقه ذي ركبة حتى تمس ركبة داود ركبة 
ذلك قال: ويحتمل أيضا أن يتقرب إليه بالعمل الصالح. 

فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه كان قد نصحه ويلك! عن أي زنديق تروي 
هذه التفاسير ولا تسميه؟ وأي درك لداود إذا استغفر الله لذنبه ولجأ إليه واستعاذ 
به في أن یدنیه إلى خلق سواه فيمس ركبته» وما تجزئ عن داود ركبة ذلك المخلوق 
الذي إذا مس داود النبي ركبته ركبته؛ غفر ذنبه وأمّن روعته» إن ذلك خلق كريم على 
ربه أكرم من داود ومن جميع الأنبياء في دعواك؛ إذ جعله مفزعا للأنبياء ومعولا عليه 
في ذنوبهم» يحكم على الله في مغفرته فيغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء يوم القيامة 
دون الله؟ ولا بد لمثل هذا الخلق أن يكون سبق له من الله اسم في الملائكة أو في 


(٦) 


۰ء وابو بكر الخلال في السنة (ح٣۳۲)ء‏ من طرق عن وكيع بن الجراح عن سفيان 
الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد» عن عبيد بن عمير: « ون يندا لق » 
قال: «یقول الرب عز وجل لداود: ادن حتى يضع بعضه على بعضه»» ورواه ابن أبي عاصم 
في السنة (ح544) عن ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (۱۱۸۲۰۱۰۸۷) عن أبي معمر عن عبد الله بن إدريس 
عن ليث بن أبي سلیم عن مجاهد. قال: «حتى يأخذ بقدمه»؛ ولم يذكر فيه عبيد بن عمير. 
وليث: ضعيف. 

ورواه أيضا في السنة (۱۱۸۳) عن أبي معمر عن جرير بن عبد الحمید» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن أبي عبيد الله سليم المكي» عن مجاهد. قال: «حتى یأخذ بحقوه»؛ وسنده 
صحیح. وانظر السنة للخلال (۳۲۳-۳۱۹2) روایات عن سعید بن جبیر وعن مجاهد» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «التسعینیة» (۲/ ۳۹۳): «وروی الثوري وحماد بن سلمة 
وسفیان بن عيينة بعضهم عن ابن أبي نجيح» وبعضهم عن منصور عن مجاهد» عن عبید 
ابن عمير في قوله في قصة داود: ط وَإِنَ لَه عِندَمًا لقن > قال: یدنیه حتى يمس بعضه وهذا 
متواتر عن هولاء*. 

قال اللیث: (الدرك): إدراك الحاجة ومطلبه... (تهذیب اللغة ۱۰/ ۱۱۱). 
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نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


النبيين» فما اسمه أيها الجاهل؟ لو تكلم بهذا شيطان أو مدمن خمر سكران ما زاد 
عليك جهلا فكيف إنسان؟ 

وأعجب من ذلك قولك: إنه يتقرب إليه يومثذ بالعمل الصالح لا بالدنو منه» أولم 
تعلم أيها المعارض أن يوم القيامة ليس بيوم عملء إنما هو يوم جزاء للأعمال التي 
يتقرب بها إلى الله في الدنيا؟ فكيف رفع الله العمل يومئذ عن جميع المسلمین؛ 
وأوجبه على داود؟ 


[49؟] قلت: وكذلك ما روى المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن 
عبد الله: «أن الرب يبدو لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من کافور فیکونون 
منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا»”". فادعيت أن تفسير قوله 
هذا من القرب أنه يبدو لهم بظهور الدلالات وبذل الكرامات لأوليائه» فيظهر بما فعل 
ودلالاته وعلاماته لا هو بنفسه. 


فیقال لك أيها المعارض: بئسما آثبت على آولیاء الله أنهم لم یعرفوا الله بدلالاته 


)١(‏ رواه عبد الله بن آحمد في السنة (ح٤۷٦)ء‏ والدارقطني في الرژية (ح١٦۱))ء‏ من 
طریقین عن ابن المبارك ورواه الطبراني في الکبیر (۹/ ۲۷۳) ۰۹۱۱۹ من طریق أبي 
نعيم الفضل بن دکین» ورواه الدارقطتي في الرژية (ح١٦٦۱)ء‏ من طریق شبابة بن سوا 
ثلائتهم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي به نحوه» والمسعودي ثقة اختلط بأخرة» 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
ورواه ابن ماجه في سننه (۱۰۹) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن 
معمر بن راشد» عن الأعمش »عن براهیم» عن علقمة» قال: حرجت مع عبد الله إلى الجمعةه 
فوجد ثلاثة قد سبقوه» فقال: (رابع أربعةء وما رابع أربعة ببعیدء إني سمعت رسول الله لی 
يقول: «إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات. الأول 
والثاني والثالث». ثم قال: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعید)ء وعبد المجيد بن أبي رواد 
روايته عن غير ابن جريج فيها مناكير» وهذا منها. 


۳۰۲ 


في صورة الرحمن 


وعلاماته وبرسالات نبيه» وما أنزل في كتبه في الدنيا قبل مقامهم حتى يعرفوه بها في 
الآخرة؛ إذ ماتوا كفارا في دعواك جهالا بالله وبدلالاته» فان كانوا كذلك في دعواك 
لم یکونوا إذَا أولياء الله؛ إذ لم يموتوا على حقيقة معرفة الله ولا استحقوا الكرامات 
من الله ولم يكونوا أهلا في دعواك أن يبدو لهم في كثيب من كافور» بل یحتجب 
عنهم إذ لم يعرفوه بدلالاته وعلاماته ورسالات نبيه إلا يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل؛ إذ كل كافر ومنافق يعرفه يومئذ بدلالاته وعلاماته» فما فضل 
المؤمن عندك في هذا على الكافر؟ 

ثم فسرت قول عبد الله: «إنهم يكونون في القرب منه على قدر تسارعهم إلى 
الجمعة». أن ذلك تقرب إليه بالعمل الصالح كما قال الله: «من تقر ب إلى شبرا 
تقربت منه ذراعا». 


ويلك آیها الحیران! إنما قال الله: «من تقرب إلي شبرا تقرب بت منه ذراعا». في 
الدنیا بالأعمال الصالحة لا في الآخرة یوم ترفع الاعمال عن العباد» لقد تقلات 
آیها المعارض من تفاسیر هذه الأحاديث آشیاء لم يسبقك إليها فصیح ولا آعجمي» 
ولو قد عشت سنين لقلبت العربية على آهلها إن شاء الله. 
نم قلت: وهذا کقول ابن عمر عن النبي ول في النجوی: «إنه یدنو الممن 
من ربه حتی یضع عليه کنفه فيقرره بذنوبه» فیقول: سترتها عليك في الدنیا وأنا آغفرها 
لك اليوم»“. قلت: فتفسیر «کنفه» نعمته وستره وعافيته". فتأويل هذا أنه على الستر 
)۱( رواه البخاري في صحیحه (فتح ۹۱/۵) 4۱2 ۲» ومسلم في صحيحه (/۲۱۲۰) 
۰۲۷۸ من طرق عن قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر رضي الله عنهما به. 
(۲) الکنف: هو الجانب والناحية وکنفا الانسان: جانباه وناحیتاه» ومن الطاثر: جناحاه» ووضع 
الکنف على العبد: هو أن یستره بجانبه. 
انظر: المجموع المغيث لأبي موسی المديني (۷۸/۳) وتهذيب اللغة زی 
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مع القرب والدنو والمناجاة التي قالها النبي ي وأنت بجميعها منکر» وعلی من آمن 
بها مغتاظ. 


060606 


)۲۷٤/۱٠۰( =‏ وبیان تلبیس الجهمية (۸/ ۱۹۵-۱۹۲). 


of 


ثم طعن المعارض في الحجب التي احتجب الله بها عن خلقه» فقال: روى وكيع 
عن سفيان» عن عبيد المكتب» عن مجاهد عن ابن عمر: «احتجب الله من خلقه 
بأربع؛ بنار ونور» وظلمة ونور»۳). ففسره المعارض تفسیرا يُضحك منه فقال: يحتمل 
أن تكون تلك الحجب آيات يعرفونها ودلائل على معرفته أنه الواحد المعروف؛ إذ 
عرفهم بدلالاته فهي آيات لو قد ظهرت للخلق لكانت معرفتهم كالعيان بها. 


فيقال لهذا المعارض: عمن رويت هذا التفسیر ومن أي شيطان تلقیته؟ ومن 
ادعى قبلك أن حجب الله آياته التي احتجب بها؟ فما معنى قول الله: «وَمَاكَانَ 
شر أن یکلم اق الا ییا از من وَيَآي جاب 4. أمعناه عندك من وراء الدلالات 
والعلامات؟ أم قوله: 6 مركن تم مزر لَمَحَجُويونَ © . أهو عندك ألا يروا 
يومئذ آياته ودلائله؟ ولا يعرفون يومئذ أنه الواحد المعروف بالوحدانية» وأنه لیس 
أحد يوم القيامة في دعواك عنه محجويًا لما أن کلا یری یومٹذ دلالاته وعلاماته 
وآياته» وكل يعرف يومتذ أنه الواحد الأحد فما موضع الحجاب يومئذ؟ وكيف 
صارت تلك الدلالات من نار ونور وظلمة؟ وما يصنع بذكر النار والنور والظلمة 
ههنا في الدلالات والعلامات؟ 


)0( يأتي مسندًا برقم (۲۶۸) والاثر صحيح. 
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ينام؛ حجابه النار» لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره2". ثم 
قلت: فتأويل الحجاب في هذا الحديث مثله في الحديث الأول؛ هي الدلالات التي 
ذكرهاء وعلى أن الدلالات كشف عن الشيء لا حجاب ولا غطاء. 

ثم قلت: فتأويل قوله: دلو كشفها لأحرقت سبحات وجهه». لو كشف تلك النار 
لأحرقت سبحات وجهه ذلك العلم الدال عليه. 

قلت: ويحتمل قوله: «سبحات وجهه». سبحات وجه ذلك العلم» وذلك العلم 
وجه يتوجه برؤيته إلى معرفة الله كقوله: « مَمَمَّ وج نّم 4. قلت: قبلة الله. 
لوجه الله؛ إذ تجعل ما أخبر رسول الله ية بلسان عربي مبين معقول في سياق اللفظ 
أنه وجه الله نفسه» فجعلته أنت وجه العلم ووجه القبلة» وإذ قال رسول الله ب 
احجاب الله النار لو کشفھاعن وجهه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء آدر که بصره». 
فان لم تتحول العربية عن معقولها: إنه لوجه الله حقّاه كما آخبر رسول الله وق 

ولو كانت سبحات وجوه الأعلام لقال النبي يله حجابه النار لو کشفها لأحرقت 
النار سبحات وجوه الخلق كلهاء وما بال تلك النار تحرق من العلم سبحاته وتترك 
سائره؟ وإنما تفسیر السبحات الجلال والنورء فأي نور لوجوه الخلق حتی تحرقها النار 
منهم؟ وما للنار تحرق منهم سبحاتهم بعد أن یکشفها الله عن وجهه. ولا تحرقها قبل 
الکشف؟ فلو قد أرسل الله منها حجابا واحدا لاحترقت الدنیا كلهاء فکیف سبحات 
وجوه الخلق؟ 

ویحك! إن تأویل هذا بین لا یحتاج إلى تفسیر» نما نقول: احتجب الله بهذه النار 
عن خلقه بقدرته وسلطانه» لو قد کشفها لاحرق نور وجه الرب وجلاله کل ما آدرکه 


)۱( تقدم برقم (۲۲) والحدیث صحیح: رواه مسلم وغیره. 


۳۹۹ 


في حجب الله 


بصره» وبصره مدرك كل شيء غير أنه يصيب ما يشاء ويصرفه عما یشاء كما أنه حين 
تجلى للجبل تجلى لذلك الجبل خاصة من بين الجبال ولو قد تجلى لجميع جبال 
الأرض لصارت كلها دكّاء كما صار جبل موسیء ولو قد تجلى لموسى كما تجلى 
للجبل جعله دگا» وإنما خر موسى صعقا مما هاله من الجبل» مما رأى وسمع من 
صوته حين دك فصار في الأرض. 


]٤٤٢[‏ وحدثنا موسى بن إسماعيل» عن وهيب» عن خالد الحذاء عن أبي قلابة» 
«إنهما لا ینکسفان لموت أحد ولا حياته» ولكن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع 
لے . 


(۱) رواه أحمد في مسنده /٤(‏ 7514)؛ وابن ماجه في سننه ح۲٣۲٧‏ والنسائي في سننه 
(۱2۱/۳) ح٤۸٤۱‏ وابن خزيمة في التوحيد (۸۸۹/۲) ح۹۸٦‏ وفي صحيحه 
(ح5٠5١)»‏ والبيهقي في سننه الکبری (7/ ۳۳۲ من طرق عن عبد الوهاب بن 
عبد المجيد عن خالد الحذاء به. 
ورواه أبو داود في سننه (۷۰6/۱) ح۱۱۹۳ء والبزار في مسنده (۲۳۵/۸) ۳۲۹۵ 
وابن خزيمة في صحيحه ))١401(‏ من طریقین؛ (عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
والحارث بن عمير) عن أيوب» عن أبي قلابة به. وخالفهما عبد الوارث بن سعيد» فرواه 
أحمد في مسنده /٤(‏ 7717)» والبيهقي في الكبرى (۳/ ۳۳۳) من طريقين عن عبد الوارث» 
عن أيوب» عن أبى قلابة» عن رجل» عن النعمان بن بشير به. وعبد الوارث من أثبتهم في 
أيوب» قال النسائي: «أثبت أصحاب أيوب: حماد بن زيدء وبعده عبد الوارث وابن علية»» 
وقال ابن معين: «عبد الوارث مثل حمادة» قال: «وهو أحب إلي في أيوب من الثقفي 
وابن عیینةه. 
[شرح علل الترمذي ۰۷۰۰/۲ ۷۰۲]. 
ورواه النسائي في سننه )۱٥٤/۳(‏ ۰۱۸۷ والبزار في مسنده (۲۳/۸) ۰۳۲۹۶2 
والحاکم في المستدرك (۱/ ۳۳۲ من طریقین عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن 


قتادة عن أبي قلابة عن النعمان بن بشيرء به. ّ5 


ov 
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وإنما كانت تحرق سبحات وجهه لو كشفها كل شيء في الدنيا؛ لأن الله كتب 
الفناء عليها» وركب ما رکب من جوارح الخلق للفناء فلا يحتمل نور البقاء فتحرق به 
أو تدك كما دك الجبل» فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار والجوارح للبقاء فاحتملت 
النظر إلى وجهه وإلى سبحاته ونور وجهه من غير أن يحرق أحداء كما لو أن أجسم 
رجل وأعظمه وأكمله لو ألقي في الدنيا في تنور مسجور لصار رمادا في ساعة فهو 


= قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: «قتادة لم يسمع من أبي قلابة شیثا» [المراسيل لابن 
أبي حاتم ص۱۷۱ء ۱۷۲]. ولذلك قال ابن معين: «أبو قلابة عن النعمان بن بشیر» هو 
مرسل» وهذا اختیار منه لرواية عبد الوارث [المراسيل لابن أبي حاتم ص .]١١١‏ 
ويروى من طرق آخری: فروى النسائي في سننه (۳/ )١565‏ ۰۱۸2 وابن خزيمة في 
صحيحه (ح507١))‏ من طريق هشام الدستوائي» وروی عبد الله بن أحمد في السنة 
(ح۱۰۷۸) من طريق عمر بن عامر السلمي كلاهما عن قتادة عن أبي قلابة» عن قبيصة بن 
مخارق رضي الله عنه به. وقتادة لم يسمع من أبي قلابة كما تقدم» وخالفه أيوب» فرواه عن 
أبي قلابة» ولم يذكر الشاهد من الحديث قوله: «ولکن الله إذا تجلى...٠»‏ كذا أخرجه أحمد 
فى مسنده (10/۵) من طريق عبد الوهاب الثقفي» ورواه أيضًا في (۰/ ۰41۱ وأبو داود 
في سننه (۷۰۱/۱) ح٥۱۱۸‏ من طريق وهيب بن خالدہ والنساني في سننه (۱46/۳) 
ح۰۱8۸۵ من طريق عبيد الله بن الوازع ثلاثتھم عن آیوب. عن أبي قلابة» عن قبيصة بن 
مخارق» به (دون ذكر الشاهد). واختلف على أيوب في إسنادہ أيضاء فرواه أبو داود في 
سننه (۷۰۱/۱) ۱۱۸2 وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (۱۲۲/۳) ح44 ۰۱ 
والطيراني في الکبیر (۱۸/ )۳۷٣‏ ۰۹۵۸ من طریق ریحان بن سعید عن عباد بن منصوره 
عن أيوب» عن آبي قلابة» عن هلال بن عامر» عن قبيصة بن مخارق» كذلك رواه آنیس بن 
سوار الجرمي عن آیوب» آخرج حديثه الطبراني في الكبير (۱۸/ ۷۶ ۰۹۵۷2 إلا أنه قال 
فيه: اهلال بن عمرو؟. 
ورواية ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب» يستغربها البخاري ويرضى بها 
(العلل الكبير للترمذي ص‌۰)۳۲۸ وتشهد له رواية أنیس بن سوارء وهذه علة أخرى في 
الاسناد. ١‏ 
والحدیث من غير ذکر التجلي» متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. 


مه 


في حجب الله 


يحترق في نار جهنم ألف عام وأكثر» ونارها أشد حرًا من نار الدنيا سبعين ضعفاء 
لا يصير فيها رمادا ولا يموت ط كَُمَا ننجت جودهم تر جاودا را دوف 
آلكَداتَ ». لأن أجسامهم وأبصارهم وأسماعهم تركب يومئذ للبقاء فاحتملت من 
عذاب جهنم ما لم تكن تحتمل جزءا من ألف ألف جزء من عذاب الدنياء وكذلك 
أولياء الله تعالى تحتمل أبصارهم النظر إلى وجه الله يوم القيامة» ولو قد أدركهم 
شيء من سبحات وجهه في الدنيا لاحترقواء كما قال رسول الله ئي ولم تحتملها 
أبصارهم» فهذا تأويل حديث رسول الله ية الذي تدل عليه ألفاظه» لا ما تأولت 
له من التفسير المقلوب الذي لا ينقاس للفظ الحديث إلا أن تقلب لفظه كما قلبت 
تفسيره» فاربح العناء فان ظاهر ألفاظه تشهد عليك بالتكذيب بالتوحيد. 


وسنذكر بعض ما ذكر في القرآن وفي الروايات من أمر الحجب ليعرضها كل عاقل 
على قلبه؛ هل ينقاس كل منها على ما تأولت؟ 

أول ذلك ما رويته أيها المعارض عن أبي موسى عن النبي ہل 

حدثناه عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة) 
عن أبي عبيدة» عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ول بأربع» فقال: 
«إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ینام یخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل 
النهارء وعمل النهار قبل الليلء حجابه النورء لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل 
شيء أدركه بصره)0©. 

]همان ین سو امرس ہو رای این كنيل بن غ 
الأنصاري قال: سمعت طلحة بن خراش یقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله 


)۱( تقدم برقم (۲۲)» وهو حديث صحیح: رواه مسلم وغیره. 


۳۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
عنهما يقول: قال رسول الله ل: «إن الله لا يكلم أحدا إلا من وراء حجاب*. 


(1) رواه المصنف في رده على الجهمية (۰)۲۸۹-۱۱۵ والواحدي في أسباب النزول 
(ص85)» والبيهقي في دلائل النبوة (۰۲۹۸/۳ ۲۹۹ والمزي في تهذيب الكمال 
(۳۹۶/۱۳) من طرق عن علي بن المديني به مطولا (وفيه ذكر كلام الله لعبد الله بن 
حرام- والد جاہر - كفاحًا). 
ورواه الترمذي في سننه (0/ ۰۳۰۱۰6۲۳۱۰۲۳۰ وابن ماجه في سننه (ح ۰6۲۸۰۰۰۱۹۰ 
وابن أبي عاصم في السنة (ح۰)۱۰۲ وابن خزيمة في التوحید (۲/ ۰۸۹۰ ۸۹۱) ۰۵۹۹ 
وابن حبان في صحیحه (۱۵/ )4٩۱ ۰4٩۰‏ ۰۷۰۲۲ والحاکم في المستدرك (۳/ ۰۲۰۳ 
٤ء‏ من طرق عن موسی بن [براهیم به مطولاء حسنه الترمذي وصححه الحاکم. 
وموسی بن إبراهيم بن كثير» ذكره ابن حبان في ثقاته (۷/ ٩‏ 4 5 ) وقال: «كان ممن يخطئ». 
قال المعلمي (في الفوائد المجموعة ص80 5): من شأن ابن حبان إذا تردد في راو أنه 
يذكره في الثقات ولكنه يغمزه». 1 
قلت: وموسى من هؤلاء» ولم يبلغ من كثرة الحديث ما يعرف به خطؤه. وظاهر حاله أنه 
ثقة» فقد حدث عنه جمع من كبار أهل الحدیث؛ منهم علي بن المديني وإبراهيم بن المنذر 
الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم (دحيم) وغيرهم (تهذيب الکمال ۰۲۰/۲۹ ۰)۲۱ 
ولذلك خرج ابن حبان أحاديثه في صحيحه. 
وأما طلحة بن خراش: فهو تابعي» قال النسائي: «صالح». وذكره ابن حبان في الثقات 
(5/ ۳۹6) وقال عنه في كتاب مشاهير علماء الأمصار (رقم: /061): من جلة أهل المدينة 
ممن کان يغرب عن جابر؟ فهو صدوق. 
وقد توبع في حديثه» فرواه المصنف في رده على الجهمية (۰)۳۰۳ ومن طريقه الحاكم 
في المستدرك (۰۱۱۹/۲ ۰۱۲۰ من طريق أبي حماد الحنفي (وهو ضعیف) ورواه 
آحمد في مسنده (۳/ ۳٩۱‏ والحميدي في مسنده (ح۱۲۵)؛ وأبو یعلی في مسنده 
(1/8) ۰۲۰۰۲ من طرق عن سفیان بن عیینة عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي (وهو 
ثقةک ورواه ابن جریر في تفسيره (شاكر ۰۳۸۸/۷ 89 من طریق محمد بن إسحاق» 
قال حدثني بعض أصحابي (وهذا مجهول» ثلاثتهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر بن عبد الله نحوه. وهذه متابعة حسنةء ورواه ابن أبي عاصم في السنة ( ۰۱۰۳ من 
طريق الوليد بن مسلم عن صدقة بن عبد الله أبي معاوية عن عياض بن عبد الله» عن = 


۳۹۰ 


فی حجب الله 


[40؟] وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشیم» عن داود عن الشعبي» عن مسروق» 
الفرية». ثم تلت: فلا شذرسخھ اسر وَهْوَ يڌر سر 4. و وما ڪان لِشَرِ أن 
يكَلِمَهُ مه إلا وخا آزمن وَرَآيٍ جاب 2004. 


أفيجوز أن يتأول هذا أن الله لم يكلم بشرا إلا من وراء الآيات والعلامات؟ 


[44؟] وحدثنا محمد بن کثیر آخبرنا سفيان» عن عبيد المکتب» عن مجاه 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «احتجب الله من خلقه بأربع؛ بنار وظلمة ونور 
وظلمة»۲؟. 


آفیجوز أن یتأول على الله في هذا الحدیث بأربع علامات» وأربع دلائل؛ نار 
وظلمة ونور وظلمة؟ 


]۲4٩[‏ وحدئنا موسی بن [سماعیل» عن حماد بن سلمة» عن أبي عمران الجوني» 


= جابر بن عبد الله بنحوه وصدقة: (ضعیف). وبما تقدم فالحدیث صحیح. 

)١(‏ رواه المصنف في رده على الجهمية (ح7١١)‏ من نفس الطريق» ورواه مسلم في صحیحه 
(۱6۹/۱) ح۰۲۸۷ ۰۲۸۸ من طریق داود بن آبي هند به. 
ورواه البخاري في صحیحه (الفتح 4۸۵۵61۰/۸ وفي (۱۳/ 0۳۱۱ ۰۷۳۸۰ ومسلم 
في صحیحه (۱/ ۱۲۰) ح۲۸۹ من طرق عن |سماعیل بن أبي خالد عن الشعبي: به. 
ورواه البخاري في صحیحه (الفتح /٦‏ 26۳۱۳ ۰۳۲۳ من طریق ابن عون عن القاسم عن 
عائشة به والحديث متفق على صحته. 

(۲) روا اللالكاتي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ ۷۲۹2۶۲۹ من طريق إسماعيل بن إسحاق» 

عن محمد بن كثير» يه. 

ورواه المصنف في رده على الجهمية (۱۸ ۱ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ ۵ء 

وابن أبي زمنین في أصول السنة (ح57)» والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۱۹) وصححه؛ من 

طرق عن سفيان الثوري به» والأثر عن أبن عمر صحيح. 


۱ 


عن زرارة بن أوفى أن النبي ب سأل جبريل: «هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل 
وقال: يا محمد. إن بيني وبيله سبعين حجابا من نور لو دنوت من أدناها حجابا 
لاحترقت»؟. 


آفیجوز أن يتأول على جبریل أن یقول: بيني وبين الله تعالی سبعین علامة ودلالة 
من نور» لو دنوت من آدناها لاحترقت؟ آم يجوز أن یتأول على جبریل أنه لا یستدل 
على معرفة الواحد لما رأى وشاهد من آیاته وعلاماته إلا بهذه الاربعة الحجب. التی 


ادعیت آنها دلائل على معرفة الواحد المعروف؟ أولم یکتف جبریل بما رأی وعاین 
من الدلالات والعلامات على معرفة الله وهو السفیر بينه وبين رسله حتی یستدل 
عليه بالحجب التي ادعیت آنها آياته وعلاماته؟ لو قد رزقت آیها المعارض شیثا من 
العقل علمت آن ما تدعي زور وباطل. 


[۲۵۰] ولكن قال رسول الله : «إن مما أدرك الناس من کلام النبوة الأولی إذا 


تستح فاصنع ما شعت»(؟. 
[61؟|حدثنا عبد الله بن صالح؛ حدثتي يحي بن آیوب» عن العثنى؛ عن عمرو بن 


۰۲۷۱ )1۷۷ /۲( رواه المصنف في رده على الجهمية (ح۱۱۹)ء وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
من طريق أبي حاتم الرازي» كلاهما عن موسى بن إسماعيل؛ به.‎ 
ورواه ابن أبي شيبة في العرش (۷۷) من طریق عبد الرحمن بن مهديء وابن أبي زمنین‎ 
في أصول السنة (ح8۰) من طريق الحسن بن بلالء كلاهما عن حماد بن سلمة به مثله.‎ 
وإسناده كلهم ثقات. لكنه مرسلء فزرارة بن أوفى تابعي ثقة عابد.‎ 
)114/۲( وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا مثله» رواه أبو الشيخ في العظمة‎ 
اح175ء وفي سنده أبو مسلم قائد الأعمش» وهو ضعيف.‎ 

)۲( رواه البخاري في صحيحه (الفتح 7/ 016) ح۸۳٤۳‏ وغیره. من طرق عن منصور بن 
المعتم عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري الانصاري رضي الله عنه» عن 


النبي ڑا به. 


۳۹۲ 


في حجب الله 


شعیب. عن أبيه» عن جده عن النبي يكل فال: احلجب ربنا فز وجل عن خلقه بأربع؛ 
بنار وظلمة ثم بنور وظلمة من فوق السموات السبعء والبحر الأعلى فوق ذلك كله 
تحت العرش؟. 

حدثنا موسی بن إسماعيل» عن حبابة بنت عجلان الخزاعية؛ عن آمها 
أم حفصء عن صفية ابنة جرير» عن آم حكيم بنت وداع الخزاعية رضي الله عنها 
قالت: سمعت رسول الله ُ يقول: «دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب». 

ويحك آیها المعارض! قد علم کل ذي عقل وعلم أن ألفاظ هذه الروایات كلها 
مخالفة لما ادعیت من هذه التفاسیر المقلوبة وأن لله أكثر من لف آية وعلامة فکیف 
لم یحتجب منها إلا بأربع جعلها دلالة وعلامة على معرفته وساثرها لا تدل في 
دعواك؟! 


كرقكروكية 


)۱( رواه أبو الشيخ في العظمة (۲/ 1۸۲) ح4 ۰۲۷ من طريق أبي حاتم الرازي عن عبد الله بن 
صالح به مثله. وفي سنده المثنی بن الصباح» ضعيف» ویشهد له ما تقدم موقوفا على 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فالحدیث به حسن. 

)۲( رواه ابن ماجه في سننه (۳۸۱۳2) عن محمد بن یحی الذهلي» والطبراني في الكبير 
(15/56) ح٤۳۹‏ عن العباس بن الفضل» کلاهما عن موسی بن [سماعیل به مثله. 
وحبابة» وأمھاء وصفیة لا يعرفن بجرح أو تعديل. 


۳۳ 


[باب إثبات الضحك] 


ثم أنشأ المعارض أيضا منکرا أن الله تعالى يضحك إلى شيء ضحكا هو الضحك؛ 
طاعنا على الروايات التي نقلت عن رسول الله و يفسرها أقبح التفسير ويتأولها أقبح 


التأویل. 
(۲۵۳] فذكر منها حدیث آيي موسی عن النبي كك أنه قال: «يتجلى ربنا ضاحکا 
يوم القيامة»'. 


وأيضا حديث أبى رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله أيضحك الرب؟ فقال: 
(نعم. فقال: لن نعدم من رب یضحك خیرا". 
٤‏ ]و حدیث جابر أيضًا عن النبي ول في ضحك الرب”"”. 


)۱( رواه آحمد في مسنده /٤(‏ ۰8۰۷ ۰۸ والمصنف في رده على الجهمية (ح۱۸۰)؛ 
وعبد الله بن آحمد في السنة (ح٤٦٦)ء‏ وابن خزيمة في التوحید (0۷/۲) ح۳۳۹ 
والآجري في الشريعة (ص۰)۲۸۰ وفي التصدیق بالنظر (-۰۳۹ ۰ ٦٦ء‏ 1۲ 
والدارقطني في الرؤية (۰۳۹2 ۰4۰ ۰۶۱ ۰4۲ وفي الصفات (ح ۳ وتمام في فوائده 
(ح۲۸٥)»‏ من تسع طرق عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن عمارة 
القرشي» عن أبي برد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه به» وفي بعضها مطولا. 
وهذا الإسناد ضعيف جدّا؛ ففیه علي بن زيد بن جدعان (ضعيف)» وشيخه عمارة لا يعرف 
إلا به في هذا الحديث فقط فهو ضعيف. وفي الصحيح غنية عن الضعيف. 

(۲) يأتي مسندًا برقم (٢٥۲)ء‏ والحديث صحيح. 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۳۸۳/۳)ء ومسلم في صحيحه (۱/ ۰۱۷۷ ۱۷۸) ح۱۹۱ = 


۳۹ 


إثبات الضحك 
فادعى المعارض في تفسيره أن ضحك الرب رضاه ورحمته وصفحه عن الذنوب؛ 


وعبد الله بن أحمد في السنة (-40۷) وأبو عوانة في مستخرجه (۰)۱۳۹/۱ وغلام 
الخلال في جزثه في الصفات (ل ۸ ب). والدارقطني في الرؤية (ح٥٠)ء‏ وفي الصفات 
(ح۳۲)ء وابن منده في الایمان (ص ۰۸۰۲ ۸۰۳) ح۰٥۸‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (ح۰٥۸۳)ء‏ وأبو يعلى في إبطال التأویلات (ص۲۱) ۰۲۰۳ من طرق ستة» عن 
روح بن عبادة القيسي. 

ورواه عبد الله بن آحمد في السنة (حج۸٥٥)ء‏ وأبو عوانة في مستخرجه (۰۱۳۹/۱ 
وابن منده في الایمان (ص۸۰5۵) عن أحمد بن محمد ثلائتهم عن عباس الدوري» عن 
يحيى بن معين» عن حجاج بن محمد. 

ورواه أبو عوانة في مستخرجه (۱۳۹/۱» وابن جرير في تفسيره (۲۳۶/۱۸) وابن 
منده في الإيمان (ص٤‏ ۸۰) ۸۸۵۱ من ثلائة طرق عن أبي عاصم النبيل ثلاثتهم - روح 
وحجاج وأبو عاصم - عن ابن جریج قال: أخبرني أبو الزبیر قال: سمعت جابرًا يسأل 
عن الورود؟ فقال: (نحن يوم القيامة... [إلى أن قال].: فیتجلی لهم تبارك وتعالى يضحك) 
سمعت النبي ية يقول: «حتى تبدو لهاته وأضراسه». وذكر الحديث. 

[وذكر اللهات والأضراس في حديث روح من رواية أحمد بن حنبل عنه» عند الدارقطني 
في الرؤية وفي الصفات: ومن رواية إسحاق بن منصور عنه» عند أبي عوانة في مستخرجه» 
وابن منده في الإيمان» ومن رواية يحيى بن معين عنه عند غلام الخلال وأبي يعلى]. 

وقد توبع ابن جریج» فرواه أحمد في مسنده (۳/ 45 ۳) وأسد بن موسى في الزهد (ح4 0)) 
والمصنف في رده على الجهمية (ح86١)»‏ وابن جرير في تفسيره (۰)۲۳۱/۱۸ والطبراني 
في الأوسط (۹/ ۳۸ ۰٩۰۷۵2‏ وغلام الخلال في جزثه في الصفات (ل ٩‏ أ)» والدارقطني 
في الرؤية (ح59)» وفي الصفات (ح۳۳)ء وأبو يعلى في إبطال التأويلات (ص۲۱۳) 
ح7 7٠0‏ من طرق عن ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن الورود؛ قال: 
سمعت رسول الله وَل یقول: «تجيء أمتي يوم القيامة... [إلى أن قال]. فيتجلى لهم يضحك 
حتى تبدو لهواته»» وذكر الحديث. 

[وقوله: «حتى تبدو لهواته» جاء في رواية عبد الله بن يزيد المقرئ عند غلام الخلال 
وأبي يعلى. وروايته أقوى من غيره في ابن لهيعة» وتابع المقرئ سعيد بن كثير بن عفير» 
عند ابن جرير» وهو مصري ثقة]. 5 


۳۹۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
ألا ترى أنك تقول: رأيت زرعا يضحك. 


فيقال لهذا المعارض: قد كذبت بما رويت عن النبي ب في الضحك؛ إذ شبهت 
ضحكه بضحك الزرع لأن ضحك الزرع ليس بضحك نما هو خضرته ونضارته» 
فجعل مثلا للضحك. فعمن رويت هذا التفسير من العلماء أن ضحك الرب رضاه 
ورحمته؟ فسمه وإلا فأنت المحرف قول رسول الله َة بتأويل ضلال؛ إذ شبهت 
ضحك الله الحي القيوم الفعال لما يشاء ذي الوجه الكريم» والسمع السميع» والبصر 
البصير بضحك الزرع الميت الذي لا ضحك له ولا قدرة له» ولا يقدر على الضحك» 
وإنما ضحكه يمثل وضحك الله ليس يمثل. 

ويحك أيها المعارض! إن ضحك الزرع نضارته وزهرته وخضرته فهو أبدا ما دام 
آخضر ضاحك لكل أحد؛ للولي والعدو؛ ولمن یسقيه ولمن یحصده لا یقصد 
بضحكه إلى شيء والله يقصد بضحكه إلى أوليائه عندما يعجبه من فعالهم» ويصرفه 
عن أعدائه فيما يسخطه من أفعالهم”". 


= والحديث صحيح وهذه اللفظة محفوظة فیه. فقد روى غلام الخلال في جزثه في الصفات 
(ل ۸ ب)ء وأبو يعلى في إبطال التأويلات (ص‌۲۱۸) نقلا عن المروذي أنه سال الإمام 
أحمد بن حنبلء فقال: «ما تقول في حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر «فضحك 
حتى بدت..»؟ قال: هذا يشنع به قلت: فقد حدثت به! قال: ما أعلم أني حدثت به إلا 
محمد بن داود - يعني المصيصي - وذلك أنه طلب إلى فيه. قلت: أفليس العلماء تلقته 
بالقبول؟ قال: بلی؟ء ثم حدثه به» ونقل آبو یعلی عن هارون المستملي أنه قال للإمام أحمد: 
حديث جابر بن عبد الله: «ضحك ربنا حتى بدت لهواته أو قال: آضراسه» ممن سمعته؟ 
قال: أخبرنا روح... قال رسول الله ل: «یضحك حتى بدت لهواته» أو قال: أضراسه». 
قال أبو يعلى عقب ذلك: «فقد نص - يعني أحمد بن حنبل - على صحة هذه الأحاديث 
والأخذ بظاهرهاء والإنكار على من فسرها». 

(1) ذكر ابن بطة في الإبانة «الرد على الجهمیة» (۳/ ۰۱۱۱ وأبو يعلى في إبطال التأويلات 
(ص ۰۲۱۷ ۲۱۸) عن المروذي عن الامام أحمد فیمن فسر حديث الضحك بضحك = 


۳۹۹ 


إثبات الضحكك 


فالدليل من فعل الله أنه يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم أن ضحك الزرع مثل 
على المجاز» وضحك الله أصل وحقيقة للضحك. يضحك كما يشاء والزرع أبدا 
نضارته وخضرته التي سميته ضحكا قائم أبدا حتى يستحصد. 

وأما قولك: إن ضحكه رضاه ورحمته فقد صدقت في بعض؛ لأنه لا یضحك إلى 
أحد إلا عن رضاء فيجتمع منه الضحك والرضاء ولا یصرفه إلا عن عدو وأنت تنفي 
الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده» ولئن جزعت من حديث أبي موسى عن 
النبي پل في الضحك حتى تنفيه عن الله بمعنى ضحك الزرع ما لك من راحة فيما 
روى عنه ابن مسعود رضي الله عنه مما يكذب دعواك ويستحيل به تفسيرك. 


]۲٥٢(‏ حدثتاه موسى بن |سماعیل» حدثنا حماد بن سلمةہ عن ثابتہ عن أنس» 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ی قال: «آخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي 
يكبو على الصراط مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي 
أنجاني منك. فترفع له شجرة فيقول: يا رب أدنني منها. فيدنيه حتى إنه ليقول له: 
يا ابن آدم. أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها. فيقول: يا رب أتستهزئ بي وأنت 
رب العالمین؟». فضحك ابن مسعود ثم قال: ألا تسألني مم ضحكت؟ هكذا فعل 
رسول الله َء ضحك ثم قال: «ألا تسألوني مم أضحك؟). فقالوا: مم تضحك؟ 
فقال: «من ضحك رب العالمين منه حين يقول: أتستهزئ بي. فيقول الله تعالى: إني 
لاأستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فيدخله الحنة/). 
= الزرع أن هذا كلام الجهمية. 
وكذا يقال لهؤلاء الجهمية المعطلة النفاة: ما تقولون في قوله ككلِ: «حتى تبدو لهواته 
وأضراسه» آم للزرع لهوات وأضراس! والله المستعان على ما يصفون. 

)۱( رواه ابن منده في التوحيد (7/ )7١١‏ ۰11۱2 وفي الإيمان (ص ۷۹۷) من طريق موسى بن 
إسماعيل به. 


۳۹۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أفلا تسمع أيها المعارض من قول رسول الله وف من ضحك رب العالمین منه». 
إنه لا يشبه ضحك الزرع؛ لأنه يقال للزرع: يضحك ولا يقال: ضحك من آحد. ولا من 
أجل أحد وإنا لم نجهل مجاز هذا في العربية» ولكنه على خلاف ما ذهبت إليه؛ فقد 
سمعنا قول الأعشى وفهمنا معناه» وهو من معنى ضحك الرب بعيد إذ يقول: 

مارَّوضَةٌ من رباض الححزن مُعشّبَةٌ ‏ تحضراءٌ جا عَلَیھا مُسبل مطل 

ايك المسى یناکت صرق ور بعميم التبت مکتهل 
فالزرع مادام أخضر فهو مضاحك الشمس أبدا لا یخص بضحكه أحدا ولا يصرفه 
عن أحدء والله يضحك إلى قوم ويصرفه عن آخرين. 


وحدثنا موسى بن إسماعیل؛ حدثنا حماد» أخبرنا يعلى بن عطاء عن 
وكيع بن حدس(؟ عن أبي رزين العقيلي عن رسول الله ول قال: «ضحك ربنا من 


ورواه أحمد في مسنده (شاكر )۲٦۹/٥‏ ۰۳۷۱82 ومسلم في صحيحه (۱۷/۱) 
ح۱۷ وابن أبي عاصم في السنة (ح20017)» وابن خزيمة في التوحيد (۲/ )۲٦٢‏ ح۳۲۹ 
وأبو عوانة في مستخرجه (۱/ ۱8-۱5۲ والآجري في الشريعة (ص ۰۲۸۲ ۲۸۳) 
وابن مندہ في الإيمان (ح۱ 85)» والبيهقي في الأسماء والصفات (ح ۹۹۰)ء من طرق سبعة 
عن حماد بن سلمة به» والحديث صحيح. 

(۱) رجح الترمذي في سننه /٥(‏ ۲۸۸) أن الصواب: (عدس)ء وكذا قال موسى بن هارونء كما 
رواه النقاش عنه» ونقله ابن ماكولا في الإكمال (۲/ ٠٠‏ 5). 
وهذا القول مرجوح» فقد قال أحمد في مسنده /٤(‏ ۱۱): «الصواب حدس»۰ وفي سؤالات 
أبي داود لأحمد (ص٥۱۷ء‏ س 4۲) قال: سمعت أحمد يقول: «رأيت في كتاب الاشجعي 
عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس۔ يوافق حماد بن سلمة». وفي العلل 
ومعرفة الرجال (۳/ 574) قال أحمد: #الصواب ما قال حماد بن سلمة وأبو عوانة وسفيان» 
قالوا: وكيع بن حدس»» وقال: «هشيم يتابع شعبة4» وقال الآجري عن أبي داود: «سمعت 
عیسی بن يونس یقول: رأيت رجلا من ولد وکیم» فسالت عنه فقال: ابن حدس٤ء‏ وفي 
ثقات ابن حبان (۵/ )]۹٤‏ قال: «آرجو أن یکون الصواب: حدس بالحاء» سمعت عبدان = 


۳۹۸ 


[ثبات الضحك 


قنوط عباده وقرب غیره». قال أبو رزین: أيضحك الرب یا رسول الله؟ قال: انعما. 
قال: لن نعدم من رب یضحك خيرا”". 


فهذا حديثك أيها المعارض الذي رويته وثبته وفسرته وأقررت أن النبي ی قد 
قاله» ففي نفس حديثك هذا ما ينقض دعواك وهو قول أبي رزين رضي الله عنه 


(۱) 


الجواليقي یقول: الصواب حدس وإنما قال شعبة: عدس فتابعه الناس». وقال في صحیحه 
(4۸۲/۱) ۷ ۲: «شعبة واهم في قوله: عدس نما هو حدس كما قاله حماد بن سلمة 
وأولثك». 

قلت: وهو الصوابب» فان شعبة كثيرا ما یخطی في الأسماء وخالفه سفيان الثوري 
وأبو عوانة وحماد بن سلمة» فالقول قولهم. والله الموفق. 

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (ح۱۰۹۲))ء وأحمد في مسنده (٤/۱۱ء‏ ۱۲ وابن 
ماجه في سننه (ح۱۸۱)ء وابن أبي عاصم في السنة (ح٤ ١‏ ٥)ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 
(ح ٥٥٤‏ 0(« والطبراني في الكبير (۱۹/ ۲۰۷ ۲۰۸) ح1۹ 4 والآجري في الشريعة 
( ص۲۷۹ - ۰) والدارقطني في الصفات (ح٠7)»‏ من طرق سبعة» عن حماد بن سلمة 
بە والحديث رجاله ثقات. إلا ما يقال في وكيع بن حدس» وقد ذكره ابن حبان في الثقات 
)٦4٦/٥(‏ وقال في كتابه مشاهير علماء الأمصار (ترجمة ۹۷۳): «من الأثبات»» وقال 
الجورقاني في الصحاح المشاهير (۱/ ۲۳۲): «وکیع هذا كنيته أبو مصعب. وهو صدوق 
صالح الحدیث». 

قلت: وهو من التابعين» وروی عن عمه أبي رزين عقبة بن عامر» والراوي عنه ثقة» ولم يرو 
ما ينكر» بل أحاديثه مشهورة عند أهل الحدیث ولم یقدح فيها. 

وروى الدارقطني في الصفات (ح۷٥)»‏ عن محمد بن مخلد عن عباس الدوري قال: 
سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام - وذكر الباب الذي فيه يروى: في الرؤیة والكرسي 
موضع القدمين» وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غیره وأين كان ربنا قبل أن يخلق 
السماء وأن جهنم لا تمتلی حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول: قط قطء وأشباه هذه 
الأحاديث - فقال: (هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن 
بعض» وهي عندنا حق لا شك فيها). 

فالحدیث صحیح. 


۳۹۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


للنبي پل «ایضحك الرب؟». ولو كان تفسیر الضحك الرضا والرحمة والصفح عن 
الذنوب فقط كان أبو رزین في دعواك دا جاهلا؛ ألا يعلم أن ربه يرحم ويرضى ويغفر 
الذنوب حتى يسأل رسول الله بة: أيرحم ربنا ويغفر ویصفح عن الذنوب؟ بل هو 
كافر في دعواك إذ لم يعرف الله بالرضا والرحمة والمغفرة» وقد قرأ القرآن» وسمع 
ما ذکر الله فيه من رحمته ومغفرته وصفحه عن الذنوب ما كان له فيه مندوحة عن 
سؤال النبي يَكِِ: آیغفر ربنا ويرحم؟ نما سأله عما لا يعلم لا عن علم ما علم وآمن به 
قبل وقرأ القرآن فوجد فيه ذكره ولم يجد فيه ذكر الضحك. فلما آخبره النبي ی أنه 
يضحك قال: «لن نعدم من رب يضحك خيرا». ولو كان على تأويلك لاستحال أن 
يقول أبو رزين للنبي كَلِهِ: لن نعدم من رب يرحم ويرضى ويغفر خيراء لما أنه قد آمن 
وقرأ قبل في كتابه: إنه غفور رحيم فاعقله وما أراك تعقله. 

ثم لم تأنف من هذا التأويل حتى ادعيت على قوم من أهل السنة أنهم يفسرون 
ضحك الله على ما يعقلون من أنفسهم» وهذا كذب تدعيه عليهم؛ لأنا لم نسمع أحدا 
منهم يشبه شيئا من أفعال الله بشيء من أفعال المخلوقین» ولكنا نقول: هو نفس 
الضحك يضحك كما يشاء» وكما يليق به» وتفسيرك هذا منبوذ في حشك. 

ثم فسرت الضحك تفسيرا أوحش من هذا أيضاء فقلت: يحتمل أن يكون ضحكه 
أن يبدو له خلق من خلق الله ضاحكا يأتيهم مبشرا ومعينا ودليلا إلى الجنة. 


ويحك أيها المعارضء ألا تسمع ما في حديثك الذي رويته وثبته عن أبي رزين 
قال: قلت: يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال: «نعم». ولم يقل: أيخلق الله خلقا 
يضحك؟ ثم قال: لا نعدم من رب يضحك خیرا. ولم يقل: لا نعدم من رب يخلق 
الضاحك. فهذا في نفس حديثك لو قد عقلته» وأنى لك العقل مع هذا التخليط؟ 

وادعيت أيضا تفسيرا للضحك أبعد من هذا من الحق والمعقول؛ فزعمت أن الله 
يضحك من رجل أو من شيء تفسيره أنه يضحكه ويسره» فذلك ضحك الله على 


۳۷۰ 


إثيات الضحك 


النسبة» يعني أن الخلق وضحكهم وكلامهم لله. 

فيقال لك أيها المعارض: إذا تحولت العربية إلى لغتك ولغات أصحابك جاز 
فيها أنكر من هذا التأويل» وأفحش من هذا التفسير» وهذا أيضا بين في نفس حديثك 
الذي رويته عن أبي رزين عن النبي و أنه قال له: أيضحك رینا يا رسول الله؟ ولم 
يقل: أیضحك ربنا؟ ولو قال كذلك لكان جهلا؛ إذ سأل رسول الله كَلِِ: أيضحك 
الرب الخلق؟ وقد قرأ في كتاب الله: « لَه هو أَضِحَكَ بک © 4. ومحال أن 
يسأل أحد: أيضحك الله الخلق» لما قد علم كل الخلق أن الله هو أضحك وأبكى؛ 
فلو اشتغلت أيها المعارض فيما تتقلب فيه من مسائل أبي يوسف ومحمد بن الحسن 
ونظرائهم كان أعذر لك من أن تتعرض بمثل هذه الأحاديث الصعاب المعاني» 
التي كان يستعفي من تفسيرها العلماء وأصحاب العربية البصراء فتفسرها بجهل 
وضلال! 

وسنذكر لك أيضا بعض ما روي عن النبي بي في ضحك الرب مما ينقض دعواك 
حتى تضمه إلى حديث أبي رزين وأبي موسى رضي الله عنهماء فتعلم أن الله لم 
يوفقك فيها لصواب من التأويل. 

حدثنا یحبی الحماني وأبو بكر بن أبي شیب عن هشيم» عن مجالد» عن 
أبي الوداك» عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ب قال: «ثلائة يضحك الله تعالى 
إليهم يوم القيامة؛ رجل قام من الليل» والقوم إذا اصطفوا للقتال» والقوم إذا اصطفوا 
للصلاة»(۱). 


)١(‏ رواہ الآجري في الشريعة (۲۷۸ - ۲۷۹) عن الفريابي عن أبي بكر بن أبي شیبة به. 
ورواه أحمد في مسنده(۳/ ۸۰)ء وابن نصر في قیام اللیل (ص 8۳ )» وعبد الله بن أحمد في 
السنة (ح۱۰۷۰) وأبو يعلى في مسنده (۲/ 4۲۸۰۲۸۵ ۱۰۰ والآجري في الشريعة 
(ص۲۷۹))ء وابن جمیع في معجم الشیوخ (ص ۰۲۱۱۵ والبيهقي في الأسماء والصفات = 


۳۷1 


أفلا ترى أيها المعارض أن هذا الضحك لا يشبه ضحك الزرع الذي تأولته؛ لأن 
ضحك الزرع لا يخص به أحدا ولا يصرفه عن آحد. والله تعالى يضحك إلى قوم 
ويصرفه عن قوم. 

۲٥۸‏ حدثنا ہشام بن عمار الد شقي» حدثنا إسماعيل بن عیاش» حدثني بحير بن 
سعد عن خالد بن معدانء عن كثير بن مرة» عن نعيم بن همار قال: جاء رجل 
إلى النبي بل فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: «الذين يلقون في الصف ولا يلفتون 
وجوههم حتى يقتلواء أولئك الذين يتلبطون في العلى في الجنة یضحك إليهم ربك 
وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب علیه»۳. 


0) 


ح٥۹۸‏ والبغوي في شرح السنة )٤۲ /٤(‏ ح۹۲۹ من طرق ثمانية عن هشیم بن بشير 
(قال: أخبرنا) به. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۰۳۵۲ ۳۵۳ وعنه ابن أبي عاصم في السنة 
(ح055)» عن أبي خالد الأحمر. 

ورواه ابن ماجه في سننه (ح )7١ ٠‏ عن أبي كريب محمد بن العلاء عن عبد الله بن إسماعيل» 
كلاهما عن مجالد بن سعید» به» ومجالد بن سعيد: (صدوق تخیر في آخر عمره فرواية 
القدماء عنه حسنة؛ كشعبة وحماد بن سلمة وهشیم. وهذا منهاک وأبو الوداك هو: جبر بن 
نوف البكالي الكوفي: (صدوق). فالحديث حسن. 

رواه الاجري في الشريعة (ص۲۸4) عن الفريابي عن هشام بن عمار به» ورواه سعيد بن 
منصور في سننه (75077)» وأحمد في مسنده (۲۸۷/۵) والبخاري في التاريخ الكبير 
() وابن آبي عاصم في الاحاد والمثاني (۲/ )٤۷٤‏ ۰۱۲۷۷ وفي الجهاد 
(55/5) ۰۲۲۸ وأبو یعلی في مسنده (۲۵۸/۱۲) ۰1۸۵۵ والاجري في الشريعة 
(ص۲۸۶). والطبراني في مسند الشامیین (۰۱۹۰/۲ ۱۹۱) ۰۱۱۲۷ من طرق عن 
إسماعيل به. 

واسماعیل بن عياش الحمصي (صدوق في حدیثه عن آهل الشام» ضعیف في غیرهم). 
وهذا من حدیثه عن آهل بلدہ ولا بأس به» لولا أنه خولف في إسناده» فرواه ابن أبي عاصم 
في الجهاد (۲/ 0۷۰) م1179 والطبراني في مسند الشاميين (۱۹۱/۲) ح۸٦۱۱‏ من = 


۳۷۲ 


إثبات الضحك 


إٰ٢٥۲]‏ وحدثنا عبد الله بن صالح» عن أبي شريح المعافري» عن عبيد الله بن 
المغيرة» عن أبي فراس» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
«يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات؛ حين يركبه ويخلى من أهله» وحين 
يميد مُتَشَخَطاء وحين یری البر ليشرف (4»). 

تا اون برسي اسنا اس مر ای اسای عن ان ار 
وأبي الکنود» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «إن الله يضحك إلى اثنين؛ 
کو عن حرف الل ہس سو تاوف قوم س دی ارزو 
وحمل علیهم؛ فالله یضحك |لیه»۲۲. 


(۱ 


زفق 


طريق إسماعيل بن رافع عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن 
قيس بن مرئد» عن نعيم بن همار بمثله فزاد في إسناده (قیس بن مرثد). وإسماعيل بن 
رافع وإن ضعفه الجمهور» فقد قواه ابن المبارك والبخاري» وإسناده هو المحفوظ فقد 
روى البخاري في تاريخه الكبير (4/ ۲/ ۹۵) من طريقين عن برد بن سنان» عن سليمان بن 
موسى عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي عن نعيم بن همار بنحوه» وهذا 
إسناد صحيح» فالحديث صحيح والعلة تلك ليست بقادحة» والحمد لله. 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۲۹/۶) ح۱۹5۸۳ عن زيد بن حباب» عن عبد الرحمن بن 
شريح أبي شریح المعافري به بنحوه. ورواه ابن خزيمة في التوحيد (۲/ ۵۸۱) ۳4۳ عن 
يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن وهب» عن ابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح بن 
عبيد الله أبي شريح المعافري ويحيى بن أيوب» ثلاثتهم عن عبيد الله بن المغيرة السباني» 
به بنحوه» إلا آنه قال في الثالثة: (وحين يرى [البر]. إما شاكرًا وإما كفورًا)» والأثر عن 
عيد الله بن عمرو صحيح. 

رواه الآجري في الشريعة (ص۲۷۹) عن الفريابي» عن محمد بن العلاء أبي كريب» عن 
يحبى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة وأبي الکنود عن عبد الله به. 
قال الدارقطني في العلل )۲٦۷ /٥(‏ عن هذا الحديث: «ورواه إسرائيل واختلف عنه» فقال 
أحمد بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي الكنود عن عبد الله 
موقوفًا. وقال يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الكنود [عن = 


۳۷۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


وروي عن النبي ب أنه قال: «إن الله يضحك من رجلين قتل أحدهما صاحبه 
كلاهما داخل الجنة؛ مشرك قتل مسلماء ثم يسلم فيستشهد بعده. 

1 ام ورس دو ان انباقر لزاع عباتن ھی 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لو . 


۲٦‏ وحدثناه القعنبي» عن مالك بن أنس» عن أبى الزنادء عن الأعرج» عن 


آبي هريرة عن النيي و 


(۱) 


(۲) 


عبد الله]. موقوفا». 

قلت: أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة ثبت. وكذا يحيى بن آدم» ورواية يحيى هي عندي 
أشبه بالصواب. فقد أخرج الحديث عبد الرزاق في مصنفه (۱۵۸/۱۱) ۰۲۰۲۸۱ ومن 
طريقه الطبراني في الكبير (9/ )۱۷١‏ ح87/4/8» عن معمر عن أبي (سحاق عن أبي عبيدة 
عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا. 

ورواه عطاء بن السائب عن مرة الهمذانى عن ابن مسعود. (واختلف عنه» فرفعه حماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب. ووقفه خالد ين عبد الله عن عطاء). العلل للدارقطني (0/ ۷٦۲)ء‏ 
ورواية خالد بن عبد الله أشبه بالصواب. لموافقة من تقدم ولأن ابن مسعود رضي الله عنه 
يتهيب رفع الأحاديث. ولذا قال الدارقطني: «والصحیح هو الموقوف»» قلت: هو في حكم 
المرفوع. وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا: «ثلائة يحبهم الله عز 
وجل» يضحك إليهم ویستبشر بهم». وذكر الحديث... ومن الثلاثة اثنان كما فی حديث 
ابن مسعود بنحوه» رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ ٥۲)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۹۸۳) من طريق فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن عبيد الله بن سليمان عن أبيه 
عن أبي الدرداء مرفوعًا. وهذا إسناد حسن: فالحديث صحيح. 

رواه أحمد في مسنده (۵۱۱/۲) عن روح بن عبادة» عن محمد بن أبي حفصة؛ ورواه ابن 
خزيمة في التوحيد (۲/ 01/7) ۳۳۳ والدارقطني في الصفات (ح۳۱) من طريق أبي المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج عن عبد الرحمن بن يزيد بن تمیم» كلاهما عن الزهري به» واجتماع 
أولئك الثلاثة عن الزهري - وان كان فيهم ضعف - يدل على حفظء فالحديث صحيح. 
رواه مالك في الموطأ (۲/ ))55٠‏ والبخاري في صحيحه (الفتح /٦‏ ۳۹) عن عبد الله = 


۳۷ 


إثبات الضحك 


[7؟] وحدثناء محمد بن بكار البغدادي» حدثنا إسماعيل بن زكريا أبو زياد» عن 
محمد بن أبي إسماعيل السلمي» عن عبد الله بن أبي الهذيل أنه سمع ابن مسعود 
يقول: إن الله يضحك ممن ذكره في الأسواق". 

]۲٦٢[‏ حدثنا محمد بن عبيد الله بن نميرء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا إسماعيل» 
حدثنا إسحاق بن راشد» عن أسماء بنت يزيد بن السكن» قالت: لما توفي سعد بن 
معاذ صاحت آمه فقال لها رسول الله يَكلِيِ: «ألا يرقا دمعك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك 
أول من ضحك الله ٍلیه»۱). 


(۱ 


(۲۳ 


ابن یوسف عن مالك ومسلم في صحیحه (۱۵۰/۳) ۰۱۲۸ من طریقین عن سفیان 
الثوري» عن آبي الزناد؛ به. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۱۸4/۱۱) ح۰۲۰۲۸۰ ومن طريقه مسلم في صحیحه 
(۱۵۰۵/۳) 2174 عن معمر عن همام عن أبي هريرة به وهذه الطرق هي سلاسل 
الذهب في حديث أبي هريرة. 

إسناده كلهم ثقات» وهو متصل صحیح. روى الدارقطني في الصفات (ح٦٦)ء‏ وابن 
عبد البر في التمهيد (۱4۹۰۱۸/۷) وذكره الذهبي في العلو (ص۱۱۵) من طريقين عن 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» عن أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة: 

[فذكر أحاديث منها هذا الأثر]. فقال: «هذه الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت 
بلا کیف». 

رواه أحمد في مسنده (567/7) ح081/ا7ء وفي فضائل الصحابة (۲/ 5 85) ۰۱۵۰۰ 
وابن أبي شيبة في مصنفه(۱۲/ ۳ ۰۱۲۳۱۸6۱26۰۱ وابن سعد في الطبقات (۳/ 4 41)» 
وابن أبي عاصم في السنة (ح۵۱۹))ء ومحمد بن أبي شيبة في العرش ے٥٠‏ وابن خزيمة 
في التوحيد (۲/ )08٠‏ ۰۳۶۲ والطبراني في الكبير )۱٢/٦(‏ ح۰0۳44 والحاكم 
فى المستدرك (17/ 5 )7١‏ من طرق سبعة عن يزيد بن هارون به - وزاد فيه:- (واهتز له 
العرش)» قال ابن خزيمة: «لست أعرف إسحاق بن راشد هذاء ولا أظنه الجزري». وتابعه 
ابن حبان في التفريق بينهماء وذكر هذا في ثقاته /٤(‏ 76) وكذلك ابن حجرء وقال في 
التقريب: «مقبول». وإسحاق بن راشد هذا تابعي روى عنه إسماعيل بن أبي خالد الثقة = 


۳۷۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


ولو كان تأويل ضحكه ما شبهت به أيها المعارض من ضحك الزرع ما كان يقول 
النبي و: «أول من ضحك الله إليه». لأن خضرة الزرع ونضارته بادية لأول ناظر إليها 
وآخرء لا يقصد بضحكه إلى تقي ولا يصرفه عن شقي» فكم تدحض في بولك وتعثر 
في قولك وتغر من حولك؟! 

أولم تقل في صدر كتابك هذا: إن الله لا يقاس بالناس» ولا يحل للرجل أن يتوهم 
في صفاته ما يعقله من نفسه؟ وأنت تقيسه في ضحكه بالزرع فكيف بالناس» وتتوهم 
فيه ما تتوهم بالزرع. 

وادعيت أيضا في صدر كتابك هذا: أنه لا يجوز في صفات الله اجتهاد الرأي 
وأنت تجتهد فيها أقبح الرأي؛ حتى من قباحة اجتهادك تتخطى به الحق إلى الباطل» 
والصواب إلى الخطأ. أولم تذكر في كتابك أنه لا يحتمل في التوحيد إلا الصواب 
فقطء فكيف تخوض فيه ہما لا تدري أمصيب أنت أم مخطیح؟! لأن أكثر ما نراك تفسر 
التوحيد بالظن» والظن یخطئ ویصیب. وهو قولك: يحتمل في تفسيره کذا» ويحتمل 
کذا تفسیرا آخر» ويحتمل في صفاته کذا» ویحتمل خلاف ذلك» ويحتمل في كلامه 
كذا وكذاء والاحتمال ظن عند الناس غير يقين ورأي غير مبين» حتى تدعي لله في 
صفة من صفاته ألوانًا كثيرة ووجوها كثيرة أنه یحتملھاء لا تقف على الصواب من 
ذلك فتختاره. فكيف تندب الناس إلى صواب التوحيد وأنت دائب تحمل صفاته 
وتقيسها بما لیس عندك بیقین؟ ولكنا نظنك تقول الشيء فتنساه حتى یدخل عليك فيه 
ما يأخذ بحلقك أو يكظمك. 


والعجب من رجل يدعي على قوم زرا رک أنهم یشبھون الله بآدم في 


= الثبت ولم يرو ما ینکر فمثله يوثقه أئمة؛ كابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي 
وغیرهم وبهذا فالحديث صحيح. 


۳۷۹ 


إثبات الضحك 


س, )۱ 
صوريه 5 


)١(‏ قد ورد في أن الله خلق آدم على صورة الرحمن» حديث مرفوع إلى النبي ی وهو ما رواه 
ابن أبي عاصم في السنة (۱/ 0۲۲۸ ۲۲۹) 2.0179 وابن خزيمة في التوحيد (۸۰/۱) 
۶۱2 كلاهما عن يوسف بن موسىء ورواہ عبد الله بن أحمد في السنة (۱/ ۸٦۲)ح۹۸٦ء‏ 
عن أبي معمر القطيعي إسماعيل بن إبراهيم؛ ورواه الآجري في الشريعة (ص ۰6۳۱۵ من 
طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي (ابن راهويه)» ورواه الطبراني في الكبير (۶۳۰/۱۲) 
ح۰۱۳۹۸۰ من طريق (سحاق بن إسماعيل الطالقاني» ورواه الدارقطني في الصفات (ح58)» 
من طريق هارون بن معروف» ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (14/۲) ح ۰18۰ 
وأبو يعلى في إبطال التأويلات )۹٦/۱(‏ ح۸۱» كلاهما من طريق عثمان بن أبي شيبة» 
ستتهم عن جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : لا تقبحوا الوجه؛ فان ابن آدم 
خلق على صورة الرحمن». هذا لفظ رواية ابن راهويه والطالقاني ويوسف بن موسی» ورواه 
الباقون بلفظ: «لا تقبحوا الوجه؛ فان الله خلق آدم على صورة الرحمن؟. 
واختلف في إسناده على حبيب بن أبي ثابت: 
فرواه ابن خزيمة في التوحيد )87/١(‏ ح۰۶۲ عن أبي موسى محمد بن المثنى عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء قال: قال 
رسول الله يكَِ: «لا يقبح الوجه؛ فان ابن آدم خلق على صورة الرحمن». وهذا المرسل 
أصح» فان رواية الثوري عن حبيب أصح من رواية الأعمش» لأسباب؛ منها: ما في العلل 
الكبير للترمذي (ص۳۸۸) رقم 41 قال: (قال محمد - يعني البخاري -: «ولا أعرف 
لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور؛» وذكر 
مشايخ كثرا «لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساء ما أقل تدليسه» وفي شرح علل الترمذي 
لابن رجب (۸۰۰/۲): (عن ابن المدينى عن يحيى بن سعيد» قال: «كان سفيان الثوري 
يحفظ عن الصغار والکبار»؛ يعني أن الأعمش لیس كذلك)» وفيه أيضًا: (قال يعقوب بن 
شيبة عن علي بن المديني: «حديث الأعمش عن الصغار - كأبي إسحاق وحبيب وسلمة -» 
ليس بذالك»» وفيه أيضًا: (حكى ابن البراء في كتابه العلل عن ابن المديني» قال: «الأعمش 
كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الصغار؛ مثل الحکم» وسلمة بن كهيل» وحبيب بن أبي 
ثابت» وأبي إسحاقء وما آشبههم». فالحديث حديث الثوري. وفي المرسل علة آخری؛ = 


۳۷۷ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


:2 ۰ اا عم 5 5 3 ۳ ۰ 
فيدعي عليهم بذلك كفراء وهو يشبهه في يده بأقطع من ذرية آدم. وفي بصره 


وهي: ما رواه عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲۱۸/۳) رقم ۸١۹٦ء‏ قال: 
حدثني ابن خلاد» قال: (سمعت یحیی - يعني القطان - يقول: «حبيب بن أبي ثابت عن 
عطاء ليس محفوظاه سمعته يقول: «إن كانت محفوظة لقد نزل عنها» يعني عطاء نزل 
عنها) وحبيب يدلس. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رواه ابن أبي 
عاصم في السنة (ح۰)۵۲۱ من طريق ابن أبي مریم» ورواه عبد الله بن أحمد في السنة 
(/0 ۰۱۲۳2 من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار» ورواه أبو يعلى في 
إبطال التأويلات )47/١(‏ ح۸۲ من طريق أبي زكريا يحيى بن إسحاقء ورواه أبو بكر 
الخلال (كما في نقض التأسيس ۰۲۲۳/۲ مخطوط) وفي جزء الصفات لغلام الخلال 
(ل /٠١‏ ب»» والدارقطني في الصفات (ح۹٤)ء‏ كلاهما من طريق زید بن أبي الزرقاء 
أربعتهم عن ابن لهيعة عن أبي يونس - سليم بن جبير - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله و «إذا قاتل آحدکم فليجتنب الوجه؛ فإنما صورة الإنسان على وجه 
الرحمن». هذه رواية النضر بن عبد الجبار كاتب ابن لهيعة» والباقون بنحوه. وقال زيد بن 
أبي الزرقاء عن ابن لهيعة» عن أبي يونس والاعرج» عن آبي هريرة» عن رسول الله يَكِ: دإذا 
ضرب أحدكم...؛ الحديث بنحوه. ورواه غلام الخلال في جزء الصفات (ل /٠١‏ ب) من 
طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عن ابن لهيعة» عن أبي موسى مولى أبي هريرة» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله َا قال: «إن صورة الإنسان على صورة الرحمن تبارك وتعالى». 
وهذا الإسناد ضعیف. فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 

والحديث مشتهر عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحديث» مروي عنه من طرق؛ فمنها: 
ما رواه ابن أبي عاصم في السنة ح٥١١‏ والطبراني في الأوسط (۲۰/۸) ۷۸۵۰ من 
طريق محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا قاتل آحدکم. فلیتجنب الوجه؛ فان الله خلق 
آدم على صورة وجهه». 

ورواه مسلم في صحيحه (۲۰۱۷/۶) ۰۱۱۵ وأحمد في مسنده (۲/ 5371 ۵۱۹) وفي 
أطراف المسند (۸/٦۹))ء‏ وابن خزيمة في التوحيد (۱/ )۸٤‏ ح ٠‏ 5» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (1۳۷) من ثلاث طرق عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب - يحيى بن 
مالك العتكي - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «إذا قاتل أحدكم = 


۳۷۸ 


إلبات الضحك 
بأعمی» وفي سمعه بأصمء وفي وجهه بوجه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة» وفي 


= آخاه» فلیجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته». 
والصحيح عن قتادة عن أبي أيوب كذلك رواه شعبة وهمام عن قتادة به مختصرًاء أخرج 
حديثهما مسلم في صحيحه (۲۰۱۷/۶) ۰۱۱۲۰۱۱ وروی أحمد حديث همام في 
مستده (۲/ ۰۳۶۷ 553 ). 
وقد سئل الدارقطني عن هذا الاسناد في علله (۱۱/ ۲۰۵) س ۰۲۲۲۳ فقال عن رواية همام 
ومثنی - بعد ذکره لرواية ابن آبي عروبة -: «ويشبه أن یکون هو الصحیح». 
قلت: تابعهما شعبة» فکان هو الصحیح. 
وروی الحميدي في مسنده )٦۷٤/٢(‏ ۰۱۱۲۱2 وأحمد في مسنده (۲4۶/۲)» 
وعبد الله بن آحمد في السنة (ح547) عن آبیه» والاجري في الشريعة (ص۳۱) من طریق 
ابن أبي عمر العدني وأبو معمر القطيعي» ومحمد بن میمون الخیاط المكي» وابن حبان في 
صحیحه (۱۲/ ۰٤۱۹‏ 4۲۰) ح۵۱۰۵) من طریق إبراهيم بن بشار» ستتهم عن سفیان بن 
عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
«إذا ضرب أحدكمء فلیجتنب الوجه؛ فان الله خلق آدم على صورته». وهذا الإسناد من 
سلاسل الذهب» فهو من أصح الأسانيد. 
قال عبد الله بن أحمد في السنة (۲۲۸/۱) ح4۹۷: «حدثني أبي» قال: سمعت الحميدي» 
وحدثنا سفيان بهذا الحدیثء ويقول: هذا حق ويتكلم» وابن عیینة ساكت. قال أبي 
رحمه الله: ما ینکر ابن عیبنة قوله». 
وقال إسحاق الكوسج في مسائله لأحمد وابن راهویه(۲/ ۵۳۵) س ۳۲۹۰: «قلت لأحمد: 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنیاء أليس تقول 
بهذه الأحاديث: ويرون أهل الجنة ربهم عز وجل» ولا تقبحوا الوجه» فإن الله خلق آدم 
على صورته (يعني: صورة رب العالمين)» واشتكت النار إلى ربها حتى يضع الله فيها 
قدمه وان موسى عليه السلام لطم ملك الموت عليه السلام؟ قال الإمام أحمد: كل هذا 
صحیح. قال إسحاق «يعني ابن راهویه»: كل هذا صحيح ولا ینکرہ إلا مبتدع أو ضعيف 
الرأي». اه. 
وروی الحميدي في مسنده (4177/7) ح۰۱۱۲۰ وأحمد في مسنده (۰۲۵۱/۲ 
٤ء)‏ والبخاري في الأدب المفرد (۱/ ۸٦۲)ح۱۷۳ء‏ وابن أبي عاصم في السنة - 


۳۷۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
كلامه بأبكم حتى تتوهم في كلامه أنه ككلام الجبال والشجر وفي ضحكه بالزرع 


= (-۵۲۰۰۵۱۹) وعبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ۱۰۶۷۰ 8۷) ۰۱۰۷۱۰۱۰۱۸2 وابن خزيمة 
في التوحید (۱/ ۸۳-۸۱) ۰۳۵ ۳۹ والآجري في الشريعة (ص 27١5‏ ۳۱۵ والدارقطني 
في الصفات (42 41-4)» وابن منده في التوحيد (۱/ ۲۲۳) ح٤۰۸‏ من طرق ثلاث؛ وهي: 
اللیث بن سعد وسفیان بن عيينة» ویحیی بن سعید القطان ثلائتهم عن ابن عجلان. 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ۰۵۳6 ۵۳) ۶۲ ۱۲ من طریق عبد الله بن المبارك 
عن أسامة بن زيد الليثي» ورواه أيضًا في السنة (ح۱۲44) من طریق هاشم بن القاسم 
عن أبي معشر المدني» ورواه أبو يعلى في إبطال التأويلات (۷۸/۱) ح٤٠‏ من طريق 
عبد الله بن سعد بن أبي سعيد المقبري. 
أربعتھم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكل: دإذا ضرب آحدکم. فليجتنب الوجه. ولا یقل: قبح الله وجهك ووجه من 
أشبه وجهك؛ فان الله خلق آدم على صورته». 
وقد تأول بعضهم هذا الحدیث. فقال - في قوله (على صورته» -: «الهاء في هذا الموضع 
كناية عن اسم الرجل المضروب أو المشتوم» فيكون المراد: أن الله خلق آدم على صورة 
هذا الرجل». 
قال الطبراني: «سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال رجل لأبي: إن فلانا قال: 
خلق الله آدم على صورته أي صورة الرجل» فقال: کذب. هذا قول الجهمية» وأي فائدة 
في هذاة. 
انظر إبطال التأويلات لابي يعلى (۸۸/۱) ح؛ ۰۷ وميزان الاعتدال (1۰۳/۱) ترجمة 
حمدان بن الهيثم. 
وصدق الإمام أحمد ر ال فأي فائدة في کون وجه ابن آدم يشبه وجه آدم! فلو صح أن 
يكون هذا علة لمنع الضرب والتقبيح؛ لوجب ألا يجوز ضرب شيء أو تقبيحه من أعضاء 
بني آدم؛ لأن ذلك جميعه قد شابهوا فيه آدم» فليس للوجه بمشابهة آدم اختصاص» وفي 
إجماع المسلمين على وجوب ضرب هذه الأعضاء في إقامة الحدود - مع كونها مشابهة 
لأعضاء آدم - دليل على أنه لا يجوز المنع من ضرب الوجه لأجل هذه المشابهة !!! 
ومن المعلوم أن ذرية آدم خلقوا على صورة أبيهم» وليس العکس. فان مثل هذا الخطاب 
إنما يقال فيه: خلق الثاني المتأخر في الوجود على صورة الأول المتقدم في الوجود = 


۳۸۰ 


الأخضر. 


= وليس العکس. فإنه إذا قيل: «خلق الوالد على صورة ابئه»» كان كلامًا فاسدًا؛ لأن قوله: «خلق» 
إخبار عن تكوينه على مثال غيره» ومن الممتنع أن الأول كونه على مثال مالم يكن بعد وإنما 
يكون على مثال ما قد كان. (من نقض التأسيس من الجزء الثالث مخطوط) بتصرف. 
وللحديث لفظ آخر قد روي فيه الشاهد» فقد روى أحمد في مسنده (۲/ ۳۲۳)ء وعبد بن 
حميد في المنتخب ۰۱4۲۰۵ وابن خزيمة في التوحید (۱/ ۹۲ ”47) 247 عن محمد بن 
المثنى» ثلاثتهم عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي» عن المغيرة بن عبد الرحمن» 
عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عشمان» عن آبیه» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 
قال: «خلق الله آدم على صورته. وطوله ستون ذراعًا». 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۳۸4/۱۰) ح۳٣۱۹‏ وأحمد في مسنده (۳۱۰/۲)» 
والبخاري في صحيحه (الفتح 7537/1) ح٣۳۳۲‏ وفي (۳/۱۱) ح۷٦٦٦)‏ عن 
يحيى بن جعفر» ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۱۸۳) ۰۲۸۶۱2 عن محمد بن رافع ثلاثتهم» 
عن عبد الرزاق» عن معمر بن راشد» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن 
رسول الله پل: - فذكر أحاديث منها:- وقال رسول الله : «خلق الله عز وجل آدم على 
صورته» طوله ستون ذراعًا...؛ وذكر سلامه على الملائكة» إلى أن قال: «فكل من يدخل 
الجنة على صورة آدم» وطوله ستون ذراعًاء فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن». 
وقد تأول بعضهم هذا الحديث آیضاء فقال - في قوله: «على صورته»: - (أي صورة آدم» 
وهي: ستون ذراعًا). 
وقد سثل الامام أحمد عن هذا القولء فقال: «هذا کلام الجهمية» وأي صورة كانت لادم 
قبل أن یخلق؟». 
نقل جواب الامام آحمد» غلام الخلال في جزء الصفات (ل ۱۰/ ب»» وابن بطة في الإبانة 
«الرد على الجهمية» (7/ 757) رقم ۱۹۸ بسند صحيح» وأبو يعلى في إبطال التأويلات 
(۱/ء ۸۹) ح۷۳٣‏ ۰۷۵ وابنه في طبقات الحنابلة (۰)۳۰۹/۱ وشيخ الإسلام في نقض 
التأسيس في الجزء الثالث منه (مخطوط). 
أي: إن التصوير نما كان بعد الخلق وليس قبله» فإن الله يقول في محكم التنزیل: وق 
ثُ صوزتسکتر کم فع نة اسجدوا 7 کے جنتا ال انیس آر يكن مِنّ 
أَلتتَحِيِينَ © 4 [الأعراف: .]١١‏ ج 


ےک سے ۳1 
اين نہ 
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نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فكيف تجيز لنفسك أيها المعارض من ذلك ما تجحده على غيرك؟ لقد احتظرت 


ثم يقال: أين ذكر الصورة في الستين ذراعَاء فان الصورة هي الوجه عند الشارع. قال تعالى: 
ییاز فى وهه ِن ر جود . وفي حديث الشفاعة الطویل في الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه - جاء فيه -: «فيقول الله عز وجل: اذھبواء فمن عرفتم صورته 
فأخرجوه ويحرم صورهم على النار». وفي بعض ألفاظ الحديث: «فتأكلهم النار إلا دارات 
الوجوه» وفي بعضها: «إلا آثار السجود» وهي في الوجوه. 

وفي صحيح البخاري (الفتح ٩۵۶۱2 ۰ /٩‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى 
النبي ي أن تضرب الصورة). وفي صحیح مسلم (۱۲۸۰/۳) ۰۳۳ عن سويد بن مقرن 
أن جارية له لطمها (نسان» فقال له سوید: (أما علمت أن الصورة محرمة ؟۱). 

وحدیث: «الصورة الرأس؛ فان قطع الرأس فلا صورة». وما في معناه من الاحادیث. 
فعلم بذلك أن قوله: «خلق الله آدم على صورته»؛ أي: على صورة الرحمن والمراد 
بالصورة: الوجه؛ كما تقدم» وأن هذه الجملة تم الکلام بهاء كما ختم به الحدیث الاول؛ 
وعلل النهي عن الضرب والتقبیح للوجه بها. 

وهذا الذي جاء به الرسول ی يجب قبوله والایمان به والتسلیم. ومذا لا یناقض قوله 
تعالی: « لیس کنر ن ٭؛ لأن المماثلة منفية عن الله تعالی على کل حال» فهو جل وعلا 
لا یمائله شيء» ولیس له سمي ولا ند ولا كفء» وذلك لا یمنع المشابهة من بعض الوجوه» 
فان لفظ الشبه والمثل معناهما مختلف عند الاطلاق لغة وشرعا وعقلا» وإن كان مع القید 
والقرينة یراد بأحدهما ما يراد بالاخر. فمعلوم في اللغة أنه یقال: (هذا يشبه هذاء وفیه شبه 
من هذا) إذا آشبهه من بعض الوجوه. وان كان مخالفا له في الحقيقة. 

قال تعالی: ‏ وََالَ یت لا بویت لول رمتا امه أو تأییتا ءا کت قال 
یت من دهم مَل وله بهت فاونهم > [البقرة: ۱۱۸]. فوصف القولین بالتمائل 
والقلوب بالتشابه» فان القلوب وان اشترکت في هذا القول» فهي مختلفة لا متمائلة. 
وقال النبي ي «الحلال بين والحرام بين» وبينهما آمور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من 
الناس...». وهذه المشتبهات ليست متماثلةء بل بعضها حرام وبعضها حلال» وبعض 
الناس یعلمها. 

والناس یعقلون أن الالوان تشتبه في کونها آلواثا؛ مع علمهم أن السواد لیس مثل البیاض» 
وكذلك الاجسام تشتبه في کونها أجسامًا قائمة بنفسهاء وان كانت حقائقها ليست متماثلق = 


FAY 


إثبات الضحك 


واسعاء أوكلما احتججت لمذهبك من باطل احتمل؛ وما احتج عليك غيرك فيه من حق 


ولئن لم يكن للجھمیة من الحجج إلا ما حكيت عنهم من هذه العمايات المستشنعة 
والتفاسير المقلوبة ما أسديت إليهم بذكرها نصیحة وقد زدتهم بها فضيحة على 
فضيحة؛ إذ تضيف إليهم هذه الشنائع القبیحة؟ فكشفت عنهم الغطاء فيما كان بينهم 
هينمة في خفاء. 


)وروی المعارض أيضا عن الشعبي أن الله قد ملأ العرش» حتى إن له أطيطا 
كأطيط الرحل”". ثم فسر قول الشعبي أنه قد ملأه آلاء ونعماء حتى إن له أطيطا لا على 


= فليست حقيقة الماء ممائلة لحقيقة التراب؛ ولا حقيقة النبات مماثلة لحقیقة الحيوان... 
(من الجواب الصحيح لشيخ الاسلام [۳/ ٤٤‏ 41-4 4]. بتصرف). 
ولذلك لما امتحن الامام أحمد في فتنة خلق القرآن وجمعهم القاضي ليمتحنهم؛ فقرأ 
على الإمام أحمد من رقعة بين يدي القاضي جاء فيها: (... ط لس کنو ن 4)ء فقال 
أحمد: ط لس کرتیوہ توف التییغ ویر © 4ء وفيها: (ولا يشبهه شيء من خلقه في 
معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه» فأمسك أحمد عن القول بهذا. [تاريخ الطبري 
(۸/ ۰۳۸ 1۳۹)]. 
یوضح ذلك ما آخرجه البخاري في صحیحه (الفتح ۳۱۸/۹) ۳۲۵ ومسلم في 
صحیحه (۲۱۸۰-۲۱۷۸/4) ح٣۲۸۳‏ من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِ: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر...» الحدیث بطوله. 
فان وجه الشبه بين المؤمنين والقمر ليلة البدر (الإضاءة)» مع مخالفتهم للقمر من آوجه 
كثيرة كما لا يخفى. 
فان قيل: ما وجه الشبه بين وجه آدم ووجه الرحمن عز وجل؟ قلنا: سبحانك ما ينبغي نا 
أن نقول ما ليس لنا به علم» فلم يخبرنا بذلك الله في كتابه ولا رسوله يك ولم نر الله بعد 
فنقف حيث انتهی بنا الخبر» وآمنا بما قال الله وقال رسوله على مراد الله ومراد رسوله. 
والله المستعان. 

> رواه أبو الشیخ في العظمة (۲/ 097) ح۰۲۲ من طريق آدم بن أبي إياس العسقلاني»‎ )١( 


۳۸۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


تحميل جسم؛ فقد حمّل الله السموات والأرض والجبال الأمانة فأبين أن يحملنهاء 
والأمانة ليست بجسم» فكذلك يحتمل ما وصف على العرش. 

فيقال لهذا المعارض: لجلجت بها ولبست حتى صرحت بأن الله ليس على 
العرش؛ إنما عليه آلاؤه ونعماؤه» فلم يبق من إنكار العرش غاية بعد هذا التفسير. 

ويلك! فان لم يكن على العرش بزعمك إلا آلاؤه ونعماؤه وأمره فما بال العرش 
يتأطط من الآلاء والنعماء؟ لكأنها عندك أعكام الحجارة والصخور والحديد» فيتأطط 
منها العرش ثقلاء إنما الآلاء طبائع أو صنائع ليس لها ثقل ولا أجسام يتأطط منها 
العرش» مع أنك قد جحدت في تأويلك هذا أن يكون على العرش شيء من الله 
ولا من تلك الآلاء والنعماء؛ إذ شبهتها بما حمّل الله السموات والأرض والجبال 
من الأمانة فأبين أن يحملنهاء فقد أقررت بأنه لیس على العرش شيء؛ لأن السموات 
والأرض والجبال إِذْ أبين أن يحملن الأمانة لم یحمّلهن الله شيئاء بل تركهن خلوا من 
تلك الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. 

ففي دعواك ليس على العرش شيء من تلك الآلاء والنعماء التي ادعيت» كما ليس 
على السموات والأرض والجبال من تلك الأمانة شيءء فكما السموات والأرض 
والجبال خلو من الأمانة كذلك العرش عندك خلو من كل شيء عليه. 

فانظر أيها الجاهل إلى ما توردك هذه التفاسير من المهالك وماذا تجر إليك من 
الجهل والضلال؟ فيشهد عليك بأقبح المحال» ولم تتأول في العرش في صدر كتابك 
= وابن بطة في الإبانة «الرد على الجهمية» (۱۷۱/۲) ۰۱۳۳ من طريق حسن بن موسى 

الأشيب كلاهما عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن الشعبي ائم قال: «إن الله 
تبارك وتعالى على العرش» حتى إن له أطيطا كأطيط الرحل الجدید». 


وهذا الأثر سنده حسن» ويشهد له ما تقدم برقم )١١١(‏ مرفوعًا من حديث جبير بن مطعم 
رضی الله عنه. 


٤ 


إثبات الضحك 
تأويلا أفحش ولا أبعد من الحق من هذا. 


۷ ]رادعیت أيضا أن قتادة روى عن النبي و قال: «لما قضى الله خلقه استلقى 
ووضع إحدى رجليه على الأخری» ثم قال: «لا ينبغي لأحد أن يفعله0”). 


۱۳ /۱۹( رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲۸/۱) ح۸٦١ والطبراني في الكبير‎ )١( 
عن جعفر بن سليمان‎ ء٦١۷٥٥ح‎ )۲۳٣٣ /٤( ومن طريقهما أبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 
النوفلي» وأحمد بن رشدين المصري» وأحمد بن داود المكي» ورواه البيهقي في الأسماء‎ 
والصفات (ح۱٦۷) وأبو يعلى في إبطال التأويلات (۱۸۸/۱) ح۱۸۲ء من طريقين‎ 
عن محمد بن إسحاق الصاغاني» ورواه آبو یعلی أيضًا ح۰۱۷۹ ۰۱۸۳ من طريق أبي بكر‎ 
الخلال في (السنة) عن أحمد بن الحسين الرقي» ستتهم عن إبراهيم بن المنذر الحزامي»‎ 
عن محمد بن فليح بن سلیمان عن أبيه» عن سعيد بن الحارث» عن عبيد بن حنين» قال:‎ 
[بینا آنا جالس في المسجدء إذ جاء قتادة بن النعمان رضي الله عنه. فجلس يتحدث»‎ 
وثاب إليه ناس فقال: انطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد الخدريء فإني قد أخبرت أنه‎ 
اشتکی» قال: فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقيا رافعا رجله اليمنى على‎ 
الیسری» فسلمنا عليه وجلسناء فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شدیدة»‎ 
فقال أبو سعيد: سبحان الله يا ابن آدم أوجعتنيء قال: ذاك آردت إن رسول الله ي قال:‎ 
دزن الله عز وجل لما قضى خلقه. استلقى ثم وضع إحدى رجليه على الأخری» ثم قال:‎ 
«لا ينبغي لأحد من خلقي أن یفعل هذا».) قال آبو سعید: لا جرم لا آفعله آبدا).‎ 
ولفظ رواية الرقي: (إن الله لما فرغ من خلقه» استوی على عرشه» واستلقی ووضع إحدى‎ 
رجلیه على الاخری» وقال: «نها لا تصلح لبشر؟).‎ 
:)۲ ورواه آبو موسی المديني في جزثه من طریق الطبراني (ص۱) وقال (ص‎ 
#رواه عن [براهیم بن المنذر: محمد بن إسحاق الصاغاني ومحمد بن المصفی ومحمد بن‎ 
المبارك الصوري وجعفر بن سلیمان التوفلي وأحمد بن رشدین وأحمد بن داود المكي‎ 
وابن الاصفر وغيرهم» وحدث به من الحفاظ: عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو بكر بن‎ 
آبي عاصم وأبو القاسم الطبراني» وأورده أبوعيد الله بن منده وأبو نعیم في معرفة الصحابة»‎ 
وروي عن شداد بن أوس أيضًا مرفوعًاء وروي عن عبد الله بن عباس وكعب بن عجرة‎ 
= رضي الله عنهم موقوفًا» وقال: «ورواة هذا الحديث من طريق قتادة وشداد عامتهم من‎ 


۳۸۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
ثم فسره المعارض بأسمج التفسير وأبعده من الحق وهو مقر أن النبي يل قد 


رجال الصحیح؟. 

وقال أبو محمد الحسن بن محمد الخلال: «هذا حديث إسناده كلهم ثقات» وهم مع قتهم 

شرط الصحيحين مسلم والبخاري» (إبطال التأويلات ۱۸۹/۱). 

وقال ابن القيم ر الله: «وروى الخلال في كتاب (السنة) بإسناد صحيح على شرط البخاري 

عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه...» وذكره مختصرًا. (اجتماع الجيوش الإسلامية على 

غزو المعطلة والجهمیت ص۱۰۷ ۱۰۸). 

قلت: هو كما قال ابن القیم ,7 ان فان مسلمًا رام لم یخرج لمحمد بن فلیح ولا لابراهیم 

ابن المنذر في صحيحه. وصحح الحديث: عبد المغيث الحربي ام (سير أعلام النبلاء 

.) 

وذكر الذهبي الحديث مختصرًا في (العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من 

سقيمها /١‏ ۵۲۶) فقال: «رواته ثقات ورواه أبو بكر الخلال في کتاب السنة له٠.‏ 

قلت: رجال الإسناد هم: 

ت قتادة بن النعمان رضي الله عنه: صاحب رسول الله بف وأخو أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه لأمه» مات بالمدينة سنة (۲۳ه) وصلى عليه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

- وعبيد بن حنین المدني مولى آل زيد بن الخطاب. تابعي ثقة قليل الحدیث. روى 
له البخاري ومسلم مات بالمدينة سنة (۱۰۵ه) وهو ابن (۹۵ سنة) وأخطأ من 
قال (۷۵ سنة) قال المزي: كان في (الکمال): وهو ابن خمس وتسعین سنة وهو 
خطأ). (تهذیب الکمال ۱۹۹/۱٩‏ قال ابن حجر في التهذیب متعقبًا: «بل هو 
الصواب فهو ابت فیما ذکره ابن سعد عن الواقدي» وکذا في ثقات ابن حبان» 
ومما يؤيده أن الواقدي روی عنه أنه قال: (قلت لزید بن ثابت - مقتل عثمان -: 
اقرأ علي الأعراف» فقال: اقرأها علي أنت). قال: (فقرآتها علیه فما أخذ علي ألفا 
ولا واوا) انتهى. وكان مقتل عثمان سنة (٥۳)ء‏ فلو كان كما ذكر المزي» كان يكون 
عمره إذ ذاك حمس سنين» ويبعد أن مثله يحفظ سورة الأعراف» ويتأهل لأن يقرأها 
على زيد بن ثابت !!4. 
قلت: ويؤيد ما ذهب إليه ابن حجر أن عبيد بن حنين کان من سبي «عين التمر» = 


۳A 


قاله. 


الذين بعث بهم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى المدينة في خلافة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» فيكون قد أدرك من حياة قتادة رضي الله عنه ثلاث عشرة 
سنة. فثبت بذلك صحة سماعه من قتادة. 
- وسعيد بن الحارث الأنصاريء تابعي ثقة روى له البخاري ومسلم. 
- وفلیح بن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين» أبو یحیی المدني» مولى آل زيد بن 
الخطاب» وعبيد بن حنين عم أبيه» اختلف فيه ولیس به باس قال ابن عدي: 
(اعتمده البخاري في صحاحه وروی عنه الكثير» وهو عندي لا بأس به). 
قلت: روى له البخاري أكثر من خمسين حديئًاء وخرج له مسلم في صحیحه» وهذا 
الحديث من حديث أهل بیته فله به عناية. 
- ومحمد بن فلیح لا بأس به احتج البخاري به في صحیحه وقال الدارقطني: 
(ثقة» روى عنه عبد الله بن وهب مع تقدمه). 
- وإبراهيم بن المنذر الحزامي تكلم فيه كما تكلم في البخاري في مسألة القرآن» 
وأما في الحديث فهو ثقة روى له البخاري في صحيحه. 
وروی أحمد في مسنده )٦1۸/۱۷(‏ ح۱۱۳۷۵ بسند كلهم ثقات: (عن أبي النضر أن 
آبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يشتكي رجله فدخل عليه آخوه وقد جعل إحدى 
رجليه على الأخرى وهو مضطجم» فضربه بيده على رجله الوجعة فأوجعه فقال: 
أوجعتني» أولم تعلم أن رجلي وجعة ؟! قال: بلى. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: أولم 
تسمع أن النبي ی قد نهى عن هذه؟!). 
وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية المدني (ثقة ثبت وكان یرسل)» ولم يسمع من أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» فالاسناد منقطع» ولكن يفيد بأن أصل الحديث ثابت» وأن عبيد بن 
حنين أتى بتفاصيل القصة وحفظ الحدیث. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل تتل٭: «إذا كان 
في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه» (هدي الساري ۲/ .)۹٦۰‏ 
وللحدیث شاهد من حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه موقوفاء رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفہ (۱۲۲/۱۳) ح77014: (عن وكيع عن إسماعيل عن واصل: أن جريرا جلس 
ووضع إحدى رجليه على الأخرى فقال له كعب: «ضعها فان هذا لا یصلح لبشر».) وخالف 
شعبة إسماعيل» فقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۶/ ۲۷۷): (عن إبراهيم بن ” 


FAV 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فزعم أنه قيل في تفسير هذا الحديث: «إن الله تعالى لما خلق الخلق استلقى». 


= مرزوق عن وهب بن جرير عن شعبة بن الحجاج عن واصل الأحدب عن أبي وائل قال: 
كان الأشعث وجرير بن عبد الله وکعب: قعودًا فرفع الأشعث إحدى رجليه على الأخرى 
وهو قاعد فقال له كعب بن عجرة: «ضعها فإنها لا تصلح لبشر».) وله طريق أخرى بمثل 
رواية شعبة» رواها ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲۲/۱۳) 77076 وفي )۱۲۸/۱١(‏ 
ح٣۳۱۳۳:‏ (عن وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي 
قال: جاء الأشعث بن قيس فجلس إلى كعب بن عجرة في المسجد. فوضع إحدى رجليه 
على الاخری. فقال له كعب: «ضعها فإنها لا تصلح لبشر».) وهذا الأثر غاية في الصحة؛ 
وهو في حكم المرفوع فليس للرأي فيه مجال» وأبو سعيد الخدري هو زوج زينب ابنة 
كعب بن عجرة رضي الله عنهم (تقريب رقم ۰۸۱۹۵ 

قال ابن القيم عل في (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) (4/ ۱۵۲۷): الوجه 
التاسع والثلاثون بعد الماثتين [يعني: في الرد على من قدم عقله على النصوص].: إن كل 
واحد من الأمرين أعني المنع والمعارضة ينقسم إلى درجات متعددة» فأما المنع فهو على 
ثلاث درجات: أحدها: منع كون الرسول جاء بذلك أو قاله» الدرجة الثانية: منع دلالته على 
ذلك المعنى» وهذه الدرجة بعد التنزل إلى الاعتراف بكونه قاله» الدرجة الثالثة: منع کون 
قوله حجة فى هذه المسائل» والدرجات الثلاث قد استعملها المعطلة النفاة. 

فأما الأولى فاستعملوها في الأحاديث المخالفة لأقوالهم وقواعدهم» ونسبوا رواتها إلى 
الكذب والغلط والخطأ في السمع» واعتقاد أن كثيرا منها من كلام الكفار والمشرکین؛ 
كان النبي ب يحكيه عنهم» فربما أدركه الواحد في أثناء كلامه - بعد تصديره بالحكاية - 
فيسمع المحكي فيعتقده قائلا له لا حاکیّا؛ فيقول: قال رسول الله 5 !ا كما قاله بعضهم 
في حديث قتادة بن النعمان في الاستلقاء قال: (يحتمل أن يكون النبي ول حدث به عن 
بعض آهل الكتاب على طريق الإنكار عليهم» فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان إنكاره» فقال: 
قال رسول الله وقٍ) [الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ۲۰۰)]. وعضد هذا الاحتمال ہما 
رواه من حديث ابن آبي آویس» حدثني ابن أبي الزناده عن هشام بن عروة» عن عبد الله بن 
عروة بن الزبیر: (أن الزبير بن العوام سمع رجلا يحدث حديثا عن النبي يل فاستمع الزبير 
له حتى إذا قضى الرجل حدیثه» قال له الزبیر: أنت سمعت هذا من رسول الله .قال له 
الرجل: نعم. قال: هذا وأشباهه مما يمنعنا أن نتحدث عن النبي ب قد لعمري سمعت = 


TAA 


إثبات الضحك 


فتفسيره أنه ألقاهم وبتهم وجعل بعضهم فوق بعض» وذلك قوله: «وضع إحدى 


هذا من رسول الله پل وأنا يومئذ حاضرء ولكن رسول الله يكل ابتدأ هذا الحديث» فحدثنا عن 
رجل من أهل الكتاب حدثه إياه» فجئت أنت یومثذ بعد أن قضى صدر الحديث وذكر الرجل 
الذي من أهل الکتاب. فظننت أنه من حديث رسول الله ة) [رواہ البيهقي آیضا (۲/ ۰۲۰۰ 
۱ قال المعلمي ماله في الأنوار الكاشفة (ص1۰) - بعد نقله إسناد البيهقي-: 
«أبو جعفر لم أعرفه» والصبغي هو محمد بن إسحاق بن أيوب مجروح. وابن أبي الزناد فيه 
کلام وعبد الله بن عروة ولد بعد الزبير بمدة» فالخبر منقطع وكأنه مصنوع.»]. قالوا: فلهذا 
الاحتمال تركنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله عز وجل. 

فتأمل ما في هذا الوجه من الأمر العظيم» أن يشتبه على أعلم الناس بالله وصفاته وكلامه 
وكلام رسوله؛ كلام الرسول الحق الذي قاله مدحا وثتاء على الله بکلام الکفار المشركين 
الذي هو تنقص وعيب! فلا يميز بين هذا وهذا ويقول: قال رسول الله بيد لما يكون من 
كلام ذلك المشرك الكافر!! فأي نسبة جهل واستجهال لأصحاب رسول الله وَل فوق 
هذا؛ أنه لا يميز أحدهم بين كلام رسول الله 8 وكلام الكفار والمشرکین؛ ویمیز بينهم 
أفراخ الجهمية والمعطلة» وكيف يستجيز من للصحابة في قلبه وقار وحرمة أن ینسب إليهم 
مثل ذلك. ويالله العجب. هل بلغ الجهل المفرط إلى ألا يفرقوا بين الكلام الذي يقوله 
رسول الله َة حاكيًا عن المشركين والكفار والذي يقوله حاكيا له عن جبريل عن رب 
العالمين ولا بين الوصف بما هو مدح وثناء وتمجيد لله» ووصفه بما هو ضد ذلك؟!! 
فتأمل جنایة هذه المعرفة على النصوص: ومن تأمل أحاديث الصفات وطرقها وتعدد 
مخارجها ومن رواها من الصحابة؛ علم بالضرورة بطلان هذا الاحتمالء وأنه من أبین 
الكذب والمحال. 

فوالله لو قاله صاحب رسول الله پل من عند نفسه لكان أولى بقبوله واعتقادہ من قول 
الجهمي المعطل النافي» فكيف إذا نسبه إلى رسول الله پل ؟!!». 

قلت: إنما دخلت الشبهة على من أنكر هذا الحديث؛ لظنه أنه يوافق دعوى اليهود أن الله 
لما خلق خلقه استراح يوم السبت» وهذه الشبهة باطلة وزائلة بإذن الله» فإنه ليس في 
الحديث ذكر الاستراحة اليهودية» وقد كذبهم الله عز وجل في كتابه فقال تعالى: ‏ ولد 
قتا اعت وال وما تُا فى سِنَّةَ ايار تا متا من لوب © فاضیزرعّ ما 


یوت > [ق: ۳۸ ۳۹]. وأثبت الله عز وجل لنفسه استواءه على عرشه فقال تعالی: = 


۳۸۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
رجليه على الاخری». فيحتمل أنه أراد بالرجل الجماعة الكثيرة» كقول الناس: رجل 


- ۳« پت رمک اق آزی حَلق لکوت ولد ف تق ایام شر اتی عل آلمترش € [الأعراف: ٥٤‏ 
ویونس:۳]. ومثلها في السجدة والفرقان والحدید. ولیس في استوائه على عرشه أن ذلك من 
تعب أو إعياء فیکون استراحة!! تعالی الله عما تقول اليهود علوًا كبيرّاء قال سبحانه: ط وَمَا 
متا من لوب © 4 [ق: ۳۸]. فان نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء» دال على 
كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه!! 
وكذلك نقول في هذا الحديث: إن الله عز وجل خلق خلقه ثم استوى على العرش» وإنه 
استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى من غير تعب أو إعياء» أو طلب للراحة» ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» ولا يسأل عما يفعل» غني عن جميع 
خلقه العرش وغیره» وجميعهم فقراء إلى ربهم لا غنى لهم عنه طرفة عين. 
وأما الاستراحة اليهودية المزعومة فكغيرها من كذبهم على الله وتنقصهم لمقام الربوبية» 
مثل دعواهم حين نزل قول الله تعالى: « مَّنْدًا ری برض اَل ضا َس © [البقرة: 46 7]. 
فقالت اليهود: (إن الله فقير ونحن أغنياء» إنما يقترض الفقير) فقاسوا ومثلوا الله بخلقه» 
بل وبالمحتاج الفقير منهم وقد علم كل ذي عقل صحيح أنه من المعلوم أن المقترض 
من الآدميين قد يكون مستغتيّاء وإنما يقترض لحاجة ومصلحة المقرض؛ ففي صحيح 
البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أنه قال: (حسبت ما كان على الزبير من 
الدين فوجدتها آلفی ألف ومانتي ألف) قال: (وإنما کان دينه الذي عليه؛ أن الرجل كان 
يأتيه بالمال فیستودعه إياه» فيقول الزبير: لاء ولكن هو سلفء إني أخشى عليه الضيعة) 
ح(۲۹۲۱) وهذا كثير في الناس» يريدون حمل أموالهم إلى مكان فيقرضونه لمليء. 
فإذا كان هذا موجودًا في الآدميين مع ضعفهم وقلة حيلتهم» فكيف بالله الغني الحميد 
مالك الملك لا إله غيره ولا رب سواه. 
فأنزل الله فيهم: « لد سمح لَه قل لت قَالوَأ إن الله یر کن یاه سیب ما تالأ 
رنه مالیا بکترحق وَبَقُولُ دُوؤوأ عَدَابت ار © * 2اک عمران: ۱۸۱]. 
ولقد كان لليهود أيضا دعوى مصاحبة لتلك الدعوى الفاجرة» ولقد كذبهم الله فيها فقال 
تعالى: < وی ای ید أنه َو عت لَدهِم دلُو با َالو بل یداه منشوتطتان نف کت 
ما > [المائدة: 16]. 
وهذا هو الواجب على الموحد أن يرد الوصف الباطل» ویثبت ما آثبته الله لنفسه وأثبته = 


۳۹۰ 


[ثبات الضحك 
من جراد. فنسبت تلك ال رجل إلى الله كما نسب روح عیسی إلى الله بالإضافة» فألقى 


= لهنبيه وَل 
وما هلك من هلك من الجهمية المعطلة وإخوانهم من اليهود إلا بسبب قياسهم وتمثيلهم 
بين الخالق والمخلوق» فالجهمية عطلوا بعدما مثلواء وأما اليهود فبقوا على تمثيلهم» وهذا 
هو ضرب الأمثال لله. ثم نقول لهم: إن ابن آدم الذي خلق في کبد» وما فيه من ضعف 
ونقص: وحاجة إلى الراحة» لریما استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى من غير تعب» 
ولكن محبة في هذه الجلسة كما لا يخفى» فالله عز وجل أكمل وأعظم فعال لما يريد» وهذا 
من النفي والإثبات بطريق الأولى بعد ثبوت النصوص. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية 
في النفي والإثبات بطريق الأولى» في (بيان تلبیس الجهمية) و (التدمرية) وغيرها. 
ورحم الله سلف الأمة حين قالوا: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مکانه فقل: 
أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 
- من فقه الحديث: 
روى مسلم في صحيحه (۳/ ١٦٦۱ء‏ 1177) ح (۰۷۲ 0۷۳ 9/4) عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أن النبي ب قال: «لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى»» 
وروی ابن حبان في صحيحه (۱۲/ ۳۹۵) ح (0005)) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
( ۷ بإسناد على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَكل: 
(نهی أن يستلقي الرجل ويثني إحدى رجليه على الأخرى). 
وعارض ذلك ما رواه البخاري في صحيحه (الفتح /١‏ ٥٦٢)ےۓ٤۷٦ء‏ ومسلم في صحيحه 
)١577/(‏ ح۵ ۰۷ 7 ۰۷ عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله 6 مستلقیا 
في المسجد. واضعا إحدى رجليه على الأخرى. 
وقد اختلفوا في جواز ذلك» الصحابة ومن بعدهم قال ابن حزم في مراتب الاجماع 
(ص١٥۱):‏ (واتفقوا على إباحة جلوس المرء كيف أحب ما لم يضع رجلا على رجل 
أو يستلقي كذلك... واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود كما قدمنا... فمن مانع ومن 
مبيح). 
وممن ورد عنه فعل ذلك: عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود رضي الله 
عنهم» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى به بأساء وكذلك ورد الجلوس ووضع الرجل 
على الاخری» عن بلال بن رباح وأنس بن مالك وأسامة بن زيد رضي الله عنهم» وكان > 


۳۹۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
رجلا على رجل أي: جماعة على جماعة في دعواه. 


= ابن عمر رضي الله عنهما أيضا لا يرى بذلك بأساء وورد فعله عن بعض التابعين منهم: 
محمد ابن الحنفية والشعبي» وقال الحسن البصري: كانت اليهود یکرهونه. فخالفهم 
المسلمون. وقال أبو مجلز: لا باس به؛ إنما هو شيء كرهته اليهود. وروي عن ابن سيرين 
في رواية أنه سئل عن هذه الجلسة أتكره؟ فقال: لا. 
وممن ورد عنه النهي عن ذلك: قتادة بن النعمان أنكر على أخيه لأمه أبي سعيد الخدري- 
كما تقدم - ثم تابعه أبو سعيد فقال: (لا جرم لا أفعله آبدا» وكعب بن عجرة أنكر على 
الأشعث بن قيس وبحضور جریر بن عبد الله فقال: (ضعها فإنها لا تصلح لبشر) وكان ابن 
عباس ينهى عن ذلك رضي الله عنهم. 
ومن التابعين: سعيد بن جبير» فقد رمی بحصيات من فعل ذلك. وقال له: (إن ابن عباس 
كان ينهى عن هذا). وروى أيضا ابن سيرين عن ابن عباس: أنه كره أن يضطجع ويضع 


إحدى رجليه على الأخرى. 
ورأى ابن سيرين أحدهم جالسًا هذه الجلسة فقال له: (ارفعھا؛ فقد تواطئوا على الكراهية 
لها). 


[انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۱۲۲-۱۱۹/۱۳)ء صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب 
الاستلقاء في المسجدء ح۵ ۰4۷ الأدب المفرد باب الاستلقاء]. 

والراجح عندي قول من ذهب إلى النهي عن ذلك» وذلك لأمور: 

أحدها: أن حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهم» هو قول النبي بء والقول مقدم على 
الفعل المطلق. 

ثانيهما: أن هذا القول فيه حكم زائد على معهود الأصلء رافع لما كان الناس عليه قبل 
وروده وهذه صفة الناسخ. 

الثهما: في حديث قتادة بن النعمان وكعب بن عجرة رضي الله عنهم؛ (أن ذلك لا يصلح 
لبشر)» وهذا خبر» والأخبار لا یدخلها النسخ» فيتعين القول بتأخر حديث جابر وأبي هريرة 
رضي الله عنهم» وأن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه كان قبل العلم بذلك. 

وأما ما ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين فعلهم لذلك. فلعدم علمهم بالنهي» فبقوا 
على الأصلء وكذلك من لم ير بذلك بأساء أما من قال من التابعين: إن ذلك إنما أخذ من 
الیهود؛ فهذا ظن منهم رحمهم الله إذ لم يبلغهم الحديث أو بلغهم من طريق لا تصح = 


۳۹۲ 


[ثبات الضحك 


فیقال لهذا المعارض: من یتوجه لنقيضة هذا الکلام من شدة استحالته» و خروجه 
من جمیع المعقول عند العرب والعجمء حتی كأنه لیس من کلام الانس» ومع کل 
كلمة منها شاهد من نفسها ينطق لها حتی لا یحتاج إلى نقيضة. 
ويلك! عمن أخذت هذا التفسیر؟ ومن علمك؟ وعمن رویت هذا؟ فسمه حتی 
یرتفع عنك عاره» ویلزم من قاله فأغرب بها من ضحكة وأعظم بها من سخرية! 
ویحك! آخلق الله خلقا فسماهم رجلا له ثم ألقى رجلا على رجل بعضهم على 
بعض. آحطبا کانوا فخدّهم. فألقی بعضهم على بعض في الشمس؟ وفي أي لغات 
العرب وجدت استلقی في معنی آلقی؟ فانك لم تجده في شيء من لغاتهم. 
فمر بنا رجل من الناس وانزوی ‏ إليهم من الرجل الیمانین آرجل 
ويلك! [نما قال الشاعر: رجل من الناس» ورجل من الیمانین. ولم یقل: رجل 
من الله. كما ادعيت أنت أن الخلق رجل من الله ألقى بعضهم على بعض ثم انتحلت 
أنت فيه قول الشاعر ہما بهته به» ولو تكلم بهذا مجنون ما زاده فأبئس بسا لقرية مثلك 
= عندهم إلى غير ذلك من أسباب الخلاف كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية تام في كتابه 
(رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» فالحجة لمن حفظ وعلم كما لا يخفى» وأما من قال: إن 
علة النهي عن ذلك هو خشية انکشاف العورة» وتزول هذه العلة بلبس السراويل» فیجاب 
عن هذا بأنها علة غير منصوصة شرعاء وإنما هي رأي يبطل بعد خبر قتادة وكعب رضي الله 
عنهم» فأين في الحديث أن النبي يكل وصحابته فعلوا ذلك بعد لبسهم للسراويل» مع أن 
السراويل معروفة في وقتهم وملبوسة عند العرب. 
ففي الصحیحین عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بيا قال: «من لم يجد إزارا فلیلبس 
السراويل». 
وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سال النبي ی عما يلبس المحرم فقال: 
ولا يلبس السراویل...1. الحديث» والله الموفق. 


۳۹۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فقیهها والمنظور إليه فيها. 
SEI GIG‏ 


۳۹ 


[باب في الجنب] 


وادعى المعارض أيضا زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله : # حشر 
لی ما قَنَطِتُ في جني أله 4. قال: يعنون بذلك الجنب الذي هو العضوء وليس على 
فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك. فان كنت 
صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله» وإلا فلع تشنع بالكذب على قوم 
هم أعلم بهذا التفسير منك وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك؟ إنما تفسيرها 
عندهم تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله 
تعالى» واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله» فسماهم الساخرين فهذا تفسير 
الجنب عندهم فمن أنبأك أنهم قالوا: جنب من الجنوب. فإنه لا يجهل هذا المعنى 
)١(‏ في تفسير ابن جرير (شاكر ۰۳۱6/۲۱ ۳۱۵) [عن مجاهد في قوله: « ما قرطب في جنی 
اس » يقول: في آمر الله. وعن قتادة قال: (ضيع طاعة الله)]. بإسناد صحیح؛ وقال الفراء 
(الجنب: القرب» وقوله: «ع مَا قرطت فى جب أله > أي: في قرب الله وجواره»» 
وكذلك قال ابن الأعرابي (تهذيب اللغة ۱۱/ ۱۱۷). 
وقد ورد عن بعض أهل العلم إثبات «الجتب» صفة لله منهم: الإمام أبو العباس أحمد بن 
عمر بن سريج في جزثه في أجوبة في أصول الدين (ضمن مجموع) (ص 0۲ والإمام 
أبو عمر الطلمنكي في كتاب السنة له» قال: (باب: الجنب لله)» وذكر فيه الآية» نقل ذلك 


الذهبي في سير النبلاء 11/ 0194)» وكذا عن بعض الحنابلة إثباته» روى ذلك أبو يعلى في 
إبطال التأویلات (۲/ ۲۷ 4) قال: «وأماقوله تعالى  :‏ کسی لی ما فك فى جب اه 4 = 


۳۹۵ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید 


كثير من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. 
وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «الكذب مجانب الإيمان»”". 


(1) 


فحكى شيخنا أبو عبد الله الم في كتابه عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في 
إثبات الجنب صفة له سبحانه»» وذهب إلى ذلك صديق حسن خان في كتابه (قطف الثمر 
في بیان عقيدة أهل الأثر) (ص۷۱) والشيخ عبد العزيز بن باز كما في كتاب الفوائد الجلية 
للزهراني (ص ۰۱6 ۱۵). 

ورد ذلك بأن في الآية ما یبین أنه ليس المراد بالجنب الصفة. (فإن التفريط المذكور في الآية لیس 
في شيء من صفات الله عز وجل: والانسان إذا قال: (فلان قد فرط في جنب فلان) لا يريد به 
أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخصء بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه). 
انظر: (الجواب الصحيح )5١7/5‏ بتصرف. 

ويجاب عن ذلك بأن یقال: «إنه لو لم يكن سبحانه من ذوي الجنوب؛ لما جاز في حقه هذا 
الکلام» كما يقال: (لولا يد فلان عندي لجازيته على ما فعل)ء ومعنى اليد هنا: (النعمة)ء 
ولو لم يكن الانسان من ذوي الأيدي» لما جاز في حقه هذا الکلام» وكذلك يقال في معنى 
الجنب في الآية» بأنه طاعة الله وفيه إثبات الجنب لله» ونحوه إثبات صفة الهرولة» من قوله 
تعالى في الحديث القدسي المتفق عليه: «آنا عند ظن عبدي بي...» وان تقرب إلي شبراء 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعاء تقربت إليه باعاء وان أتاني يمشيء أتيته هرولة» 
فمعناه التقرب إليه بطاعته وأداء فرائضه ونوافله وإسراعه في ذلك وعلى قدر اجتهاده يقابل 
بالإثابة من الله فإن أكثر في الطاعة أكثر الله له في الإثابة» ولكن لو لم يكن سبحانه يوصف 
بالھرولة لما جاز في حقه هذا الكلام بهذه العبارة. 

ويؤيد ما ذهب إليه من يثبت الجنب حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النجوى المتفق 
علیه وقد تقدم برقم (۲4۳): «إن الله يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه کنفه»» والكنف: 
هو الجانب والناحیةء ووضع الكنف على العبد هو أن يستره بجانبه. 

انظر المجموع المغيث لأبي موسى المديني (7/ ۷۸ وتهذيب اللغة للأزهري (۱۰/ 6 ۲۷). 
رواه ابن المبارك في الزهد (حج977)» ووكيع في الزهد (۳/ 07٠١‏ ح۳۹۹ء وعنه هناد في 
الزهد (۲/ ۲ ۰۱۳۱۸ وابن أبي شيبة في المصنف (۸/ 5 ٠‏ 5) ح٤‏ 1۵ ۰۵ ورواه أحمد 
في مسنده (۵/۱) من طریق زهير بن معاوية» وابن أبي الدنیا في الصمت (ح٤۷٦))ء‏ من = 


۳۹۹ 


(0) 


في الجنب 
]۲٦۹(‏ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ۳ يجوز من الكذب جد ولا هزل»؟. 


طريق سفيان بن عيينة» والخرائطي في مساوی الأخلاق (ح۱۳۳)ء من طريق إسماعيل بن 
مجالد» والخلال في السنة )۸/٥(‏ ۰۱671۷ والدارقطني في العلل (۸/۱٥۲ء‏ ۲۵۹) من 
طريق يحيى القطان» والبيهقي في الكبرى (۰۱۹۱/۱۰ ۱۹۷ من طريق جعفر بن عون» 
سبعتهم عن إسماعيل بن أبي خالد. 
ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت (ح4۷۵)» من طريق ابن عيينة» والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق (ح۱۳۳) من طريق إسماعيل بن مجالد كلاهما عن بيان بن بشر. 
ورواه الخلال في السنة )۹/٥(‏ ح١٤٢۱ء‏ والخرائطي آیضا ح177» من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق السبيعي» ورواه الخلال أيضًا في (8/0) ح۹۷٤۱‏ من طريق يحيى 
القطان» والخرائطي ح۱۳۳ء من طريق إسماعيل بن مجالد» كلاهما عن مجالد بن سعيد. 
أربعتهم عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «إياكم والکذب؛ 
فإنه مجانب للایمان»» والأثر صحيح. 
رواه ابن المبارك في الزهد (ح۱8۰۰)» وابن جریر في تفسيره (شاكر 2009/١5‏ ٥٥٤)؛‏ 
وفي تھذیب الآثار (مسند علي رضي الله عنه» ۲۵۳)؛ من طرق عن شعبة. ورواه وكيع في 
الزهد (۳/ ۰۷۰۱ ۷۰۲) 4۰۱2 وعنه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ ١7‏ 5) 1۵۳ ۵ وهناد 
في الزهد (۲/ 1۳۲) ح۹٦۱۳‏ وابن جرير في تفسيره /۱٤(‏ ۵۲۰) 21۱ ۰۱۷ ورواه ابن 
جرير في تهذیب الآثار (مسند علي رضي الله عنه ح۲۵۵) من طریق حفص بن غیاث» 
كلاهما عن الأعمش. ورواه ابن جرير في تهذيب الآثار (ح۲۵۲)؛ من طريق المسعودي. 
ثلاثتهم عن عمرو بن مرة. 
ورواه ابن جرير أيضًا في تهذيب الآثار (ح٢٥۲)ء‏ من طريق الثوري عن أبي إسحاق. 
كلاهما عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به موقوقا. 
ورواه وكيع في الزهد (۳/ 746)ح 23756 وعنه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ 66۰۳ 1۵۲ ۰0 
وهناد في الزهد (۲/ ۰۱۳۹۹6۷۳۲ وابن جرير في تفسيره(15١/‏ ۶0۰601۰ ۱۷ ورواه 
البخاري في الأدب المفرد )٦۷۸/۱(‏ ۰۳۸۷ وابن جرير في تهذيب الآثار (ح۲۵۰)» 
کلاهما من طریق جرير بن عبد الحمید» ورواه هناد في الزهد (۲/ ۰1۳۳ €( ۰۱۳۷۲ 
وابن أبي الدنیا في الصمت ح٤ ٠٥‏ والطبراني في الکبیر (۹/ ۱۰۲) ۸۵۲۵ من طریق 
أبي معاوية» ورواه ابن جرير أيضا في تهذیب ال ثار (ح۲۵۵) من طريق حفص بن غياث» = 


۳۹۷ 


(۱) 


نقض علمان بن سعید على المريسي الجهمي العنید 


۲۷۰ وقال الشعبی: امن كان کذابا فهو منافق»'. فاحذر آن تکون منهم. 


أربعتهم عن الاعمش عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود به 
موقوفا. 

ورواه وكيع في الزهد (۹۰/۳) ح٥۳۹‏ وعنه ابن أبي شيبة في مصنفه (10۳/۸) 
15۳ وهناد في الزهد (1۳۲/۲) ۰۱۳۱۹ وابن جریر في تفسیره )٥٦۰ /۱٤(‏ 
۰۱۷46۹ عن الأعمش. ورواه ابن جریر في تهذیب الآثار أيضًا (ح٢٥۲)ء‏ من طریق 
مغيرة بن عبد الرحمن کلاهما عن إبراهيم بن یزید عن ابن مسعود. به موقوفا. 

ورواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه واختلف عليه 
في وقفه ورفعه. 

فرواه إسرائيل وشعبة ومعمر وأبو عوانة والمسعودي عنه به موقوفا. 

آخرجه من طریق [سرائیل وکیع في الزهد (1۹0/۳) ح٦۳۹‏ وابن آبي الدنیا في الصمت 
(ح۵۶۱). والبغوي في شرح السنة (۱۳/ ۱۵۳) ۰۳۵۷۵2 من طرق عنه. 

ورواه من طریق شعبة أحمد في مسنده (۱/ 1۱۰ وابن جریر في تهذیب الا ثار (مسند 
علي رضي الله عنه ح۲۲۳) من طریقین عنه. 

ورواه من طریق معمر عبد الرزاق في مصنفه (۱۱۹/۱۱) ۲۰۰۷۰2 . 

ورواه من طریق أبي عوانة الطبراني في الکبیر (۹/ ۱۰۲) ۲2 ۸۵. 

ورواه من طریق المسعودي ابن آبي الدنیا في الصمت (ح47 ۵). 

وخالفهم موسی بن عقبة» وإدريس بن يزيد الأوديء فرویاه عنه به مرفوعًا. 

آخرجه من طريق موسى بن عقبة ابن ماجه في سننه ح7 »٤‏ وابن جریر في تهذيب الآثار (مسند 
علي رضي الله عنه ح۲۲۲) من طريقين عن محمد بن جعفر بن أبي كثير» عنه به مرفوعا. 
ورواه من طريق إدريس الأودي الدارمي في سننه (۳۸۸/۲) ۰۲۷۱۵ والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۰۱۲۷ والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ )٦٦٢‏ ۰۱۳۲۵ من طريق 
عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحمید عنه به مرفوعًا. 

والصواب مع شعبة ومن تابعه. (انظر العلل للدارقطني ۵/ 77 4 ۳۲) س١٦۹۱‏ والأثر 
صحیح). 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٥٤٤/۸(‏ ۰۵۱۵۷ عن محمد بن بشر عن إسماعيل بن 
أبي خالد. ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت (ح٥٤٤)ء‏ عن أحمد بن منیعء عن علي بن 
عاصمء عن بیان بن بشرء كلاهما عن الشعبي به. وهذا لفظ إسماعيل» والأثر صحيح. 


۳۹۸ 


[باب في الرؤية] 


١‏ وروی المعارض أيضا عن إسرائيل» عن ثوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر 
عن النبي ب أنه قال: «إن من أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى نعيمه وجناته مسيرة 
ألف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشیة». ثم تلا: ج یذ 
تار © رل نها تاطر ‏ 04 . 


5 رواه عبد بن حمید في ال هد (ح۸۱۷) وعنه الترمذي في سننه )۱۸۸/٤(‏ ۰۲۵۵۳ 


وفي (4۳۱/۰) ح ۰۳۳۳۰ ورواه الآجري في الشريعة (ص۲۹۹) من طریق الحسن بن 
محمد الزعفراني» ورواه الدارقطني في الرژية (ح۱۷۱))ء من طریق الحسن بن عرفة 
وسعدان بن نصر آربعتهم عن شبابة بن سوار. 

ورواه أحمد في مسنده (شاکر ۷/ ۲ ۰۵۳۱۷ عنه ابنه عبد الله في السنة (ح٤٤٥)ء‏ عن 
الحسن بن محمد المروزي. 

ورواه أبو يعلى في مسنده (۷1/۱۰) ۰۵۷۱۲ والدارقطني في الرژية (ح۱۷۲) والبغوي 
في شرح السنة (۲۳۳/۱۵) ح ٩۳۹۲‏ من طریق مؤمل بن |سماعیل. 

ورواه ابن جرير في تفسیره (شاکر ۶ ۲/ 6۷۳ والدارقطني في الرژية (ح4 ۱۷ من طریق 
مصعب بن المقدام. 

ورواه ال" جري في الشريعة (ص۲۲۹)» من طريق حجاج بن محمد الاعور. 

ورواه الدارقطني في الرژية (۱۷۰2) من طریق محمد بن بکر. 

ورواه البيهقي في البعث (1۷۷) من طریق عبد الله بن رجاء. 

سبعتهم عن إسرائيل بن يونس» به. 

ورواه أحمد في مسنده (شاكر )۲۸٢/٦‏ ح41۲۳ وأبو يعلى في مسنده )45/١١(‏ 
ح۷۲۹١‏ والدارقطني في الرؤية (ح177)» والحاكم في المستدرك (۲/ ٠4‏ 6)» والبيهقي ۳ 


۳۹۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


قال المعارض: فيحتمل أن يكون النظر إلى وجهه نظرا إلى ما أعد الله لهم من 
النظر إلى الجنة التي هي أعلى الجنان. 

فيقال لهذا المعارض: قد جئت بتفسير طم على جميع تفاسيرك ضحكة و جهالة 
ولو قد رزقك الله شيئا من معرفة العربية لعلمت أن هذا الكلام الذي رويته عن 
رسول الله ول بهذه السياقة» وهذه الألفاظ الواضحة لا يحتمل تفسيرا غير ما قال 
رسول الله َة وتلا تصديق ذلك من كتاب الله تعالی» وإنما قال رسول الله لُ: 
«إلى وجه الله». ولم يقل: إلى وجوه ما أعد الله لهم من الكرامات. ومن سمى من 
العرب والعجم ما أعد الله لأهل الجنة وجها لله قبلك؟ وفي أي سورة من القرآن 
وجدت أن وجه الله أعلى جنته؟ ما لقي وجه الله ذو الجلال والإكرام من تفاسيرك 
هذه؟ مرة تجعله ما أعد الله لأهل الجنة ومرة تجعله أعلى الجنة» ومرة تجعله وجه 
القبلة» ومرة تشبهه بوجه الثوب ووجه الحائط. والله سائلك عما تتلاعب بوجهه ذي 
الجلال والإكرام. 


فإن كان كما ادعيت أن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجه ما أعد الله لهم من 
الكرامة التى يتوقعونها من الله أفليس قد قال رسول الله يل فى حديثك أيضا: «إن 
أدناهم منزلة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من جناته ونعيمه وكراماته مسيرة ألف سنةق 
وإن الأدنين منهم يتوقعون من كرامات الله ما يتوقع أكرمهم وينظرون إلى أعلى الجنة 
= في البعث (ح۷۸٦)ء‏ وأبو نعيم في الحلیة (۵/ ۸۷ من طرق سبعة عن أبي معاوية 
محمد بن خازم» عن عبد الملك بن آبجر» عن ثوير بن أبي فاختة» بنحوه. 
وخالفهما سفيان الثوري» فروى الترمذي في سننه (٤/۱۸۸))ء‏ وفي »)47١/5(‏ وابن 
جرير في تفسيره (شاكر /۲٢‏ ۰0۷۳ كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء عن عبيد الله 


الأشجعي» عن سفيان عن ثویں عن مجاهد» عن ابن عمرہ به موقوفا. 
والحديث ضعيف؛ فيه ویر بن أبي فاختة مجمع على ضعفه. 


رہ 


في الرؤية 


كما ينظر أكرمهم». فما موضع تمییز رسول الله و الأدنى بالنظر إلى ملكه ونعيمه» 
والأعلى بالنظر إلى وجهه بكرة وعشية؟ إذ كلهم عن النظر إلى ما أعد الله لهم غير 
محجوبين» ولا عن التوقع ممنوعين حتى تلا رسول الله ية في الأكرمين منهم ما لم 
يتلو في الأدنين منهم؛ تثبيتا لوجهه ذي الجلال والإكرام» وتکذیبا لدعواك فقال: 
مو مین تر © رل يها تر © €. ولم يقل إلى كراماتها ناظرة؟ فسبحان الله 
ما أوحشها من تأويل وأقبحها من تفسیر وأشدها استحالة في جميع لغات العالمين 
فسبحان من لم يرزقك من الفهم إلا ما ترى» لو تكلم بهذا الكلام صبيان الكتاب 
لاستضحك الناس منهم فكيف رجل يعد نفسه من عداد علماء أهل بلده؟ 


۲ ]وروی المعارض أيضا: أن الحجاج بن محمد روى عن ابن جريج» عن 
الضحاك عن ابن عباس أن محمدا رأى ربه مرتين فی صورة شاب آمرد(. 


۲۷۳] وروی حماد بن سلمةء عن قتادق عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي 4 


رأى ربه جعدا أمرد عليه حلة خضراء". 
فادعی المعارض أن أهل العلم فسروا هذا أن هذه صفة جبريل» فعرف ربه برؤية 


)۱( رواه الطبراني في السنة (كما في اللآلئ ۳۰/۱) عن علي بن سعيد الرازي» عن أحمد بن 
إبراهيم الدورقي. 
ورواه آبو يعلى في [بطال التأویلات (۱۳۲/۱) ۱۲۸ من طریق الهیثم بن خلف الدوري» 
کلاهما عن الحجاج بن محمد الاعور» عن ابن جریج قال: قال الضحاك: سمعت ابن 
عباس رضي الله عنهما یقول: (فذکره). 
وفي رواية الهیشم الدوري زيادة «بعینیه». وفیه انقطاع؛ ابن جریج لم یسمعه من الضحاك. 
والمحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي و رأی ربه بفژاده مرتين. 
رواه مسلم في صحيحه )۱٥۸/۱(‏ ح۱۷۲ء فدل على آنها رژیا منامية. وقد تقدم الکلام 
على ذلك عند الحدیث رقم (۲۳۵). 

)۲( تقدم برقم (۲۳۵) وهو حدیث صحیح. 


١ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


جبريل علما بقلبه بإدراكه جبريل عياناء فهذا تفسيره: أنه رأى من خلقه وهو الصورة 
التي شاهدها ببصرہہ وكانت الصورة صورة جبريل. 

فقلنا لهذا المعارض المناقض: أليس قد زعمت في صدر كتابك أن هذا الحديث 
من وضع الزنادقة» ثم تدعي ههنا أن أهل العلم فسروه أنه صورة جبريل» وأي صاحب 
علم يفسر أحاديث الزنادقة» يوهم الناس أنها عن رسول الله يَكِيِ؟ إلا أن يكون زعماؤك 
هؤلاء المعطلون؟ وكيف ثبت الشهادة على حديث الزنادقة أن هذا تفسيره؟ أوليس 
قد أنبأناك في صدر كتابك هذا أن هذا وما أشبهه من الروايات يعارضه حديث أبي ذر 
عن رسول الله ول أنه قال: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى آراه؟»۲۳. وبقول عائشة 
رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية؛ لأن الله 
قال: « له مُدَرِكُهُ الاسر 4). غير أنك فسرته تفسيرا شهدت فيه بالكفر على 
رسول الله و إذ ادعيت أنه رأى جبريل في صورته» فظن أنه ربه وأنه قال لصورة 

خلوقة شاهدها ببصره إنه ربه» فتفگر أيها المعارض فیما یجلب عليك تأويلك هذا 
من الفضائح حين تدعي أن رسول الله و لم يعرف جبريل من الله تعالی حتى یری 
صورة جبريل في صورة شاب جعد فيدعي أنه ربه بزعمك. لو ولدتك أمك أبكم كان 
خيرا لك من أن تتعرض لهذا وما آشبهه أرأيت قولك: إن أهل العلم قالوا: إن هذا 
صورة جبريل. فمن أي أهل العلم سمعت هذا التفسير؟ فأسنده إليه فإنك لا تسنده 
إلا إلى من هو أجهل منك. 

وقد علمنا أنك إنما تغالط بمثل هذه الروايات لتدفع بها قول الله تعالى: « فة 
یز اه © رل يها ناظرٌ © *. وقول رسول الله ل: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة 


,۱( تقدم برقم (۸۰)) وهو حديث صحيح. رواه مسلم وغيره. 
(۲) تقدم برقم (۲۷). وهو متفق علیه. 


في الرؤية 


كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر»”". فتوهم الناس أن هذه الأحاديث التي تستنکرها 
وتلتمس لها هذه العمايات كالتي تروون في الرؤية والنزول وما آشبهه وأنه لا تدفع 
تلك بمثل هذا التفسیر المقلوب. لما أنها قد ثبتت عن النبي و بأسانيد کالصخوره 
فلا يدفع إلا بأثر مثله مأثورء فاربح العناء فقد علمنا حول ماذا تدور ولن تغر بمثلها 
إلا كل مغرور. 


[۷4] واحتج المعارض أيضا في إنكار الرؤية بحديث رواه: «أن خالد بن الوليد 
ضرب العزی بالسیف فقال لها: کفرانك لا سبحانك إني ریت الله قد آهانك». 


قال المعارض: فهذه رژية علم لا رژية بصر. قال: يعني المؤمنين لا يرون ربهم 
یوم القيامة إلا کنحو ما رأى خالد بن الولید في دنياه. 


)١(‏ تقدم برقم (۲۵ -۲۹). وهو متفق علیه. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳4۲/۱6) عن علي بن مسهر عن الأجلح بن عبد الله بن 
حجيةء عن عبد الله بن أبي الهذيل الكوفي» قال: «بعث رسول الله پل خالد بن الوليد إلى 
العزی» فجعل يضربها بسيفهء ويقول: يا عزى كفرانك لا سبحانك... إني رأيت الله قد 
أهانك5» وسنده حسن إلا أنه مرسل. 
وخبر هدم العزى يروى بإسناد آخر من غير ذكر الشاهد فروى النسائي في الكبرى 
)٤۷٤ /٦(‏ ۰۱۱۵2۷ عن علي بن المنذرء ورواه أبو يعلى في مسنده (۲/٦۱۹ء‏ ۱۹۷) 
٩۰۲‏ عن أبي كريب محمد بن العلاء» کلاهما عن محمد بن فضيل» عن الوليد بن 
جميح» عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: (لما فتح رسول الله و مكة بعث خالد بن 
الوليد إلى نخلةء وكانت بها العزی. فأتاها خالد بن الولید وكانت على ثلاث سمرات» 
فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى رسول الله يل فأخبره» فقال: «ارجع 
فإنك لم تصنع شیثا». فرجع خالد» فلما نظرت إليه السدنة» وهم حجابها أمعنوا هربا في 
الجبل» وهم يقولون: يا عزى خبليه» يا عزى عوريه؛ وإلا فموتي برغم. قال: فأتاها خالد» 
فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها ووجههاء فعممها بالسيف حتى 
قتلها. ثم رجع إلى النبي َة فأخبره فقال: «تلك العزى»)» وهذا خبر صحيح. 


٣ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


قال المعارض: وفسر قوم أن الرؤية للشيء أن يكون على العلم» كما يقال: 
رأيت الخل شديد الحموضة:؛ ورأيت العود طيبا يريد رائحتهء كما قال تعالى: « ار 
تر کیف عل ریک یأضحب ألْفِيلٍ © €. ولم يره إلا بالمعرفة» وكل شيء يدرك 
بالرژية فله قلة وکثرت فالله المتعالي عن ذلك إنما یری بدلائله وآثار صنعه. فهي 
شواهده لا الذي یعرف بملاقاة ولا بمشاهدة حاسةء فإذا كان یوم القيامة ذهبت 
الشکوك وعرفوه عيانا لا بادراك بصرء ثم قال: فان كان بالروایات فههنا روایات آیضا 
معارضة وان كان ما یحتمل التأویل فههنا ما یحتمل أيضا. 

فیقال لهذا المعارض: آما الروایات فما نراك تحتج في جمیع ما تدعي إلا بکل 
أعرج مکسور بالتجهم مشهور وفي أهل السنة مغمور. وأما المعقول الذي تدعیه من 
کلامك فقد أنبأناك أنه عند العرب مجهول» وعند العلماء غير مقبول لا یخفی تناقضه 
إلا على کل جهول. 

وأما ما احتججت به من قول خالد بن الولید فمعقول بأن الله لما قال: ل 
تُذيكة لام *. وروی آبو ذر رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال: «نور آنی 
آراه؟۳۹). وقال النبي يَكلِ: «إنكم لن تروا ربكم حتی تموتوا»". آمنا بما قال الله 
ورسوله وعلمنا أنه لا یری في الدنياء فلما قال: « تر تر سیک قعل ریاف اپ 
ليل © . علمنا أن النبي ب لم ید رکه ولم يره؛ لما أنه ولد عام الفیل فاستیقنا 
علما یقینا أن هذه رژية علم لا رژية بصر. 

وكذلك قوله: « لت نَتِكَ کک مد الظل َو کا لَجَعَلَهُ سكا 4. فاستیقنا 
بقوله أنه لم ير ربه أن هذا لیس برؤية الله عیاناء وأنه رژية الفعل مدود الظل الذي 


)۱( تقدم برقم (۸۰) وهو حديث صحیح: رواه مسلم وغيره. 
۲( تقدم برقم (۲۳۸) وهو حديث صحیح رواه مسلم وغیره. 


في الرؤية 


يراه بكرة وعشيّاء وكذلك قول خالد بن الوليد: إني رأيت الله قد أهانك. لاجتماع 
الكلمة من الله ومن رسوله ومن جميع المؤمنين أن أبصار أهل الدنيا لا تدركه في 
الدنياء فحين حد الله لرؤيته حدًا في الآخرة بقوله: إل تا ار © . علمنا أنها 
رؤية عيانّاء وكذلك قال النبي و حين سأله آبو ذر: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى 
أراه؟». فلما سأله أصحابه أنراه في الآخرة؟ قال: «نعم» كرؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر »(۲. 

وأما تفسيرك أن رؤية یوم القيامة رژية آياته ودلائله لا (دراك بصر فذا روا آياته 
ذهبت الشكوك عنهم. فهذا أفحش كلمة ادعيتها على المؤمنين من أصحاب النبي یل 
أنهم ماتوا شكاكاء لم يعرفوا ربهم حتى يروا آياته يوم القيامة» فبها تذهب الشكوك 
عنهم يومئذ. 

ويحك أما علمت أنه لن يموت أحد وفي قلبه أدنى شك من خالقه إلا مات كافرا؟ 
وكيف تعتري المؤمنين يومئذ الشكوك والكفار يومئذ بربوبيته موقنون لا تعتريهم 
شكوك؟ فإن كانت الشكوك يومئذ تنزاح عن المؤمنين بما تصف من الدلالات 
والعلامات من غير إدراك بصرء فكذلك الکفار كلهم قد رأوا یومثذ آياته وعلاماته 
من غير إدراك بصر فانزاحت عنهم الشكوك فصاروا كالمؤمنين في دعواك فما فضل 
بشرى الله ورسوله للمؤمنين على الكفار الذين قال الله في كتابه: « تن دوي 
ےر نی ین 

ويحك للغناء والعزف أحسن مما تدعي على الله ورسوله» وما تقذف به المؤمنين 
أن الشكوك في وحدانية الله تعالى لا تذهب عنهم إلا في الآخرة يوم يرون آياته 
وعلاماته. 


)۱( تقدم برقم ۲٥(‏ - ۲۹) وهو متفق عليه. 


1۰ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فأما ما احتججت به من قول خالد بن الوليد حين قال: رأيت الله قد أهانك. فمثل 
هذا جائز فيما أنت منه على يقين أنه لم ير ولم يدرك» ولم يمكن |دراکه فأما فیما 
يرجى إدراكه ببصر فلا يجوز فيه هذا المجاز الا بحجة واضحة من كتاب مسطوں 
أو أثر ماثور أو إجماع مشهور وقول خالد عندنا معناه كمعنى قول أبي بكر لعمر 
رضي الله عنهما يوم مات النبي ي فقال عمر: إن النبي ب لم یمت. فقال أبو بکر: 
ألم تسمع قول الله تعالى: « ود مَيتْ بم منرت © 4. « رما جَعَلتا سر هن 
یک الد این ىک كَهُمْ أَلَحَدِدُوتَ © 4. إنما عنى أبو بكر رضي الله عنه: ألم 
تسمع الله تعالى يقول في كتابه لما أن العلم من جميع العلماء قد أحاط بأنه لم يسمع 
کلام الله بشر من بني آدم غير موسی(). فحين أحاط العلم بذلك علمنا أن أبا بكر 
رضي الله عنه عنى قوله لا السماع من الله وهكذا قصة خالد بن الولید» وقوله: « أ 
تال َيّكَ ». لاحاطة العلم بأن ذلك لم يكن فلا يدفع ما أحاط العلم أنه لم يكن ما 
أحاط العلم بأنه كائن. 

ومثله قول الكميت: 

وجذث الله إِذْ سى نِرَارَا وَأَسْكَتَهُمْ بِمَكَةَ قَاطِنِينَا 

ا جَعَل الْمَكَارِمَ خَالِصّاتٍِ قللّاس الْقَمَا ولا الْجبیتا 

فحين عرفنا یقینا أن أحدا من خلق الله لم يجده عيانا في الدنيا علمنا أن قول 
الكميت: وجدت الله. يريد به المكارم التي أعطاهم الله. 


مرهع‌رهع(ه 
)١(‏ ما آدم عليه السلام فقد سٹل رسول الله َة آنبي كان آدم؟ فقال: «نعی مکلم». الحدیث 
رواه ابن حبان في صحیحه ح(1۱۹۰)» والحاکم في مستد رکه (۲/ ۳۲ وقال: على 


٦ 


[ باب إثبات العين لله] 


وادعی المعارض أيضا أن قوما زعموا أن لله عيئًا يريدون جارحا كجارح العين من 
الانسان وأرادوا التركيب» واحتجوا بقوله تعالی: « وَلِْمَ عل عن © 4ء « اس 
الاك بأد > ط عر رخآ وق ودرا 4. 


قال المعارض: والمعقول بین أن هذا يريد عين القوم يعني رئيسهم و کبیرهم» 
ولا يريد جارخاء ولكن يريد الذي يجوز في الكلام. 


[۲۷۵] وقال ابن عباس في قوله: « یت 4. يقول: في كلاءتنا وحفظنا"". 
ألا ترى إلى قول القائل: عين الله عليك» يقول: أنت في حفظ الله وكلاءته. 


فيقال لهذا المعارض: أما ما ادعيت أن قوما يزعمون أن لله عينا فإنا نقوله؛ 


۰۱۸۱۳۰ )۳۰۹/۱۵ لم أقف على هذاء ولكن أخرج ابن جرير في تفسيره (شاكر‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ح1۸۲) من طريقين عن الحجاج بن محمد الأعور عن‎ 
ابن جریج» عن عطاء العخراساني» عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: < وأ‎ 
مت ییا 4. قال: «بعين الله تبارك وتعالى». يشهد له ما روي عن قتادة رواه عبد الرزاق‎ 
في تفسيره (سورة هود7/ ۳۰) ورواه ابن جرير في تفسیره(شاکر ۳۰۹/۱۰)ح۱۸۱۳۱‎ 
.4 من طريق محمد بن ثورء كلاهما عن معمر بن راشد عن قتادة في قوله: ( بعَْ تیا‎ 
قال: (بعين الله ووحيه). والأثر صحيح.‎ 
ونقل الأزهري في تهذيب اللغة (/ ۲۰۵) عن ابن الأنباري في قوله تعالى: « وضع‎ 
لت بأَعَيْتَ 4. أنه قال: «قال أصحاب النقل والأخذ بالأثر: الأعين يريد به العين»» قال:‎ 
«وعین الله لا تفسر بأكثر من ظاهرهاء ولا يسع أحدًا أن يقول: كيف هيء أو ما صفتها».‎ 


¥ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


لأن الله تعالى قاله ورسوله وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب فهذا 
كذب ادعيته علينا عمدّاء لما أنك تعلم أن أحدًا لا یقوله» غير أنك لا تألو ما شنعت» 
ليكون أنجع لضلالك في قلوب الجهال والكذب لا یصلح منه جد ولا هزل» فمن 
أي الناس سمعت أنه قال: جارح مركب؟ فأشر إليه فان قائله کافر» فكم تكرر قولك: 
جسم مركب وأعضاء وجوارح وأجزاء كأنك تهول بهذا التشنيع علينا أن نكف عن 
وصف الله بما وصف نفسه في كتابه وما وصفه الرسول» ونحن إن لم نصف الله 
بجسم كأجسام المخلوقين» ولا بعضو ولا بجارحة لکنا نصفه بما يغيظك من هذه 
الصفات التي أنت ودعاتك لها منکرون؛ فنقول: إنه الواحد الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء ذو الوجه الکریم» والسمع السمیع» والبصر 
البصيرء نور السماوات والأرض. 

]۲۷٢[‏ وكما وصفه الرسول وَل في دعائه حين يقول: «اللهم أنت نور السماوات 
والارض»۳). وكما قال أيضا: «نور أنى أراه»”'. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
نور السماوات والأرض من نور وجهه””. والنور لا يخلو من أن يكون له إضاءة 
واستنارة» ومنظرًا ومرأی» وأنه يدرك يومئذ بحاسة النظر والكلام إذا کشف عنه 
الحجاب. كما يدرك الشمس والقمر في الدنيا. 


وإنما احتجب الله تعالى عن أعين الناظرين في الدنيا رحمة لهم؛ لأنه لو تجلى 


۰۵۳۲ /١( رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۳/۳) ح۱۱۲۰ء ومسلم في صحيحه‎ )١( 
من طرق عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله کل‎ ۰۷۹2 )۳ 
كان يقول: - إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل - «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات‎ 
والأرض». وذكر الدعاء بطوله.‎ 

)۳( تقدم برقم (۸۰)ء رواه مسلم وغيره. 

(۳) تقدم برقم )۲٤٢(‏ والاثر ضعیف. 


°۸ 


إثبات العين لله 


في هذه الدنيا لهذه الأعين المخلوقة الفانية لصارت كجبل موسى دگاه وما احتملت 
النظر إلى الله تعالى؛ لأنها أبصار خلقت للفناء لا تحتمل نور البقاء فإذا كان يوم 
القيامة ركبت الأبصار للبقاء» فاحتملت النظر إلى نور البقاء. 

وأما تفسيرك عن ابن عباس في قوله: « وَإنَكَ عي #. أنه قال: بحفظنا وکلاءتنا. 
فان صح قولك عن ابن عباس“ فمعناه الذي ادعینا لا ما ادعيت أنت يقول: بحفظنا 
وكلاءتنا بأعيننا؛ لأنه لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بالكلاءة إلا وذلك من 
ذوي الأعين» فإن جهلت فسم لنا شيًا من غير ذوي الأعين يوصف بالكلاءة. 

وإنما أصل الكلاءة من أجل النظر» وقد يكون الرجل کالّا من غير نظر؛ ولكنه 
لا يخلو أن يكون من ذوي الأعين» وكذلك معنى قولك: عين الله عليك؛ فافهم وقد 
فسرنا لك بعض هذا الكلام في صدر كتابنا غير أنك أعدته لحاجة منك واغتياظًا 
على من يؤمن برؤية الله يوم القيامة» كاغتياظك وإفراطك على من يزعم أن كلام الله 
غير مخلوق» فانتدبت مختلطًا غضبانًا تدعي أنهم قوم جهلة لا تمييز عندهم ولا نظر 
لديهم يقولون: إنه يجب علینا أن نقول غير مخلوق» فألزم بجهله من لا يقول ذلك 
الكفر وهو الكافر عيانًا فيما يتكلف مما لم يؤمر به» ولم يتكلم فيه السلف» فجاء 
الظالم الجريء فهو آمن بجهله على نفسه ولا يرضى حتى ينسب المؤمن التقي 
الکاف عن الخوض فيه إلى الکفر؛ ثم وصف أن الکلام من الناطق لا يسمى محدثا 
متى ما قاله» ولا يتركون من عرف وجه الكلام من الكتاب والسئة. 

فيقال لهذا المعارض: لا كل هذا الاختلاط غيرة غير أن الدليل عليك أنك لا تبدي 
كل هذا إلا عن خرفة» فأملّ لك أنهم لا يرون الكلام من الناطق محدثاء فقد فهمنا 
مرادك من هذا؛ تعني أنهم لا يرونه مخلوقا محدثا لله» فقد صدقت في دعواك عليهم 


.)۲۷۵( بل روي عنه أنه قال: «بعين الله تبارك وتعالی» كما تقدم رقم‎ )١( 


۹ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


لا يرونه محدثا لله كما ادعیت» ومن رآه محدثا لله عذُوہ کافرا؛ لأن مذهبه في ذلك 
أن الله كان ولا كلام له. 

وأما قولك: لم يتكلم فيه السلف. فقد أنبأناك في صدر كتابنا هذا من تكلم فيه من 
السلف الذين كانوا أعلم بالله وبكتابه من سلفك الذين احتججت بهم مثل المريسي 
وابن الثلجي ونظرائهم؛ وأما ما تصف عن نفسك من الكف عن الخوض فيه فقلما 
رأينا أصفق عيئًا منك ولا أقل حياءً» أوليس كل ما ضمنت هذا الكتاب من هذه 
العمايات خوض كله. فإنا ما رأينا خائضا فيه أقبح منك خوضا وأوحش منك تأويلا 
وأقل منك إصابة» فمثلك في وعظك كالذين يأمرون الناس بالبر وینسون أنفسهم. 

وأما قولك: لا يتركون من عرف وجوه الكلام. ما ضمنت هذا الكتاب عن نفسك وعن 
إمامك المريسي والثلجي؛ فقد انقلبت لغات العرب فصار المنكر منها معرفًا والمعرّف 
منكراء والعربي عجميًا والعجمي عربيًا؛ لأن تفاسيركم هذه كلها مخالفة للغاتهم. 

وأما الكتاب والسنة من أئمتك هؤلاء الذين تنسبهم إلى معرفة وجوه الكلام 
بالكتاب والسنة لما أنهم لم يتركوا لأهل السنة حجة من كتاب الله على الجهمية 
والزنادقة إلا نقضوها بخرافات وعمايات» ولا تركوا للنبي لا حدیثا صحیحا ناقضا 
لمذاهبهم إلا ردوه بتلك العمايات. 
الكلام مما يوافق الكتاب والسنة. 


۷ ]کما قال رسول الله ا دالمتشبع ہما لم يعط كلابس ثوبي زور»”". لأنهم 


)۱٦۸۱ /۳( رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۳۱۷/۹) ۰۵۲۱۹ ومسلم في صحيحه‎ ("١) 
ح۲۱۳۰ من طرق عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر‎ 
الصديق رضي الله عنهما به.‎ 


5٠ 


إثبات العين لله 


لم يؤتوا فيها من البصر إلا خلاف ما مضى عليه أسلاف المسلمين من أهل البصر 
فان جحدته فههنا رواياتهم وتفاسيرهم إذا نظر فيها الناظر استيقن بضلال تفسيركم» 
واستدل على قلة علمكم بالمستحالات منهاء فما ندري أي زعمائك هؤلاء الذين 
يبصرون وجوه الكلام؟ فإن كان هؤلاء الذين حكيت عنهم هذه العمايات فقد أنبأناك 
بناقضها واستحالتهاء مما يجلب عليهم من أنواع الكفر الذي لا مخرج لهم منهاء فمن 
هؤلاء الذين حكيت عنهم يبصرون وجوه الكلام من زعمائك؟ أهو المريسي المشهور 
بالتجهم؟! فقد أنبأناك عورة كلامه» وكذلك الثلجي وكذلك ضرار”"؛ ذاك الزنديق الذي 
تنتحل بعض كلامه وتكني عنه» فان كان أهل البصر هؤلاء وأحسن الکلام عندك ما 
حكيت عن هژلاء فإلى الله نبرأ مما حكيت عنهم» للغناء والنوح ونبیح الكلاب أحسن 
مما حكيت عنهم من هذه الحكايات التي لا تنقاس في كتاب ولاسنة ولا إجماع. 
أحسدتهم أيضًا أيها المعارض فيما أصابوا بهذه العمايات من وجوه الحق, أم فيما 
نالوا من المراتب السنية عند أهل الإسلام والثناء الحسن على ألسن المؤمنين؟ حتى 
انتحلت مذاهبهم واحتججت بكلامهم حتی تنال بهم وبذكرهم من شرف الدنيا مثل 
ما نالوا؛ إذ پُدعی أحدهم (زنديق) والآخر (جهمي) والآخر ترس الجهمية؛ يعنون 
ابن الثلجي وهنيئا لك ميراثهم غير محسود ولا مخبوط فبأي متكلم منهم تستطيل؟ 
بالذي زعم أن كلام الله تعالی محدث مخلوق» آم بالذي قال: أسماء الله محدثة 
مستعارة مخلوقة» أم بالذي زعم أن النبي يك رأى جبريل في صورته فقال له: يا رب. 
وما أشبهها من فضائح ما حكيت عنهم في كتابك هذا كثير» هؤلاء عندك آهل البصر 


)١(‏ هو ضرار بن عمرو القاضي المعتزلي» من رءوس المعتزلق شيخ الضرارية. له مقالات 
خبيئة» قال المروذي: قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار بن عمرو عند سعيد بن 
عبد الرحمنء فأمر بضرب عنقه» فهرب. 
سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۰016 ۵27 والضعفاء للعقيلي (۲/ ۲۲۲)ء وميزان الاعتدال 
(۲/ ۳۲۸)ء واللسان (۲۰۳/۳). 


۶-۱۱ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


في الكلام وأهل المعرفة بالتمییز» فقد أخبرناك أن النوح والغناء ونباح الکلاب أحسن 
من كلامهم وتفاسيرهم. 

ثم زعم المعارض أنه فرغ من الحديث عن الأحاديث المشتبهة وابتدأ في التوحيد 
بالمعقولء ثم حكى في تفسير التوحيد كلاما ليس من كلام أهل الفقه والعلم» ولم 
نجد شيئا منها في الروايات. 

فقال يسأل الرجل: هل عرفت الخلق بالله أو عرفت الله بالخلق؟ فيقال له: 
معبودك هذا ما هوء ومن أي شيء هوء وما صفته وما مثاله؟ ثم فسرهما بتفاسیر 
لا یؤٹر شيء منها عن أحد موسوم بالعلم ممن مضى وممن غبرء فلم أجد لبعضها 
نقيضة أسلم من الإمساك عن جهل الجاهلين» وكثيرا منها قد فسرت في صدر كتابنا 
هذاء فإن لم يوحد الله تعالى من أمة محمد ية إلا من قام بهذه الخرافات و جواباتها 
ما من أمة محمد و عند هذا المعارض موحد. 

وقد فسرنا للمعارض من تفسير التوحيد ما كان فيه مندوحة من هذه التخاليط؛ 
أنه قول لا له إلا الله وحده لا شريك له هذا تفسيره المعقول» وهي كلمة التقوى 
والعروة الوثقى» من جاء بها مخلصا فقد وحد الله تعالى» وان لم یجی بما فسر 
المعارض ولم يحسن من هذه العمايات. 


(۲۷۸] وهي الكلمة التي رضي بها محمد من عمہ''' وهي الدليل على إسلام 


)٥٤ /۱( روى البخاري في صحيحه (الفتح ۲۲۲/۳) ح۰۱۳۰۰ ومسلم في صحيحه‎ )١( 
من طرق عن ابن شهاب الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه» قال: لما حضرت‎ ۲4 
أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله ڳل فوجد عنده أبا جھلء وعبد الله بن أبي أمية بن‎ 
- المغيرة» فقال رسول الله يَكلِكِ: ديا عم. قل: لا له إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله»‎ 
وذكر الحديث بطوله - حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى‎ 
أن يقول: لا إله إلا الله. (الحديث).‎ 


41۲ 


إثبات العين لله 


الرجل وإيمانه وتوحيده» ويحك أيها المعارض أولم تزعم أنه لا يجوز في التوحيد 
إلا الصواب أفتأمن من الجواب في هذه العمايات أن تجرك إلى الخطأ في التوحید» 
والخطأ فيه كفر؟ فأين أنت عن نفسك لما ندبت إليه غيرك من الخوض فيه وما 
أشبهه ؟ 
ثم عاد المعارض إلى أسماء الله ثانية» فادعى أنها محدثة كلها؛ لأن الأسماء هي 
آلفاظ ولا يكون لفظ إلا من لافظء إلا أن من معانيها ما هي قديمة ومنها حديثة. 
وقد فسرنا للمعارض تفسير أسماء الله في صدر کتابنا هذاء واحتججنا عليه بما 
تقوم به الحجة من الكتاب والسنة» فلم يجب إعادتها ههنا ليطول به الكتاب غير 
أن قوله هي لفظ اللافظ؛ يعني أنه من ابتداع المخلوقين بألفاظهم؛ لأن الله تعالى 
لا يلفظ بشيء في دعواه» ولكن وصفه بها المخلوقون» فكلما حدث لله فعل في 
دعواه آعاره العباد اسم ذلك الفعل؛ يعني أنه لما خلق سوه خالقاء وحين رزق سموه 
رازقاء وحين خلق الخلق فملكهم سموه مالكاء وحين فعل الشيء سموه فعالا. 
وكذلك قالوا: منها حديثة ومنها قديمة» فأما قبل الخلق فبزعمهم لم يكن لله 
آسماءی وکان كالشيء المجهول الذي لا يعرف ولا یدری ما هو حتى حدث الخلق» 
فأحدثوا له آسماء» ولم یعرف الله في دعواهم لنفسه اسما حتی خلق الخلق؛ فأعاروه 
هذه الاسماء من غير أن يتكلم الله منها بشيء؛ فیقول: أنا الله رب العالمین؛ وأنا الله 
الرحمن الرحيم» وأنا الله التواب الرحیم» فنفوا كل ذلك عن الله مع نفي الكلام عنه» 
حتی ادعى جهم أن رأس محتته نفي الكلام عن الله؛ فقال: متى نفینا عنه الكلام فقد 
نفينا عنه جمیع الصفات من النفس”"“ واليدين والوجه والسمع والبصر؛ لأن الکلام 
)١(‏ إدخاله النفس هنا في الصفات قد يشعر ظاهره أن النفس صفة لصاحبها؛ لأنه أضافها إليه 
وقرنها بالوجه والیدء وليس کذلك. فقد قال - بعد الأثر (۲۸۰) الآتي: «فنفس الله هي الله 
والنفس تجمع الصفات كلهاء فإذا نفيت النفس نفيت الصفات: وإذا نفيت الصفات كان ۳ 


41۳ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


لا يثبت الا لذي نفس ووجه وید وسمع وبصرء ولا يثبت کلام لمتكلم إلا من قد 
اجتمعت فيه هذه الصفات» وكذب جهم وأتباعه فيما نفوا عنه من الکلام» وصدقوا 
فيما ادعوا أنه لا يثبت الكلام إلا لمن قد اجتمعت فيه هذه الصفات”". 

وقد اجتمعت في الله تعالى على رغم أعداء الله تعالى وإن جزعوا منه بلا تكييف 
ولا تمثیل» وهو الذي أخبر عن نفسه بأسمائه في محكم كتابه المنزل على نبيه 
المرسل» ووصف بها نفسه وقوله ووصفه غير مخلوق على رغم الجهميةء غير أن 
الوصف من الله على لونین؛ آما ما وصف به نفسه فالوصف والواصف غير مخلوق» 
وأما ما وصف به خلقه من السموات والأرض والجبال والشجر والجن والإنس 
والانعام وسائر الخلائق - فالوصف منه غير مخلوق» والموصوفات مخلوقة کلها. 


کردیردکردہ 


= لا شيء؟. 

وانظر بيان تلبیس الجهمية (۷/ ٤٤۸‏ 44 5) طبعة المجمع. 
)١(‏ بل قد ثبت الكلام لمن ليس فيه هذه الصفات أيضاء كما ثبت في الکتاب والسنة من تكلم 
الجلود والأيدي» والسماء والأرض والجنة والنار» وكذا تسبيح الحصى في يد النبي بف 
وتسليم الحجر عليه بمكة» وإنما ثبت السلف تلك الصفات؛ لأنها ثبتت في الكتاب 
والستة» والله المستعان. 


وادعى المعارض أيضًا أن الله لا يوصف بالضمیر والضمير منفي عن الله وليس 
هذا من كلام المعارض؛ وهي كلمة خبيثة قديمة من كلام جهم عارض بها جهم 
قول الله تعالى: لا نحلم ما ف فى ول" رما ف نی 4. يدفع بذلك أن یکون الله 
سبق له علم في نفسه بشيء من الخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم. فتلطف بذکر الضمير 
ليكون أستر له عند الجهال» فرد على جهم بعض العلماء قوله هذاء وقالوا له: كفرت 
بها يا عدو الله من ثلاثة أوجه؛ وجه: أنك نفيت عن الله العلم السابق في نفسه قبل 
حدوث الخلق وأعمالهم. والوجه الثاني: أنك استجهلت المسيح أنه وصف ربه بما 
لا یوصف؛ بأن له خفایا علم في نفسه؛ إذ يقول له: وَل را فى نیاق 4. الوجه 
الثالث: أنك طعنت به على محمد ية إذ جاء به مصدقا لعيسى» فأفحم جهما. 

وقول جهم: لا يوصف الله بالضمير. يقول: لم يعلم الله في نفسه شيئا من الخلق 
قبل حدوثهم وحدوث آعمالهم وهذا أصل كبير في تعطيل النفس والعلم السابق» 
والناقض عليه بذلك قول الله تعالى: تل تَا ف تفیی ولا آغلرما فى َفيك >. 
فذكر المسيح أن لله علما سابقا في نفسه يعلمه الله ولا يعلمه هوء وقال الله تعالى: 
« واضطتعت لتقیی © 4. و «كتب عق تتےے اة 4. وَيْعَزْنکر له 
تَنت4, 4. وقال رسول الله يَكِِ: «لما خلق الله الخلق کتب بيده على نفسه: إن 
رحمتي تغلب غضبي». 

(۲۷۹] حدثناه أحمد بن يونس» عن سفيان الثوري عن الأعمش» عن ذكوان» عن 


٥ 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بو . 


۲۸۰ وحدثنا عشمان بن أبي شيبة» حدثنا جریره عن الأعمش: عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله قل: «قال الله: آنا عند ظن عبدي بي؛ إذا ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم». 

فقد أخبر رسول الله و أن الله يخفي ذكر العبد في نفسه إذا أخفى العبد ذكره» 
ويعلن ذكره إذا هو أعلن ذكره» ففرق بين علم الظاهر والباطن والجهر والخفاء فإذا 
اجتمع قول الله وقول الرسولين عيسى ومحمد صلی الله عليهما وسلم» فمن يكترث 
لقول جهم والمريسي وأصحابهما؟! فنفس الله هو الله والنفس تجمع الصفات 
كلهاء فإذا نفيت النفس نفيت الصفات: وإذا نفيت الصفات كان لا شيء. 


۲۸۱] وحنفا محمد بن کیر: راس زید بن جبیر قال: سمعت 


أبا البختري قال: لا یقولن أحدكم: اللهم أدخلني مستقر رحمتك؛ فان مستقر رحمته 
نفسه”". فقد آخبر أبو البختري أن رحمة الله في نفسه. وکذلك قال الله تعالی: 


)١(‏ رواه الترمذي (-۳۵۶۳) وابن ماجه (ح8۲۹۵) وأحمد في مسنده (ح۹۲۹۷)ء وابن 
خزيمة في التوحید (ح۷)ء وابن حبان في صحیحه (۱۳) من طرق عن محمد بن 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به مثله» ورواه البخاري في صحيحه (الفتح /٦‏ ۲۸۷) 
ح۰۱۹ء ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۰۲۱۰۷ ۲۱۰۸) ح۱٥۲۷‏ من طرق عن أبي هريرة 
رضي الله عنه به وبنحوه. 

۲۲( رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۱۳/ ۳۸۶) ۰۵ لاء ومسلم في صحيحه (/۲۰۱) 
ح٢۷٦۲ء‏ من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه به. 

(۴) محمد بن كثير» ثقة» وسفيان هو الثوري إمام جبلء وزيد بن جبير بن حرمل تابعي ثقة» 
وأبو البختري الطائي اسمه سعيد بن فيروز» ثبت من أفاضل أهل الكوفة» وهو تابعي سمع 
من ابن عمر وابن عباس. والخبر موقوف عليه» صحیح. 
وزوي عن غيره من التابعين معناه أيضًاء فأخرج البخاري في الأدب المفرد (۲۳۱/۲) 
۷ ) ۱۸2 ۰۷ عن موسى بن إسماعيل التبوذكي (ثقة) عن أبي الحارث الكرماني (ثقة)» = 


اھ 


في نفس الله 


ط اد التَاعَة ءاه َا أخنها 4. 

فحدثنا ابن نمير» حدثنا محمد بن عبید» عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
أبي صالح الحنفي « آعاذ َحَفِييَا 4. قال: من نفسي(. 

فأي مسلم سمع بما أخبر الله عن نفسه في کتابه» وما أخبر عنه الرسولء ثم يلتفت 
إلى أقاويلهم إلا كل شقي غويء ولو قد أظهر المعارض هذا وما أشبهه ببلد سوى 
بلده لظننا أنه كان ينفى عنها وجانبه من أهلها أهل الدين والورع. 


ويحك! إن الناس لم يرضوا من أبي حنيفة إذ أفتى بخلاف روايات رويت عن 


النبي و في: 
«البيعان بالخيار ما لم يفترقا». 
وفي الوضوء من لحوم الإبل”". 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


قال: سمعت رجلا قال لأبي رجاء - (وهو عمران بن ملحان العطارديء أدرك زمن 
النبي بي ولم يره - وكان ثقة) - أقرأ عليك السلامء وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في 
مستقر رحمته. [قال:]. «وهل يستطيع أحد ذلك ؟!! قال: فما مستقر رحمته»؟ قال - يعني 
الرجل-: الجنة. قال: «لم تصب». قال: فما مستقر رحمته؟ قال: ارب العالمين». والخبر 
موقوف على أبي رجاء وهو صحيح. 

رواه ابن جرير في تفسيره (شاكر ۰۲۸۰/۱۸ ۲۸۱ عن عبد الأعلى بن واصل عن 
محمد بن عبيد الطنافسي به مثله. والأثر صحيح» ويروى عن مجاهد وقتادة مثله بأسانيد 
صحيحة ذكرها ابن جرير أیضا. 

رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۳۲۹/4) ۰۲۱۰۷ ومسلم في صحيحه (۳/ )۱۱٦۳‏ 
۰۱۵۳۱ من طريق ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه البخاري أيضًا في صحيحه (الفتح 
۶ ۲ ومسلم في صحيحه أيضًا (۳/ )۱۱٦١‏ ۰۱۵۳۲ من طريق حكيم بن 
حزام رضي الله عنه» کلاهما عن النبي و به. ۱ 
رواه مسلم في صحیحه (۲۷۹/۱) ح۳۲۰ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلا = 


۷ 
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[۲۸۵] وفي إشعار البدن؟. 

وفي إسهام الفارس والراجل”". 

۷ ]وفي لبس المحرم الخفین [ذالم یجد نعلین ۳ 

وما آشبهها من الأحاديث» حتی نسبوا آبا حنيفة فیها إلى رد حدیث رسول الله وَل 
وناقضوه فیهاء ووضعوا عليه فیها الكتب» فکیف بمن ناصب الله في صفاته التي ينطق 
بنصها کتابه؟ فینقضها على الله صفة بعد صفة وشیثا بعد شيء بعمایات من الحجج 
وخرافات من الکلام خلاف ما عنی الله ولم تأت بشيء منها الروایات. ولم يوجد 
شيء منها عن العلماء الثقات بل كلها ضحك وخرافات؛ فان كان أبو حنيفة استحق 
بما آفتی من خلاف تلك الروایات أن ينسب إلى رد حديث رسول الله َك استحققتم 
أنتم أن تسبوا إلى رد ما أنزل الله» بل أنتم أولى بالرد من أبي حنيفة؛ لأن أبا حنيفة قد 
وافقه على بعض فتياه بعض الفقهاء ولم يتابعكم على مذاهبکم إلا السفهاء وأهل 
البدع والاهواء ومن لا يعرف له لها في السماء فشتان ما بينكم وبين أبي حنیفة فيما 
أفتى؛ لأنه ليس من کفر کمن أخطأ؛ ولا هما في الإثم والعار سواء. 


= سال رسول الله پل أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «ن شئت فتوضأء وان شثت فلا تتوضأ». 
قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم. فتوضأ من لحوم الابل»... (وذكر الحديث). 
وقد روي عن البراء بن عازب» وأبي هريرة رضي الله عنهماء بأسانيد صحيحة. 

)0( رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۳/ )٥٤١‏ ح١۹٦۱ء‏ ١۹٦۱ء‏ عن المسور بن مخرمة 
وعائشة رضي الله عنهماء ورواه مسلم في صحيحه (۲/ ۹۱۲) ۳2 ۰۱۲ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ثلاثتهم عن النبي ڑا 

)۲( رواه البخاري في صحیحه (الفتح ۷۲۹ ۰۲۸۲۱۳2 وسلم في صحیحه (۳/ ۰۱۳۸۳ 
۱۷۱۲ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قسم في النفل: للفرس سهمین 
وللرجل سهم. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (الفتح )٥۷ /٤‏ ۰۱۸4۱ ومسلم في صحیحه (۸۳۰/۳) 
۰۱۱۷۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۸ء 


في نفس الله 


ونحن قد عرفنا بحمد الله من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة 
وأغلوطة على الجھال: تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصفات بعلل المجازات» غير 
أنا نقول: لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب» ولكن نصرف معانيها إلى 
الأغلب حتى يأتوا ببرهان أنه عنى بها الأغربء وهذا هو المذهب الذي إلى الإنصاف 
والعدل آقرب. لا أن تُعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فتصرف 
معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنکر؛ وترد على الله تعالى بداحض الحجج وبالتي 
هي أعوج» وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروایات تصرف معانيها إلى العموم» 
حتى يأتي متأول ببرهان بين أنه أريد بها الخصوص؛ لن الله قال: « بان عَرَيٍ 
مین © 4. فأثبته عند العلماء: أعمه وآشده استفاضة عند العرب» فمن أدخل منها 
الخاص على العام كان من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فهو 
يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين. 

فمراد جهم من قوله: لا یوصف الله بضمير يقول: لا یوصف الله بسابق علم في 
نفسه والله مكذبه بذلك ثم رسوله إذ يقول: «سبق علم الله في خلقه فهم صائرون 
إلى ذلك». 


[۲۸۸] حدثناه نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن العلاء بن 
عبد الرحمن الحرقي» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي بي . 


)۱( رواه المصنف في رده على الجهمية (حج۲۱۷) عن نعيم به» وهو حديث حسن؛ ويروى عن 
أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذا المعنی» فروی عبد الله بن وهب في القدر (ح۱) وابن 
أبي عاصم في السنة(ح۱۱۰)» والفريابي في القدر (ح4۳۷)» من طريق ابن وهب عن يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه- 
(وذكر مجیئہ للنبي با واستئذانه في الاختصاء)» فقال رسول الله وٹ ايا آبا هريرة قد جف 
القلم فيما أنت لاق» فاختص على ذلك أو ذر». وهذا حدیث صحیح علقه البخاري في صحيحه 
(الفتح ۹/ ۰۵۰۷۱2۱۱۷ عن شيخه أصبغ بن الفرج عن أبن وهب» به. 


۱۹ 
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۹ وحدئنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن المبارك حدثنا الاوزاعي» عن ربيعة بن 
یزید عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله و يقول: «جف القلم على علم الله»۳. 

وحدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن المبارك أخبرنا رباح بن یزید عن 
عمر بن حبيب» عن القاسم بن أبي بر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان 
يحدث أن رسول الله به قال: «إن آول شيء خلقه الله القلم» فأمره فکتب کل شيء 


)۱( رواه المصنف في رده على الجهمية (۲۱۸) عن نعیم به. 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة (ح ۰۲4 عن المسیب بن واضح. وابن حبان في صحیحه 
(8۳/۱6) ۰1۱1۹2 من طریق العباس بن الولید النرسي» کلاهما عن ابن المبارك به عن 
عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله به یقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة» وألقی 
علیهم من نوره» فمن آصابه من ذلك النور. اهتدى» ومن أخطأ ضل»» فلذلك آقول: «جف 
القلم على علم الله». فهذا من کلام عبد الله بن عمرو» ولیس مرفوعًا كما عند المصنف 
هناء ويشبه أن یکون الوهم من نعیم بن حماد» فهو یحتمل مثل هذا. 
ورواه أحمد في مسنده (شاکر ۱۲۸۰۱۲۷/۱۰) ح4 116 وابن آبي عاصم في السنة 
( ح٢٤۲‏ © والفريابي في القدر ح1۷٠‏ ۱۸ء والطبراني في الکبیر (۱۳/ ۱۳۳) 
۳ء والاجري في الشريعة (ص١٥۱۷)‏ والحاکم في المستدرك (۳۰/۱) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح۹ ۱۰۷ والبيهقي في سننه الکبری (4/ ٤)ء‏ من 
طرق عن الأوزاعي به مطولا كما تقدم. 
ورواه الفريابي في القدر ح۰۷۰ وابن حبان في صحيحه )٤٤ /١5(‏ ۰۱۱۷۰ من طريقين 
عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن یزید به كما تقدم. 
ورواه الترمذي في سننه )۲٦/٥(‏ ح٢٦٦۲‏ وابن أبي عاصم في السنة (ح۰۲۱ )۲٤٤‏ 
والفريابي في القدر ح۰11 ۱۸ء والطبراني في الکبیر (۱۳/ 1۳۲) ح7 ۰۱9۵ والآجري في 
الشريعة (ص٥۱۷)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۰۳۰ والبيهقي في الکبری (4/۹) من 
طرق عن يحيى بن أبي عمرو السيباني» ورواه أحمد في مسنده (شاكر 0۷۹/۱۱ 1۸۵42 
والفريابي في القدر ۰۷۱2 من طريق عروة بن رويم» كلاهما عن ابن الديلمي به كما تقدم. 
والحديث صحيح» واللفظ المذكور موقوف. 


لحف 


في نفس الله 


يكون»'. فهل جرى القلم إلا بسابق علم الله في نفسه قبل حدوث الخلق وأعمالهم» 
والله ما درى القلم بماذا يجري حتى أجراه الله بعلمه» وعلمه ما يكتب مما يكون قبل 
أن يكون. 

وقال رسول الله عَكلِي: «كتب الله مقادير أهل السموات والأرض قبل أن يخلقهم 
بخمسين ألف سنة». فهل كتب ذلك إلا بما علم» فما موضع كتابه هذا إن لم يكن 
علمه في دعواهم؟ 


(۲۹۱] حدثناء عبد الله بن صالح المصريء حدثني الليث» عن أبي هانى حمید بن 
هانی» عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله عي 
يقول: «كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 


سنة۲(»2). 
والأحادیث عن رسول الله و في الایمان بسابق علم الله تعالی كثيرة يطول إن 


)١(‏ رواه المصنف في رده على الجهمية (۲۵۳) وابن أبي عاصم في السنة (۱۰۸)» وفي 
الأوائل (ح۳) وعبد الله بن آحمد في السنة (ح٤‏ ۸۵ وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۲۱۷) 
۲۳۲۹ وفي معجمه (ص ۰۸۲ ۰۸۳ وابن جریر في تفسیره (شاکر ۵۲۱/۲۳ وفي 
تاریخه (۱/ ۳۲) وابن حبان في روضة العقلاء (ص ۰6۱۵۷ والطبراني في الأوائل (6۱» 
وأبو نعيم في الحلية (۰۱۸۱/۸ ۱۸۲) والبيهقي في الکیری (۳/۹ وفي الصفات 
(ح۸۰۳))ء من طرق عن ابن المبارك به مثله. 
والحدیث رجاله كلهم ثقات. قال ابن کثیر في تفسیره (۷۹/۷): «غريب من هذا الوجه ولم 
یخرجوها؛ يعني: أصحاب الکتب الستة» والحدیث مروي عن ابن عباس من طرق موقوفا 
علیه» أوضحت ذلك كله في رسالة؛ (شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر). 

(۲) رواه المصنف في رده على الجهمية ح4 75 عن عبد الله بن صالح به مثله. 
ورواه مسلم في صحيحه )75١ 55 /٤(‏ ح ۲۱۵۳ من طرق عن أبي هانی حميد بن هانئ 
نه. 
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ذكرناهاء وفيما ذكرنا من ذلك ما يبطل دعوى جهم في أغلوطاته التي توهم على الله 
في الضمير. 


کردکردکردہ 


يفف 


[باب صفة الحب والبغض والغضب والرضاء 
والفرح والکره. والعجب والسخط. والإرادة 
والمشينة] 


ثم عارض المعارض أيضًا أشياء من صفات الله التي هي مذكورة في كتاب الله» 
وينزع بتلك الآيات التي ذكرت فيها ليغالط الناس في تفسيرهاء فذكر منها الحب 
والبغض والغضب والرضا والفرح والكره والعجب والسخط والإرادة والمشيئة» 
ليدخل عليها من الأغلوطات ما أدخل على غيرها مما حکیناه عنه» غير أنه قد أمسك 
عن الكلام فيها بعدما خلطها بتلك» فحين أمسك المعارض عن الكلام فيها أمسكنا 
عن جوابه» وروينا ما روي فيها عن رسول الله و مما لا يحتمل آغلوطاته» فإلى الله 
نشكو قوما هذا رأيهم في خالقنا ومذهبهم في إلهناء مع أنه عز وجهه وجل ذكره 
قد حققها في محكم كتابه قبل أن ينفيها عنه المبطلون» وکذیهم في دعواهم قبل أن 
يدّعوه؛ وعابهم به قبل أن يحكوه. ثم رسوله المجتبى وصفيه المصطفى فاستغنینا فيه 
بما ذكر الله في كتابه منها وسطرء» وسن رسوله المصطفى وآخبر» وردد من ذكرها 
وكرر. فمن يكترث لضلالاتهم بعد قول الله: « إن َة حب ایرد وض امهرد © 4 
« ان اه مب آلذین لوب فى سَسِيهء صا ء لوت ین ان یقزم ر 
وودد 4. فجمع بين الحبین؛ حب الخالق وحب المخلوق متقارنین» ثم فرق بين 
ما يحب وبين ما لا يحب! ليعلم خلقه أنهما متضادان غير متفقين» فقال: « لا یب 
له كَقَهْرَ ياس من آلتوں 4. و طرکۂ ليل برقت © 4. وقال: ط لش 


ارک 
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ما مت له جو حسم > ثم فرق بين سخطه وإسخاط 
العباد إياه فقال: « دک يانه أَتَّمَعُوأْ ما أشخط له زسکرهوا رضوّتة, 4. 
م2 عجر ولتي 36 ثم ذکر إغضاب الخلق إياه فقال تعالی: 9 فلت 
ءَاسَهُويًا آسَمَمتا مِنْهُمَ که. يقول: أغضبونا؛ فذكر أنه خضب ویغضب. وقال: « رَضِىَ 
لَه عَنْصَمَوَتَصُوأْعَيَهٌُ 4. « ول کر أله يعار تتبتهر . 

فهذا الناطق من كتاب الله يستغنى فيه بظاهر التنزيل عن التفسیر» وتعرفه العامة 
والخاصة غير هؤلاء الملحدين في آيات الله الذين غالطوا فيها الضعفاء فقالوا: نقر 
بها كلها؛ لأنها مذكورة في القرآن لا يمكن دفعهاء غير آنا لا نقول: يحب ویرضی؛ 
ویسخط ویغضب: ويكره في نفسه ولا هذه الصفات من ذاته على اختلاف معانيهاء 
ولكن تفسير حبه ورضاه بزعمهم ما يصيب الناس من العافية والسلامة والخصب 
والدعة» وغضبه وسخطه بزعمهم ما يقعون فيه من البلايا والهلكة والضيق والشدة 
فإنما آية غضبه ورضاه وسخطه عندهم ما يتقلب فيه الناس من هذه الحالات 
وما أشبههاء لا أن الله يحب ويبغض ويرضى ويسخط حالا بعد حال في نفسه. 

فيقال لهؤلاء الملحدين في آيات الله المكذبين بصفات الله: ما رأينا دعوى أبطل 
ولا أبعدمن صحيح لغات العرب والعجم من دعواكم هذه! ففي دعواكم إذا كان أولياء الله 
المؤمنون من رسله وأنبيائه وساثر أوليائه في ضيق وشدة وعوز من المآكل والمشارب» 
وفي خوف وبلاء كانوا في دعواكم في سخط من الله وغضب وعقاب. وإذا كان الكافر في 
خصب ودعة وأمن وعافية واتسعت عليه دنياه من مآكل الحرام وشرب الخمور؛ كانوا في 
رضا من الله وفي محبة. ما رأينا تأويلا أبعد عن الحق من تأويلكم هذا. 

وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي 
يحتجون بها علينا في رد مذاهبناء مما لا يمكن التكذيب بها مثل سفيان عن منصور 
عن الزهري» والزهري عن سالم وأيوب وابن عون عن ابن سيرين» وعمرو بن دينار 


٤ 


صفة الحب والبغض» والغضب والرضاء والفرح والكره» والعخب والسخط والإرادة والمشیئة 


عن جابر عن النبي ية وما أشبههاء قال: فقال المريسي: لا تردوه فتفتضحواء ولكن 
غالطوهم بالتأويل» فتكونوا قد رددتموها بلطف؛ إذ لم يمكنكم ردها بعنف. 


كما فعل هذا المعارض سواء. 
وسننقض عليه ببعض ما روي في هذه الأبواب من الحب والبغض والسخط 
والكراهية وما أشبهه. 


حدثنا محمد بن كثير العبدي» أخبرنا همام» عن قتادة» عن أنس بن مالك 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنهما أن النبى ككل قال: من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءہ ومن كره لقاء الله کره الله لقاء::. فذكر رسول الله كه الكراهتين معا من 
الخالق والمخلوق. 

وحدثنا مسدد حدثنا يحيى - وهو القطان - عن زكريا بن أبي زائدة» 
حدثني عامر الشعبي» حدثني شريح بن هانئ قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله پل قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» والموت قبل لقاء الله»". 


۲۹4] وحدثنا عمرو بن عون الواسطي» أخبرنا خالد - وهو ابن عبد الله - عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و 
«إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه؛ فيحبه جبریل ثم ينادي 
في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه الملائكة أهل السماء قال: ثم يوضع له 
القبول في الأرض؛ وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا نأبخضوه» 
)۱( رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۱۱/ ۳۰۷) ح ۰1۵۰۱۷ ومسلم في صحيحه (4/ )۲۰٦٢‏ 

۰۲۸۳ من طریقین عن همام به» وعند مسلم من طریق شعبة عن قتادة به. 
)٢(‏ رواه مسلم في صحیحه (۲۰۹۹/6) ۰۱۹ من طریقین عن زکریا بن أبي زائدة به. 


f° 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العتيد 
فيبغضه أهل السماء ويوضع له البغضاء في الأرض»'. 


ا وحدثن محمد پن كير آخبرنا سفیان قال؛ «ما أحب الله عبدا فأبغضه. وما 
أبغض عبدا فأحبه» وان الرجل لیعبد الأوثان وهو عبد الله»(. 


۹ قفا سوہ تكفا يعن دن ا جر قال: سمعت ابن أبي مليكة 
يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َة: «إن أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم»". 

حدثنا زكريا بن نافع الرملي» عن نافع بن عمر الجمحي» عن بشر بن عاصم 
الثقفي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ب: «إن الله 
يبغض البليغ من الرجال, الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقر بالسنتها. 


۸ ]| وحدثنا علي بن المديني» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادق عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «لا تقولوا للمنافق سيدنا؛ فانه إن 


)۱( رواه مسلم في صحيحه (5/ ۰۲۰۳۰ ۲۰۳۱) ج7777 من طرق عن سهيل به» ورواه 
البخاري في صحیحه (الفتح ۶22۳+ ۷۸۰ من طریق عبد الله بن دینار عن 
آبي صالح به. ورواه البخاري آیضا في صحیحه (الفتح ۲/ ۳۰۳) ۰۳۲۰۹2 من طریق ابن 
جریج» قال: آخبرني موسی بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه به بنحوه» إلى 
قوله: «ثم یوضع له القبول في الأرض٥.‏ 

)۲( رواه أبو نعيم في الحلية (۲۹/۷) وهو صحیح عن سفیان. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه (الفتح 7/06 )١١7‏ ۰۲6۷ ومسلم في صحیحه (۲۰۵/4) 
۰۲۹۷۸ من طریق ابن جریج به. 

0( رواه ابن آبي شيبة في مصنفه (9/ ۱۵) 1۳4۸ وأحمد في مسنده (شاکر ۰۵۲/۱۰ ۵۳) 
دید وفي (۳۷/۱۱) 1۷۵۸ وأبو داود في سننه (۵/ 4 ۲۷) ح٥‏ ۰ ۰ والترمذي 
في سننه )۱٤١ /٥(‏ ح۲۸۵۳ وابن أبي حاتم في علله (۲/ )۳٤٣٣‏ س۷١٢٥۲ء‏ من طرق 
سبعة عن نافع عن ابن عمرء به. والحديث صحيح. 


۰:۳۹ 


صفة الحب والبغض. والغضب والرضاء والفرح والکره والعخب والسخط. والإرادة والمشيئة 


يك سيدكم فقد أسخطتم ربکم»۲. 

[4؟] حدثنا محمد بن كثير» آخبرنا شعبةه عن عمرو بن مرة قال: سمعت 
عبد الله بن الحارث» عن أبي كثير» عن عبد الله بن عمروء عن النبي ا أن رجلا 
قال: يا رسول الله» أي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما كره ربك»". 


حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عطاء بن السائب» 


عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
«عجب ربنا من رجلین؛ رجل قام عن وطائه ولحافه”» من بين حبه وأهله إلى صلاته» 


أهريق دمه»/. 


"0) 


(۲ 


(۳( 
(٤) 


رواه البخاري في الأدب المفرد (۲۳۰/۲) ح50لاء عن ابن المديني به» ورواه أحمد في 
مسنده /٥(‏ 57 7 ۷٣۳)ء‏ عن عفان بن مسلم» وأبو داود في سننه (0/ 01 7) ۰4۹۷۷ عن 
عبيد الله بن عمر بن ميسرة والنسائي في الكبرى (5/ ۷۰) ۰۱۰۰۷۳ عن عبيد الله بن 
سعيدء ثلاثتهم عن معاذ بن هشام به. والحديث صحيح. 

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (ح۲۲۷۲)؛ وأحمد في مسنده (شاكر ۰۲۰۰/۹ ۲۰۱) 
15۸۷ والنسائي في سننه (۱86/۷) ح٤۷١٦‏ وابن حبان في صحيحه (0۷۹/۱۱) 
۱۷2 والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۱ من طرق عن شعبة به. والحديث صحيح. 
وفي نسخة: «غطاثه». 

رواه الحاکم في المستدرك (۲/ ۱۱۲) عن أحمد العنزي عن الدارمي به» ورواه آبو داود في 
سننه (۳/ 5۲ ح۹ ۰۲۵۳ عن موسی بن (سماعیل به» ورواه أحمد في مسنده (شاکر /٦‏ ٢۲ء‏ 
۳ ۹2 ۳۹۶ وابن آبي عاصم في السنة (ح۵1۹) وآبو یعلی في مسنده (۰۱۷۹/۹ ۱۸۰) 
۰۲۷۲ وابن حبان في صحیحه /٦(‏ ۲۹۷) ۰۲۹۵۷ والبيهقي في الکبری (9/ ۱۹6 
من طرق عن حماد بن سلمة به. 

ورواه خالد بن عبد الله عن عطاء بهء قال الدارقطتي في العلل (۵/ :)۲٦۷‏ «والصحیح هو 
الموقوف»» وهو في حکم المرفوع» ويشهد له ما تقدم برقم .)۲٦٢(‏ 


يفف 


نقض عثمان بن سعید على المريسي الجهمي العنيد 


[۳۰۱] حدثنا مسددہ حدثنا يحيى» عن سفیانء حدثني أبو إسحاق» عن علي بن 
ربيعة أنه كان ردف علي فقال علي رضي الله عنه: كنت ردف النبي ی فقال: (یعجب 
الرب - أو ربنا - إذا قال العبد: سبحانك لا له إلا أنت إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي؛ 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


)١(‏ رواه المحاملي في الدعاء (ح۱) وعنه الدارقطني في العلل (4/ ٦٦ء‏ ۳٦)ء‏ من طريق 
يحيى بن سعيد به» ورواه الطبراني في الدعاء (۰)۷۸۱ من طريق سفيان الثوري به» ورواه 
عبد الرزاق في مصنفه (۳۹۱/۱۰ ۳۹۷) 2194/80 وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(ح۱۳۲)» وأحمد في مسنده (شاكر ۰۱۰۹/۲ ۰۱۱۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۲۳6) ۵۷۵۳2 ۳۱ 
٦ء‏ وأبو داود في سننه (۳/ ۷۷) ح٢٢٦۲‏ والترمذي في سننه (۵۰۱/۵) ح٤٤٤۳‏ 
والنسائي في الکبری (۰/ ۰۲۷ ۲۸) ۰۸۷۹۹ والمحاملي في الدعاء ۰۱۹۰۱۸۰۱۷ 
۰ والطبراني في الدعاء (ح ۷۸۷-۷۸۲) وابن حبان في صحیحه (5/ 4۱0) ح ۹۸٦۲ء‏ 
والحاکم في المستدرك (۲/ ۹۹ والبيهقي في الاسماء والصفات (ح۹۸۱))ء من طرق 
ثمانية عن أبي إسحاق السبيعي به. 
ولکن أبا إسحاق السبيعي قد دلس هذا الخبرء قال الدارقطني في علله )7١ /٤(‏ س۳۰]: 
«وأبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربیعة يبين ذلك ما رواه عبد الرحمن بن 
مهدي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من علي بن ربيعة؟ فقال: حدثني يونس بن 
خباب عن رجل عنه. وروی هذا الحديث شعيب بن صفوان عن يونس بن خباب» عن 
شقيق بن عقبة الأسدي» عن علي بن ربيعة». 
قلت: تابعه ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن يونس بن خباب به» أخرج حديثئه الطبراني 
في الدعاء (ح۷۷۹))ء فهذا أصل حدیث أبي (سحاق» ويونس بن خباب كذاب. 
وقد رواه المحاملي في الدعاء (ح٢۲)‏ والطبراني في الدعاء (ح۷۷۷) والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ح۹۸۰)؛ من طريقين عن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء 
(وهو صدوق كثير الوهم) عن علي بن ربيعة به. 
ورواه المحاملي أيضًا في الدعاء (ح۲۳)ء والطبراني في الدعاء (۷۷۸) والحاكم 
في المستدرك (۹۸/۲) من طريقين عن فضيل بن مرزوق» عن ميسرة بن حبيب» عن 
المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة به. وبهذه المتابعات فالحديث صحيح. 


۸ 


صفة الحب والبغض: والغضب والرضاء والفرح والکره والعَجَب والسخط والإرادة والمشيئة 


۷۲ حدثنا سلام بن سلیمان المدائني» حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي و قال: اعجب ربنا من قوم جيء بهم في 
السلاسل حتى يدخلهم الجنة؛'''. 

[۳۰۳] وحدثنا الطيالسي أبو الوليده حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط» حدثني إياد 
عن البراء قال: قال رسول الله َكِ: "كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر 
زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب. وعليها طعامه وشرابه» فطلبها حتی شق 
عليه» فمرت بجذل شجرة فتعلق زمامها به» فوجدها متعلقة به؟». قال: قلنا: شديد 
الفرح يا رسول الله. قال: «والله» لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته»”". 

۳۰۶] وحدثئنا هدبة بن خالد» حدثنا همام بن يحيى» حدثنا قتادة» عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه أن رسول الله پل قال: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم 
يسقط على بعيره قد أضله في أرض فلاة:. 

[۳۰۵] وحدثني یحبی الحماني حدثنا شريك» عن سماك عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكلِ: «للرب تبارك وتعالى أفرح بتوبة أحدكم من 
رجل كان في فلاة من الأرضء معه راحلته عليها زاده وماله» فتوسد راحلته فغلبته عينه 
فنام ثم قام والراحلة قد ذهبت فصعد شرفاء فنظر فلم ير شیئاء ثم هبط فنظر فلم ير 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۱8۵/۲) ح۰۳۰۱۰ عن محمد بن بشان عن غندر 


)٢(‏ رواہ مسلم في صحيحه (5/ 5 071١‏ ۰۲۷41 من طريقين عن عبيد الله بن إياد بن لقيط به 
مثله. 


(۳( رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۱۱/ ۰۱۳۰۹6۱۰۲ ومسلم في صحيحه (٤/۲۱۰۰)؛‏ 
كلاهما عن هدبة بن خالد به مثله. وروياه أيضًا من طريق حبان عن همام» به. 
ورواه مسلم في صحيحه ٤ /٤(‏ ۷-۰ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس رضي الله عنه به بنحوه. 


۹ 


شتا 


ثم قال: لأعودن إلى المکان الذي نمت فيه حتی أموت فیه. قال: فعاد فغلبته عینه 


فنام» فاستيقظ والراحلة قائمة على رأسه6. فقال النبي ا : «لله آفرح بتوبة آحد کم من 
صاحب الراحلة بها حين وجدها؟. 


۸) ا ی دنا سای اف بح تما دكين ھن 
أبي سعيد المقبري» عن أبي عبيدة» عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله : «لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد 
لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته»۱؟. 


)0غ( رواه مسلم في صحيحه (5/ ۰۲۱۰۳ ۲۱۰) 4۵2 ۰۲۷ من طريق أبي يونس عن سماك به 


("۲ 


موقوفاء والحديث متفق عليه أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود به» مرفوعا. 

رواه أحمد في مسنده (۲/ ۳۰۷ ۰۳۶۰ 4۵۳) عن هاشم بن القاسم ویونس وحجاج» 
وابن خزيمة في صحيحه (۲/ )۳۷٣‏ ح1541» من طريق شعیب بن اللیث: والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ح۹۹۸)؛ من طريق يحيى بن بكير» خمستهم عن الليث بن سعد به مثله. 
ورواه الطيالسي في مسنده (۲۳۳2). وأحمد في مسنده (۲/ ۰۳۲۸ 61 5 وابن ماجه 
في سنه (ح ۰ ۰ وابن خزيمة في صحيحه (۳۷۹/۲) ۰۱۵۰۳ وابن حبان في صحيحه 
(584/5) ۰۱۱۰۷ وفي )٤٥/٦(‏ ۰۲۲۷۸ والحاكم في المستدرك (۲۱۳/۱) من 
طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر 
إلا تبشيش الله به حين يخرج من بيته...». (الحدیث)ء وقال الحاكم: صحیح على 
شرطهما. اه. 

ولم يذكر ابن أبي ذئب في الإسناد (أبا عبیدة)» ورواية ليث أصحء فهو المقدم في جميع 
أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري» قال أحمد في العلل لابنه (۳۰۰/۱) رقم :1٥۹‏ 
«أصح الناس حديثًا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ليث بن سعد يفصل ما روى عن 
أبي هريرة وما عن أبيه عن أبي هربرق هو ثبت في حديثه جدّا٤.‏ 

قلت: وإسناد الليث آغرب. فدل على حفظه. وأبو عبيدة هذا لم أعثر على من ذکره 
وتصحيح ابن خزيمة للحديث يدل على ثقته عنده» فالحديث صحیح: ويشبه أن يكون = 


ضرف 


صفة الحب والبغض» والغضب والرضاء والفرح والكره» والعَجَب والسخط والإرادة والمشيئة 


[۳۰۷] وحدثنا عبد الله بن صالحء حدثني الليث بن سعد قال: حدثني هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 
إن رسول الله و قال: «إن نوحا النبي عليه الصلاة والسلام قال لابنه: اثنان أوصيك 
بهماء فإني رأيت الله يستبشر بهما وصالح خلقه» ورأيتهما يكثران الولوج على الله: 
سبحان الله وبحمده وقول لا له إلا الله» وأما اللتان أنهاك عنهما فاني ریت الله 
يكرههما وصالح خلقه: الكبر والشرك». فقلت: يا رسول الله آمن الكبر أن ألبس 
الحلة الحسنة؟ قال: «لا» إن الله جميل يحب الحمال». 


= إسناد الليث من المزيد في متصل الأسانيد» فقد تابع ابن أبي ذئب في إسناده ابن عجلان 
عند ابن خزيمة في صحيحه (۱/ 187) ح۹٥۳‏ والله أعلم. 

("١)‏ رواه أحمد في الزهد (ح٥۲۸))ء‏ عن علي بن ثابت عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسارء قال: قال رسول الله يقِكِ: (فذكر الحديث إلى قوله: الکبر والشرك. ٹم 
قال:) فقال عبد الله بن عمرو: ... (الحديث) وفيه زيادة. وهذا أصح» وكذلك رواه أحمد 
في الزهد (ح۲۸۲)ء والخرائطي في مساوی الأخلاق (0۵۹۵)» من طريق يزيد بن هارون 
عن محمد بن عبد الرحمن بن المجبر العمري» عن زيد بن سلم» عن عطاء بن یسارہ به 
مرسلا بنحوه» ومحمد بن عبد الرحمن (ضعيف). 
ورواه الحاكم في المستدرك )4٩/۱(‏ من طريق ابن أبي عمر العدني عن ابن عيينة» عن ابن 
عجلان» عن زيد بن أسلم مرسللا. وروی البخاري في الأدب المفرد (۲/ ۷) عن القعنبي» 
عن عبد العزيز الدراوردي» عن زيد بن أسلمء عن عبد الله بن عمروء قال: 9یا رسول الله: 
أمن الكبر.. نحوه؛ الجزء الأخير من الحديث. 
ورواه أحمد في مسنده (شاکر ۰۸۷/۱۰ ۸۸) 10۸۳ وفي (۱۲/ ۰٤۹‏ ۰ ۷۱۰۱2 
والبخاري في الأدب المفرد (4/۲) 1۸ والحاکم في المستدرك (۰4۸/۱ ۰4٩‏ 
والبيهقي في الاسماء والصفات (ح۱۸۱)» من طریقین عن الصقعب بن زهیر» عن زید بن 
أسلم» عن عطاء بن پسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: کنا جلوسًا عند 
رسول الله ل فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي 345 
فقال: إن صاحبکم قد وضع كل فارس» (أو قال): يريد أن يضع كل فارس ویرقع كل راع» ۳ 
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وفي هذه الأبواب روايات كثيرة أكثر مما ذكرناء لم نأت بها مخافة التطویل» وفيما 
ذکرنا منها دلالة ظاهرة على ما دلس هذا المعارض عن زعماثه الذين كنى عنهم من 
الكلام المموه المغطى» وهو يرى أنه يستخفي على من لا يفطن لمعناه ولا يدري» 
ونحن نكتفي منه باليسير الادنی؛ حتى نقع على الفرحة الكبرى. 


مردم‌رهعرو 


= فأخذ النبي و بمجامع جبته فقال: «الا آری عليك لباس من لا یعقل»» ثم قال: «إن نبي الله 
نوحا بل لما حضرته الوفا قال لاینه: إني قاص عليك الوصية. آمرك بائنتین وأنهاك عن 
اثنتین .٠...‏ (الحدیث) فذکره ولیس فيه ذکر الشاهد الأول وهو قوله: «فاني ریت الله 
یستبشر بهما». 
ورواه الطبراني (کما في البداية والنهاية ۱۱۹/۱) والبزار (کشف ٤‏ / ۸۰۷) من طریقین عن 
محمد بن [سحاق عن عمرو بن دینار عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 295 (فذکره 
بنحوه) وسنده حسن. 
ورواه النساتي في الکبری )۲۰۸/٦(‏ ۰۱۰۱۱۸2 من طريق حجاج بن محمد عن ابن 
جریج. قال: آخبرني صالح بن سعید حدیثا یرفعه إلى سلیمان بن يسار إلى رجل من 
الانصار أن رسول الله بء فذکره بمثله» من غير ذکر السؤالء والحدیث - بمجموع ما 
تقدم - صحیح إن شاء الله. وأما قوله: «إن الله جمیل يحب الجمال...٠.‏ الحدیث: فرواه 
مسلم في صحیحه (۱/ ۰٩۱2 6٩۳‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه به مرفوعًا. 


يضف 


[باب في القرآن] 


فلم يزل هذا المعارض يلجلج بأمر القرآن في صدره حتى كشف عن رأسه الغطاءء k‏ 2 


وطرح جلباب الحياء» فصرح وأفصح بأنه مخلوق وأن من قال: غير مخلوق فهو كافر 
في دعواه» فلم يترك لمتأول عليه موضع تأويل» ولا لمستنبط عليه موضع استنباط؛ لأنه 
إن كان الذي يزعم أنه غير مخلوق كافرا عنده» فالذي يزعم أنه مخلوق مؤمن موفق 
راشد تابع للحق» فحين نکشف عنه للناس إرادته وشهد عليه بها عبارته سقط في يده 
وکسر في درعه» فادعى أنه قصد بالإكفار إلى من يتوهم أن كلام الله ذلك بفم ولسان 
دون من سواهم فقال: يسألون عن الكلام» فإن ادعوا فما ولسانا فهو كفر لا شك فيه» 
وإن أمسكوا عن الجواب فيه كانوا بإمساكهم أن يدعوا فما ولسانا جهل لا يعذرون به. 

فيقال لهذا المعارض المحتج بالمحال من الضلال: قد تقلبت منك الكلمة 
بلا تفسير ولا بحضرة من تدعي عليه فما ولساناء أوتقدر أن تشير إلى أحد من 
خلق الله أنه يتوهم ذلك فتعلقك بهذا التفسير اليوم مواربة واعتذار منك إلى الجهال 
كيلا یفطنوا لمرادك منهاء ولئن كان أهل الجهل في غلط من مرادك نا منه لعلى 
يقين» ولئن جاز لك هذا التأويل ادا يجوز لكل زنديق وجهمي أن يقول: من زعم 
أن القرآن کلام الله فهو كافرء فإذا وبخ ووقف على دعواه قال: نما قصدت بالكفر 
قصد من يدعي به فما ولسانا؛ وهو لا بقدر أن يشير إلى أحد من ولد آدم أنه قاله» فلم 
ينل المعارض عند الناس باعتذاره عذراء بل حقق بما فسر وأكد من ذلك أنه كلام 
المخلوق دون الخالق؛ لأنه قال: يسأل من قال: كلام الله غير مخلوق؛ فإن ادعوا فما 
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ولساناء لقد كفرواء وان أمسكوا عن الجواب. فقد جهلوا ولم يعذروا لما أن الكلام 
كله في دعواه لا يحتمل معنى إلا بفم ولسان وخروج من جوف. من لم يفقه ذلك» 
فهو عند المعارض جاهل. 

فإن كان كما ادعى فقد حقق أنه كلام البشر لم يخرج بزعمه إلا من الأجواف 
والالسن والأفواه المخلوقة تعالى الله عن هذا الوصف وتكبر؛ لأنه کلام الملك 
الا کیر نزل به الروح الأمين على خير البشر صلوات الله عليهما عدد من مضى وغبر» 
وعدد التراب والرمل وأوراق الشجرء ثم قفى المعارض بكتاب آخر كالمعتذر لما 
سلف منه» مصدقا لبعض ما سبق من ضلالاته» مکذبا لبعض» يريد أن ينال عند الرعاع 
لنفسه في زلاته وسقطاته عذراء فلم ينل به عذراء بل أقام على نفسه حجة بعد حجة» 
وكانت حجته التي احتج بها في كتابه أعظم من جرمه» وهكذا الباطل ما ازداد المرء 
له احتجاجا إلا ازداد اعوجاجاء ولما خفي من ضمائره إخراجا. 

فادعى أن من قال: القرآن مخلوق؛ فهو مبتدعء ومن قال: غير مخلوق وهو - يعني 
أنه الله - فهو کافر ومن قال: هو غير الله فهو مصیب. ثم إن قال بعد إصابته: إنه 
غير مخلوق؛ فهو جاهل في قوله: إنه غير مخلوق» وان قال: إنه خرج من جسم؛ فهو 
کافر ون قال: إنه جزء منه؛ فهو كافر. قال: والكلام غير المتکلم. والقول غير القائل» 
والقرآن والمقروء والقارئ كل واحد منهما له معنى. 

فيقال لهذا المعارض: ما أثبت بكلامك هذا الأخير عذراء ولا أحدثت عن 
ضلالاتك به توبة» بل حققت وأكدت أنه مخلوق بتمويه وتدليس وتخليط منك 
وتلبیس» وان كنت قد مومت على من لا يعقل بعض التمويه فسنرده من ذلك إن 
شاء الله إلى تنبيه. 

أما قولك: الکلام غير المتکلمء والقول غير القائل؛ فإنه لا يشك عربي ولا عجمي 
أن القول والكلام من المتكلم والقائل يخرج من ذواتهم سواء. 
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وأما قولك: إن من زعم أن القرآن غير الله فقد أصاب؛ فهذا منك تأكيد وتحقيق 
بأنه مخلوق؛ لأن كل شيء غير الله في دعواك ودعوانا مخلوق» ثم أكدت أيضا فقلت: 
من قال: غير مخلوق فقد جھلء وقلت مرة: فقد كفر. فأي توكيد أوكد في المخلوق 
من هذاء ثم راوغت فقلت في بعض كلامك: من قال: إنه مخلوق فهو مبتدع» تمويها 
منك وتدليسا على الجهال الذين لا يعلمون؛ لأنه إن كان من قال: غير مخلوق عندك 
جاهلا كافرا؛ كان من قال: مخلوق عندك عالما مؤمنا. فقولك: مبتدع. لا ينقاس لك 
في مذهبك. غير أنك تريد أن ترضي به من حولك من الأغمار. 

وأما قولك: من زعم أنه خرج من جسم فهو كافر؛ فليس يقال كذلك» ولا أراك 
سمعت أحدا يتفوه به كما ادعیت. غير آنا لا نشك أنه حرج من الله تبارك وتعالی دون 
من سواہ وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول مرفوعة عنا لم نكلفه في 
دينناء ولا يشك أحد أن الكلام يخرج من المتكلم. 

وأما قولك: إنه جزء منه؛ فهذا أيضا من تلك الفضولء وما رأينا أحدا یصفه بالأجزاء 
والأعضاء جل عن هذا الوصف وتعالى» والكلام صفة المتكلم لا يشبه الصفات من 
الوجه واليد والسمع والبصرء ولا يشبه الكلام من الخالق والمخلوق سائر الصفات» 
وقد فسرنا ذلك في صدر هذا الكتاب تفسيرا فيه شفاء إن شاء الله تعالى. 

وأما قولك: إن قالوا: القرآن هو الله فهو كفرء فإنا لا نقول: هو الله كما ادعيت 
فیستحیلء ولا نقول: هو غير الله فيلزمنا أن نقول: کل شيء غير الله مخلوق كما 
لزمك» ولكنه كلام الله وصفة من صفاته خرج منه كما شاء أن يخرج. والله بكلامه 
وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق» وهو بكماله على عرشه. 

وأما قولك: في القراءة والقارئ والمقروء: إن لكل شيء منه معنى على حدة. فهذا 
او شدای اللفظية لا ندري مو ایی رقت عليه رعق لین ؟ ضس انت جي 
ومرة واقفي ومرة لفظي» ولولا أن يطول الكتاب لبينا لك وجوه القارئ والقراءة 
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والمقروء؟. غير أنى قد طولت وأكثرت» ومع ذلك اختصرت وتخطيت خرافات 
لم يستقم لكثير منها جواب غير أن ما فسرنا منه يدل على ما لم نفسرء والله الموفق 
لصواب ما نأتى وما نذر. 


واعلموا أني لم أر كتابا قط أجمع لحجج الجهمية من هذا الكتاب الذي نسب 
إلى هذا المعارض» ولا أنقض لعرى الإسلام منه» ولو وسعني لافتديت من الجواب 
فيه بمحال» ولكن خفت أنه لا يسع أحدا عنده شيء من البيان يكون ببلد ينشر فيه 
هذا الكلام ثم لا ينقضه على ناشره ذبا عن الله ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء 
الرجال والنساء والصبيان أن يضلوا به أو يفتتنوا أو يشكوا في الله وفي صفاته ولم 
نألكم فيه والإسلام نصحا إن قبلتم» ومن لم يقبله فلينصح نفسه وأهله وولده وإخوانه 
من أهل الإسلام ليعرضه على من بقي من علماء الحجاز والعراق ومن غبر من علماء 
خراسان حتى يستقر عنده نصحنا وخيانة هذا المعارض للإسلام وأهله فإنه أحدث 
أشنع المحدثات. وجاء بأنكر المنکرات ولا آمن على من أحدث هذا بين ظهريهم؛ 
فأغضوا له عنه ولم ينكروه عليه بجد أن يصيبهم الله بعقاب من عنده أو مسخ 


)١(‏ المقروء هو القرآن وهو غير مخلوق والقارئ هو العبد وهو مخلوق» وأما القراءة» ففي 
الأصل هي مصدر (قرأء يقرأء قراءة) وكذلك التلاوة واللفظء ولكن شاع استعمال ذلك في 
نفس الكلام المقروء المتلو الملفوظ وهو المراد في إطلاقهم: «قراء‌تي أو تلاوتي أو لفظي 
بالقرآن مخلوق». وهذا قد يفهم منه أن هذا القرآن الذي يقرؤه مخلوق !! ولو قيل: «قراءتي 
أو تلاوتي أو لفظي بالقرآن غير مخلوق» فقد يفهم منه أن شيئا مما يضاف إلى العبد؛ كصوته 
وحركته غير مخلوق !! ومن هنا جاء التشابه ومغالطات الجهمية. 
فيقال: القراءة أو التلاوة أو اللفظ قد يراد بها نفس الكلام المقروء المتلو الملفوظ وقد 
يراد بها نفس فعل العبد حركته وصوته» وقد یراد بها مجموعهماء فهي متناولة لفعل العبد 
وللمقروء نفسه فلا يطلق على القراءة حيتئذ آنها المقروء» ولا أنها غيره» ولذلك قال 
الإمام أحمد رمائه: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير مخلوق فهو 
مبتدع». [مجموع الفتاوى ۵۳۰۲/۱۲ ۳۴۰۷ء ۳۲۵]. بتصرف. 
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أو خسف. فإن الخطب فيه أعظم مما يذهب الله العوام؛ لأن رسول الله 8 قال: 
«سيكون في آمتي مسخ؛ وذلك في قدرية وزندقية». 

[۳۰۸] حدثنا يحيى الحماني» حدثنا ابن المبارك» عن حيوة بن شريح قال: حدثني 
أبو صخر حميد بن زیاد» أن نافعا آخبره» عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله ب یقول: «سیکون في أمتي مسخ» وذلك في قدرية وزندقية». 

والتجهم عندنا باب كبير من الزندقة یستتاب أهله» فان تابوا ولا قتلواء وقد روينا 
باب قتلهم في صدر هذا الكتاب حتى لقد رأى عمر بن عبد العزيز استتابة القدرية» 
فكيف الجهمية والزنادقة؟ 


۰4۰1۱ )۳۹۱/٤( رواه الترمذي في سننه (407/4) ۲۱۵۲ وابن ماجه في سننه‎ )١( 
والبزار في مسندہ (۲۳۱/۱۲) ۰۵۹۵۳ من طريقين عن أبي عاصم النبيل عن حيوة بن‎ 
شريح به» وقال الترمذي: «حديث حسن غریب» وقال البزار: «ولا نعلم أسند حميد بن‎ 
صخر عن نافع إلاهذا الحديث».‎ 
ورواه أحمد في مسنده (شاكر ۳۳/۸) ح۹٥٦١ وعنه ابنه عبد الله في السنة (حج۹۱۷)؛‎ 
والبيهقي‎ »)۸٤ /۱( وكذا آبو داود في سننه (0/ 41۱۳۲۱۰۲۰ والحاكم في المستدرك‎ 

في الكبرى /١١(‏ ۲۱۵ من طريقين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ» عن 

سعيد بن أبي آیوب» ورواه أحمد في مسئده (شاکر (/ 4۱۴۳9 ۵۸۳۷ والترمذي في سننه 

)]/٤(‏ ۰۲۱۵۳2 كلاهما من طريق رشدين بن سعد. 

ورواه أحمد في مسنده (شاكر ۷۳/۹ )۷٢‏ ۰1۲۰۸ من طريق عبد الله بن وهب. 

ورواه ابن عدي في الكامل (۲۹۹/۲) (ترجمة حميد بن زیاد) من طريق ابن لهیعة؛ 

أربعتهم عن أبي صخر حميد بن زياد به» قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؛ فقد 

احتج بأبي صخر حميد بن زياد»» ووافقه الذهبي !! قلت: حميد بن زياد بو صخر» 

ابن أبي المخارق الخراط ویقال: حمید بن صخر آبو مودود الخراط اختلف فيه» فهو 

صدوق يهم» إنما آخرج له مسلم في الشواهد ولیس بهذا الاسناد فما تفرد به ولم یتابعه 

عليه آحد» وخاصة عن مثل نافع» فأين أصحاب نافع؟! فلا یقال: هو على شرط مسلم!! 

فالحدیث بهذا منکر. 


يضرف 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


۰٩|‏ ۳] حدثتا القعنبيء عن مالك بن أنس» عن عمه أبي سهل قال: كنت أساير عمر بن 
عبد العزيز فقال لي: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ فقلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا 
عرضتهم على السيف. فقال عمر: ذلك رأيي. قال القعنبي: قال مالك: ذلك رأيي". 


[۳۱۰] وحدثنا محمد بن عثمان التنوخي» عن سعید بن بشیره عن کا عن 
سعید بن جبیر أن الیهود قالوا للنبي اَل ما نسبة ربك؟ فأنزل الله: « فل هو له 
اح © 6 کلها. 


۳۱۱] حدثنا موسى بن (سماعیل» حدثنا أبو هلال الراسبي أن عبيد الله بن رواحة 
قال للحسن: هل تصف ربك؟ قال: نعم بغير مثال"۳. 


(۱۷] حدثنا سلام بن سليمان المدائنى» حدثنا شعبة» عن أبي حمزة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: ليس لله مثل"*. 


)١(‏ رواہ ابن أبي عاصم في السنة (ح۱۹۹) عن سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي ورواه البيهقي 
في الكبرى (۱۰/ ۲۰۵ من طريق يحيى بن بکیر كلاهما عن مالك به مثله» والاثر 
صحیح. 

(۲) رواہ ابن جریر في تفسيره (شاکر 1۸۸/۲6) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال: 
جاء ناس من اليهود إلى النبي يَكلِ... (فذكره) والصواب رواية ابن أبي عروبة؛ فإنه حجة» 
وأما ابن بشيرء فليس بذاك. وعزاه السيوطي في الدر (0۷۱/۸) إلى عبد الرزاق وابن 
المنذر» عن قتادة. 

( رواه المصنف في رده على الجهمية ح۲۹ من نفس الطریقء ورواه عبد الله بن أحمد في 
السنة )۲٦۹/۱(‏ ۹۹ والبيهقي في الأسماء والصفات (ح١١351)»‏ من طريقين عن 
الحسن بن موسى الاشیب. أخبرنا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي» آخبرنا رجل أن 
ابن رواحة قال للحسن:... (فذكره)» لم يسمعه أبو هلال من ابن رواحة بينهما راو مبهم 
فالأثر ضعيف. 

)4۰۱/۱( 7ء وابن أبي حاتم في التفسیر‎ ٠١ ح9‎ )١١5 /۳ رواہ ابن جرير في تفسيره (شاکر‎ ٤( 
= وابن أبي داود في المصاحف (ص۷۲). والبيهقي في الأسماء والصفات‎ ٦ح‎ 


۰۳۸ 


في القرآن 


ونحن نقول كما قال ابن عباس: ليس لله مثل ولا شبه» ولاكمثله شيء ولا كصفاته 
صفة. فقولنا: ليس كمثله شيء أنه شيء أعظم الأشياءء وخالق الأشياء وأحسن 
الاشیای نور السموات والأرض. 

وقول الجهمیة: لیس کمثله شيء. یعنون أنه لا شيء؛ لأنهم لا یثبتون في الأصل 
شيئًاء فکیف المثل؟ وكذلك صفاته لیس عندهم شيء. 


والدلالة على دعواهم هذه الخرافات والمستحالاات التي یحتجون بها في [بطالها» 
واتخذوا قوله: لیس كمثله شيء دلسة على الجهال؛ ليروجوا عليهم بها الضلال كلمة 
حق يبتغى بها باطل» ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم على 


یفین. 


SN‏ ی( 5 مش × 5 مگ 


= (ح٦٦٦)ء‏ من طرق عن شعبة عن أبي حمزة» عن ابن عباس قال: (لا تقولوا: «فإن آمنوا 
بمثل ما آمنتم به فقد امتدواةء فإنه ليس لله مثل» ولكن قولوا: «فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد 
اهتدوا» أو قال: «فإن آمنوا بما آمنتم به». 

وفي المصاحف لابن أبي داود وقع (أبو جمرة) من أربع طرق عن شعبة وجاء في روايتين 
منها التصريح بلقبه ففيها (أبو جمرة الضبعي)» وهذا هو الصوابء وما وقع هنا وفي الكتب 
الأخرى فهو تصحیف. وقد روى شعبة عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء القصاب؛ وروی 
عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي» وكلاهما رویا عن ابن عباس. 

ويؤكد أن ما هنا أبا جمرة - بالجيم والراء المهملة - أن التصحيف يكون إلى الأشهر في 
الأسمای واسم حمزة أشهرء وأن الأشهر من الرجلين في رواية شعبة عنه هو أبو جمرة 
الضبعي وقد روی أبو التیاح عن أبي جمرة عن ابن عباس أنه كان يقرأء (فذکر القراءة من 
غير ذكر الشاهد) وأبو التياح يروي عن أبي جمرة الضبعي. فإذا تقرر ذلك» فالأثر صحيح. 


1۳۹ 


اہارس العام 


٠‏ ریت اب امہ 
٠‏ نماٹو ارز 
ہس یوقوعات 


2 خاتوا 4 مور من مَنْلِوه... 1 


وه + 


« وَعَل ادم آل لها .. » 
1 ۳ ے سے مر سر ۳ 
< ان نم لک حق تری الله جَهَرَة کے 


« فجعلتها تلا لما بين یدنا وما حَلْفَهَ 
خلفضها 


« وَل یمهم امه وم یمه ولا جیهم 6 ۱۷ 


« یام تام یاف للج سبحو إا جنر تلک... 4 


رت 


۱۹1 


۳:۰ 

ر3 

٤ 

۷ 

۷ 

٠ 
۳۵۵۲ ۲ 
۱۱۷ 

۱۳۰۰۵ ۵۳۲ 


۷۲ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الآية رقمها الصفحة 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید 


الآية رقمها الصفحة 


< فل هُوَالتای عق آن یچک عد عَدَابا صن تزیی.. 4 ده ۳۲۳ 
< عناق لا اتل قال لا لیب اللآفيت © > ۷۰ ۱۳۸ 
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الآية رقمها 
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نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


الآية رقمها 
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« اق اه ُیتفریی الترامد... 4 ٢‏ 
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« تاوت رتم من نویر > 9 


ود جنر ال تسف گرڈ > ٩۱‏ 
« هو تیغ یز © » ١‏ 


< ات رد ما لاتم يبر 5 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
ا التق عق آلعرش استوی © 4 ٥‏ ٣۷ء‏ ۰ء 


۳ رض 


له الأسمة كى ج 4 ۸ ۳ 
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۱۹۱ ۲ 
۷۳ 


۳۹۰ 


۱۳ 


۳۷ 


۱۳۶ ۸ 
۳۰۳٥٤ 


Yo00 «fof 


۳۳ 
۲۵۶ رن‎ 
۳9 
Yor 


۷ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


الآية رقمها الصفحة 


فما ءَمَغفْويًا أنتقّنتا منهمر » هه ارڈ 


ےک وس رھ 


« فش کان عل بد رفن ريده گن رن لكر سوه عَمَلو.... ۱٤١١-۰۹۷‏ ۸ 
۾ دلگ باتفم انوا ما اس اقَة 4 ۲۸ ۳ 
ےید ا 
ویب لَه عليز ومز > ٦‏ بد 
« إن لذت یاوق تما یبایغورک أمّه... > ۱۰ ٢۲ء VV‏ ۳۱۳ ۳۱۷ 
دہ سط ے8 
مور عات 
« لا تْفَيْعُوا تن يدي آله وَيَسْولِوء 4 ۱ ۷۷ 


« بو تقول بر هل متكا ومول هَل من ترید © > ۳۰ ۱۲ 


« ضور لم ری و بأعنت که ۸ ۲ ۶۰۸۰۶۰1۰۶ 
« إن هت لہ اسا سَکَیئئرما آثر وباک 4 ۲۳ ۳ 
« ند هو آنعت وی © 4 ۳ اق 


fof 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة نقض عثمان بن سعيد على المريسي 


3 رقمها 


الجهمي العنيد 
الصفحة 


١" 


۾ كل من عَلَيَهَا ان © وی َه تَیك... 4 اہ ۳٣٣۳٣٣٣۹‏ 


ERS 


سے ۰ رم 


۳ 


« وت في فلوب آلذیت اتَبَعُوهُ رأة وَيَْمَةٌ 4 ۲۷ 
« وان الْتضل ید آلو > ۳۹ 
APA‏ 


٭ے مَايَكوْنُ من موی َة لاخو ابم ... 4 ۷ 


| اصلای ۰۷ 
0 


شوو 5 


ط هه من حیث رت نوا... 4 ۲ 


یسیع ما آلسََوّت والرّض 4 ۲ 


foo 


140 


۲٥ 


VV وبل‎ 


۱۳۰ ۶ 


۱۹۲ 


۳٤ 


۲ 


٥٤ 


۳٤ 


الآية 


« لاجملا یه للم کتروا > 8 
مکی ل 5 0 


در ے ص8 1 کین 
رالات 
< من ی له جل ر محرا ۵ 4 ۱ 


« تمل رین آنری ین © 4 ١‏ 


ZILA 
ٹا‎ 


7 الى بيده لمن » ۱ 
< یر تن ف العم » ف 
ط آر آیشر من في الما ي ۴" 


ATS 


سر یں مر 


< حون اریز © مھا ڏک تر > ۱۱ ۱۳۲ 


AN Tor سے مر و جم ما‎ SPEEA 
۱۸-۱۳ > و نع في آاطور تنم ويد © َي الاقیل...‎ « 


0 


کیل عرش نت وتم تز اي » 0 


< اک عق شلطية © > 7 


ہت 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید 


الصفحة 


۲٥ 


۲ 


Yor 


٥۰ء VV‏ 
بح و T°‏ اررض 


1Y ۰۲ 


Yo 
۱۳۳ 


۲۱ ۰ ۲ ۲ 


۱۳۳ 


قهرس الآيات القرآنية الكريمة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


الآية رڌ الصفحة 


ےک اذ 
شو رویارد 
< ذى المعارج © ترج امه والروخ إِلّ... » ٤٠٣٤‏ ۲۹۳ 
لے و ہیں 
سردل »202 
ط لها مدعة ری وَمَا جَعَلتا آعب الا ... > ۳۱۳۰ ۱1۳ 
« إن مد الا ول اسب 4 ° ۲۵۱۰۲6۵۰۲۰۰۲۱۷ 


« تأیه سم © » ۲۳۹ 1 


فان 


سوبو | لقيامم 


ط وجو یز تصِرَةٌ © اگ رها تاره 4 ۲ ۰۱۸۸۰۱2۰۵۳۰۵۱۰۳۲ 
ه٥۵٥۵‏ :۰۶۰۱6۰۰ 


٤ 


ط اتا نینک ان ا > ۹ ۳۳۱ 


ط عند زی اښ کن © مطع 2 مین © 4 ۳۱۰ ۳۸ 


fo¥ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


الآية رقمها الصفحة 


کک نرعن رهم یز لَمَحَجُويُونَ @ » ۱۵ ۸ ٤ء ٠٤ ٣٥٢‏ 
ط ذو تعرش اميد © 4 ۱6 ۱۹۱ 


کی گرب 
SIRS‏ 


می ای 
۱ سوا لين 
ط دک الیل وكا ك... 4 ۳۳۱ ۲ء ۱۳۳ ۰٣٣ ۳۰٣۲‏ 


رخ ۷ 


۶ إلا ابهكاه تید تیه الكق © » ۲۰ ۳۲۱۹ 


ور اش 
3 
سوا اليد 


« فل هواه َد ۾ > EV ١‏ 


ی 9ج 7 اه رج جج oN‏ کی بوم e‏ 
رح ےکس( کے کک کک 


۸ 


عالطا وٹ ابوا 


طرف الحديث الصفحة 
أتاني جبريل فقال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح همست ااا 
أتاني ربي في أحسن صورة» فقال: يا محمد» فيم يختصم TEV‏ 
أتت امرأة إلى النبي ب فقالت: ادع الله أن یدخلني الجنة AF SMG‏ 
اتقوا من الروايات عن رسول الله إلا ما كان يذكر منها 00 
آتي يوم القيامة باب الجنة فيفتح لي فأرى سٹو 0 Eula‏ 
أتيت النبي بل فقلت: السلام عليك. فقال: وعليك 5 1010 
أتيت رسول الله و فجاءه نفر من آهل اليمن فقالوا: 0 OPS‏ 


احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة الور ولمس می ۳۶ Te‏ 


احتجب ربنا عز وجل عن خلقه بأربع: بناره وظلمة ثم بنور Fates‏ 
احفظوني في أصحابي raa ee‏ ۵ ۱۸۵ ۱۳۷ 
اختصمت الجنة والنار» وقالت النار: أوثرت بالمتکبرین ا ل ل اص ۱۹8 
آخذت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابًا زعم أن أبا بكر رضي الله عنه Abaca‏ 
آخر رجل یدخل الجنة رجل يمشي یکبو على الصراط مرة 1سك9 0 
أدركت أصحاب النبي ی فمن دونهم منذ سبعين سنة OVA‏ 
أدركت الناس منذ سبعين سنة» يقولون: الله الخالق» وما سواه 0 0 ۱۳۱۱۲۵ 
۹ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


طرف الحديث الصفحة 
إذا أحب الله عبدّا دعا جبريل» فقال: إني أحب فلانا فأحبه ETERS EASES‏ 
إذا اشتكى أحدكم شیا أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله TTR‏ 
إذا تكلم الله بالوحي سمعوا له مثل سلسلة الحديد اوسا ون نوو الا Alana‏ 
إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم NETE‏ 
إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء و ١‏ 
إذا مضی ثلث اللیل - أو شطر اللیل - ینزل الله إلى Ss‏ ۱۲۱۰۱۵۵۹ 
اذھبوا بنا إلى آدم» فيأتونه فیقولون: يا آدم أنت أبو البشر 9 .“سو ۰۰ء 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا لوت یھ ل 
اسم الله الأعظم هو: الله OARS‏ لماو 
اسم الله الأعظم هو الله ألم تروا أنه يبدأ به قبل الأسماء TAs‏ 
افتخرت الجنة والنار» فقالت النار: يا رب يدخلني شاو 0 ا 158 
ألا إن المسیح الدجال أعور عين اليمنى» كأن عينه اس ا ا اس ذ1 1 کی ای سا انا 
ألا لا یقلدن رجل منکم دینه رجلاء إن آمن آمن» وان کفر کفر ss‏ ۲۹۷ 
ألا يرقا دمعك» ويذهب حزنك؟ ماش اد ک اھ سے ھی گ۷ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله a nao‏ 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم A‏ 1 1 ذ ذ 1[ ز[ و 
أن ابن عباس دخل على عائشة رضي الله عنھا وهي تموت ممم م اس ا ھا ا۷۹۳۹ 
أن ابن المبارك كان يخرج الجهمية من عداد المسلمين Pe‏ 
إن من أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى نعيمه وجناته ٥٣×‏ ۷ہ ےا 
إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ» وظنوا أن لا نعيم PVRS‏ 


لحف 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


طرف الحدیث ۱ الصفحة 
إن آول شيء خلقه الله القلم فأمره؛ فکتب کل شيء یکون ی ییپئ9ئٰٰٰ۶ُ 
أن جعفرا جاءها إذ هم بالحبشة وهو يبكي ١1‏ 
أن حيرًا من اليهود قام إليه فقال: أبلغك أن الله يحمل 017م" 5 ۱:۷ 
أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ضرب العزی بالسيف ل ا ا ا ل 3 
أن الرب يبدو لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور Oe‏ 
إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار 021 ری اا 
إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا [ذ[ [ز[ ز 1 اا 
إن الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في صورة رجل 7 ای ا ا 
أن رجلا قال: يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ 1 1 1 SSeS‏ 
إن رجلا كان ممن كان قبلكم لبس بردين له فتبختر ا مق ان ا ا ںی 
أن رسول الله لل كان يدعو: «اللهم إني أسألك لذة النظر 50ھ رن 
أن رسول الله و كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 0 1 اا 
إن العبد إذا تصدق بالتمرة من الكسب الطيب 008 0 اا 
إن العبد إذا قال: الحمد لله» وسبحان الله ولا إله إلا الله ا ا ای 7۲۷۸ 
أن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه فلا يصرفه عنه ا ۳۳۱۵۳۱۸ 
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم ل و 
أن القرآن يجيء يوم القيامة شافعا مشفعا وماحلا مصدقا اب 
إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن ا VO‏ 
إن كرسيه وسع السموات والأرض» وإنه ليقعد عليه 0000131321218 VATS‏ 
إن الله أذن لي أن أحدثكم عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض 18 1000 


۶:۱ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
طرف الحديث 
إن الله حين خلق الخلق کتب بيده على نفسه ی و 
إن الله حمر طينة آدم أربعين یوما أو أربعين ليلة 95 میٹ 
إن الله رفعني يوم القيامة في أعلى غرفة من جنات النعيم 007 
إن الله فوق عرشه. وعرشه فوق سمواته فوق أرضه سی ای سا 
أن الله قد ملا العرش حتى إن له أطيطا كأطيط الرحل eat‏ 
إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا ا الم ا 
إن الله لا یکلم حذا إلا من وراء حجاب ی ا که 
إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ینام یخفض القسط ويرفعه E‏ 
إن الله لم يمس شیثا من خلقه غير ثلاث E‏ 7 
إن الله یبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 07ص00 
إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه ا EE‏ 
إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير صورته سک ه515 
إن الله يضحك إلى اثنين: رجل قام من جوف الليل فتوضاً مویہ سس 
إن الله یضحك ممن ذكره في الأسواق 0 
إن الله يضحك من رجلين قتل أحدهما صاحبه SS‏ 
إن الله يطوي المظالم يوم القيامة» فیجعلها تحت قدمیه ا A‏ 
إن لله تسعة وتسعین اسمّا؛ مائة إلا واحدّاء لا یحفظها با ناسک 
إن لله تسعة وتسعين اسما؛ من حصاها كلها دخل الجنة هی 
أن محمدًا ب رأی ربه مرتين في صورة شاب أمرد RS‏ 
إن المقسطين على متابر من نور عن يمين الرحمن م عل اش 


روط 


الصفحة 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


طرف الحدیث ٠‏ الصفحة 
إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب VASES‏ 
إن مما أدرك الناس من کلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت 07 100001 
أن النبي ول ذكر الدجال فقال: أعور جعد 0.00 ۱ ھی مت مه 1171 
أن النبي و رأی ربه جعدا أمرد عليه حلة خضراء ز ز 1 ۰0 
أن النبي ی قال لابیه: یا حصین کم تعبد الیوم إلها؟ ما هر هی وس لا 
أن النبي بل قال للأمة السوداء: «أين الله؟». قالت: في السماء ieee‏ ۲۱۹۰۱۹ 
أن النبي و کتب لعمرو بن حزم في خمس من الابل شاة مس ضا هه ۱ ۱۳۷ 
إن نوحا النبي عليه الصلاة والسلام قال لابنه: اثنتان أوصيك بھما ا ا ہا ا 
إن هذا الحديث دين فانظ روا عمن حول رسس ۲۸۵ 
إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة TAV csc‏ 
أن الیهود قالوا للنبي يَكلك: ما نسبة ربك؟ فأنزل الله: < كُلْ هواه آ2ا © 4 00 ند ا 
آنا الله آری 0 ا NVA‏ 
إنا لسنا بفقهاء ولکنا رواة الحدیث لم YER‏ 
انظر ألا تکذب علي كما کذب عکرمة على ابن عباس ی تور تم وه ۲۸ 
إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم 0001 
إنكم لن تقربوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه NSS‏ 
إنما قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن 0ص“ 
أنه أهل بالتوحيد في حجته» فقال: لبيك اللهم لبيك 11 0 E‏ 
أنه قرأ: « ییاضر © ). فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها FOE‏ 
إنه يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه 0 00 00 و 


يلق 


فهرس الأحادیث النبویة الشريفة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید 


طرف الحديث الصفحة 
أنها سألت رسول اللہ پل عن قول الله: « والزش جبتا... 4 AOS‏ 
إنهما لا ینکسفان لموت أحد ولا حیاته» ولكن الله إذا تجلی مخ مدع كج ام ع ص۴۳95 
إني سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه VOSS SR‏ 
إني لمستتر بأستار الكعبةء إذ جاء ثلاثة نفر: ثقفي م لم Nee‏ ل ا اگ با 
أول ما خلق الله حين كان عرشه على الماء حملة عرشه فا کہ 2 2 2 2 1 کی ۳2 
الإيمان یمان والحكمة يمانية» وأجد تفت ربكم من قبل اليمن وا می پور ۴۰۹) ۴۰۹ 
أيها الناس» أربعوا على آنفسکم فانکم لا تدعون NS‏ 
أيها الناس ارجعوا فضحواء تقبل الله منا ومنکم O‏ شوب راخ رم و ۲۵ 
بدء الخلق: العرش والماء 00007 ف‌۷!۹۳۷آك۷ص9/ O‏ 
أين الله 1990-2 0 9 ی1۷ خر مد ید سس یی 
البيعان بالخيار ما لم يفترقا ENTAR‏ 
بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام acess‏ ۱۷/۵ 
بينما عبد الله يمجد ربه إذ قال معضد: نعم المرء ربنا بی زر ووز ءءء م ل ۳٣۹‏ 
تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب YAY aes‏ 
تغيب أنس بن النضر عن بدر ل RS‏ اذ ال قود e‏ :6ھ 
ثلاثة يضحك الله تعالی إليهم يوم القيامة: رجل قام من الليل 0 ۳۷ 
ثمانية أملاك على صورة الأوعال 0 ۳۲۹٢‏ 
جاء رجل إلى النبي كله فقال: أي الشهداء آفضل؟ میٹ هه و و 
جاءت سعاة عثمان إلى علي يشكونه؛ فقال لي: خذ هذه ز[ز1 1[ 1[ فا اھ |[ ۲۱۷ 
جف القلم على علم الله اا ٦١۹‏ 


فهرس الأحاديث الثبوية الشريفة 


طرف الحديث 


الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس ی 


حدئواعني ولا حرج 0 ی یا 
حدیث: في [سهام الفارس والراجل دم مهم مه دم اه دک ںہ 
حدیث: في [شعار البدن سض و aS‏ 
حدیث: في الوضوء من لحوم الابل و 6 6ف 6 
حدیث: في لبس المحرم الخفین إذا لم يجد نعلین 0 0 وه و و 
الحستی: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله 0000008 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها 106 سم" 
حملة العرش ثمانية» أقدامهم في الأرض Ee‏ 
حملة العرش منهم من صورته على صورة الانسان بای eR‏ 
خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى 71/ 
خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم نحص اوہ 
خلق الله iS E E‏ 
خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه 700000 
خلق الله الملائكة من نور الذراعین والصدر را وه وش ا 
دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في وبین أخضرين ی 
دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب ا و ی 
ذكر لنا أن الله قال لملائكته: ادعوا لي عبادي 1010 1 ا وو 


ذهب العلم وبقي منه غبرات في أوعية سوء د ا دع ده عا ا ءا 


الصفحة 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


طرف الحديث الصفحة 
رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها وم وی کرش 0 0 0 0 TASS‏ 
الراحمون یرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الارض یرحمکم أهل السماء ون ۲۳۰۲ 
الرکن يمين الله في الأرض» یصافح به خلقه ماھت وی وه ام هم ۱۳۱۳ 
الزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى ATE‏ 
الزيادة: النظر إلى وجه الله نکیا کاھافل وس وأ موس ۳۳۰۱۱۳۷۹ 
زین العلم: حلم أهله مور سھ نما ھتاس سرت ا 
سأل جبريل: هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل 0 0 0 0 00000 
سألت ابن أبي مليكة عن يد الله تعالى: أواحدة أو ائنتان؟ 0 000 
سئل عبد الله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ pens‏ م ا ٦٦0٦6‏ 
سبق علم الله في خلقه» فهم صائرون إلى ذلك EVA Ne‏ 
سمع وكيعًا يكفر الجهمية ا ره 
سمعت یحیی بن يحيى وأبا توبة وعلي بن المديني يكفرون الجهمية 1[ 000000000 
سیفشو الحدیث عني فما وافق منها القرآن فهو عني تیه ا ۲۳ 
سیکون في أمتي مسخ؛ وذلك في قدرية وزندقية 0 وسر عم سا و و 2۱۳۱ 
صدقت يا أبا هريرة» كنت ألزمنا لرسول الله َء وأعلمنا نوہ امہ رن 
ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غِیّرہ SIA‏ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ece‏ ۲۹۷۲۰۵۲۸۲ 
طلبت هذا العلم يوم طلبته لغير الله فأعقبني منه ما ترون AFL‏ 
طلبنا العلم فأصبنا منه شيئاء فطلبنا الأدب فإذا أهله قد ماتوا ا رر یں 
ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك Masses‏ 


٦ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


طرف الحديث الصفحة 
عجب ربنا من رجلين: رجل قام عن وطائه ولحافه من بین حبه ا ا یڈ 
عجب ربنا من قوم جيء بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة 0 
على جسر جهنم (أين الناس يوم تبدل الأرض؟) NOs‏ 
على متن الریح (أي عرشه تبارك وتعالى؟) مموصفی ہراس ھا ای ۳۱۲ 
في قوله تعالی: « اَ١‏ نیا 4ء قال: من نفسي» 97ص0 2۱۱ 
في كلاءتنا وحفظلا (تفسير قرله: یت 4) EVR‏ 
قال الله: أنا الرحمن» وهي الر حم شققت لھا ۳ یچ ,,- ® 
قال الله: إن رحمتي کلام وعذابي کلام وغضبي کلام es‏ یں 
قال الله: آنا عند ظن عبدي بي» إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي EO eR‏ 
قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض 005 ۸, و 
قام فينا رسول الله پل بأربع فقال: إن الله لا ينام» 1 ۳9۸۶۷٤2111‏ 
القرآن كلام الله من شك فیه» أو زعم أنه مخلوق فهو کافر ل و ایس 711 
القرآن كلام الله غير مخلوق 000100101200121 
القرآن لیس بخالق ولا مخلوق» ولكنه کلام الله 00 O‏ 
قرأ رسول اللہ ٍ: «إنه کان سميعا بصيرًا» 0 0871 
قلوب العباد بين إصبعين من آصابع الله اه وق دا اہ جھ15۹8 
قوله: « بل يَدَاهُ مَبَسْوْطتَانِ . قال عكرمة: يعني اليدين VSN‏ 
قيل: یا رسول الله ! مم ربنا؟ فقال: من ماء مرور Ae‏ 
قيل لابن المبارك: بأي شيء نعرف ربنا؟ قال: بأنه في السماء سس مسو ا تن 
كاف من کریم» وعين من عليم؛ وياء من حكيم 99 9 -- ,یئ 


۷ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


طرف الحديث الصفحة 
كان اللہ لم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على الماء 7ص ه ہو ی یا نو ا 
كان أناس لم يشهدوا بدرًا وكانوا يتمنون أن یروا وی ی ااا 
کتب الله مقادیر کل شيء قبل أن يخلق السموات والارض سا نک راہ اکا 
الكذب مجانب الإيمان AOE‏ 
الكرسي: موضع القدمين» والعرش لا يقدر Se‏ و ا و ال حرا مرا 
كلمة حق يبتغى بها باطل FOSS‏ 
كلهن بیمینه 00 ااا 
كنا مع رسول الله لا في غزاة» فجعلنا لا نصعد شرفا OE AOS AES‏ 
كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء 01 0 ا 0 ا ای ری 
كنت أساير عمر بن عبد العزيز فقال لي: ما ترى في هؤلاء ۹,۳20 م ۷ ۴۳ 
كنت بالبطحاء في عصابة» فيهم رسول الله کا 1 1 1 1 1 RRS‏ 
كهيعص: اسم من آسماء الله 0001[ ا ااا ۱۳۱ 
كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته» تجر زمامها بأرض اا 
لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي 1 1 1 VECA‏ 
لا تجالسوا الجهمية؛ وبینوا للناس أمرهم PEV‏ 
لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد. فيدلي فيها ESR‏ 
لا تسبوا أصحابي ی ا ا تت و ھک DENS‏ و ۲۷ 
لا تعذبوا بعذاب الله کل ا تسس و سس ااا 
لا تقل الله حيث كان؛ فإنه بکل مکان 000 اود ۲۴۷۴ 
لا تقولوا للمنافق: سيدناء فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم 90 -- .+۲" 


A 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


طرف الحديث الصفحة 
لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد 8 0 0 شی ٦۷۹‏ 
لا يجوز من الکذب جد ولا هزل و( 
لا يقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده ااا 
لا يقولن أحدكم: اللهم أدخلني مستقر رحمتك EVO Se‏ 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا اخ وا درا ا ل ۱۲۹ 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء VOR‏ 
لحملة العرش قرون لها كعوب ككعوب القناء ما بين ل و 1 
لقد قالت الملائكة: يا ربناء منا الملائكة المقربون ا و E NR‏ 
لقي آدم موسى فقال له: أنت الذي خلقك الله بيده AVS‏ 
لقیت امرأة عمر يقال لها: خولة ابنة ثعلبة» فقال عمر تک سم ۶6ا 
للرب تبارك وتعالى أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة ا تہ زوه ال ات۷۸٤‏ 
لله أشد فرخا بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره قد أضله AS al‏ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته ETA‏ 
لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم بيده» وكتب red‏ 
لم يكن أحد من أصحاب النبي و أحفظ للحديث مني ام 
لم يكن يشغلني عن رسول الله لٹ غرس الودي» ولا صفق ۶٤‏ 1۳۷۸ 
لما ألقي إبراهيم في الار قال: اللهم إنك في السماء واحد سس سیا ہی۲۱۹ 
لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه؛ فقال لھا رسوأ ل ألم ر ۳٤‏ 
لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي CEs‏ 
لما قبض رسول الله يكل قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس إن كان محمد VFO‏ 


1۹ء 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


طرف الحديث الصفحة 
لما قضی الله خلقه استلقی ووضع [حدی رجلیه على الاخری 70 ا ای ۱۳/۸۲ 
لما نزلت: « فز ازع أن يجت عک عَدابا من َو أ من. .. > 0003313 OE‏ 
لن تروا ربكم حتی تموتوا ہمان و 
لن نضل ما تمسکنا بالاثر امح و ی اا 
الله الله في أصحابي یک VES‏ 
اللهم أنت نور السموات والارض ی و اک اوه ای eV‏ 
اللهم اغفر لي رحلتي في الحديث 8ب0000 0 0 سا۴۹۸۱ 
ليبلغ الشاهد منکم الغائب تاد ا و او و و وو ا اوہ 7147 
ليس لله مثل ااا[ 0 ا 
لیس هذا الحديث من عدد الموت Valerie‏ 
ما أحب الله عبدًا فأبغضه» وما أبغض عبدًا فأحبه EOE‏ 
ما أحد من صحاب رسول الله پل أكثر حديعًا 1 1 1 Aa‏ 
ما أعجب ما رأيت بالحبشة 99۶ 
ما الأمر إلا الأمر الأول لو بلغنا أنهم لم يغسلوا إلا الظفر Aas‏ 
ما السموات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة AVA‏ 
ما بين السماء الدنياء والتي تليها مسيرة خمسمائة عام اا ۷۳۵۷۷۰۹۱۷ 
ما ترى في قتل هؤلاء الجهمية؟ فقال: يستتابون esas‏ 
ما تقول في الزنادقة» ترى أن نستتيبهم؟ قال: لا 0000 0 ی ۲۵۹ 
ما رأي امرئ في أمر بلغه فيه عن رسول الله يكل إلا اتباعه 0 و بت ۱۳۹ 
ما رأيت فیما مضی وفیما بقي مزمتا ازداد إحسانًا و ااا ۲۹۵ 


۰۷۰ 


فهرس الأحاديث التبوية الشريفة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


طرف الحديث الصفحة 


ما سلك رجل طريقًا يبتغي فيها علمًا إلا سهل الله له بها تھی سس ہر یی 
ما قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها غير متعتع VV‏ 
ما من بني آدم بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن وا ا ا 197 
ما من رجل يتصدق بصدقة إلا وقعت في يدي الله Vesa‏ 
ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن 111 رر 
ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال» حتى نوح NASEN ES rS‏ 
ما منکم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بینه وبينه ترجمان 1 ا 
المتشبع ہما لم یط كلابس ثوبي زور 20 E‏ 
المدينة حرام ما بين عير إلى ثور دسا و OS‏ 
المژمنون تكافاً دماژهم ویسعی بذمتهم آدناهم ۵ ۲ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ملس ی ی 0 ااا 
من بدل دینه فاقتلوه 0 00 
من جاء بها مخلصًا دخل الجنة 000 ا 
من زعم أن قول الله: « له هل لَه إل . مخلوق فهو كافر ل ا اتا 
من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ٠٤ ٣٣٣٣ PEA...‏ 
من سب أصحابي فعليه لعنة الله ela SR‏ ۲۷ 
من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله ٠...۰,‏ ۲۹۸ 
من غير دينه فاضربوا عنقه لم ری ری سی وه طاو طاو بل ی TUES‏ 
من فاوض الحجر فإنما يفاوض كف الرحمن 000000000 
من قال: « إِتََّ آنا َة لا إل أ أ >. مخلوق فهو کافر 707 ۲۲ 


44 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


طرف الحديث الصفحة 
من كان كذابًا فهو منافق AS‏ اوج ارو اك مالم ا ۱۳۹۷۶ 
من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء TE‏ 
من نازع في حديث الرؤية ظهر آنه جهمي ONS‏ 
الميزان بيدي الرحمن يرفع أقوامّاء ويخفض آخرین ETS‏ 
نضر الله عبذا سمع مقالتي فوعاها 00010211 مہا ھی ۴۹۲۷۷۸۶ 
النظر إلى وجه الله تعالى و لا NRE‏ وار اد د ا PEE‏ 
نور أنى أراه؟ 77 7 ا ECTS‏ 
نور السموات والأرض من نور وجهه PEVA‏ 
هذه نسخة كتاب رسول الله ی وهي عند آل عمر AAS‏ 
هل تصف ربك؟ قال: نعم» بغیر مثال وس اص کیم جا ساسا اا 
هل تضامون في رؤية الشمس والقمر صحوًا سر اک او رھ یی چااکھ 
هل رأيت فقیهّا قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنیا ہر رر رر کش 
هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ أن يقتله Acie TR‏ 
هو كلام الله غير مخلوق OVA Sasa‏ 
والذي نفس محمد بيده لقلب ابن آدم بين (صبعین ع لط وي علا اص ا و و ول شیر ۲ ۱۳۵ 
والذي نفسي - أو نفس محمد - بيده لا تدخلوا الجنة Sesser‏ ۷۸ 
والله نا لنعرف ما يقول أبو هريرة» ولكنا نجبن ویجترئ وا ساو سد سا ا ا 
والله ما آشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله َة ما لم نسمع Wea‏ 
وددت أني لم أسأل عن شيء وک یھو موه ھا سم و POEs‏ 
وكلتا يدي الرحمن يمين؛ قال: قلت: فأين الناس يومثذ AVE OCS‏ 


يفف 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


طرف الحديث الصفحة 
ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم یلقونه TEER‏ 
ويل لسلطان الارض من سلطان السماء sese‏ و 
يأخذ الجبار سمواته وأرضيه بيديه 00 ا 
يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش آملح» فيذبح 20 پِپگجِ - _ ,-, ,"یھ 
يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ VO SERDE‏ 
يا کهیعص اغفر لی مہ ا CORSE ONE EA‏ 
يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها اہی را سس سی تر یی 3 ۱۱۳۵ 
يتجلى ربنا ضاحکا يوم القيامة ات ای شا رت اس O E‏ 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا اع 0 0 عم ۳[ 
يستغفر لطالب العلم كل شيء حتى الحوت في البحر TAs‏ 
يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات سمما س مت کس و ۳۷ 
یعجب الرب - أو ربنا - إذا قال العبد: سبحانك لا إله إلا أنت میوسھواس تی 0 ۶۱۷ 
يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه ,۹ '4+) 
يقبل قوله إذا رجع ولا يقتل سس رس ل لح لشو ۲۱۱3 
يقول داود يوم القيامة: أدنني. فیقال له: ادنه Oe‏ 
ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض و ات 0 اا 
ينزل ربنا کل ليلة إلى سماء الدنیا ARGS‏ ٔ۹ 9 ۶۹9 9 


و ی موی 


VY 


قيمة الکتاب العلمية چو واووچو یس وو وج ھت ہے 


بعض التهم التي قيلت في الإمام عثمان بن سعيد» وبيان بطلانها 00-8 می 
نماذج من المخطوطات A hee oA‏ 
النسخة الأولى (ورقة العنوان) وه و 1 1 زی 1[ اک ص۴ 
النسخة الأولى (الورقة الأولى) ال م الم ھا الما امام و و Yess‏ 
النسخة الأولى (الورقة الاخیرة) ااا 
النسخة الثانية (ورقة العنوان) Eset‏ 
النسخة الثانية (الورقة الأولى) se‏ 0000 0 0 یه ٢9‏ 
النسخة الثانية (الورقة الاخیرة) 000 
[سند الكتاب] معط عام اہ موم اع فلم عزوم ون لا مل ع لو و Viorel‏ 
مقدمة المؤلف Ves‏ 
باب الایمان بأسماء الله تعالی وأنها غير مخلوقة اوه کک TS‏ 
باب [في سماع کلام الله ورژیته] اماو و ل دای لاگ 
باب التزول a‏ ۵ 
باب الحد والعرش Nesr O‏ 
[باب إثبات اليدين] 11000000 
[باب إثبات السمع والبصر والعينين] 00000000 


فهرس الموضوعات نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 


الموضو 4 الصفحة 
[باب إتيان الله عز وجل] 00 س یھ ھا ۹۳۴ 
[باب إثبات الحركة] YVES SSS RS‏ 
[باب رؤية الله] AES‏ اھ ا ا ٤9‏ 
[باب إثبات الأصابع] 1 ا و 1[ [ [ 1 [ز 1 1[ [ز 1 1 1 1 ا وا ہی 
[باب في الصورة] ER‏ و لان ته موم مک سر تم اس ارا ل و 1۱69 
[باب إثبات القدمين] 000002000 0 ا ااا ا 
باب ما جاء في العرش [والكرسي] کی ا ار ار ات 1 یں ۹۷ 
[باب في الاينية والمكان] 0010101 1 ااا 
[باب فیمن قال: القرآن غير مخلوق] ای وھ کرام گا ها اس و ۲۲۳۸ 


باب في الحث على طلب الحدیث: والرد على من زعم أنه لم یکتب على عهد النبي وا 
الحديث» والذب عن أصحاب النبي کت وأصحاب الحديث وأهل السنة» وفضلهم علی 


غيرهم مط شع مو ل ةمك ای و لاق اط ام هی و و لج ل اس ما ۲۱۸ 
[باب في يدي الله] 00 ۱۳۱۳ 
[باب في [ثبات وجه الله عز وجل] مولع وم مهم ود هار و ااا 
[باب في صورة الرحمن] اعقو موللاو الو ا الل م لله ۳۳۳ 
[باب في جب الله] A‏ ام مط ی او و EOE ea‏ 
باب إثبات الضحك سویام اقم See‏ ضرم تسا اہک AE‏ 
[باب في الجَنْب] FAL ESE ESED‏ 
[باب في الرؤية] FAAS ODS RAREST‏ 
[باب إثبات العين لله] RR‏ 1 
[باب في نفس الله] 0009 0 رد ا نا ات تی 5۹6 
[باب صفة الحب والبغض والغضب والرضا والفرح والكره والعجب والسخط والإرادة 
والمشيئة] 59كذد5ذدك/ه]ه!+<!+طذط+!+!<><1[|1!]|!]|]!]|1[ |[ 1[ 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ وو 
[باب في القرآن] ایم وسر الل ا لتم لا كع ول مھا سی اھ سی ا ۳٣۶‏ 
الفهارس العامة ec NA ASRS‏ 
فهرس الآيات القرآنية 0000 10 0 0 10 1 تس ا ۲۶ 


فهرس الموضوعات تقض عثمان ین سعید على المريسي الجهمي العنيد 


الموضوع الصفحة 
فهرس الأحاديث النبوية e‏ موی مس و COVES‏ 
فهرس الموضوعات 00 اک9۷ 


53-5 ھی موی 


VY 


